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 َرَّمْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فيِ البْرَِّ وَالبْحَْرِ ورَزََقْنَاهُمْ ولَقََدْ ك

 مِنَ الطَّيِّباَتِ وَفَضَّلْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممَِّنْ خلََقْنَا تَفضِْيلاً
 

 (.70، الآية )الإسراءسورة: 
 
 

: "كل المسلم على المسلم حرام ويقول رسولنا الكريم 
 .دمه وماله وعرضه"

 .1986، ص4مسلم: صحيح، ج
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 من رعوني بشغاف القلب وأهداب العيون ... إلى جنة الدنيا والآخرةإلى 

والدي الحبيبين. 

 إلى من سبقوني ركضاً إلى الله بغير زاد إلى شقيقي الشهيدين

 رحمهما الله -ثائر وسوزان. 

 .زوجتي الحبيبة إلى رفيقة عمري ومهجة قلبي ... الصابرة 

 ... أبنائي الأحبابإلى زهرة الدنيا وعبيرها 

محمد، عبد الله، إيمان، إسلام، إسراء، أسماء، خديجة. 

 إلى من أحببتهم وكانوا خير أهلٍ ... إخواني وأخواتي الكرام

سحر، سهاد، أحمد، زاهر، محمود، وسام، سمر، نصار، سماح 

 إلى من أمدوني بزاد الطريق للفلاح في الدنيا والآخرة

لائيمشايخي، وأصدقائي، وزم 

 حباً ... ووفاءً ... وعرفاناً

 ًهذا البحث المتواضع أهديإليهم جميعا 

 

 إهداء
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لا تعــد نعمــ  ، لــ  الحمــد والشــكر والثنــاء الحســن، تــتم الصــالحات بنعمتــ الحمــد ا الــ ي 
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ال تعـال : ، وآلاؤه

ن مـن أعمـم نعـم   ع(1) لينـا . وا 
. فالشكر ا أولًا وآخراً ،  لل لنا في  الصعاب، ويسر لنا طريقا للعلم، نا للحق وسبل الرشادادأن ه

وعلـــ  آلـــ  وصــــحب  ، إمامنـــا و ـــدوتنا محمـــد بـــن عبـــد  ، والصـــ ة والســـ م علـــ  نبيـــ  الأمـــين
 . وبعد،،،أجمعين

ن من  عتـرا  لـ وي اللضـل شكر النـا  والا، الشكر بعد شكر   سبحان  وتعال  تماموا 
 . (2)"النا  يشكر لا من   يشكر لا: " بلضل م؛ لقول المصطل  

 احترامي إل  أستا ي ومشرفي:ل ا فإنني أتقدم بخالص شكري وتقديري و 

 .غسان محمود أحمد وشاحالدكتور: 
فكــان . وال مــة العاليــة، ي نلســي  ــوة العزيمــةوغــر  فــ، الــ ي تعاهــدني بالنصــش والإرشــاد

 فجزاه   عني وعن المسلمين خير الجزاء.. والناصش المخلص، نعم المرشد الموج 
 :توج  بالشكر إل  أستا ي الكريمينكما أ

 حسن إبراهيم المسحال. الدكتور:
 إبراهيم أحمد أبو شبيكة. الدكتور:

. يل ـا بصصـوب الم حمـات وأنلـ  التنقيحـاتوتجم، ه ه الرسـالة منا شةلتلضل ما بقبول 
 فجزاهم   عني خير الجزاء.

                                                 

 (.18سورة: النحل، آية ) (1)

(. صـــحح  4813، ح: 4/403أخرجـــ : أبـــو داود فـــي: ســـنن  )كتـــاب: الأدب، بـــاب: فـــي شـــكر المعـــرو ،  (2)
 (.416، ح 1/776الألباني: السلسلة الصحيحة )

 شكر وتقدير
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 رئـــــي  المجلـــــ  التشـــــريعي بالإنابـــــة،  فضـــــللة الـــــد تور: أحمـــــد محمـــــد  حـــــروأشـــــكر 
والأخ الفاضـل وزيـر الداخليـة والأمـن الـوطني السـابق،  : فتحي أحمد حمادالأستاذ والأخ الفاضل

 ومؤازرت ما لي عل  إنجاز ه ا البحث. ، عل  تشجيع ماالأستاذ: محمد أبو عس ر

الآداب، بكل كـوادره ومدرسـي  بالشـكر كلية ب لقسم التاريخ والآثار أتقدمكما لا يلوتني أن 
 .  من خدمة لط ب العلم وأهل نعل  ما يقدمو والتقدير، 

، ، الــ ين ن لــت علــ  أيــدي م نبــع العلــم الصــافيأســات تي الكــرام، المقــامفــي هــ ا   ولا أنســ
تاذ الـــد تور: خالـــد الخالـــدذ، والأســـتاذ الـــد تور: ركـــا  كـــاهلس، والـــد تور:   ركـــا الســـ وار، الأســـ

والد تور:  هاد الكلخ خللل، والد تور: سامي أبـو  هـرذ، والـد تور: ركـا  أبـو حكـيس، والأسـتاذ 
 الد تور: أكرم عدواس، والد تور: أحمد الساعاتي.

ال ي أشر  عل  تـد يق هـ ا البحـث  كمحمود البيالأستاذ/ والشكر موصول إل  شقيقي 
 لغوياً ليخرج في أب   حُلَّة.
ـــ  موأشـــكر الإخـــوة  ـــد الم ـــد عب ـــد السوســـي، ومحم ـــل، وولل ـــد لبل علـــ  تلضـــل م  محم

 بالمساعدة في طباعة ه ا البحث.

 وأشكر الإخوة في مركز رؤى للأبحاث والدراسات الاستراتيجية عل  مساعدت م لي.

. فجــزى   حة والمــؤازرة منــ  بدايــة بحثــي وحتــ  ن ايتــ وأشــكر كــل مــن تعاهــدني بالنصــي
 .الجميع عني خير الجزاء

 وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى،،،
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: 
الحمد ا رب العالمين، والص ة والس م عل  أشر  المرسلين سيدنا محمد وعل  آل  

 وصحب  أجمعين، وبعد:

حديث المستمر حول حقوق الإنسان التي الإع م والسياسة اليوم بالو  الثقافة يضج عالم
نمو ج الغربي من أصبحت مادة دراسية تدر  للنشء من  الصغر، حيث يركز في ا عل  الأ

يب يخ ل القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ويتم تغ
و ج الدولة نمأنمو ج الإس مي الحضاري بوعي وعن  صد بغرض إخلاء بل وتشوي  الأ

الإس مية في عصورها المختللة كدولة رعت وحمت حقوق النا  وأمنت م عل  حيات م وعقائدهم 
ن أزه  و وممتلكات م، فكان لابد من دراسة حالة حقوق الإنسان في عصورٍ عاش في ا المسلم

 الملم والإ طاع والتخلف الحضاري.يعيش ن الغرب كاوأر   حضارت م في حين 

العباسي الأول يجده من أزه  العصور الإس مية حضارياً، فالإنتاج  والدار  للعصر
العلمي والأدبي ازداد بشكل كبير، وتطورت نمم الإدارة والحكم في مل نمو ا تصادي 
واجتماعي كبير، وارتبط  لك التقدم بالثقافة والدين الإس مي كوعاء وحاضنة للحضارة 

 مت م ودهائ م في تسيير شؤون الب د والعباد.الإس مية بالإضافة إل   وة الخللاء وحك

ومدى  ،وتصتي ه ه الدراسة في إطار البحث حول أوضاع حقوق الإنسان في تلك الحقبة
بحقوق الإنسان، وهل شكل  ةالتزام الخ فة العباسية في تطبيق المبادئ الإس مية الخاص

 للمراحل  اً ب لك امتدادالاهتمام بحقوق الإنسان السمة الغالبة في تلك الحقبة فصضحت 
أم أن تلك الحقوق كانت منقوصة وأصبش هناك فجوة كبيرة بين  ؟؟الأول  للدولة الإس مية

 المبادئ والتطبيق؟؟

 أهمية الدراسة:

ندرة الدراسات الأكاديمية حول موضوع حقوق الإنسان في العصر العباسي الأول،  -1
س ام ا في سد النقص في ه ا المجال وتزويد المك  تبة العربية ب لك.وا 

دراسة الموضوع تمكننا من تقييم مستوى أداء الخ فة العباسية، عند تطبيق ا نمرية حقوق  -2
 الإنسان في الإس م وا عاً عملياً.

 التعر  عل  مو ف الشريعة الإس مية من حقوق الإنسان. -3
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 .حق في العمل والملكية والضمان الاجتماعيتوضيش مو ف الخ فة العباسية من ال -4

كصحد حقوق  إبراز دور الخ فة في حماية الب د من الخطر الخارجي وضبط الأمن الداخلي -5
 .المواطن عل  الخ فة

 إبراز دور الخ فة في رعاية الحق في العلم. -6

 التعر  عل  مو ف العلماء من الخ فة العباسية. -7

 تبيان مو ف الخ فة من الحق في حرية الرأي والتعبير. -8

 تطور الا تصادي والعمراني في مل الخ فة العباسية.الكشف عن مدى ال -9

 تعزيز الحق في العدل.صيانة و الخ فة في دور إم ار  -10
 

 منهج الدراسة:

اعتمد الباحث المن ج التاريخي الوصلي والتحليلي من خ ل جمع المعلومات والروايات 
نمراً لكثرة الأع م التاريخية من مصادرها وتحليل ا والاستلادة من ا في موضوع الدراسة، و 

 الم كورة في الدراسة ترجم الباحث للأع م التي غلب عل  من  أن ا غير مش ورة.

 الدراسة: هيكلية

 ت بصهم المصادر والمراجع،مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، ثم ثبولقد اشتملت الدراسة عل  
 وهيكليت ا.ج ا أهمية الدراسة ومن نب ة مختصرة عن الموضوع ثم تضمنت فقد  مقدمةالأما 

لأن ا تمثل ، الشريعة الإس ميةفي  الإنسانحقوق عن  تحدثفقد ، الأول الفصلأما 
واشتمل عل  أربعة مباحث: . التشريعات والقوانين الحاكمة للخ فة العباسية في تلك الحقبة

مان ، والثاني: الحق في العمل والملكية والضةوالكرامة الإنساني الحياةالحق في  : حولالأول
 الحق في حرية الرأي والتعبير والعلم، والرابع: الحق في العدل.حول الاجتماعي، والثالث: 

في  الحق في العمل والملكية والضمان الاجتماعي ، فقد تناولالفصل الثا يوأما 
الحق في الضمان : الثانيالحق في العمل والملكية، و : الأول :انحثمبوفي  ، الخ فة العباسية

 .الاجتماعي



www.manaraa.com

 
 المقدمة

 

 ح
 

 

وفي  ، في الخ فة العباسية الحق في حرية الرأي والتعبير والعلم الفصل الثالث عالجو 
 .الحق في العلم: الثانيالحق في حرية الرأي والتعبير، و : الأول :انحثمب

، وفي  مبحثان، الأول: في الخ فة العباسية الحق في العدلفقد نا ش  الفصل الرا عوأما 
ة العباسية من  يام ا إل  خ فة هارون الرشيد، والثاني: الحق في الحق في العدل في الخ ف

 العدل من خ فة هارون الرشيد إل  ن اية العصر العباسي الأول.

 التي توصلت ل ا الدراسة، ثم  ائمة بالمصادر والمراجع. أهم النتائج تتضمن خاتمةثم 

دراسة كان أبرزها عدم ولقد واج  الباحث عدداً من المشك ت أثناء رحلت  مع ه ه ال
وجود دراسة سابقة متخصصة، تحدثت عن التطبيق العملي لحقوق الإنسان في الخ فة 
العباسية، يستطيع أن يسترشد ب ا الباحث، مما كلف الباحث ب ل ج د مضاعف، لأن  أصبش 
ان ب  ه الدراسة أول باحث يكتب في التطبيق العملي لحقوق الإنسان في الخ فة العباسية، فك

علي  أن يجمع المادة من المتناثرة في بطون المصادر القديمة ويصطاد النصوص ثم يقتب  
مواضع حقوق الإنسان التي وردت بطريقة غير مباشرة داخل الروايات، ويضع محاكاة 

 للنصوص.

لقد كان عمً  شا اً، لكن  كان ممتعاً ورائعاً، عندما يشعر الباحث أن  يضيف شيئاً 
بة العربية الإس مية، بل يكون أحد رواد ه ا العلم بحلت  الجديدة ... التطبيق العملي جديداً للمكت

 لحقوق الإنسان في تاريخ الإس م.
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 الرمو  والمختصرات:
 يشير الباحث للمصادر والمراجع في هوامش ، حسب النمط التالي:

 .اسم الش رة للمؤلف: اسم الكتاب، ج، ص 

 ملة في  ائمة المصادر والمراجع.وضع الباحث بطا ة الكتاب كا 

 .تم ترتيب المصادر في الحاشية عل  المن ج التاريخي، وهو ترتيب حسب الوفاة 

 . يلصل بين المصدر والمصدر في الحاشية فاصلة منقوطة ؛ 

  إ ا  كر اسم المؤلف في المتن لا ي كر عند التوثيق في الحاشية وهك ا الكتاب، كما تم
 وهي: استخدام رموز ومختصرات،

 

 الدلالة الرم 
 الجزء ج
 الطبعة ط
 الصلحة ص
 مجلد مج
 هجري  هــ
 مي دي م
 العدد ع
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 الفصل الأول
الشريعة في  الإنسانحقوق 

 الإسلامية
 

 وفيه أربعة مباحث:

 .الحق في الحياة والكرامة الانسانيةث الأول: ـــالمبح
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 الم حث الأول
 الإ سا يةالحق في الحياة والكرامة 

 

لأوضــاع الســائدة، ف ــو يعلــي شــكل الإســ م بمن جــ  العقائــدي واللكــري والحضــاري، ثــورة علــ  ا
ـــ ، ويصـــلش شـــؤون  ويصـــون حقو ـــ ، وجعـــل صـــ ح  الســـبيل لإصـــ ح  مـــن شـــصن الإنســـان ويـــنمم حيات

 .(1)المجتمع والأمة الإنسانية، وانعك   لك المن ج إيجاباً عل  تعزيز مل وم حقوق الإنسان

نســان، وللتعــر  علــ  هــ ا المل  ــوم لابــد وحقــوق الإنســان مصــطلش مركــب مــن كلمتــين حقــوق وا 
 من الرجوع إل  المعن  اللغوي والاصط حي.

، ويــصتي أيضـاً بمعنـ  الوجــوب مـن الشــيء (2)فـالحق فـي اللغــة ضـد الباطـل ويــصتي بمعنـ  اليقـين
 عَلقَ  أَققُل َ لاَّ أَن عَلقَ  حَقِيق ٌ}، ويصتي في صيغة الملعول كما فـي  ولـ  تعـال : (3)يحق حقا أي وجب وجوباً 

 . (5)، ويقال أحققت الأمر إحقا ا إ ا أحكمت  وصححت (4){الْحَ َّ إِلاَّ اللّهِ

، ويـصتي بمعنـ  الصـحة، تحقـق عنـده الخبـر (6){الْحقَ ِّ وَعْدَ}ومن ا بمعن  الصدق كقول  تعال  
يعني صش، والرصين أي ك م محقق أي ك م رصين، والحقيقية عك  المجاز، والحقيقية ما يحـق علـ  

ة مــا يصــير إليــ  حــق الأمــر ووجوبــ ، فقولــ  أبلغــت حقيقــة الأمــر تعنــي يقــين ، والحقيقــ(7)الرجــل أن يحميــ 
 (8)"لا يبلغ العبد حقيقـة الإيمـان حتـ  يحـب للنـا  مـا يحـب لنلسـ  مـن الخيـر" شصن ، ومن ا  ول النبي 
 .(9)والحقيقة بمعن  الراية

بيـــرة ومـــن خـــ ل اســـتعراض معنـــ  الحـــق فـــي اللغـــة نجـــده يحمـــل معـــاني ودلالات تعطيـــ   ـــوة ك
 تجعل من يمس  عل  نقيض من كل معاني الخير واللضل والصواب.

                                                 

 .605مغربي، كريمان: الأصول التاريخية لحقوق الانسان، ص( 1)
 .286، ص2؛ الطالقاني: المحيط في اللغة، ج62، ص1، جالرازي: مختار الصحاح( 2)
 .241، ص3الأزهري: ت  يب اللغة، ج( 3)
 .105سورة: الأعرا ، آية ( 4)
 .49، ص10؛ ابن منمور: لسان العرب، ج15، ص2ابن زكريا: معجم مقايي  اللغة، ج (5)
 .22سورة: ابراهيم، آية ( 6)
 .62، ص1الرازي: مختار الصحاح، ج( 7)
 .471، ص1؛ ابن حبان: الصحيش، ج407، ص5أبو يعل : مسند، ج( 8)
 .242، ص3الأزهري: ت  يب اللغة، ج( 9)
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ــــي يقررهــــا القــــانون لشــــخص ويكــــون لــــ   ــــي الســــلطة أو القــــدرة الت ــــة الللســــلية يعن والحــــق مــــن الناحي
 .(1)بمقتضاها ميزة القيام بعمل معين، والحماية القانونية تكلل احترام وحماية ه ه القدرة في مواج ة الغير

، وللدلالـة علـ  أهميـة هـ ا (2)حق بمشتقات ا في القرآن الكـريم مـائتين وخمسـين مـرةوردت كلمة ال
، ولأن مــن صــلات  العليــا (3){الْحقَق ِّ مقَقلاْهَمُ ُ اللقّق ِ إِلقَق  وَرُدُّواْ} المل ــوم نجــده اســماً مــن أســماء   الحســن  

 تحقيق الحق عل  وج  الأرض وعبادت  سبحان  بصلت  الحق.

 شقَء  وَمقَ  فَلْيُقْْمِ  شقَء  فَمقَ  رَّبِّكقُ ْ مقِ  الْحَ ُّ وَقُلِ} يام الساعة، حيث  ال تعال  وجاء الحق بمعن  

 مقِ  الْحقَ ُّ جقَء ُُ ُ ققَدْ النَّقء ُ أيَُّهقَء يَء قُلْ}، والحق أيضاً بمعن  الدين والعبودية ا لقول  تعال : (4){فَلْيَكْفُرْ

والحـق بمعنـ  العـدل  (5){بِلاَُِيقلٍ عَلقَيْكُ  أنَقَءْ وَمقَء عَلَيْهقَء يضَقِلُّ فَإنَِّمَء ضَلَّ وَمَ  لِنَفْسِ ِ هْتَدِييَ فَإنَِّمَء امْتَدَى فَمَ ِ رَّبِّكُ ْ
 .(6){الْفَءصِلِينَ خَيْرُ وَمُلاَ الْحَ َّ يَقُصُّ لِلّ ِ إِهَّ الْحُكْ ُ إِنِ}

التسـعة إحـدى وأربعـين  ووردت كلمة الحق بصـيغة الجمـع )حقـوق( فـي السـنة النبويـة فـي الكتـب
، وورود هــ ه الكلمــة ب ــ ا العــدد الكبيــر فــي (7)مــرة، وكلمــة الحــق بصــيغة الملــرد أللــين وثمــاني عشــرة مــرة

ــاً يــدل علــ  أن الإســ م فــي مرجعيتــ  العليــا )القــرآن  القــرآن الكــريم والســنة النبويــة وبالمعــاني المــ كورة آنل
 جداً.والسنة( أعل  من شصن حقوق الإنسان بشكل كبير 

، وأحكــام الشـرع تشــتمل (8)والحـق بـالمعن  الشــرعي هـو مـا يلتــزم بـ  الإنسـان تجــاه ربـ  أو الخلـق
، وفســر القرافــي هــ ا القــول بــصن حقــوق   هــي الأوامــر والنــواهي (9)علــ  حقــوق ا تعــال  وحقــوق للعبــاد

لأن الحلـا  علي ـا  ا  ، ويرى الشاطبي أن حقوق العباد إنما تقتضي حقـا(10)وحقوق العباد مصالح م
 .(11)حينئ  التزام لأمر  

                                                 

 .553، ص2موسوعة السياسية، جالكيالي، عبد الوهاب: ال( 1)
 .208عبد البا ي، محمد فؤاد: المعجم المل ر  لأللا  القرآن الكريم، ص( 2)
 .30سورة: يون ، آية ( 3)
 .29سورة: الك ف، آية ( 4)
 .108سورة: يون ، آية ( 5)
 .57سورة: الأنعام، آية ( 6)
 .31-30في الإس م، صعبيد، منصور؛ عبد الكافي، اسماعيل: حقوق الإنسان العامة ( 7)
 .25صأحمد، فؤاد: حقوق المسنين وواجبات م في الإس م، ( 8)
 .289، ص2السرخسي: أصول السرخسي، ج( 9)
 .256، ص1اللروق مع هوامش ، ج (10)
 .322، ص2الموافقات، ج (11)
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ويعــر  بعــض اللق ــاء الحــق بصنــ  مصــلحة ثابتــة مخصوصــة لشــخص والاســتثناء يقــرره الشــرع، 
أي أن المصـــلحة لا تعتبـــر حقـــاً إلا إ ا  ررهـــا الشـــرع وأعطاهـــا الحمايـــة، وغيـــر  لـــك مـــن المصـــالش غيـــر 

، والحــق فــي المل ــوم الإســ مي شــامل (1)ن مــن الحقــوق المقيــدة شــرعاً ليســت حقــاً حتــ  لــو اعتبرهــا الإنســا
 .(2)المعن ، ي د  إل  سعادة الإنسان في دنياه وآخرت  وفي معاش  ومعاده

ي حــأ أن تعريــف الحــق عنــد اللق ــاء أعطــ   ــوة كبيــرة لمل ــوم حقــوق الإنســان لأن ــا تقــوم علــ  
 بتة ومحمية بصسيجة الشرع وأحكام .مصالش العباد والالتزام ب ا التزام بالأوامر الربانية، وهي ثا

الإنسـان فـي اللغــة مـن الإنـ  خــ   الجـن، والنـا  اســم جـن  للـ كر والأنثــ  والملـرد والجمــع، 
واختلف في اشتقا   واتلق عل  زيادة النون الأخيرة حيث  يل بصن  مشتق من الإنـ  و ـال البصـريون أنـ  

نســان فــي الأصــل إنســيان وهــو ف(3)مشــتق مــن النســيان ، و يــل الإنــ  ســموا كــ لك (4)عليــان مــن الأنــ ، وا 
ـــصتي بمعنـــ  خـــ   التـــوحش(5)لم ـــورهم، ويقـــال أنســـت الشـــيء إ ا رأيتـــ  ـــة (6)، وي ، والإنســـانية هـــي جمل

 .(7)الصلات التي يتميز ب ا الإنسان، وهم جملة النوع البشري ال ي تنطبق علي  ه ه المواصلات

، وورود هــ ه الكلمــة (8)ثمائــة وتســع وث ثــين مــرةورد للــأ الإنســان ومشــتقات  فــي القــرآن عــدد ث 
 ب  ا العدد الكبير في القران دلالة عل  أهمية ه ا المخلوق وعل  أن  محور التكليف الرباني.

ولمصـطلش حقــوق الإنسـان تعريلــات متعـددة، من ــا أن ــا جملـة الاحتياجــات التـي يجــب أن تتــوفر 
، ومن ـا أن ــا (9)و اللـون أو العـرق أو النــوع أو الـدينلجميـع البشـر دون تمييـز بيــن م علـ  أسـا  الجــن  أ

ــة الحقــوق التــي يتمتــع ب ــا الإنســان بســبب إنســانيت ، أي مــا ينبغــي الاعتــرا  بــ  مــن حقــوق للأفــراد  جمل
، وهـي حقـوق مشـتركة بـين النـا  لا ينلـرد ب ـا أحـد مـن دون (10)كحماية ل م من تحكم الدولـة واسـتبدادها

                                                 

 .10، صالأسطل، إسماعيل: حقوق الإنسان والقانون الإنساني بين الشريعة والقانون ( 1)
 .24د، منصور؛ عبد الكافي، اسماعيل: حقوق الانسان العامة في الاس م، صعبي( 2)
 .26، ص1الليومي: المصباح المنير، ج( 3)
 .61، ص13الأزهري: ت  يب اللغة، ج( 4)
 .145، ص1ابن زكريا: مقايي  اللغة، ج( 5)
 .91، ص6المصدر نلس ، ج( 6)
 .12ط الجنائي، صكلزي، ياسر: حقوق الإنسان في مواج ة سلطات الضب( 7)
 .726، ص94-93عبد البا ي، محمد فؤاد: المعجم المل ر  لأللا  القرآن، ص( 8)
 .3الحويقل، معجب: حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية، ص( 9)
 .12كلزي، ياسر: حقوق الإنسان في مواج ة سلطات الضبط الجنائي، ص (10)
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ا تلـك الحقـوق التـي يجـب الوفـاء ب ـا لكـل البشـر لأن ـا لصـيقة ب ـم، ولا يجـوز ، وعرف ا آخر بصن ـ(1)النا 
 .(2)لأحد التنازل عن تلك الحقوق لأن  لك تنازل عن الطبيعة الإنسانية

وحقـوق الإنسـان فــي الإسـ م هــي جميـع الأمـور الماديــة والمعنويـة التــي تجـب لـ  بموجــب تكـريم   لــ  
فيمــا عرف ــا آخــر أن ــا الحقــوق الواجبــة لينســان والتــي يحتاج ــا لحلــأ حياتــ  ، (3)وتلضــيل  إيــاه علــ  ســائر خلقــ 

 .(4)وكرامت  وأمن  وخصوصيت  شريطة ألا تتعارض مع أحكام الشرع الإس مي والمصالش العامة للمجتمع

وبـــالنمر إلـــ  التعريلـــات الســـابقة نجـــد أن الأول ركـــز علـــ  أن الحقـــوق احتياجـــات للجميـــع دون 
نمــر مــن زاويــة حمايــة الأفــراد مــن تســلط الدولــة، وثالــث اعتبرهــا مــن حيــث أن ــا مشــتركة تمييــز، والثــاني 

وليسـت ملــردة، والرابــع عالج ـا مــن حيــث مصــدرها وأن ـا غيــر  ابلــة للتصـر  أو التنــازل، والخــام  ركــز 
 علـــ  أن ـــا احتياجـــات ماديـــة ومعنويـــة مرتبطـــة بـــالتكريم الإل ـــي، والأخيـــر نمـــر إلي ـــا بـــالرغم أن ـــا واجبـــة

 وحاجة ملحة لينسان إلا أن ا مقيدة بضوابط الشرع والمصلحة العامة.

وانطلقت الشريعة الإس مية في تحرير الإنسان، والحلا  علـ  عزتـ  وكرامتـ  وتشـريل ، انط  ـاً 
 الطَّيِّبقَء ِ مِّق َ وَرَزَقْنقَءمُ  حْقرِوَالْبَ الْبَرِّ فِي وَحَمَلنَْءمُ ْ آدَمَ بنَِي َُرَّمنَْء وَلَقَدْ} من تكريم   سبحان  وتعال  لينسـان

وكرمنا وهي تضعيف كرم أي جعلنـا ل ـم كرمـاً أي شـرفاً وفضـً  ، (5){تَفضِْيلاً خَلَقنَْء مِّمَّ ْ َُثِيرٍ عَلَ  وَفضََّلنَْءمُ ْ
ن كرمـ  بخلقتـ  علـ  تلـك ال يئـة، ب ـ ه اللطـرة التـي تجمـع بـين الطـي"،(6)وهو كرم نلـي النقصـان لا كـرم مـال

 .(7)فطرت ؛" وكرم  بالاستعدادات التي أودع ا !والنلخة، فتجمع بين الأرض والسماء في  لك الكيان

، والعقـل هـو منـاط التكليـف فـي الشـرع وبـ لك أعطـ  مكانـة (8)والتكريم بالعقـل والمنطـق والتمييـز
وتســخير الأشــياء ، والصــورة الحســنة والقامــة المعتدلــة وتــدبير حياتــ  ومعاشــ ، (9)ســامية بــين المخلو ــات

 عَلقَيْكُ ْ وَأَسْبَغَ الْأَرْضِ فِي وَمَء السَّمَءوَا ِ فِي مَّء لَكُ  سَخَّرَ اللَّ َ أَنَّ تَرَوْا أَلَ ْ}، حيث يقول سبحان  وتعال  (10)ل 

                                                 

 .14ان العامة في الإس م، صعبيد، منصور؛ عبد الكافي، اسماعيل: حقوق الإنس (1)
 .5، 3شبانة، محمد السيد: الأصول النمرية لحقوق الإنسان، ص( 2)
 .22الجابري، محمد عابد: الديمقراطية وحقوق الإنسان، ص( 3)
 .6وشاح، غسان: حقوق الإنسان في صدر الإس م، ص (4)
 .70سورة: الإسراء، آية ( 5)
 .293، ص10القرطبي: تلسير، ج( 6)
 .2241، ص4ب، سيد: في م ل القران، ج(  ط7)
 .642، ص2الواحدي: تلسير، ج( 8)
 .266، ص3الشاطبي: الموافقات، ج( 9)
 .295، ص2النسلي: تلسير، ج( 10)
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 ، و ولـــ  تعـــال (2){جَمِيعقققءً الأَرْضِ فقِققي مَّقققء لَكقُقق  خَلقَقق َ الَّققق ِي مقُققلاَ}، ويقـــول تعـــال  (1){وَبَءطِنقَقق ً ظقَققءمِرَ ً نِعَمقَقق ُ

 .(3){تُحصُْلامَء هَ اللّ ِ نِعْمتََ تَعُدُّواْ وَإِن سَأَلْتُمُلاهُ مَء ُُلِّ مِّ  وَآتَءُُ }

وروي عن ابـن  (4){تَقْلاِي ٍ أَحْسَ ِ فِي الإِْنسَءنَ خَلَقنَْء لَقَدْ}وخلق الإنسان في أحسن تقويم لقول  تعال  
ــــ  الخ ئــــق كل ــــا مــــ ا عــــدا بعــــض الم ئكــــة جبريــــل وميكائيــــل واســــرافيل عبــــا  أن الإنســــان فضــــل عل

 .(5)وأشباه م، و ول أبي هريرة " أن المؤمن أكرم عل    من الم ئكة ال ين عنده"

ومن مماهر تكريم   سبحان  وتعال  لينسان أن أسجد ل  الم ئكة وسواه ونلخ في  مـن روحـ  
، واسـتخلل  فـي (6){سقَءجدِِي َ لقَ ُ فَقَعُقلاا رُّوحِي مِ  فِي ِ ونََفَختُْ سَلاَّيْتُ ُ طِينٍ فَإِذَا مِ  بَشَرًا لِ ٌخَء إنِِّي لِلْمَلَءئِكَ ِ رَبُّكَ قَءلَ إِذْ} "

 فقِي جَءعقِلٌ إنِِّقي لِلْمَلاَئِكقَ ِ رَبُّقكَ قَقءلَ وَإِذْ} الأرض وأعطاه من العلـم والمعرفـة أكثـر مـن الم ئكـة علـي م السـ م

 تَعْلَمُقلانَ  وَعَلَّق َ هَ مقَء أَعْلقَ ُ إنِِّقي قَقءلَ لقَكَ ونَُققَدِّ ُ بِحَمْدكَِ نُسبَِّحُ ونََحْ ُ الدِّمءَ  وَيَسْفِكُ فِيهَء يُفْسِدُ مَ  فِيهَء أَتَجْعَلُ لااْقَءلُ خَلِيفَ ً الأَرْضِ

 لَنقَء عِلقْ َ هَ سقُبْحَءنَكَ صقَءدِقيِنَ  ققَءلُلااْ ُُنتُ ْ إِن مَُْه   بِأَسْمَء أنَبِئُلانِي فَقَءلَ الْمَلاَئِكَ ِ عَلَ  عَرَضَهُ ْ ثُ َّ ُُلَّهَء الأَسْمءَ  آدَمَ

 أَعْلقَ ُ إنِِّقي لَّكقُ ْ أَققُل أَلقَ ْ قَءلَ بِأَسْمَآئِهِ ْ أنَبَأَمُ ْ فَلَمَّء بِأَسْمَآئِهِ ْ أنَبِئْهُ  آدَمُ يَء الْحَكِي ُ  قَءلَ الْعَلِي ُ أنَتَ إنَِّكَ عَلَّمْتنََء مَء إِهَّ

 .(7){تَكْتُمُلانَ ُُنتُ ْ وَمَء تُبدُْونَ مَء وَأَعْلَ ُ وَالأَرْضِ السَّمَءوَا ِ غَيبَْ

     لــم يخلــق الإنســان عبثــا، ولــم يتركــ  همــ  فصرســل لــ  الرســل وأنــزل إليــ  الكتــب ل دايتــ
جعـل الغايـة مـن إرسـال الرسـول  ، بـل إن   (8){شقْقَ يَ وَلقَء يضَِلُّ فَلَء مُدَايَ اتَّبَعَ فَمَ ِ مُدًى مِّنِّي يَأْتِيَنَّكُ  فَإِمَّء}
  لنَْءكَ وَمقَققء}الرحمـــة بالعـــالمين بغـــض النمـــر عـــن ألـــوان م وأجناســـ م وأديـــان م وثقافـــات م  رَحْمقَقق ً إِلَّقققء أَرْسقققَ

ن لنلسـك وه ه الرحمة تشمل الإنسان بنلس  وجسده لقول النبي  (9){لِّلْعَءلَمِينَ  "فإن لجسـدك عليـك حقـا وا 
 .(10)عليك حقا"

                                                 

 .20سورة: لقمان، آية ( 1)
 .29سورة: البقرة، آية  (2)
 .34سورة: ابراهيم، آية  (3)
 .4سورة: التين، آية  (4)
 .321ص، 2السمر ندي: تلسير، ج( 5)
 .72، 71سورة: ص، آية  (6)
 .33-30سورة: البقرة، آية  (7)
 .123سورة: ط ، آية  (8)
 .107سورة: الأنبياء، آية  (9)
 .131، ص1؛ ابن حميد: مسند، ج176، ص2؛ النسائي: السنن الكبرى، ج400، ص8ابن حبان: صحيش، ج (10)
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ومن الأمور التي فضـل   سـبحان  وتعـال  الإنسـان عـن بقيـة المخلو ـات أن جعـل الغايـة مـن خلقـ  
، والعبــادة فــي الإســ م ليســت مجموعــة مــن الشــعائر (1){لِيعَْبُققدوُنِ إِلَّققء وَالْققإِن َ الجِْقق َّ خَلَقْققتُ وَمَققء}عبــادة   وحــده 

 .(2)و ول يبتغي المسلم في  وج    تعال  يدخل في مل وم العبادةيؤدي ا المسلم فحسب، بل إن كل عمل 

ومــن مزايـــا التكــريم الإل ـــي لينســان أن حملـــ  مســئولية نلســـ  لأنــ  عا ـــل ورشــيد ويســـتطيع أن  
يدرك ما يلعل وما يترك، ول لك ف و محاسب من   تعال  عل  ه ا اللعل سواء كان خيـرا أم غيـر  لـك 

 .(3)لِّلْعَبِيدِ{ بِظَلَّءمٍ رَبُّكَ وَمَء فَعَلَيْهَء أَسءَ  وَمَ ْ فَلِنَفْسِ ِ ءصَءلِحً عَمِلَ مَ ْ}

ـــ   يمـــة ســـامية، وأن   ســـبحان  وتعـــال  خصـــ   يتضـــش ممـــا ســـبق أن الإنســـان فـــي الإســـ م ل
بالتلضــيل والتكــريم وبصحســن الخلــق وأعطــاه العقــل والإدراك والعلــم وأنــزل لــ  الرســل لرحمتــ  وهدايتــ ، ثــم 
جعل  مسئولًا عن تصرفات  ومخيراً في سـلوك ، وأي كـائن هـ ه مزايـاه و يمتـ  بالضـرورة أن يتمتـع بكـل مـا 

 يكلل ل  حياة كريمة من جميع الجوانب وه ا هو جوهر حقوق الإنسان.

عدَّ الإس م حق اللرد والمجتمع حقاً ا تعال ، و لك لشمول نلعـ  وعمـيم خطـره ولتـصثيره الكبيـر 
البشرية، والتلريط في حق من حقوق الإنسان تلريطاً في حـق   تعـال  وتعـدياً علـ  حـدوده،  عل  الحياة

ويمثــــل الحــــق فــــي الشــــريعة الإســــ مية القاعــــدة الأساســــية للتشــــريع، ولأن حقــــوق الإنســــان فــــي التشــــريع 
العمــل الاسـ مي حقــوق ا، فيتطلـب أدائ ــا علــ  أفضـل حــال والوفـاء ب ــا الاخــ ص ا تعـال  وطاعتــ  و 

بتكاليلــ ، فيرتقــي بــ لك مل ــوم حقــوق الإنســان فــي الإســ م إلــ  مقــام العبــادة ا تعــال ، وتصــبش الحقــوق 
واجبــات دينيــة وفــروض شــرعية فيتمتــع الإنســان بالمســئولية الكبــرى عــن تطبيــق تلــك الواجبــات أمــام ربــ  

 .(4)وأمام نلس  ومجتمع  والإنسانية جمعاء

وليست مجرد حقوق تطلب أو يسع  ل ـا أو يتمسـك ب ـا، بـل  وهي ب  ا المعن  ضرورات واجبة
هــي واجبــات لــي  مــن حــق اللــرد أو المجتمــع أن يتنــازل عن ــا أو عــن أي جــزء من ــا، ف ــي ضــرورات لا 
يمكـن لينسـان أن يحيـ  حيــاة كريمـة بـدون ا، وبالتــالي فـإن الحلـا  علي ـا واجــب يـصثم اللـرد والجماعــة إن 

 .(5)فرط في 

منحت ل  من   سـبحان  وتعـال   بـل خلقـ ، وهـي بـ لك مـنش إل يـة منح ـا إيـاه وحقوق الإنسان 
مــن منحــ  حــق الحيــاة وســخر لــ  الأرض والانتلــاع ب ــا، وليســت حقــوق طبيعيــة تلرزهــا شــ وات الجســد 

                                                 

 .56سورة: ال اريات، آية  (1)
 .15ن في مواج ة سلطات الضبط، صكلزي، ياسر: حقوق الانسا (2)
 .46سورة: فصلت، آية  (3)
 .5التويجري، عبد العزيز: حقوق الانسان في التعاليم الاس مية، ص( 4)
 .15عمارة، محمد: الاس م وحقوق الانسان ضرورات لا حقوق، ص( 5)
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، ولا هــي نتاجــا فكريــاً وعقليــاً تمثــل مرحلــة مــن مراحــل التطــور الإنســاني، بــل هــي مــن الثوابــت (1)الحســية
علي ــا المجتمــع الإســ مي، فيتشــرب ا اللــرد ويتكيــف مع ــا وتصــبش جــزءاً أساســياً مــن مكوناتــ   التــي يقــوم

 .(2)النلسية والوجدانية والعقلية يسع  دوماً للمحافمة علي ا والتمسك ب ا

وتتميز حقوق الإنسان في الإس م في أن ا إنسانية لا ازدواجية في ـا، ف ـي لكـل الشـعوب والأمـم 
ق والألـــوان والأديــان، وهـــي أيضـــا للضــعيف والقـــوي والغنـــي واللقيــر والكبيـــر والصـــغير والأجنــا  والأعـــرا

والمــرأة والرجــل، وهــي أيضــا حقــوق شــاملة تشــمل جميــع مجــالات الحيــاة الإنســانية، وهــي ثابتــة دائمــة لا 
تتغيــر لأن مرجع ــا الــوحي الإل ــي، وهــي أيضــاً حقــوق عمليــة ووا عيــة ف ــي تــوازن بــين الماديــة والروحيــة 
واللرديــة والجماعيــة، وهــي  ابلــة التطبيــق، وهــي حقــوق مكلولــة لأنــ  مضــمون تحقيق ــا علــ  أرض الوا ــع 

 .(3)لارتباط ا بالعقيدة الإس مية، وهي حقوق أخ  ية وفطرية تنسجم مع اللطرة السليمة

وهــي حقــوق متكاملــة تــؤدي لســعادة الإنســان فــي حياتــ  الــدنيا وفــي الآخــرة، يــصثم منت ك ــا ويثــاب 
، لــ لك ألــب  الإســ م حقــوق الإنســان لبــا  المحرمــات التــي لا يجــوز (4)ن يحــافأ علي ــا ويــدافع عن ــامــ

 بقِ ِ تُشقْرُُِلااْ أَهَّ عَلقَيْكُ ْ رَبُّكقُ ْ حقَرَّمَ مَء أَتْلُ تَعَءلَلاْاْ قُلْ}: انت اك ا أو الا تراب من ا حيث يقول المـول  

 وَهَ بَطَ َ وَمَء منِْهَء ظَهَرَ مَء الْفَلاَاحشَِ تَقْرَبُلااْ وَهَ وَإيَِّءمُ ْ نَرْزُقُكُ ْ نَّحْ ُ إمْلاقٍَ مِّ ْ أَوْهَدَُُ  تَقْتُلُلااْ وَهَ إِحْسَءنًء وَبِءلْلاَالدَِيْ ِ شَيْئًء

:" ألا لكـل ملـك ، ويقول الرسول (5){تَعْقِلُلانَ لَعَلَّكُ ْ بِ ِ وَصَّءُُ ْ ذَلِكُ ْ بِءلْحَ ِّ إِهَّ اللّ ُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْ َ تَقْتُلُلااْ
ن حمــ    محارمــ " ، ويقــول فــي حــديث آخــر "كــل المســلم علــ  المســلم حــرام دمــ  ومالــ  (6)حمــ  ألا وا 

، واجتناب الحرام مقدم عل  الحلا  علـ  الحـ ل، ودفـع الملسـدة مقـدم علـ  جلـب المصـلحة، (7)وعرض "
، و لك في  دلالة علـ  القيمـة الكبيـرة (8)ان من  ما يستطيعوالمحرم يجب اجتناب  كل ، والح ل يصتي الإنس

 لحقوق الإنسان في الإس م ال ي عدَّ المسا  ب ا مسا  بحم  الملك العلي القدير.

جــاءت تكــاليف الشــريعة لحلــأ مقاصــدها فــي الخلــق وهــي تتكــون مــن ث ثــة أ ســام: ضــرورية، 
الــدين والــدنيا، وحلم ــا يكــون بتثبيــت  واعــدها  وحاجيــة، وتحســينية، والضــرورية التــي يقــوم علي ــا مصــالش

                                                 

 .35صالقيسي، مروان: موسوعة حقوق الانسان في الاس م، ( 1)
 .5عزيز: حقوق الانسان في التعاليم الاس مية، صالتويجري، عبد ال( 2)
 .42- 40صالقيسي، مروان: موسوعة حقوق الانسان في الاس م، ( 3)
 .51عبيد، منصور؛ عبد الكافي، اسماعيل: حقوق الانسان العامة في الاس م، ص( 4)
 .151سورة: الأنعام، آية ( 5)
؛ الـدارمي: سـنن، 1318، ص2؛ ابن ماجة: سـنن، ج511، ص3؛ الترم ي: سنن، ج28، ص1البخاري، صحيش، ج( 6)

 .319، ص2ج
 .1298، ص2ابن ماجة: سنن، ج (7)
 .78الأسطل، اسماعيل: حقوق الانسان والقانون الانساني بين الشريعة والقانون، ص( 8)
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وا  امة أركان ا والعمل عل  درء الخلل عن ا، ومجموع الضرورات الخم  هي حلأ الدين والـنل  والنسـل 
 .(1)والعقل والمال

ع ر   فلحلـأ الـنل  شُـوشَرَع الإس م ل ـ ه الضـرورات أحكامـاً تكلـل اسـتمرارها وصـيانت ا وحلم ـا، 
لكلــارة لمــن يعتــدي علي ــا مــع تحــريم الــدفع ب ــا للت لكــة ووجــوب دفــع الضــرر عن ــا، القصــاص والديــة وا

مســكر  م الخمــر وكــلر   ع ل ــا الــزواج للتوالــد والتناســل لحلم ــا، ولحلــأ العقــل حُــر   ولبقــاء النــوع الإنســاني شُــ
ـــا والقـــ   ولحلـــأ المـــال شـــرع  ـــ هب العقـــل، ولحلـــأ العـــرض شـــرع حـــد الزن ـــ  ي ـــة لأن ووضـــع حـــداً وعقوب

صيل  السعي للرزق وأباح المبـادلات التجاريـة، وشـرع لحمايتـ  حـد السـر ة وحـرم الغـش والخيانـة وأكـل لتح
تــ   مــال الغيــر وتحــريم الربــا ، بــل ان الإســ م أبــاح المحمــورات الدينيــة مــن (2)أمــوال النــا  بالباطــل وا 

 .(3)أجل الضرورات الإنسانية

رفيعة، أعط  ل ـ ا المل ـوم زخمـاً و ـوة أخ  يـة وتمتع حقوق الإنسان في الإس م ب  ه المكانة ال
جعلتـ  أســم  وأ ــوى وأوثــق مــن أيـة مــواد  انونيــة أو تشــريعات وضــعية  ـد تحــد مــن حقــوق البشــر، وجعــل 
ه ه الحقوق س حاً في أيدي المملومين أو المنت ك حقو  م في مواج ة أي سـلطة سياسـية تجـور علـي م 

 .(4)للنضال والكلاح من أجل تحصيل تلك الحقوق  أو تنتقص من حقو  م مما يعطي م القوة

ولكــن فــي المقابــل فــإن حقــوق الانســان ينبغــي أن تكــون ضــمن اطــار الــدين الاســ مي، وليســت 
خروجـا عليــ ، ف ــي فــي حــدود العقيـدة الإســ مية التــي هــي أســا  نمـام الإســ م كلــ  فــي دولتــ  وشــريعت  

ة من النمام العام ال ي لا يجوز انت اك  علـ  أيـة حـال، وبناء مجتمع ، ل لك تعد أركان العقيدة الإس مي
 والاعتــداء علــ  هــ ه العقيــدة أو التشــكيك في ــا يعــد هــدماً للنمــام والمجتمــع واعتــداء علــ  الشــعب كلــ ، بــل 
لا يسمش لأي فرد في الدولة الاسـ مية رفـض هـ ه العقيـدة لأن  لـك هـدفاً للأسـا  الـ ي بنيـت عليـ ، ولا 

لاس مية حرية في الالحاد والطعن في النبوات، فمن أراد  لك فعلي  أن يخـرج إلـ  دولـة يوجد في الدولة ا
 .(5)أخرى لا يكون الاس م أسا  نمام ا

ولا يســـمش لينســـان فـــي الإســـ م أن ي ـــدد القـــيم الأخ  يـــة الثابتـــة فـــي الاســـ م، فمـــث  تحصـــيل 
واج المشــروع، وكــل ماعــدا  لــك هــو ر يلــة الغريــزة الجنســية فــي الاســ م لــي  ل ــا إلا ســبيل وحيــد هــو الــز 

                                                 

 .8، ص2الشاطبي: الموافقات، ج( 1)
 .35أبو ليل ، فرج: تاريخ حقوق الانسان في التصور الاس مي، ص( 2)
 .16عمارة، محمد: الاس م وحقوق الانسان ضرورات لا حقوق، ص( 3)
 .12شبانة، محمد السيد: الأصول النمرية لمل وم حقوق الانسان، ص (4)
 .109المبارك، محمد: نمام الإس م الحكم والخ فة، ص (5)
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ن كـــان الأصـــل فـــي الأشـــياء الإباحـــة إلا أن هـــ ه  يجـــب محاربت ـــا ومكافحت ـــا بكـــل الســـبل المشـــروعة، وا 
 .(1)الإباحة تنتلي إ ا أدت إل  و وع ضرر عل  الغير

وا عــ ء الإســ م لكرامــة الإنســان جعلــت مــن المســا  بحياتــ  مــن الكبــائر العميمــة التــي توجــب 
 لود في النار.الخ

 الحق في الحياة:

 مِّق  بَشقَرًا خَقءلِ ٌ إنِِّقي لِلْمَلاَئِكقَ ِ رَبُّقكَ قَءلَ وَإِذْ}للمخلوق لقول  تعال   حياة الإنسان هبة من الخالق 

، ل لك ف ي مقدسـة ولا يجـوز الاعتـداء (2){سَءجدِِي َ لَ ُ فَقَعُلااْ رُّوحِي مِ  فِي ِ ونََفَختُْ سَلاَّيْتُ ُ مَّسنُْلانٍ فَإِذَا حَمَإٍ مِّ ْ صَلْصَءلٍ
 .(3)علي ا إلا بالحق ال ي نصت علي ا الشريعة الإس مية

، (4)ونـــص الشـــاطبي علـــ  أن وجـــوب إحيـــاء النلـــو  ومنـــع إت ف ـــا مـــن أعلـــ  مراتـــب التكليـــف
 حقَرَّمَ الَّتقِي النَّفْ َ تَقْتُلُلااْ وَهَ}ولأهميت ا جاء الأمر بحلم ا في المرحلة المكية، ويستنبط  لك من  ول  تعال  

 .(6){قُتِلتَْ ذنَبٍ سُئِلتَْ بِأَيِّ الْمَلاْؤُودَ ُ وَإِذَا}و ول   (5){بِءلحَ ِّ إِهَّ اللّ ُ

وتحلــأ فــي ث ثــة أشــياء وهــي إ امــة أصــل ،  (7)وحلــأ الــنل  مــن المقاصــد الأصــلية الضــرورية
شـرعية الأكـل والشـراب واللـب  والسـكن،  وتقوم بشرعية التناسل، وحلـأ بقائـ  بعـد ولادتـ  و لـك مـن خـ ل

 ، وحلــأ العقــل الــ ي هــو منــاط التكليــف يــدخل فــي (8)ويــدخل فــي حلــأ الــنل  حلــأ النســل وحلــأ المــال
 .(9)حلأ النل 

ومما سـبق نجـد أن الحـق فـي الحيـاة مـن المقاصـد الأصـلية للشـريعة وأن بـا ي الضـرورات وهـي 
 ن وهو المقصد الأسم  لا يقام بدون حياة الإنسان ووجوده.العقل والنسل والمال تقوم علي ، بل إن الدي

                                                 

 .110المبارك، محمد: نمام الإس م الحكم والخ فة، ص (1)
 .29-28سورة: الحجر، آية ( 2)
 .212الغزالي، محمد: حقوق الإنسان بين تعاليم الإس م وا ع ن الأمم المتحدة، ص( 3)
 .28، ص2الموافقات، ج (4)
 .33سورة: الإسراء، آية ( 5)
 .8سورة: التكوير، آية ( 6)
 .176، ص2الشاطبي: الموافقات، ج( 7)
 .29-28، ص4المصدر نلس ، ج( 8)
 .47، ص3المصدر نلس ، ج( 9)



www.manaraa.com

 
 المبحث الأول: الحق في الحياة والكرامة الإنسانية                                      الفصل الأول                            

 

 

 
 

 

13 

ولمكانة الحق في الحياة في الإس م جعل   تعال  إزهـاق حيـاة فـرد مكافئـا لقتـل النـا  جميعـاً 
 أَحْيَءمقَء وَمقَ ْ جَمِيعقًء النَّقء َ قَتَلَ فَكَأنََّمَء الأَرْضِ يفِ فَسَءدٍ أَوْ نَفْ ٍ بِغَيْرِ نَفْسًء قَتَلَ مَ  أنََّ ُ إِسْرَائِيلَ بنَِي عَلَ  َُتَبنَْء ذَلِكَ أَجْلِ مِ ْ}

، و اتل النل  الواحـدة كمـن  تـل النـا  جميعـاً لأنـ  هتـك حرمـة الـدماء وسـن (1){جَمِيعًء النَّء َ أَحْيَء فَكَأنََّمَء
 .(3)ن  تل الجميع، و يل إن من  تل نلساً فإن المؤمنين كل م خصماؤه لأن  كم(2)القتل وجرأ النا  علي 

،  ـال سـعيد بـن جبيـر: "مـن (4)ولحرمت ا عمم   أجـر مـن حلم ـا وعمـم وزر مـن مسـ ا بسـوء
اســتحل دم مســلم فكصنمــا اســتحل دمــاء النــا  جميعــاً، ومــن حــرم دم امــرئ مســلم فكصنمــا حــرم دمــاء النــا  

، وفـي تلسـير ابـن (6)دماء، وفـي تلسـير "مـن أحياهـا" أي تـورع عـن  تل ـا لأنـ  لا يسـتحل هـ ه الـ(5)جميعاً"
، وأن الجنة وجبت لمن علا عـن نلـ  واحـدة كمـا (7)عبا  أحياها من حيث صون ا وعدم انت اك حرمت ا

، وفــي  ــول الحســن البصــري: "مــن أحياهــا أي مــن أنقــ ها مــن أن ت لــك مــن (8)لــو علــا عــن النــا  جميعــاً 
ل  أجـر إحيـاء النـا  جميعـا لأن فـي ، و (9) تل أو غرق أو حرق أو هدم أو غير  لك من أسباب ال  ك"

 .(11)، و لك للترغيب في إحياء النل  البشرية(10)حيات ا نلع لجميع النا 

ولمنــع الاجتــراء فــي الاعتــداء  وتغلـيأ تحــريم  تــل الــنل  البشــرية يعــود لعلـو مكانت ــا عنــد   
جنبـ  فـي المصـائب التـي علي ا وتعميم إحيـاء الـنل  للترغيـب فـي العلـو ولحمايـة الإنسـان والو ـو  إلـ  

 يقع في ا، وفي  لك كل  حلأ للكيان الإنساني من ال  ك، ويضمن تحصيل حقو   المتعددة.

 تَقْتُلقُقلااْ وَهَ}و ــد جــاءت الآيــات تن ــ  عــن  تــل الــنل  البشــرية إلا بــالحق و لــك فــي  ولــ  تعــال  

لْطَءنًء لِلاَلِيِّقق ِ جَعَلْنقَقء فَققَقدْ ظْلُلامقًقءمَ قُتقِقلَ وَمقَق  بقِقءلحَ ِّ إِهَّ اللقّق ُ حقَقرَّمَ الَّتقِقي الققنَّفْ َ رِ  فقَقلاَ سققُ لارًا ُقَقءنَ إنَِّقق ُ الْقَتقْقلِ فِّققي يُسققْ  ، (12){مَنصْققُ
و لــك التحــريم شــامل لكــل نلــ  حــرم    تل ــا ســواء كــان صــغيراً أم كبيــراً،  كــراً أم أنثــ ، حــراً أم عبــداً، 

                                                 

 .32سورة: المائدة، آية ( 1)
 .319، ص2البيضاوي: تلسير، ج( 2)
 .34، ص2الشوكاني: فتش القدير، ج( 3)
 .188، ص1الصنعاني: تلسير، ج( 4)
 .48، ص2ابن كثير: تلسير، ج( 5)
 .317، ص1الواحدي: تلسير، ج( 6)
 .142، ص1السيوطي: تلسير الج لين، ج( 7)
 .92، ص1سير ابن عبا ، جالليروزآبادي: تنوير المقبا  في تل( 8)
 .208، ص1النسلي: تلسير، ج( 9)
 .409، ص1السمر ندي: تلسير، ج( 10)
 .175، ص1الكلبي: التس يل لعلوم التنزيل، ج( 11)
 .33سورة: الإسراء، آية ( 12)
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، وفـي  لـك  ـول النبـي (1)زاني المحصـن والمرتـد والبـاغيمسلماً أم كافراً إلا بالحق يعني النل  بالنل  وال
   لا يحـــل دم امـــرئ مســـلم يشـــ د أن لا إلـــ  إلا   وأنـــي رســـول   إلا بإحـــدى ثـــ ث الـــنل  بـــالنل"

 .(2)والثيب الزاني والملارق لدين  التارك للجماعة"

ــ  تعــال  ومــن الأســباب الموجبــة للقتــل الســعي فــي الأرض باللســاد والن ــب والســلب والب غــي لقول
لالَ ُ اللقّق َ يُحقَقءرِبُلانَ الَّقق ِي َ جقَقاَا  إِنَّمقَقء} عَلاْنَ وَرَسققُ ءدًا الأَرْضِ فقِقي وَيَسققْ ، ومن ــا كــ لك مــن فــرق كلمــة (3){يُقَتَّلقُقلااْ أَن فَسققَ

 .(5)، وب لك تتحقق الوحدة والانسجام للجماعة المسلمة نحو الص ح(4)المسلمين وشق عصاهم

علـ   في حجة الوداع وهـي فـي أواخـر حياتـ   في الحياة شدد النبي  ولخطورة انت اك الحق
حرمـــة الـــدماء والأمـــوال والأعـــراض فقـــال "فـــإن دمـــاءكم وأمـــوالكم، وأحســـب   ـــال: وأعراضـــكم علـــيكم حـــرام 

، وفـي  لـك شـدة التحـريم (7)، وفـي روايـة أخـرى  ـال "فـي بلـدكم هـ ا"(6)كحرمة يومكم ه ا في ش ركم هـ ا"
عادهــا مــراراً ثــم رفــع رأســ  إلــ  الســماء فقــال: الل ــم هــل بلغــت مــراراً،  ــال يقــول ابــن عبــا : وتصكيــده، ثــم أ 

، ثــم  ــال ألا فليبلــغ الشــاهد مــنكم الغائــب لا ترجعــوا بعــدي كلــاراً يضـــرب و  إن ــا لوصــية مــن ربــ  
، (9)مين، و يـل فـي معنـ   لـك أن لا تكـون أفعـالكم كصفعـال الكلـار فـي  تـل المسـل(8)بعضكم ر اب بعض"

 .(10)والأمر هنا بالتبليغ لكثرة اجتماع النا  من أ اصي الأرض

وجعل حرمت ا كحرمة يوم النحر وش ر  ي الحجـة وهـو مـن الأشـ ر الحـرم، وحرمـة مكـة وهـي البلـد 
 الحرام وكررها مراراً ودعا النا  للتبليغ للأهمية ووصف الا تتال بالكلر لخطورت  عل  دين النا  ودنياهم.

، وجعـل (11): "كل المسلم عل  المسـلم حـرام دمـ  ومالـ  وعرضـ "ع آخر  ال النبي وفي موض
 من يسع  لإرا ة الدماء بغير حـق مـن أبغـض النـا  إلـ    حيـث  ـال "أبغـض النـا  إلـ     النبي 

                                                 

 .457، ص1السعدي: تلسير، ج( 1)
ـــو داود: ســـنن، ج1303، ص3؛ مســـلم: صـــحيش، ج2521، ص6البخـــاري: صـــحيش، ج( 2) ؛ الترمـــ ي: 126ص ،4؛ أب

 .90، ص7؛ النسائي: سنن، ج19، ص4سنن، ج
 .33سورة: المائدة، آية ( 3)
 .133، ص7القرطبي: تلسير، ج( 4)
 .39الحويقل، معجب: حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية، ص( 5)
 .52، ص1البخاري: صحيش، ج( 6)
 .1015، ص2؛ ابن ماجة: سنن، ج461، ص4الترم ي: سنن، ج (7)
 .230، 1حنبل: مسند، ج ابن( 8)
 .219، ص7البغوي: شرح السنة، ج( 9)
 .410، ص4ابن بطال: شرح صحيش البخاري، ج( 10)
؛ ابـــن ماجــــة: 325، ص4؛ الترمـــ ي: ســـنن، ج270، ص4؛ أبـــو داود: ســـنن، ج1986، ص4مســـلم: صـــحيش، ج (11)

 .277، ص2؛ ابن حنبل: مسند، ج1298، ص2سنن، ج
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 .(1)ث ثة، ملحد في الحرم، ومتبع في الإس م سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق لي ريق دم "

ل في معناه أن القاتل ارتكب مـا كرهـ    مـن طـريقين الأول الملـم، والثـاني أنـ  يسـوء العبـد و ي
يكــره مســاءت ، وزيــادة القــبش والــبغض هنــا لــلأول باعتبــار المحــل وهــو الحــرم، والثــاني باعتبـــار  و  

علــ  الطالــب  اللاعــل وهــو طلــب ســنة جاهليــة والثالــث باعتبــار اللعــل وهــو القتــل، وا  ا كــان الوعيــد هنــا
، و لك يـدلل علـ  مـدى التحـ ير مـن مجـرد الا تـراب أو تمنـي المسـا  (2)والمتمني فكيف باللاعل مباشرة

بحيــاة الإنســان والللــأ فــي الحــديث هنــا )امــرئ( أي إنســان بغــض النمــر عــن دينــ  أو لونــ  أو جنســ  إن 
 كان القتل بغير حق.

ن البيت الحرام، يقـول عبـد   بـن عمـرو جعل حرمة الدم المسلم أعمم حرمة م بل إن النبي 
يطــو  بالكعبــة ويقــول مــا أطيبــك ومــا أطيــب ريحــك مــا أعممــك ومــا أعمــم حرمتــك،  "رأيــت رســول   

، ولــم (3)والـ ي نلـ  محمــد بيـده لحرمــة المـؤمن أعمــم عنـد   حرمـة منــك مالـ  ودمــ  وأن نمـن بــ  خيـراً"
ن كان مجـرد مـن غيـر بحرمة دم المسلم وعرض  بل لاب يكتف النبي  د أن لا نمن في  المن السيئ وا 

جائز، فكيف باللعل وه ا يسد أبواب الشر عن النـا  وأيضـاً مـن يمـن بالنـا  خيـراً لا يعتـدي علـي م ولا 
 عل  أموال م ولا ينت ك حقو  م.

 تــل الــنل  التــي حــرم   إلا بــالحق مــن الم لكــات  ولخطــورة انت ــاك حــق الحيــاة جعــل النبــي 
 .(4) ال: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باا والسحر، و تل النل  التي حرم   إلا بالحق ،..." حيث

"لا يــزال  ولأهميــة هــ ا الأمــر وأثــره الكبيــر علــ  حيــاة الإنســان فــي الــدنيا والآخــرة،  ــال النبــي 
الـدم الحـرام مـن الورطـات سـلك  أن، وعَـدَّ ابـن عبـا  (5)العبد في فسحة من دين  ما لم يصب دماً حرامـاً"

"لا يــزال المــؤمن معنقــاً صــالحاً مــا لــم  ، وفــي روايــة أخــرى  ــال (6)التــي لا مخــرج لمــن أو ــع نلســ  في ــا
، ومعنقــاً أي خليــف الم ــر وواســع المســير وبلــش أي (7)يصــب دمــاً حرامــاً، فــإ ا أصــاب دمــاً حرامــاً بلــش"

يحــاء (8)انقطــع بتو ــف مســيرة الحيــاة وخطــورة الأمــر فــي الآخــرة، ، وكــصن القتــل وســلك الــدم فيــ  انقطــاع وا 
                                                 

 .308، ص10؛ الطبراني: المعجم الكبير، ج27، ص8لبي قي: السنن الكبرى، ج؛ ا2523، ص6البخاري: صحيش، ج( 1)
 .339، ص1القاري: مر اة الملاتيش، ج( 2)
 .396، ص2؛ الطبراني: مسند الشامين، ج1297، ص2ابن ماجة: سنن، ج (3)
؛ النســائي: 371، ص12؛ ابــن حبــان: صــحيش، ج92، ص1؛ مســلم: صــحيش، ج1017، ص3البخــاري: صــحيش، ج( 4)

 .30، ص8؛ البي قي: السنن الكبرى، ج115، ص3؛ أبو داود: سنن، ج257، ص6سنن، ج
ـــــرى، ج2517، ص6البخـــــاري: صـــــحيش، ج( 5) ـــــي: الســـــنن الكب ـــــي: المعجـــــم الأوســـــط، ج21، ص8؛ البي ق ، 2؛ الطبران

 .390، ص4؛ الحاكم: المستدرك، ج107ص
 .491، ص8ابن بطال: شرح صحيش البخاري، ج( 6)
 .248، ص2؛ الطبراني: المعجم الصغير، جش265، ص2د الشامين، الطبراني: مسن( 7)
 .149، ص0البغوي: شرح السنة، ج( 8)
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وخلة الم ر ووسع الطريق وس ولت ا من الأمـور التـي تيسـر للراكـب سـرعة الوصـول وبلـو، ال ـد ، لكـن 
 إرا ة الدم شكلت السبب لانقطاع السير وهبوط ، و لك للدلالة عل  خطورة انت اك  داسة حق الحياة.

، (2)أي يـوم القيامـة و لـك لعمم ـا (1)ين العباد فـي الـدماء": "إن أول ما يحكم بولقداست ا  ال 
، بل إن كل عمليـة  تـل تحـدث بغيـر حـق سـيصخ  أول مـن مـار  (3)وأن ا أول ما يقض  في حقوق العباد

"لا تقتل نل  ملما إلا كـان علـ  ابـن آدم الأول كلـل مـن دم ـا لأنـ  أول مـن  القتل وزرها لقول النبي 
هنـــا جـــاءت بصـــيغة المج ـــول بمعنـــ  أي نلـــ   تلـــت ملمـــا، ولـــ  كلـــل أي حـــأ ، والـــنل  (4)ســـن القتـــل"

 .(5)ونصيب لأن  أول من م د طريق القتل في حياة النا ، وعَدَّ البعض ه ا الحديث من  واعد الإس م

 دًامُّتَعَمِّقق مُْْمِنًققء يَقتُْققلْ ومََقق }واســتمرارا للترهيــب مــن القتــل وانت ــاك حرمــة الإنســان  ــال ســبحان  وتعــال  

، وهي مـن آخـر مـا نـزل ولـم ينسـخ ا شـيء، (6){عَظِيمًء عَ َابًء لَ ُ وَأَعَدَّ وَلَعَنَ ُ عَلَيْ ِ اللّ ُ وَغَضِبَ فِيهَء خَءلِدًا جَهَنَّ ُ فَجَاَآؤُهُ
و ول لابن عبا  "أن القاتل لي  لـ  توبـة لأنـ  عـر  الإسـ م وشـرائع  ومـع  لـك  تـل مؤمنـا متعمـدا و لـك 

:"ثكلتــ  أمــ  رجــل  تــل رجــ  متعمــدا يجــيء يــوم القيامــة آخــ ا  اتلــ  بيمينــ  أو بيســاره وآخــ ا "لقــول النبــي 
 .(7)رأس  بيمين  أو شمال ، تشخب أوداج  دما من  بل العرش يقول يا رب سل عبدك فيم  تلني"

:" يجــيء المقتــول بالقاتــل يــوم القيامــة ناصــيت  أو رأســ  بيــده وأوداجــ  وفــي حــديث آخــر للنبــي 
وضـع القتـل مـع الكلــر  ، بـل إن النبـي (8)دمـا، يقـول يـا رب هـ ا  تلنـي حتـ  يدنيـ  مـن العـرش" تشـخب

الــ ي لايغلــره   ســبحان  وتعــال ، حيــث  ــال :"كــل  نــب عســ    أن يغلــره إلا الرجــل يمــوت كــافراً أو 
منــــ  صــــرفاً ولا "مــــن  تــــل مؤمنــــاً فــــاغتبط بقتلــــ  لــــم يقبــــل    ، و ــــال (9)الرجــــل يقتــــل مؤمنــــاً متعمــــداً"

 .(10)عدلًا"

                                                 

 .440، ص1؛ ابن حنبل: مسند، ج17، ص4الترم ي: سنن، ج (1)
 .188، ص1السيوطي: شرح سنن ابن ماجة، ج (2)
 .544، ص4المباركلوري: تحلة الأحو ي، ج (3)
؛ 334، ص6؛ النســــائي: الســــنن الكبــــرى، ج873، ص2ن ماجــــة: ســــنن، ج؛ ابــــ1213، ص3البخــــاري: صــــحيش، ج (4)

 .430، ص1؛ ابن حنبل: مسند، ج1304، ص3مسلم: صحيش، ج
 .72، ص8العيني: عمدة القاري، ج (5)
 .93سورة: النساء، آية  (6)
 .537-536، ص 6ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج (7)
 .240، ص5الترم ي: سنن، ج (8)
؛ الطبرانــي: مســند 391، ص4؛ الحــاكم: المســتدرك، ج99، ص4؛ ابــن حنبــل: مســند، ج81، ص7ســنن، جالنســائي:  (9)

 .219، ص5؛ الطبراني: المعجم الأوسط، ج21، ص8؛ البي قي: السنن الكبرى، ج264، ص2الشامين، ج
 .266، ص2الطبراني: مسند الشامين، ج (10)
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:" لـزوال الـدنيا علـ    أهـون مـن  تـل رجـل واستمراراً لتجريم القتل وتعمـيم شـصن   ـال النبـي  
ــدنيا(1)مســلم" ــة ال ــ  فقــد حــاول إزال ــ  فمــن  تــل مــن خلقــت الــدنيا لأجل ، (2)، و لــك لأن   خلــق الــدنيا لأجل

ـــك أيضـــاً  ـــال  ـــو أن أهـــل الســـماء وأهـــل ولأجـــل  ل الأرض اشـــتركوا فـــي دم مـــؤمن لأكـــب م   فـــي :" ل
وال مـزة  (4)، وأكب م فـي النـار أي صـرع م و لـب م في ـا، والتعبيـر بللـأ لأكـب م للصـيرورة والـدخول(3)النار"

، وعلـ  هـ ا المـن ج سـار عمـر (5)تسم  همزة الصيرورة، وفـي روايـة أخـرى "لعـ ب م بـ  عـدد ولا حسـاب"
 ــتص مــن  ســبعة مــن أهــل صــنعاء اشــتركوا فــي دم غــ م، و ــال "لــو بــن الخطــاب رضــي   عنــ ، فقــد ا

 .(6)تمالأ علي  أهل صنعاء لقتلت م جميعاً"

، و ــال أيضــاً "مــن شــ ر ســيل  ثــم وضــع  ف ــدر (7)"مــن ســل علينــا الســيف فلــي  منــا" و ــال 
 ، وكل  لك حلاماً عل  حياة النا  وأمن م لأن من ي دد حياة النا  فدم  م دور.(8)دم "

فقـــط علـــ   تـــل الـــنل  المؤمنـــة  د يمـــن الـــبعض أن التحـــريم والتشـــديد فـــي أحاديـــث النبـــي و ـــ
ن ريح ــا ليوجــد مــن مســيرة  فحســب، بــل إن النبــي   ــال:" مــن  تــل نلســاً معاهــداً لــم يــرح رائحــة الجنــة وا 

م ، وفـــي روايـــة أخـــرى "مـــن  تـــل نلســـاً معاهـــدة بغيـــر حق ـــا حـــرم   عليـــ  الجنـــة أن يشـــ(9)أربعـــين عامـــاً"
، ومعاهداً أي من لـ  ع ـد بالمسـلمين سـواء كـان بجزيـة أو هدنـة أو أمـان مـن مسـلم، ولـم يجـد (10)ريح ا"

 .(11)رائحة الجنة أي لم يشم ا

ولــم يقــف الأمــر عنــد تحــريم  تــل الكلــار المعاهــدين، بــل تعــداه إلــ  غيــر المعاهــدين مــن الكلــار 
ن، فعندما وجدت امرأة في إحـدى معـارك النبـي عن  تل النساء والصبيا غير المقاتلين، فقد ن   النبي 

    مقتولـة فـصنكر رسـول "ون ــ  رسـول   (12) لــك ون ـ  عـن  تــل النسـاء والصـبيان ،  عـن  تــل 

                                                 

 .22، ص8البي قي: سنن الكبرى، ج؛ 82، ص7؛ النسائي: سنن، ج16، ص4الترم ي: سنن، ج (1)
؛ القـــاري: مر ـــاة 264، ص5؛ المنـــاوي: فـــيض القـــدير، ج291، ص2المنـــاوي: التيســـير بشـــرح الجـــامع الصـــغير، ج (2)

 .543، ص4؛ المباركلوري: تحلة الأحو ي، ج21، ص7الملاتيش، ج
 .17، ص4الترم ي: سنن، ج (3)
 .22، ص7القاري: مر اة الملاتيش، ج (4)
 .133، ص12ني: المعجم الكبير، جالطبرا (5)
 .41، ص8البي قي: سنن الكبرى، ج (6)
 .556، ص5؛ ابن أبي شيبة: مصنف، ج52، ص4؛ ابن حنبل: مسند، ج98، ص1مسلم: صحيش، ج (7)
 .171، ص2؛ الحاكم: المستدرك، ج117، ص7النسائي: سنن، ج (8)
 .2523، ص6البخاري: صحيش، ج (9)
 .52، ص5؛ ابن حنبل: مسند، ج105، ص1؛ الحاكم: المستدرك، ج240، ص11ابن حبان: صحيش، ج (10)
 .72، ص24العيني: عمدة القاري، ج (11)
 .77، ص9، البي قي: سنن الكبرى، ج1098، ص3البخاري: صحيش، ج (12)
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 .(2)وهم الخدم (1)الوصلاء والعسلاء"

، (3)لجيشــ  "لا تقتلــوا شــيخاً فانيــاً ولا طلــً  ولا صــغيراً ولا امــرأة ولا تغلــوا" وفــي وصــايا النبــي 
، وفـي وصــية أبـي بكـر رضــي   عنـ  لقــادة (4)عــن اتبـاع المــدبر والإج ـاز علـ  الجــريش ون ـ  النبـي 

الجيوش "إنكم ستقدمون بـ داً ... سـتجدون أ وامـاً حبسـوا أنلسـ م فـي هـ ه الصـوامع فـاتركوهم ومـا حبسـوا 
اً ولا تقطعــوا شــجرةً إلا لنلــع ولا تعقــرن أنلســ م لــ ، ولا تقتلــوا كبيــراً هرمــاً وامــرأة ولا وليــداً ولا تخربــوا عمرانــ
، ون ــ  عمــر بــن الخطــاب رضــي   (5)ب يمــة إلا لنلــع ولا تحــر ن نخــً  ولا تغر نــ  ولا تغــدروا ولا تمثلــوا"

 .(6)عن  عن  تل الل حين "اتقوا   في الل حين، لا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب"

 م وسـماحت  بــالرغم مـن أن ســاحات المعـارك والقتــال وتم ـر هــ ه الآثـار والوصــايا عممـة الإســ
تســـقط في ـــا القـــيم والأخـــ ق عـــن كثيـــر مـــن النـــا ، إلا أن الإســـ م جـــاء لحمايـــة الأخـــ ق والقـــيم وحـــق 
ــاة، بــل تعــداه إلــ  الحلــا  علــ  العمــران والشــجر والحيوانــات ومنــع الغــدر والتمثيــل فــي  الإنســان فــي الحي

 جثث الأعداء.

، حيــث يــروى أن المســلمون أرســلوا بــرأ  بطريــق الشــام (7)"الن ــب والمثلــة"عــن  ون ــ  النبــي 
فـإن م يصـنعون  لـك بنـا"،  إل  أبي بكر رضي   عن  فصنكر  لـك فقـال لـ  عقبـة "يـا خليلـة رسـول   
، أي حتـ  لـو مثـل الكلـار (8)فقال: أفاستنان بلار  والروم، لا يحمل إلـي رأ  فإنـ  يكلـي الكتـاب والخبـر

سلمين ف  يجوز  لك للمسـلم لأن الإسـ م يحـافأ علـ  القـيم ولا يجـوز المعاملـة بالمثـل إلا فـي إطـار بالم
 الإس م وأحكام .

الإنسان أن يخـاطر بنلسـ  لأن ـا ليسـت ملكـا لـ  يـتخلص من ـا كيلمـا شـاء،  ه ا و د ن     
، ون   عـن الانتحـار فقـال (9){التَّهْلُكَ ِ إِلَ  بِأيَْدِيكُ ْ تُلْقُلااْ وَهَ} ،  ال سبحان  وتعال بل هي ملك ا 

                                                 

 .91، ص9البي قي: سنن الكبرى، ج (1)
 .75، ص9ابن عبد البر: التم يد، ج (2)
 .37، ص3أبو داود: سنن، ج (3)
 .41بو ليل، فرج: تاريخ حقوق الانسان، صأ (4)
 .90، ص9البي قي: سنن الكبرى، ج (5)
، 9؛ ابــــن  دامــــة: المغنــــي، ج32، ص7؛ البي قــــي: معرفــــة الســــنن والآثــــار، ج52، ص1يحيــــ  بــــن آدم: الخــــراج، ج (6)

 .165، ص1؛ ابن القيم: أحكام أهل ال مة، ج251ص
 .85، ص1، ج، ابن الجعد: مسند875، ص2البخاري: صحيش، ج (7)
 .204، ص5؛ النسائي: سنن، ج132، ص9البي قي: سنن الكبرى، ج (8)
 .195سورة: البقرة، آية  (9)
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:{َكُ ْ تَقْتُلقُقلااْ وَه ،و يــل لا تقتلــوا أنلســكم أي لا تقتلــوا بعضــكم (1){رَحِيمقًقء بِكقُق ْ ُقَقءنَ اللقّق َ إِنَّ أنَفُسققَ
 يــل الن ــي أن يقتــل المســلم نلســ ، ويــدعم هــ ا الــرأي مــا ورد عــن عمــرو بــن العــاص فــي  ولــ   (2)بعضــا

ـــة بـــاردة فـــي غـــزوة  ات الس ســـل فصشـــلقت إن اغتســـلت أن أهلـــك فتيممـــت ثـــم صـــليت "احتلمـــت  فـــي ليل
، فقــال: يــا عمــرو صــليت بصصــحابك وأنــت جنــب فصخبرتــ  بالــ ي بصصــحابي الصــبش فــ كروا  لــك للنبــي 

منعنـــي مـــن الاغتســـال و لـــت إنـــي ســـمعت   يقـــول "ولا تقتلـــوا أنلســـكم إن   كـــان بكـــم رحيمـــاً" فضـــحك 
، وفيــ  دلالــة علــ  أن ســ مة (4)لــ  علــ  فعلــ  ، وهــ ا إ ــرار مــن النبــي (3)ولــم يقــل شــيئاً"  رســول  

 الإنسان والحلا  عل  حيات  أول  من أداء الواجب ال ي  د يؤدي إل  الخطر.

 اتل نلس  بالخلود في النار فقال:" من تردى مـن جبـل فقتـل نلسـ  ف ـو فـي نـار  وتوعد النبي 
مخلــداً في ــا أبــداً، ومــن تحســ  ســما فقتــل نلســ  فســم  فــي يــده يتحســاه فــي نــار ج ــنم  ج ــنم يتــردى خالــداً 

خالدا مخلـداً في ـا أبـداً، ومـن  تـل نلسـ  بحديـدة فحديدتـ  فـي يـده يجـئ ب ـا فـي بطنـ  فـي نـار ج ـنم خالـداً 
 .(6)، وفي رواية أخرى "ومن  تل نلس  بشيء في الدنيا ع ب ب  يوم القيامة"(5)مخلداً في ا أبداً"

عــن  بــل إن الإســ م حــرم الطــرق التــي  ــد تلضــي إلــ   تــل الإنســان نلســ ، فقــد ن ــ  النبــي 
مجــرد تمنــي المــوت فقــال :"لا يتمنــين أحــدكم المــوت مــن شــر أصــاب ، فــإن كــان لابــد فــاعً  فليقــل الل ــم 

لـ ي يصـاب ، وفي  لك غلق لليـص  ا(7)أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي"
 ب  الانسان من كدر الحياة، وال ي يقتل نلس  يكون عل  الأغلب يائساً.

وأجمع العلماء عل  أن إسقاط الحمل حرام، وهو مـن الـوأد، ومـن تعمـده يجـب أن يعا ـب عقوبـة 
، ورأى الـبعض أن (8)تردع ، ولو أن امرأة أسقطت جنين ا عمداً رأى أكثر أهـل العلـم أن علي ـا عتـق ر بـة

، و لك كل  يصتي في إطار حمايـة الحيـاة وصـيانت ا وأن (11)شيئا (10)وأن ا لا ترث من الغرة (9)الدية علي ا
 الأم الحامل لا تملك حياة من في بطن ا.

                                                 

 .29سورة: النساء، آية  (1)
 .457، ص1؛ الشوكاني: فتش القدير، ج418، ص1البغوي: تلسير، ج (2)
 .226، ص1برى، ج؛ البي قي: سنن الك285، ص1؛ الحاكم: المستدرك، ج92، ص1أبو داود: سنن، ج (3)
 .193، ص2العرا ي: طرح التثريب، ج (4)
؛ البي قــي: ســنن 386، ص4؛ الترمــ ي: ســنن، ج252، ص2؛ الــدارمي: ســنن، ج2179، ص5البخــاري: صــحيش، ج (5)

 .23، ص8الكبرى، ج
 .252، ص2؛ الدارمي: سنن، ج104، ص1مسلم: صحيش، ج (6)
 .272، ص13ابن حبان: صحيش، ج (7)
 .464، ص1ر اللتاوى السعدية، جالبعلي: مختص (8)
 .283، 2؛ المروزي: مسائل الامام أحمد ابن حنبل وابن راهوي ، ج215، ص1ابن القيم: إع م المو عين، ج (9)
 (.99، ص9الغرة: دية الجنين الحر المسلم. )عليش: منش الجليل، ج (10)
 .493، ص4 وتي: كشف القناع، ج؛ الب368، ص7؛ المرداوي: الإنصا ، ج261، ص6ابن مللش: المبدع، ج (11)
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"عنــدما مــر  واســتمراراً فــي ســد الســبل التــي  ــد تــؤدي إلــ   تــل الإنســان أو إصــابت  نجــد النبــي 
، و لـك لمـا يخـا  (1)أزجـرك عـن هـ ا، ليغمـده ثـم يناولـ  أخـاه" بقوم يتعاطون سيلاً بين م مسلولًا فقال: ألـم
 من الغللة عند تناول  وا  ا سقط يؤ ي.

"الم ئكـة تلعـن أحـدكم إ ا أشـار إلـ  أخيـ   وزيادة في التشنيع عل  ه ا الأمـر فقـد  ـال النبـي 
ن كان أخاه لأبيـ  وأمـ " اللعـن فكيـف الـ ي ، فـإن كـان الـ ي أشـار إلـ  أخيـ  بحديـدة اسـتحق (2)بحديدة، وا 

 ، ولا أحــد يملــك أ ى الآخــرين حتــ  لــو كــان هــازلًا (3)يصــيب ب ــا، ويؤاخــ  لأنــ  أدخــل علــ  أخيــ  الخــو 
 مع أخي .

"إ ا مـر أحـدكم فـي مســجدنا  وحلامـاً علـ  حيـاة النـا  مــن أن يصـيب ا أي مكـروه  ـال النبــي 
 لمســـلمين بشـــيء أو فليقـــبض أو ســـو نا ومعـــ  نبـــل، فليمســـك علـــ  نصـــال ا بكلـــ  أن تصـــيب أحـــداً مـــن ا

وعلـل  لـك "كـي  (4)"أمسـك بنصـال ا" عل  نصل ا"، وعندما مر رجل بسـ ام فـي المسـجد  ـال لـ  النبـي 
 .(5)لا يخدش مسلماً"

"لعــن المــؤمن  وحلامـاً علــ  حيــاة الإنسـان حــرم الإســ م إيــ اء أخـاه حتــ  بــالللأ، فقـال النبــي 
 ، (8)، وفيـــــ  تحـــــ ير وزجـــــر عـــــن لعـــــن المـــــؤمنين(7)الإثـــــم، و يـــــل أن لعـــــن المـــــؤمن كقتلـــــ  فـــــي (6)كقتلـــــ "

 .(9)بل لا يجوز لعن أحد بعين  مسلماً كان أم كافراً 

وفـي روايـة أخـرى  (10)هو "من سلم المسلمون من لسـان  ويـده" بل إن المسلم كما عرف  النبي 
أيضـاً لا يكـون أي كل النا  بغض النمر عن ديـن م أو أيـة أشـياء أخـرى، والمـؤمن  (11)"من سلم النا "

، (12)"والمـؤمن مـن أمنـ  النـا  علـ  دمـائ م وأمـوال م" مؤمناً بحق إلا إ ا أمن  النا ، حيث  ال النبي 

                                                 

 .25، ص13ابن حجر: فتش الباري، ج (1)
 .364، ص4؛ الطبراني: المعجم الأوسط ج481، ص7؛ ابن أبي شيبة: مصنف، ج505، ص2ابن حنبل: مسند، ج (2)
 .25، ص13ابن حجر: فتش الباري، ج (3)
 .280، ص2؛ ابن خزيمة: صحيش، ج1241، ص1ابن ماجة: سنن، ج (4)
 .2019، ص4م: صحيش، جمسل (5)
 .104، ص1المصدر نلس ؛ ج (6)
 .125، ص22؛ العيني: عمدة القاري، ج149، ص16النووي: شرح صحيش مسلم، ج (7)
 .104، ص6ابن بطال: شرح صحيش البخاري، ج (8)
 .67، ص2النووي: شرح صحيش مسلم، ج (9)
 .280، ص1؛ الطبراني: المعجم الصغير، ج13، ص1البخاري: صحيش، ج (10)
 .530، ص6؛ النسائي، سنن الكبرى، ج440، ص 3ابن حنبل: مسند، ج (11)
 .379، ص 2؛ ابن حنبل: مسند، ج104، ص8النسائي: سنن، ج (12)
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 وفـــي  لـــك دلالـــة واضـــحة علـــ  أن الإســـ م حلـــأ حيـــاة الإنســـان وأمنـــ ، وكـــصن الإنســـان لا يكـــون مســـلماً 
 أو مؤمناً إلا إ ا كف أ اه وأمن  النا .

زهاق حياة الآخـرين بالعـ اب فـي الآخـرة فحسـب؛ بـل والإس م لم يقتصر عل   منع  تل النل  وا 
 فِيهقَء عَلَقيْهِ ْ وََُتبَْنقَء}وضع سياجاً منيعاً لمنع الاعتداء عل  الحياة، فشرع القصاص، حيـث  ـال تعـال : 

، وهنـا (2){تَتَّققُلانَ لَعَلَّكقُ ْ الأَلْبقَء ِ ولقِيْأُ يقَءْ حَيقَء ٌ الْقصِقَء ِ فقِي وَلَكقُ ْ}و ال تعـال  أيضـاً:  (1){بِءلنَّفْ ِ النَّفْ َ أَنَّ

جــاءت الحيــاة نكــرة للتعمــيم ولأن العلــة ب ــ ا الحكــم يــردع القاتــل عــن القتــل فيكــون ســبب حيــاة الــ ي كــان 
يريـد القتــل والمنـوي  تلــ  وأيضـاً لأن ــم كـانوا يقتلــون غيــر القاتـل والمجموعــة بالواحـد فيثيــر  لـك اللتنــة بــين 

، وفيـ  نكــالًا وعمــة إ ا  كــره (3)ا ا ـتص مــن القاتــل سـلم البــا ون، فيكــون  لـك ســبباً لحيــات مالنـا ، فــإ ا مــ
 .(4)المالم ف  يعتدي بالقتل

والإســـ م ســـاوى فـــي القصـــاص حمايـــة لحيـــاة النـــا  فيقتـــل الرجـــل بـــالمرأة أو الكبيـــر بالصـــغير، 
ــــالمجنون، والشــــريف بالوضــــيع، ويقتــــل الجما ــــك لأن القتــــل والعــــالم بالجاهــــل، والعا ــــل ب  عــــة بالواحــــد و ل

ــــاب  ــــق ب ــــتص مــــن م لأغل ــــم يق لا يحــــدث عــــادة مــــن الجماعــــة إلا بالاجتمــــاع والتنســــيق والتعــــاون، وا  ا ل
القصاص لأن كل من أراد القتل تعاون مع غيره لإبطال القصـاص، وفيـ  أيضـاً تلويـت للحيـاة التـي شـرع 

ــ(5)القصــاص لأجل ــا : "أنــا د، والمســلم بالــ مي لقــول النبــي ، ورأى بعــض العلمــاء بــصن يقتــل الحــر بالعب
، وخصوصـاً إن كـان المسـلم اسـتخف بحـق وحيـاة أهـل ال مـة أو كـان لصـاً عاديـاً (6)أكرم من وفـ  ب متـ "

 .(7)كما أثر عن عمر بن الخطاب رضي   عن 

وبـالرغم مـن تشــريع الإسـ م للقصــاص فـإن الإســ م لـم يحصــر عقوبـة القاتــل عمـداً بالقصــاص، 
أولياء المقتول بين القصاص والدية أو العلـو، فـإن اختـاروا الديـة أو العلـو سـقط القصـاص لقولـ  بل خير 
 بَعقْدَ اعْتقَدَى فَمقَ ِ وَرَحْمقَ ٌ رَّبِّكقُ ْ مِّ  تَخْفِيفٌ ذَلِكَ بِإِحْسَءنٍ إِلَيْ ِ وَأَدَا  بِءلْمَعْرُو ِ فَءتِّبَءعٌ شيَْ ٌ أَخِي ِ مِ ْ لَ ُ عُفِيَ فَمَ ْ}تعال : 

                                                 

 .45سورة: المائدة، آية  (1)
 .179سورة: البقرة، آية  (2)
 .196، ص1؛ أبو السعود: تلسير، ج458، ص1البيضاوي: تلسير، ج (3)
 .422، ص1ور، جالسيوطي: الدر المنث (4)
 .238، ص7الكاساني: بدائع الصنائع، ج (5)
 .85القي ، مروان: موسوعة حقوق الإنسان في الإس م، ص (6)
 .173الأسطل، اسماعيل: حقوق الانسان والقانون الانساني، ص (7)
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 ، بــل إن القصــاص يســقط بعلــو واحــد مــن مســتحقي  ســواء كــان  ريبــاً إلــ  القتيــل (1){أَلقِقي ٌ عقَق َا ٌ فَلقَق ُ ذَلقِقكَ

 .(3)أو يقتلوا" (2)"من  تل ل  بعد مقالتي ه ه  تيل فصهل  بين أن يصخ وا العقل أم بعيدا لقول النبي 

 وَهَ بقَء ٍ غَيْقرَ اضقْطُرَّ فَمقَ ِ}ولـ  تعـال  وحلاماً عل  الحياة أباح الإس م أكل المحرمـات للضـرورة لق

، ومـنش الإسـ م (5)، أي لا حـرج عليـ  لسـد الرمـق أجـر المجموعـة(4){رَّحِقي ٌ غَفقُلارٌ اللقّ َ إِنَّ عَلَيقْ ِ إِثْ َ فَلا عَءدٍ

أَلُلانَكَ}لينســان حــق التمتــع بالحيــاة وورد  لــك فــي آيــات كثيــرة من ــا  ولــ  تعــال    أُحقِقلَّ ققُقلْ لَهقُق ْ أُحقِقلَّ مقَقءذَا يَسققْ

 ققُلْ}و ولـ  تعـال   (7){لَكُ ْ اللّ ُ أَحَلَّ مَء طَيِّبَء ِ تُحَرِّمُلااْ هَ آمَنُلااْ الَّ ِي َ أيَُّهَء يَء}، و ول  تعال  (6){الطَّيِّبَء ُ لَكُ ُ

 مقَقء طَيِّبقَقء ِ مقِق  أنَفِققُقلااْ آمَنقُقلااْ الَّقق ِي َ أيَُّهقَقء يقَقء}و ولــ  تعــال   (8){قِالققرِّزْ مقِق َ وَالْطَّيِّبقَقء ِ لِعِبقَقءدِهِ أَخقْقرَ َ الَّتقِقيَ اللقّق ِ زيِنقَق َ حقَقرَّمَ مقَق ْ

 وَرَزَقَكقُ  وَحَفدََ ً بنَِينَ أَزْوَاجِكُ  مِّ ْ لَكُ  وَجَعَلَ}، و ول  (9){الأَرْضِ مِّ َ لَكُ  أَخْرَجنَْء وَمِمَّء َُسَبْتُ ْ

و ولـ  تعـال   (11){الطَّيِّبقَء ِ مِّ َ وَرَزَقَكُ  صُلاَرَُُ ْ فَأَحْسَ َ رَُُ ْوَصَلاَّ} و ول  تعال  (10){الطَّيِّبَء ِ مِّ َ

لنَْءمُ ْ الطَّيِّبقَقء ِ مِّقق َ وَرَزَقْنقَقءمُ } يلاً خَلَقْنقَقء مِّمَّقق ْ َُثقِقيرٍ عَلقَق  وَفضَققَّ  ــال تعــال   ، وفــي صــلة النبــي (12){تَفضْققِ

، والآيـات فـي هـ ا الموضـوع كثيـرة وفي ـا دلالـة  اطعـة علـ  (13){الْخَبَآئثَِ  ُعَلَيْهِ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَء ِ لَهُ ُ وَيُحِلُّ}

 التمتع في الحياة وه ا جزء من حق الإنسان في الحياة.

بــل إن الإســ م حلــأ حــق الحيــوان بالحيــاة وحــرم الاعتــداء عليــ  بــدون ســبب شــرعي، حيــث  ــال 
 ا النــار، فـــ  هــي أطعمت ــا ولا ســـقت ا : "عــ بت امـــرأة فــي هــرة ســـجنت ا حتــ  ماتــت فـــدخلت في ــالنبــي 

                                                 

 .178سورة: البقرة، آية  (1)
 (.460، ص11العقل: الدية )ابن منمور: لسان العرب، ج (2)
 .57، ص8؛ البي قي: سنن الكبرى، ج172، ص4اود: سنن، جأبو د (3)
 .173سورة: البقرة، آية  (4)
 .450، ص1البيضاوي: تلسير، ج (5)
 .4سورة: المائدة، آية  (6)
 .87سورة: المائدة، آية  (7)
 .32سورة: الأعرا ، آية  (8)
 .267سورة: البقرة، آية  (9)
 .72سورة: النحل، آية  (10)
 .64آية سورة: غافر،  (11)
 .70سورة: الإسراء، آية  (12)
 .157سورة: الأعرا ، آية  (13)
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، وغلــر   لمــن ســق  الكلــب العطشــان "أن رجــً  رأى كلبــاً (1)ولا هــي تركت ــا تصكــل مــن خشــاش الأرض"
"، بـل (2)يصكل الثرى من العطش فصخ  الرجل خل  فجعـل يغـر  لـ  حتـ  أرواه فشـكر   لـ  فصدخلـ  الجنـة

"غلـر لامـرأة مومسـة مـرت بكلـب علـ  رأ   ن رسـول   غلر   لبغـي لأن ـا سـقت كلبـاً عطشـان، فعـ
، (3)ركي يل ث  ال كاد يقتل  العطش فنزعت خل ا فصوثقت  بخمارهـا فنزعـت لـ  مـن المـاء فغلـر ل ـا بـ لك"

وا  ا كان الإنسان المسلم يدخل النار بحب  هرة ماتت ويغلر لبغي من بنـي إسـرائيل لسـقاية كلـب، فكيـف 
 الإنسان وأجر من يصون ه ه الحياة.يكون جزاء من يم  حياة 

 

                                                 

 .1284، ص3البخاري: صحيش، ج (1)
 .75، ص1المصدر نلس ، ج (2)
 .510، ص 2؛ ابن حنبل: مسند، ج1206، ص3المصدر نلس ، ج (3)
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 الم حث الثا ي
 الحق في ال مل والملكية والضماس الاجتماعي

 

 الحق في ال مل والملكية:

 مقِ  وَلِتَبْتَغُقلاا بقِأَمْرِهِ فِيق ِ الْفُلقْكُ رِيَلِتَجقْ البَْحْقرَ لَكقُ ُ سقخَّرَ الَّق ِي اللَّق ُ} الكون وسـخره لينسـان خلق   

، وسـخر لكـم أي خلق ـا   (1){مِّنْ ُ جَمِيعًء الْأَرْضِ فِي وَمَء السَّمَءوَا ِ فِي مَّء لَكُ  تَشْكُرُونَ  وَسَخَّرَ وَلَعَلَّكُ ْ فضَْلِ ِ
 في ــا مــن الشــم  والقمــر  ، وهــ ا يشــمل أجــرام الســموات والأرض ومــا أودع(2)لينتلــع ب ــا الإنســان  

، وســخر لينســان البحــر (3)والكواكــب والأشــجار والثمــار والمعــادن وغيــر  لــك ممــا هــو لصــالش الإنســان
 .(4)ومكن  من ركوب  للتجارة والغوص والصيد

 جَعقَققلَ الَّققق ِي}ومـــنَّ   علـــ  الإنســـان بصنـــ  خلـــق الأرض وجعل ـــا صـــالحة لحياتـــ  وليســـع  في ـــا 

لَكَ مَهقْقدًا ضَالقْقأَرْ لَكقُق ُ بُلًء فِيهقَقء لَكقُق ْ وَسققَ مءَ  مقِق َ وَأنَققاَلَ سققُ تَّ  ُُلقُقلاا نَّبقَقء ٍ مِّقق  أَزْوَاجقًقء بقِق ِ فَأَخْرَجْنقَقء مقَقء  السققَّ  وَارْعقَقلاْا شققَ

، واســـتقرار الأرض ووجـــود الطر ـــات وســـ ولت ا مـــن الأمـــور (5){النُّهقَقق  لِّقققأُوْلِي لآَيقَققء ٍ ذَلقِققكَ فقِققي إِنَّ أنَْعقَققءمَكُ ْ
 ضرورية للتمكن من العمل، ووجود الماء يمكن من العمل في الزراعة والرعي.ال

ي هُوَ }ويصمر   تعال  النا  بالعمل والسعي في الرزق  ضَ  لَكُـمُ  جَعَـلَ  الَّ   َرأ شُـوا َ لُـولاً  الأأ  ف ـي فَامأ
ـن وَكُلُوا مَنَاك ب َ ا زأ  ـ    م  وهـو لزيـادة التـ ليل لأن المنكبـين  (7)ونواحي ـا، ومناكب ـا أطراف ـا (6){النُّشُـورُ  وَا  لَيأـ    ر  

 .(9)، أي لطلب الرزق والمكاسب(8)أرق شيء في البعير

، (10)ولتصكيد حق الإنسان في العمل يقول تعال :" وما مـن دابـة فـي الأرض إلا علـ    رز  ـا"
مَ فِرَاشقءً الأَرْضَ لَكقُ ُ جَعقَلَ الَّق ِي}وفي السياق  ات   ـال تعـال :  مءَ  مقِ َ وَأنَقاَلَ بِنقَء  ء وَالسقَّ  مقِ َ بقِ ِ فَقأَخْرَ َ مقَء  السقَّ

                                                 

 .13-12سورة الجاثية، آية ( 1)
 .169، ص5؛ البيضاوي: تلسير، ج158، ص4البغوي: تلسير، ج( 2)
 .776، ص1السعدي: تلسير، ج( 3)
 .5، ص5الشوكاني: فتش القدير، ج( 4)
 .54-53سورة ط ، آية  (5)
 .15سورة الملك، آية  (6)
 .7، ص29الطبري: تلسير، ج( 7)
 .585، ص4الزمخشري: الكشا ، ج( 8)
 .877، ص1السعدي: تلسير، ج (9)
 .6سورة هود، آية  (10)
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 تَعثَْقلاْا وَلقَء}سـخر للنـا  الأرض والسـموات لإعمارهـا ولـي  لإفسـادها  ، و  (1){لَّكُ ْ رِزْقءً الثَّمَرَا ِ

 .(2){مُفْسدِِي َ الْأَرْضِ فِي

ن فيـ  ومـؤثرين ولا يكونــون وي حـأ حـرص الإسـ م علــ  أن يكـون أبنـاء المجتمـع المســلم فـاعلي
كــ لك إلا إ ا كــانوا منتجــين يســاهمون فــي بنائــ  ون ضــت ، لــ لك نجــد أن الحــث علــ  العمــل فــي القــرآن 

، (3){وَالْمُْْمِنُلانَ وَرَسُلالُ ُ عَمَلَكُ ْ اللّ ُ فَسَيَرَى اعْمَلُلااْ وَقُلِ}: الكريم كان واضحاً وبصيغة الأمر حيث يقول 
 .(4)ميسر لما خلق ل " :" اعملوا كلويقول 

"مــا  ولأهميــة الحــق فــي العمــل والحــض عليــ  كــان جميــع الأنبيــاء عــاملين حيــث يقــول النبــي 
بعث   نبياً إلا ورع  الغنم، فقـال أصـحاب : وأنـت يـا رسـول  ، فقـال: كنـت أرعاهـا علـ   ـراريط لأهـل 

 .(5)مكة"

أخـاه داود عليـ  السـ م فقـال  نبـي ، ووصـف ال(6)وكان آدم علي  السـ م يعمـل ويصكـل مـن يـده
 أَوِّبقِي جبَِقءلُ يقَء فضَْلًء منَِّء دَاوُودَ آتَينَْء وَلَقَدْ}في كتاب  عن داود  ، و ال (7)عن  "وكان لا يصكل إلا من عمل يده"

رْدِ فقِي وَققَدِّرْ سقَءبِغَء ٍ اعْمقَلْ الْحدَِيقدَ أَنِ لقَ ُ وَأَلنََّء وَالطَّيْرَ مَعَ ُ ، ومـن فضـل   (8){بصَقِيرٌ تَعْمَلقُلانَ بِمقَء إنِِّقي صقَءلِحًء عْمَلُقلااوَا السقَّ
علي  ان س ل ل  الحديد فصنع الدروع وعلم  كيـف يصـنع ا وهـو أول مـن صـنع ا وكـان يبيع ـا ويشـتري 

 ، فانمر كيف كان يمار  الصناعة والتجارة ويطعم النا .(9)لأهل  الطعام ويطعم بني إسرائيل

:" مـا أكـل أحـد طعامـاً  ـط خيـراً في أن يصكلوا من كد أيدي م وعرق جبين م  ال وترغيباً للنا  
وفي رواية أخرى "ما أكل احد من بني آدم طعاماً هـو خيـر لـ  مـن أن يصكـل مـن عمـل  (10)من عمل يده"

                                                 

 .22سورة البقرة، آية  (1)
 .183ة الشعراء، آية سور  (2)
 .105سورة التوبة، آية  (3)
؛ 431، ص4؛ ابــــن حنبــــل: مســــند، ج311، ص1؛ البخــــاري: الادب الملــــرد، ج1891، ص4البخــــاري: صــــحيش، ج( 4)

 .131، ص18الطبراني: المعجم الكبير، ج
الاصــول، ؛ ابــن الاثيــر: جــامع 261، ص3؛ الحميــدي: الجمــع بــين الصــحيحين، ج789، ص2البخــاري: صــحيش، ج (5)

 .546، ص3؛ ابن الجوزي: كشف المشكل، ج677، ص4ج
 .343، ص2مقاتل: تلسير، ج (6)
 .1256، ص3؛ البخاري: صحيش، ج40، ص1ابن منب : صحيلة همام، ج (7)
 .11-10سورة سبص، آية  (8)
 .528، ص3ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج (9)
، 3؛ الحميدي: الجمع بـين الصـحيحين، ج127، ص6لكبرى، ج؛ البي قي: السنن ا730، ص2البخاري: صحيش، ج (10)

 .487ص
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، وخيـر يعنـي أفضـل (2)، وفي رواية أخرى "مـا أكـل أحـد مـنكم طعامـاً أحـب إلـ    مـن عمـل يـده"(1)يده"
، والخيرية في الحـديث لأن فـي العمـل إيصـال النلـع للعامـل وغيـره، وأيضـا فيـ  البعـد عـن (3)ل وأطيبوأح

 .(4)البطالة التي تؤدي إل  كسر النل ، والخيرية أيضا في الابتعاد عن  ل السؤال

زار بيــت ابنتــ  فاطمــة وســصل عــن الحســن والحســين  وورد فــي مناســبة هــ ا الحــديث أن النبــي 
مــا فقالــت:" أصــبحنا ولــي  فــي بيتنــا شــيء ن و ــ  فــدخل علــي فصخرج مــا حتــ  لا يبكيــا، رضــي   عن 
في أثرهما فوجدهم في حائط ي ودي وعلي ينتـزع كـل دلـو بتمـرة والحسـن والحسـين يلعبـان  فخرج النبي 

في سربة للي ـودي وبـين أيـدي م أفضـل مـن التمـر فقـال: يـا علـي ألا تنقلـب يـا بنـي  بـل أن يشـتدد علي مـا 
الحـــر، فقـــال: اجلـــ  فـــاني أشـــبعت ما فجلـــ  حتـــ  اجتمـــع لـــ  شـــيء مـــن تمـــر فجعلـــ  فـــي حجـــره فـــ كر 

 للعمل عند أهل ال مة. . ويتضش من الحديث إ رار النبي (5)الحديث"

"مـن أمسـ   بل إن من يصكل من عمل يده يغلر ل ، وفي  لك تشجيع كبير عل  العمـل،  ـال 
"من ال نوب لا يكلرها الا ال م في طلب المعيشة"، وفـي  ، و ال (6)كالًا من عمل يده أمس  مغلورا ل "

روايــــة أخــــرى "إن مــــن الــــ نوب  نوبــــاً لا يكلرهــــا الصــــ ة ولا الصــــوم ولا الحــــج ويكلرهــــا ال ــــم فــــي طلــــب 
، (7):" العبـــادة عشـــرة أجـــزاء فتســـعة من ـــا فـــي طلـــب الحـــ ل"المعيشـــة"، وفـــي حـــديث آخـــر  ـــال النبـــي 

 .(8):" إن   يحب المؤمن المحتر "يب إل   ،  ال والمؤمن صاحب الحرفة حب

العمل في مرتبة الج اد في سبيل   ال ي هو  روة سنام الإس م "مـر علـ   و د جعل النبي 
ه ونشاط  فقالوا: يا رسـول   لـو كـان هـ ا فـي سـبيل  ،  رجل فرأى أصحاب النبي  النبي  من جَلَد 

ن خرج يسـع  علـ  أبـوين : إن كافقال رسول    ن خرج يسع  عل  ولده صغاراً ف و في سبيل   وا 
ن كـان خــرج  ن كـان يسـع  علــ  نلسـ  يعل ــا ف ـو فـي ســبيل  ، وا  شـيخين كبيـرين ف ــو فـي ســبيل  ، وا 

                                                 

، 1؛ ابـــن المقـــرئ: معجـــم، ج268، ص20؛ الطبرانـــي: المعجـــم الكبيـــر، ج244، ص1الطبرانـــي: مســـند الشـــامين، ج (1)
 .102، ص1؛ البي قي: الاربعون الصغرى، ج21ص

 .131، ص4ابن حنبل: مسند، ج (2)
 .4، ص6القاري: مر اة الملاتيش، ج (3)
 .591، ص3؛ البجيرمي: تحلة الحبيب، ج187، ص11العيني: عمدة القاري، ج (4)
؛ ابـــن عســـاكر: تـــاريخ 422، ص22؛ الطبرانـــي: المعجـــم الكبيـــر، ج555، ص1الأصـــل اني: محاضـــرات الادبـــاء، ج (5)

 .60، ص3؛ المكي: سمط النجوم العوالي، ج171، ص14مدينة دمشق، ج
؛ ابن منمور: مختصـر تـاريخ 335، ص2؛ المن ري: الترغيب والترهيب، ج289، ص7الطبراني: المعجم الاوسط، ج (6)

 .409، 3دمشق، ج
 .437، ص1العرا ي: المغني عن حمل الاسلار، ج (7)
 .148، 2القضاعي: مسند الش اب، ج (8)
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:" الســاعي علــ  الأرملــة والمســكين كالمجاهــد فــي ، و ــال (1)ريــاء أو تلــاخرا ف ــو فــي ســبيل الشــيطان"
، وكان عمر بن الخطاب رضي   عن  إ ا رأى رج  سصل  ألـ  حرفـة فـإن  يـل لا سـقط مـن (2)سبيل  "

 . وسؤال الخليلة ومتابعت  تحريض عل  العمل وا ع ء لقيمت  في نلو  رعيت .(3)عين 

"لا تزال المسـصلة بصحـدكم حتـ  يلقـ     :وللقضاء عل  البطالة والحد من ماهرة التسول  ال 
فـــي وجـــ  الرجـــل يـــوم  (5)"أكـــل المســـصلة كـــد :وفـــي حـــديث آخـــر  ـــال  (4)  مزعـــة لحـــم"ولـــي  فـــي وج ـــ

" مــــن ســــصل النــــا  أمــــوال م تكثــــراً فإنمــــا يســــصل جمــــرة فليســــتقل منــــ  أو  ، وفــــي حــــديث آخــــر:(6)القيامــــة"
:" اليــد العليــا خيــر مــن اليــد "لــو يعلــم صــاحب المســصلة مــا في ــا مــا ســصل"، و ــال  :، و ــال (7)ليســتكثر"

 .(8)ل "السل

"لأن يصخ  أحدكم حب  فيحطب علـ  م ـر خيـر مـن أن يسـال النـا   وفي السياق نلس   ال 
في  الحض عل  التعلف من المسالة والتنزه عن ـا ولـو أم ـن الرجـل نلسـ  فـي الكسـب  (9)أعطوه أو منعوه"

 . لأن  يم البطالة والكسل منبو ة في المجتمع.(10)وكان  لك شا اً علي 

ــم يكتــف الن بالحــديث عــن العمــل بــل اجت ــد فــي تــوفير فــرص عمــل للنــا  فيــروى أن  بــي ول
نلــب  بعضــ   (11)يســصل  فقــال: أمــا فــي بيتــك شــيء  ــال: بلــ  حلــ  "رجــ  مــن الأنصــار أتــ  النبــي 

بيده و ال: من يشـتري  نشرب في  الماء،  ال: ائتني ب ما فصخ هما رسول    (12)ونبسط بعض  و عب
آخــ هما بــدرهم،  ــال: مــن يزيــد علــ  درهــم مــرتين أو ث ثــاً،  ــال رجــل: أنــا آخــ هما هـ ين،  ــال رجــل: أنــا 

بــدرهمين، فصعطاهمــا إيــاه وأخــ  الــدرهمين وأعطاهمــا الأنصــاري و ــال: اشــتر بصحــدهما طعامــا فانبــ ه إلــ  
                                                 

، 4زوائـد، ج؛ ال يثمي: مجمع ال335، ص2؛ المن ري: الترغيب والترهيب، ج56، ص7الطبراني: المعجم الاوسط، ج (1)
 .4، ص4؛ ال ندي: كنز العمال، ج250، ص1؛ السيوطي: اللتش الكبير، ج325ص

 .361، ص2؛ ابن حنبل: مسند، ج365، 1؛ ابن راهوي : مسند، ج299، ص11الصنعاني: مصنف، ج (2)
 .290، ص2؛ المناوي: فيض القدير، ج539، ص1الأصل اني: محاضرات الادباء، ج (3)
؛ ابــن حميــد: 15، ص2؛ ابــن حنبــل: مســند، ج92، ص11؛ الصــنعاني: مصــنف، ج92، ص11الازدي: الجــامع، ج (4)

 .262، ص1مسند، ج
 (.216، ص15كد: خدش )ابن منمور: لسان العرب، ج (5)
 .425، ص2ابن أبي شيبة: مصنف، ج (6)
، 4حلــا : ج؛ المقدســي:  خيــرة ال108، ص12؛ الطبرانــي: المعجــم الكبيــر، ج316، ص4ابــن زنجويــة: الأمــوال، ج (7)

 .2013ص
 .51، ص1؛ الشيباني: الكسب، ج410، ص1؛ ابن المبارك: الزهد، ج62، ص1همام: صحيلة همام، ج (8)
 .92، ص11الصنعاني: مصنف، ج (9)
 .547، ص4الزر اني: شرح، ج (10)
 (.54، ص6حل : بساط البيت )ابن منمور: لسان العرب، ج (11)
 (.683، ص1لسان العرب، ج  عب: القدح الضخم الغليأ )ابن منمور: (12)
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ــاه بــ  فشــد عليــ  رســول   عــوداً فــي يــده ثــم  ــال لــ : ا هــب  أهلــك واشــتر بــالآخر  ــدوما فــائتني بــ ، فصت
 .(1)واحتطب وبع"

ـــك ليزدهـــر  ـــاب التمل ـــتش ب ـــة المجتمـــع وف ـــا  وتنمي ـــوفير فـــرص عمـــل للن واســـتمراراً فـــي سياســـة ت
، والعـرق المـالم أن يـصتي رجـً  (2): "من أحيا أرضاً ميتة ف ي ل  ولي  لعرق مالم حـق"الا تصاد  ال 

 .(3)إل  أرض أحياها غيره فيعمل في ا عم  ليصخ  الأرض
: "من زرع أرض  وم بغير إ ن م فلي  لـ  مـن لكيات الخاصة فيقول النبي وحم  الإس م الم

بزراعــة  ، وفــي  لــك تعزيــز للحــق فــي التملــك وصــيانةً للحــق فــي العمــل، وأمــر النبــي (4)الــزرع شــيء"
، (5)الأرض أو منح ــا لإنســان آخــر يزرع ــا وينتلــع ب ــا "مــن كانــت لــ  أرض فليزرع ــا أو ليمنح ــا أخــاه"

حياء الأرض  :" مـن حلـر بئـرا فلـ  الميتة وزراعت ـا يحتـاج إلـ  تـوفير المـاء وتحليـزا للنـا   ـال النبـي وا 
خمســة وعشــرون  راعــا وحــريم البئــر  (8): "حــريم البئــر البــدئو ــال  (7)لماشــيت " (6)أربعــون  راعــا عطنــاً 
راعـا والبئـر ، أي أن  لي  لأحد مـن النـا  أن يحلـر بئـرا فـي الخمسـة وعشـرين  (9)العادية خمسون  راعا"

 .(10)والأرض ملك ل 
"إن  امــت  والإنسـان مطالـب بالعمـل حتـ  آخـر حياتـ  وحتـ  لـو  امـت القيامـة لحـديث النبـي 

 .(12)فإن استطاع أن لا يقوم حت  يغرس ا فليغرس ا" (11)الساعة وفي يد أحدكم فسيلة

                                                 

؛ 156، ص10؛ ابـــن الاثيـــر: جـــامع الاصـــول، ج740، ص2؛ ابـــن ماجـــة: ســـنن، ج120، ص2أبـــو داود: ســـنن، ج (1)
 .94، ص6؛ العرا ي: طرح التثريب، ج335، ص1المن ري: الترغيب والترهيب، ج

؛ 311، ص1صـــغير، ج؛ الشـــيباني: الجـــامع ال823، ص2؛ البخـــاري: صـــحيش، ج204، ص3ابـــن حنبـــل: مســـند، ج (2)
 .224، ص1؛ الشافعي: مسند، ج92، ص1يحي  بن آدم: الخراج، ج

 .393، ص1ابن س م: الاموال، ج (3)
 .71، ص1ابن ابي شيبة: مسند، ج (4)
؛ 76، ص6؛ ابــن ابـي شــيبة: مســند، ج82، ص1؛ ابـن الجعــد: مسـند، ج295، ص 1ابـن ســ م: غريـب الحــديث، ج (5)

 .820، ص2بن ماجة: سنن، ج؛ ا825، ص2البخاري: صحيش، ج
 (.312، ص1عطناً لماشيت : مبركا ل ا حول الماء )النسلي: طلبة الطلبة، ج (6)
 .225، ص2؛ ابن الجوزي: التحقيق في أحاديث الخ  ، ج831، ص2ابن ماجة: سنن، ج (7)
، 4م: غريــب الحــديث، جالبئـر البــدئ: هــو ان يحلـر الإنســان البئــر فـي الارض المــوات التــي لـي  ل ــا مالــك )ابـن ســ  (8)

 (.398ص
 .169، ص9الشامي: سبل ال دى والرشاد، ج (9)
 (.18، ص1اللسيلة: النخلة الصغيرة )الصوفي: معجم ابن الاعرابي، ج (10)
؛ 311، ص1؛ الشــيباني: الجــامع الصــغير، ج823، ص2؛ البخــاري: صــحيش، ج204، ص3ابــن حنبــل: مســند، ج (11)

 .224، ص1لشافعي: مسند، ج؛ ا92، ص1يحي  بن آدم: الخراج، ج
 .168، ص1؛ البخاري: الادب الملرد، ج336، ص1حميد: مسند، ج (12)
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 بـــي وتماشـــيا مـــع سياســـة خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة ولتحقيـــق الاســـتق ل الا تصـــادي أمـــر الن
، وفــي روايــة أخــرى: (1)بإ امــة ســوق فــي المدينــة ووضــع عنــ  الخــراج فقــال: "هــ ا ســو كم لا خــراج علــيكم"

، وهــو أمــر يقصــد بــ  الحلــا  علــ  الســوق ورفــع الضــريبة عنــ  (2)"فــ  ينتقصــن ولا يضــربن عليــ  بخــراج"
 تشجيعا للتجار وتقوية ل م في مجال المنافسة التجارية مع الآخرين.

 وَمقَقء ثَمقَقرِهِ مقِق  لِيقَقأُُْلُلاا}توجــب علــ  الإنســان شــكرها  ــال تعــال :  ة مــن نعــم   والعمــل نعمــ

 .(3){يَشْكُرُونَ أَفَلَء أيَْديِهِ ْ عَمِلَتْ ُ

: "بــاكروا فــي طلــب الــرزق فــإن الغــدو وتحريضــاً علــ  الاجت ــاد فــي العمــل والتبكيــر فيــ   ــال 
، و ــال: "إن   يقســم أرزاق النــا  مــا بــين (5)الــرزق" ، و ــال أيضــا:" نــوم الصــبحة يمنــع(4)بركــة ونجــاح"

 .(6)طلوع اللجر إل  طلوع الشم "

وفــي  (7){عَمِلقُقلاا مِّمَّققء دَرَجقَقء ٌ وَلِكقُقلٍّ}والإســ م ضــمن للعامــل أجــره مقابــل عملــ  يقــول تعــال : 
 بــان لا نــبخ  مــن أجــر وأمــر  (8)مــوطن آخــر "إنــي لا أضــيع عمــل عامــل مــنكم مــن  كــر أو أنثــ "

، وحت  لا يغش العامـل ويكـون علـ  بينـة ويضـمن حـق الاختيـار (9){أَشْيَء مُ ْ النَّء َ تَبْخَسُلااْ وَهَ}العامل 
 .(10)"من استصجر أجيرا فليعلم  أجرت " لعمل   ال 

يــوم القيامــة  مــن عــدم إعطــاء العامــل حقــ  ومــن فعــل  لــك ف ــو خصــم للنبــي  وحــ ر النبــي 
 ، (11)أجـره" خصم  خصمت :... ورجل استصجر أجيرا فاستوف  عمل  ولـم يوفـ "ث ثة أنا خصم م ومن كنت 

 

                                                 

 .28، ص1الب  ري: فتوح البلدان، ج (1)
 .27، ص3؛ الكتاني: مصباح الزجاجة، ج369، ص20؛ المزي: ت  يب الكمال، ج751، ص2ابن ماجة: سنن، ج (2)
 .35سورة ي ، آية  (3)
؛ الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغــداد، 194، ص7؛ الطبرانــي: المعجــم الأوســط، ج67، ص1ي، جالبغــوي: جــزء البغــو  (4)

 .9، ص2؛ إلكيا: اللردو  بمصثور الخطاب، ج270، ص13ج
 .339، ص4؛ المباركلوري: تحلة الاحو ي، ج336، ص2المن ري: الترغيب والترهيب، ج (5)
؛ الســيوطي: جــامع الاحاديــث، 336، ص2والترهيــب، ج ؛ المنــ ري: الترغيــب181، ص4البي قــي: شــعب الايمــان، ج (6)

 .327، ص7؛ ال ندي: كنز العمال، ج157، ص9ج
 .19سورة الاحقا ، آية  (7)
 .132سورة الانلال، آية  (8)
 .85سورة هود، آية  (9)
 .555، ص1؛ ابن الملضل الأصل اني: محاضرات الادباء، ج89، ص1ابو نعيم الاصب اني: مسند ابي حنيلة، ج (10)
؛ ابــــن 444، ص11؛ ابــــو يعلــــ : مســــند، ج816، ص2؛ ابــــن ماجــــة: ســــنن، ج358، ص2ابــــن حنبــــل: مســــند، ج (11)

، 1؛ الترمـــ ي: نـــوادر الاصـــول، ج139، ص2؛ الطحـــاوي: شـــرح مشـــكل الآثـــار، ج194، ص1جـــارود: المنتقـــ ، ج
 .116ص
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. وا عطــاء (1)بتســريع إعطــاء العامــل حقــ  فقــال:" أعطــوا الأجيــر أجــره  بــل أن يجــف عر ــ " وأمــر النبــي 
العامــل حقــ  يلــرج الكربــات، فلــي حــديث الث ثــة الــ ين أووا إلــ  غــار وســقطت صــخرة فســدت بــاب الغــار 

أرز، فلمـا  ضـ  عملــ   (2)صـالش أعمـال م فقـال احـدهم: الل ـم انـي كنـت اسـتصجرت أجيـرا بلـرق فـدعوا   ب
 ــال أعطنــي حقــي فعرضــت عليــ  فر ــ  فرغــب عنــ  فلــم أزرعــ  حتــ  جمعــت منــ  بقــرا ورعاءهــا فجــاءني 
فقــال: اتــق   ولا تملمنــي حقــي،  لــت ا هــب إلــ  تلــك البقــر ورعائ ــا فخــ ها، فقــال اتــق   ولا تســت زئ 
بي، فقلت إني لا است زئ بك خ   لـك البقـر ورعاءهـا، فصخـ ه فـ هب بـ ، فـإن كنـت تعلـم إنـي فعلـت  لـك 

 .(3)ابتغاء وج ك فافرج لنا ما بقي فلرج   ما بقي"

 اللقّ ُ يُكَلِّقفُ هَ}واهتماماً بالعامل أوجب الإس م عدم تكليف العامل إلا بالمستطاع  ال تعـال : 

ء عَ إِهَّ نَفْسققً  :"لا تكللـــوهم مــا يغلـــب م و ــال  (5)بقِقق ِ{ لَنقَقء طَءققَقق َ هَ مقَقء تُحَمِّلْنقَققء وَهَ }رَبَّنقَققءو ــال أيضــاً:  (4){هَءوُسقققْ
 ، وكـان عمـر بـن الخطـاب رضـي   عنـ  "إ ا وجـد عبـدا فـي عمــل (6)فـإن كللتمـوهم مـا يغلـب م فـصعينوهم"

 .(7)لا يطيق  وضع عن "

قـاً بـل لـ   يـود ينبغـي ألا يتجاوزهـا، فمـث  الإسـ م يحـرم والحق في العمل في الإس م لـي  مطل
 فَرِيققًء لِتقَأُُْلُلااْ الْحُكَّقءمِ إِلقَ  بِهقَء وتَُدْلُلااْ بِءلبَْءطِلِ بَيْنَكُ  أَمْلاَالَكُ  تَأُُْلُلااْ وَهَ}القيام بالأعمال غير المشـروعة 

 .(9):" إن   إ ا حرم شيئا حرم ثمن "و ال النبي  (8){تَعْلَمُلانَ وَأَنتُ ْ بِءلإِثْ ِ النَّء ِ أَمْلاَالِ مِّ ْ

                                                 

؛ أبـو 157، ص2ي: اللوائـد، ج؛ تمام الراز 43، ص1؛ الطبراني: المعجم الصغير، ج817، ص2ابن ماجة: سنن، ج (1)
 .389، ص7؛ الماوردي: الحاوي الكبير، ج143، ص7نعيم الأصب اني، حلية الاولياء، ج

 (.306، ص10فرق: مكيال يسع ستة عشر رط  )ابن منمور: لسان العرب، ج (2)
 .2099، ص4مسلم: صحيش، ج (3)
 .256سورة البقرة، آية  (4)
 .256سورة البقرة، آية  (5)
؛ ابــن النجــار: شــرح الكوكــب 1139، ص3؛ المــرداوي: التحبيــر شــرح التحريــر، ج1216، ص2ماجــة: ســنن، ج ابــن (6)

 .488، ص1المنير، ج
، 9؛ ال نـــدي: كنـــز العمـــال، ج28، ص15؛ الســـيوطي: جـــامع الاحاديـــث، ج379، ص6البي قـــي: شـــعب الايمـــان، ج (7)

 .268، ص1تراتيب الادارية، ج؛ الكتاني: ال349، ص2؛ المناوي: التيسير بشرح الجامع، ج86ص
 .188سورة البقرة، آية  (8)
؛ ابن زنجويـة: 293، ص1؛ ابن حنبل: مسند، ج479، ص1؛ ابن الجعد: مسند، ج63، ص1ابن س م: الاموال، ج (9)

، ابــــن حبــــان: 22، ص2؛ الــــرازي: علــــل الحــــديث، ج291، ص2؛ النيســــابوري: الاوســــط، ج183، ص1الامــــوال، ج
، 1؛ ابـو اللضـل: حـديث ابـو اللضـل الزهـري، ج200، ص12لطبراني: المعجم الكبيـر، ج؛ ا312، ص11صحيش، ج

 .275ص
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، والغــرر والج الــة (1): "لــي  منــا مــن غــش"ومــن هــ ه الأعمــال غيــر المشــروعة الغــش  ــال 
 ، ون ــ  عــن الاســتغ ل والتغــابن حيــث  ــال تعــال :(2)عــن بيــع الحصــاة وعــن بيــع الغــرر" حيــث "ن ــ  

، ومن ا الاحتكـار  ـال (3){يُخْسِرُونَ وَّزنَُلامُ ْ أَو َُءلُلامُ ْ يَسْتَلاْفُلانَ  وَإِذَا النَّء ِ عَلَ  اُْتَءلُلااْ اإِذَ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّ ِي َ وَيْلٌ}
"(5){الرِّبَء وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللّ ُ وَأَحَلَّ}، وحرم الربا فقال تعال : (4):" لا يحتكر إلا خاطي. 

 الْخَمْقرُ إِنَّمقَء آمنَُقلااْ الَّق ِي َ أيَُّهَء يَء}الميسر والأنصاب والأزلام وحرم الإس م بيع الخمر وصناعت ا وحرم 

ن يترتب عل  العمل ضـرر (6){تُفْلِحُلانَ لَعَلَّكُ ْ فَءجْتَنبُِلاهُ الشَّيْطَءنِ عَمَلِ مِّ ْ رِجْ ٌ وَالأَزْهَمُ وَالأنَصَء ُ وَالْمَيْسِرُ ، وا 
 .(7): "لا ضرر ولا ضرار"لغيره  ال 

د العمل من أهم الطرق لتحصيل التملك وحق الإنسان في التملك مكلول في الإس م، بـل إن يع
   : ديِدٌ الْخَيقْقرِ لِحقُقبِّ وَإنَِّقق ُ} خلــق الإنســان وجعــل حــب التملــك غريــزة  ــال تعــال  و ــال أيضــا: (8){لَشققَ

 ي هـو أسـا  التملـك علـ  البنـين فـي الآيـة لأنـ  منـاط بـ  و دم المال ال (9){الدُّنْيَء الْحَيَء ِ زيِنَ ُ وَالبَْنُلانَ الْمَءلُ}
 .(11)، وفي المال جمال ونلع(10)لبقاء النل ، ولأن الحاجة إلي  أكثر ولأن  زينة بملرده

هَلاَا ِ حقُبُّ لِلنَّقء ِ زُيِّ َ} :و ال   الْمُسقَلاَّمَ ِ وَالْخَيقْلِ فضِقَّ ِوَالْ الق َّمبَِ مقِ َ الْمُقَنطقَرَ ِ وَالْقَنقَءطِيرِ وَالبَْنقِينَ النِّسقَء  مقِ َ الشقَّ

، والقناطير المقنطرة الأمـوال الكثيـرة المجمعـة مـن الـ هب واللضـة والخيـول المسـامة (12){وَالْحَرْثِ وَالأنَْعَءمِ

                                                 

؛ الحربـي: غريـب 749، ص2؛ ابن ماجة: سـنن، ج272، ص3؛ ابو داود: سنن، ج242، ص2ابن حنبل: مسند، ج (1)
 .658، ص2الحديث، ج

 .262، ص7؛ النسائي: سنن، ج1153، ص3مسلم: صحيش، ج (2)
 .3-1ين، آية سورة المطلل (3)
؛ 139، ص4؛ ابـن سـعد: الطبقـات الكبـرى، ج203، ص8؛ الصـنعاني: مصـنف، ج164، ص1الطيالسي: مسند، ج (4)

 .323، ص2؛ الدارمي: سنن، ج453، ص3؛ ابن حنبل: مسند، ج169، ص2ابن ابي شيبة: مسند، ج
 .275سورة البقرة، آية  (5)
 .90سورة المائدة، آية  (6)
؛ عبـد   بـن 224، ص1؛ الشـافعي: مسـند، ج117، ص1؛ يحي  بـن آدم: الخـراج، ج804، ص2مالك: الموطص، ج (7)

 .316، ص1حنبل: مسائل احمد، ج
 .8سورة العاديات، آية  (8)
 .46سورة الك ف، آية  (9)
 .225، ص5ابو السعود: تلسير، ج (10)
 .414، ص10القرطبي: تلسير، ج (11)
 .14سورة ال عمران، آية  (12)
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، ويتضــش هــ ا المعنــ  فــي  ولــ  تعــال : (1)لينســان ابــت ء والإبــل والبقــر والغــنم والــزروع، وحبب ــا   
 .(2){ عَمَلًء أَحْسَ ُ أيَُّهُ ْ لنَِبْلُلاَمُ ْ لَّهَء زيِنَ ً الْأَرْضِ عَلَ  ءمَ جَعَلنَْء إنَِّء}

أنــ   ولأهــل ال مــة الحــق فــي ممارســة الأعمــال والتجــارة والبيــوع المختللــة فقــد ورد عــن النبــي 
 .(4)الي ود وسا اهم بعد فتش خيبر زارع النبي  وأيضاً  (3)اشترى طعاما من ي ودي ورهن درع  لأجل

ل ــم الحــق فــي الومــائف العامــة مثــل المســلمين ويســتثن  مــن  لــك الومــائف التــي يغلــب  وأيضــاً 
و يـادة الجـيش والقضـاء بـين المسـلمين والولايـة  الخ فـةعل  طابع ا الصيغة الدينية مثـل الأمانـة ورئاسـة 

 .(5)عل  الصد ات وغيرها
لمحافمـــة علـــ  الضـــرورات ولأهميــة الملكيـــة الخاصـــة اتلقـــت الأمـــة علــ  أن الشـــريعة وضـــعت ل

 وَهَ}، ولحلــأ الملكيــة الخاصــة حــرم الإســ م الاعتــداء علي ــا  ــال تعــال : (6)الخمــ  ومن ــا حلــأ المــال

 وَهَ تَظْلِمقُقلانَ هَ أَمقْقلاَالِكُ ْ رُؤُو ُ فَلَكقُق ْ تُبقْقتُ ْ وَإِن}و ــال أيضــاً:  (7){بِءلبَْءطقِقلِ بَيقْقنَكُ  أَمقْقلاَالَكُ  تقَقأُُْلُلااْ

 ، ولحلـأ حقـوق النـا  فـي أمـوال م فـإن المسـلم مطالـب بـصداء الـدين الـ ي عليـ  حيـث  ـال (8){تُظْلَمقُلانَ
:" يغلـر وحت  الش يد يغلر ل  كل  نوب  إلا الـدين  ـال  (9)"نل  المؤمن معلقة بدين  حت  يقض  عن "

 .(10)للش يد كل  نب إلا الدين"

ن تــــاب (11)يــــ  إت فــــا للأمــــواللصــــيانة الملكيــــة الخاصــــة شــــرع الإســــ م حــــد الحرابــــة لأن ف ، وا 
المحاربون  بل أن يقدر علي م المسلمون ف  يوضع عن م من حقوق النا  شيء، أما الخـوارج فـإن تـابوا 

 .(12)فتسقط عن م الدماء ويؤخ  ما في أيدي م من الأموال

                                                 

 .67، ص1: تلسير الج لين، جالسيوطي (1)
 .7سورة الك ف، آية  (2)
 :، ابـن اللـتش167، ص1، ج ، ابن جارود: المنتقـ1226، ص3، مسلم: صحيش، ج729، ص2البخاري: صحيش، ج 3))

 .106، ص2، الزركشي، شرح الزركشي، ج62، ص6، الزيعلي: تبيين الحقائق، ج188، ص3إحكام الأحكام، ج
 .552، ص1ل ال مة، جأحكام أه ابن القيم:4) )
 .90، المسعود، ف د: حقوق غير المسلمين، ص17مع الإس مي، صتير المسلمين في المجغالقرضاوي، يوسف: 5) )
 .38، ص1الشاطبي: الموافقات، ج (6)
 .188سورة البقرة، آية  (7)
 .279سورة البقرة، آية  (8)
؛ الطيالسـي: مسـند، 416، ص10يعلـ : مسـند، ج؛ ابـو 49، ص6؛ البي قي: سـنن، ج389، ص3الترم ي: سنن، ج (9)

 .32، ص2؛ الحاكم: المستدرك، ج806، ص2؛ ابن ماجة: سنن، ج315، ص1ج
 .220، ص2؛ ابن حنبل: مسند، ج129، ص2؛ الحاكم: المستدرك، ج1502، ص3مسلم: صحيش، ج (10)
 .494، ص2الثعلبي: التلقين، ج (11)
 .270، ص1القيرواني: ت  يب المدونة، ج (12)
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ءرِقَ ُوَ وَالسَّءرقُِ}وفي الإطار  ات  وحماية للملكية الخاصة شرع  طع يد السارق  ال تعال :   السقَّ

، و لـك حتـ  لا يتجـرأ النـا  علـ  أمـوال غيـرهم، وعـن عائشـة رضـي   عن ـا  الـت:" (1){أَيقْدِيَهُمَء فَءقْطَعُلااْ
ولخطــورة الاعتــداء علــ  أمــ ك الغيــر نــص  (2)يقطــع الســارق فــي ربــع دينــار فصــاعدا" كـان رســول   

 .(3)العلماء عل  ان حد السر ة لا يسقط حت  بعد التوبة"

ومنــع الإســ م الوصــية بــصكثر مــن الثلــث حلامــا علــ  حقــوق الورثــة ولضــمان حيــاة كريمــة ل ــم، 
أن يوصــي بمالــ  فــرفض  فعنــدما مــرض ســعد بــن أبــي و ــاص ومــن أنــ  مــرض المــوت اســتص ن النبــي 

ـــ رهم عالـــة يتكللـــون  النبـــي  ـــر مـــن أن ت ـــر، إنـــك إن تـــ ر ورثتـــك أغنيـــاء خي ـــث والثلـــث كثي و ـــال:" الثل
 .(4)النا "

وحلامــا علــ  الملكيــة الخاصــة أمــر الإســ م مــن وجــد الأمــوال الضــائعة أن يعرف ــا ســنة كاملــة 
، وروي أن رجــ  وجــد صــرة فــي طريــق الشــام في ــا ثمــانون دينــارا، فحــدث (5)حتــ  يتعــر  علي ــا صــاحب ا

لكـل ب لك عمر بن الخطاب رضي   عن  فـصمره عمـر بـصن يعـر  ب ـا علـ  أبـواب المسـاجد وان يـ كرها 
 .(8)فقال:" عرف ا سنة" (7)عن اللقطة ، وسصل رجل النبي (6)من يصتي من الشام سنة كاملة

وتحــ يرا وزجــرا مــن التعــدي علــ  مــال اليتــيم  ــال تعــال :" إن الــ ين يــصكلون أمــوال اليتــام  ملمــا 
 انما يصكلون في بطون م نارا وسيصلون سعيرا".

 أَن يَقأْمُرُُُ ْ اللقّ َ إِنَّ}حقوق لأصحاب ا  ـال تعـال : وحماية للملكية الخاصة أوجب الإس م رد ال

 يَبْلقُغَ حَتَّق  أَحْسقَ ُ مقِيَ بِءلَّتِي إِهَّ الْيَتِي ِ مَءلَ تَقْرَبُلااْ وَهَ}بحلأ مال اليتيم فقال:  ، وأمر (9){أمَْلِهَء إِلَ  الأَمَءنَء ِ تُْدُّواْ

دَّهُ فَهءَ  تُْْتقُقلااْ وَهَ}الإســ م حتــ  لا تضــيع لقولــ  تعــال : وحتــ  أمــوال الســل اء محلومــة  فــي  (10){أَشققُ  السققُّ

                                                 

 .38سورة المائدة، آية  (1)
 .1312، ص3مسلم: صحيش، ج (2)
 .306، ص7الطحاوي: شرح مشكل الاثار، ج (3)
؛ 74، ص1؛ ابـن عيينـة: جـزء ابـن عيينـة، ج172، ص1؛ الانصاري: كتاب الاثـار، ج763، ص2مالك: الموطص، ج (4)

 .389الشافعي: السنن الماثورة، ج، ص
 .173، ص15مالك: المدونة الكبرى، ج (5)
 .757، ص2مالك: الموطص، ج (6)
، 1اللقطة: الشيء ال ي تعثر علي  من غير  صد ولا طلب ولا تعر  صاحب  )المدني: حديث اسماعيل بن جعلـر، ج (7)

 (.351ص
 .221، ص1الشافعي: مسند، ج (8)
 .58سورة النساء، آية  (9)
 .34سورة الاسراء، آية  (10)
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:" ، و ـال النبـي (1){مَّعْرُوفقًء ققَلاْهً لَهقُ ْ وَقُلالُقلااْ وَاُْسُلامُ ْ فِيهَء وَارْزُقُلامُ ْ قِيَءمءً لَكُ ْ اللّ ُ جَعَلَ الَّتِي أَمْلاَالَكُ ُ
 .(2)سلي ا مال "ث ثة يدعون   ف  يستجاب ل م:... من م رجل أت  

من  تـل دفاعـاً عـن مالـ  شـ يداً، روى أبـو هريـرة  وترغيباً لينسان بالدفاع عن مال  عد النبي 
فقــال: يــا رســول   أرأيــت إن جــاء رجــل يريــد أخــ  مــالي  رضــي   عنــ  :"جــاء رجــل إلــ  رســول   

ت إن  تلنـي  ـال: فصنـت شـ يد،  ـال:  ال: ف  تعط  مالك،  ـال: أرأيـت إن  ـاتلني،  ـال:  اتلـ ،  ـال: أرأيـ
 .(4): "من  تل دون مال  ف و ش يد"، وفي حديث آخر للنبي (3)أرأيت إن  تلت ،  ال هو في النار"

لأهــل ال مــة حريــة الســكن فــي والحــق فــي ملكيــة الســكن لــم تكــن خاصــة بالمســلمين وحــدهم، بــل 
كــــن العلمــــاء اختللــــوا فــــي دخــــول الحــــرم ولوا وأرادوا و لــــك باتلــــاق العلمــــاء الأرض الإســــ مية حيــــث أحبــــ

 .(5)بمكة

ن كانــت الشــريعة الإســ مية حرضــت علــ   ــيم العمــل وحمــت الملكيــة الخاصــة فإنمــا حمــت  وا 
 وكللت من لا يستطيعون العمل ولا يملكون مصوى يصوون إلي .

 
 حق الضماس الاجتماعي:

سـيخ عاطلـة الحـب والرحمـة رسخ الإس م مبدأ التكافل بين أفـراد المجتمـع، وأوجـد وشـائج مـن تر 
 وَمقَء} بعـث رحمـة لكـل النـا  بغـض النمـر عـن لـون م وجنسـ م و ـوميت م وديـن م في القلـوب، فـالنبي 

 .(6){ لِّلْعَءلَمِينَ رَحْمَ ً إِلَّء أَرْسَلنَْءكَ

                                                 

 .5سورة النساء، آية  (1)
؛ ابــــن شــــا ان: مشــــيخة ابــــن شــــا ان 331، ص2؛ الحــــاكم: المســــتدرك، ج559، ص3يبة: مصــــنف، جابــــن ابــــي شــــ (2)

؛ 93، ص2؛ إلكيـــا: اللـــردو  بمـــصثور الخطـــاب، ج249، ص6؛ البي قـــي: شـــعب الايمـــان، ج36، ص1الصـــغرى، ج
 .452، ص25ال هبي: تاريخ الإس م، ج

، 1ة العكبـري: سـبعون حـديثا فـي الج ـاد، ج؛ ابـن بطـ49، ص1؛ ابو عوانة: مسـند، ج124، ص1مسلم: صحيش، ج (3)
، 3؛ الحميــدي: الجمــع بــين الصــحيحين، ج265، ص3؛ البي قــي: ســنن، ج157، ص9؛ ابــن حــزم: المحلــ ، ج5ص
 .307ص

؛ الصـــــنعاني: 32، ص1؛ الطيالســــي: مســـــند، ج21، ص1؛ الشــــافعي: مســـــند، ج357، ص1الشــــيباني: الحجـــــة، ج (4)
؛ ابـــن حنبـــل: 468، ص5؛ ابـــن ابـــي شـــيبة: مصـــنف، ج44، ص1؛ الحميـــدي: مســـند، ج113؛ ص10مصـــنف، ج
 .146، ص1الورع، ج

 .122، ص1ابن حزم: مراتب الاجماع، ج5) )
 .107سورة الأنبياء، آية  (6)
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ولأن  الرحمة الم داة، حرص علـ  بعـث هـ ا الخلـق الكـريم بـين النـا  فقـال: "الراحمـون يـرحم م 
مــن الــرحمن  (2)، وفــي زيــادة "والــرحم شــجنة(1)رحمــوا مــن فــي الأرض يــرحمكم مــن فــي الســماء"الــرحمن، ا

 .(4)، و ال: "ارحم ترحم"(3)فمن وصل ا وصل    ومن  طع ا  طع   "

ــــرحم  ، وعــــدم ا توجــــب بغــــض   ورحمــــة النــــا  توجــــب رحمــــة    "لا يــــرحم مــــن لا ي
 تمع وترابط ، و طع ا يعني تلكك المجتمع وضعل .، وصلة الأرحام تعني  وة المج(5)النا "

ـــال  ـــده،   ـــاده الرحمـــاء"والرحمـــة ســـبب مـــن أســـباب حـــب   لعب ، (6): "إنمـــا يـــرحم   مـــن عب
، وهـ ا (7): "لا تنـزع الرحمـة إلا مـن شـقي"الرحمة لمن يحب م ونزع ا ممن بغض م  ال  وأعط    

وصـف الأمـة المسـلمة بالأمـة  جتمع، لـ لك نجـد أن   يجعل صلة الرحمة هي الصلة السائدة في الم
، أي أوصـ  بعضـ م بـالبعض برحمـة الضـعيف والعطـف (8){بِءلْمَرْحَمقَ ِ وَتَلاَاصقَلاْا بِءلصَّبْرِ وَتَلاَاصَلاْا} المرحومة

 .(11){بَينَْهُ ْ رُحَمءَ }  أصحاب النبي  ، ووصف   (10)أي مرحمة النا  (9)علي 

 عَلقَ  وَتَعقَءونَُلااْ} عل  التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع حيث  ـال تعـال : و د حرض الإس م 

فــي وصــف المــؤمنين: "مثــل المــؤمنين فــي  ، و ــال النبــي (12) {وَالْعقُقدْوَانِ الإِثقْق ِ عَلقَق  تَعقَقءونَُلااْ وَهَ وَالتَّققْقلاَى القْقرِّ

                                                 

 .476، ص7؛ البي قي: شعب الايمان، ج64، ص1؛ البخاري: الكن ، ج165، ص1ابن المبارك: مسند، ج (1)
 (.139، ص1ر الصحاح، جشجنة:  رابة مشتبكة )الرازي: مختا (2)
 .446، ص1؛ الشيرازي: الم  ب، ج323، ص4الترم ي: سنن، ج (3)
 .61، ص1؛ الطرطوش: سراج الملوك، ج376، ص3؛ ابو نعيم: حلية الاولياء، ج305، ص1ابن ابي عاصم: السنة، ج (4)
؛ ابــن حنبـــل: 26، ص1؛ ابـــي مســ ر: نســـخة، ج92، ص1؛ الطيالســـي: مســند، ج113، ص1الخــارفي: مســانيد، ج (5)

، 4؛ مسـلم: صـحيش، ج48، ص1؛ البخاري: الادب الملـرد، ج615، ص2؛ ابن السري: الزهد، ج40، ص3مسند، ج
 .1809ص

؛ ابــن 121، ص1؛ ابــن ابـي شــيبة: مسـند، ج552، ص3؛ الصــنعاني: مصـنف، ج299، ص11الازدي: الجـامع، ج (6)
؛ ابــو داود: ســنن، 635، ص2صــحيش، ج؛ مســلم: 2711، ص6؛ البخــاري: صــحيش، ج204، ص5حنبــل: مســند، ج

 .605، ص1؛ ابن ماجة: سنن، ج193، ص3ج
؛ ابــن 214، ص5؛ ابــن ابــي شــيبة: مصــنف، ج139، ص1؛ ابــن الجعــد: مســند، ج330، ص1الطيالســي: مســند،ج (7)

؛ الترمـــ ي: 286، ص4؛ ابـــو داود: ســـنن، ج136، ص1؛ البخـــاري: الادب الملـــرد، ج301، ص2حنبـــل: مســـند، ج
 .323، ص4سنن، ج

 .17سورة البلد، آية  (8)
 .224، ص3اللراهيدي: العين، ج (9)
 .206، ص30الطبري: تلسير، ج (10)
 .29سورة اللتش، آية  (11)
 .2سورة المائدة، آية  (12)
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ع  لـــــ  ســـــائر الجســـــد بالســـــ ر تـــــوادهم وتـــــراحم م وتعـــــاطل م مثـــــل الجســـــد ا ا اشـــــتك  منـــــ  عضـــــو تـــــدا 
، وشرط الإيمـان الكامـل بـصن تحـب لأخيـك مـا تحـب لنلسـك فقـال "لا يـؤمن أحـدكم حتـ  يحـب (1)والحم "

 .(2)لأخي  ما يحب لنلس "

وحتــ  يتماســك المجتمــع وتســوده المحبــة والخيــر جعــل نصــش المســلم حقــا لــ  علــ  أخيــ  فقــال: 
، ولــي  فقــط النصــش بــل اوجــب لــ  النصــرة (3)ش لــ ""حــق المســلم علــ  المســلم ... وا ا استنصــحك فانصــ

لِحُلااْ}وأمــر بالإصــ ح بــين النــا  فقــال تعــال :  (4): "انصــر أخــاك مالمــا أو مملومــا"فقــال   ذَا َ وَأَصققْ

 .(6)كل معرو  صد ة فقال:" كل معرو  صد ة" وجعل النبي  (5) {بِيْنِكُ ْ

لرحمـة هـم اللئـات الضـعيلة التـي تحتـاج والرحمة ملتاح الضـمان الاجتمـاعي، والـ ين يحتـاجون ا
 .(7)إل  رعاية دائمة، حت  لو لم يكن هنالك دولة ولا حاكم وهو واجب  ائم ب ات 

ولقد ربط الإس م كلالة الضعلاء مـن اللقـراء والمسـاكين واليتـام  والسـائلين، وممـن تقطعـت ب ـم 
ة والكتــب والنبيــين واليــوم الآخــر، وهــ ه الســبل وهــم بعيــدون عــن أوطــان م والعبيــد بالإيمــان بــاا والم ئكــ

 مقَ ْ البِْقرَّ وَلَكقِ َّ وَالْمَغقْرِ ِ الْمَشْرقِِ قِبَلَ وُجُلامَكُ ْ تُلاَلُّلااْ أَن الْبِرَّ لَّيْ َ} "أركان العقيدة الإس مية حيث  ال تعال : 

ءُِينَ وَالْيَتقَقءمَ  الْقُرْبقَق  ذَوِي حُبِّقق ِ عَلقَق  الْمقَقءلَ وَآتقَق  ينَوَالنَّبِيِّقق وَالْكِتقَقء ِ وَالْمَلآئِكقَق ِ الآخقِقرِ وَالْيقَقلاْمِ بِءللقّق ِ آمقَ َ بِيلِ وَابقْق َ وَالْمَسققَ  السققَّ

 .(8){عَءمَدُواْ إِذَا بِعَهدِْمِ ْ وَالْمُلافُلانَ الاََُّء َ وَآتَ  الصَّلا َ وَأَقَءمَ الرِّقَء ِ وَفِي وَالسَّآئِلِينَ

                                                 

ــــل: مســــند، ج2000، ص4مســــلم: صــــحيش، ج (1) ــــن حنب ــــي: ســــنن، ج270، ص4؛ اب ــــي: 353، ص3؛ البي ق ؛ الطبران
 .283، ص5عي: مسند الش اب، ج؛ القضا235، ص1المعجم الصغير، ج

؛ ابـن حنبـل: مسـند، 397، ص2؛ الـدارمي: سـنن، ج115، ص8؛ النسـائي: سـنن، ج14، ص1البخاري: صـحيش، ج (2)
 .667، ص4؛ الترم ي: سنن، ج354، ص1؛ ابن حميد: مسند، ج327، ص5؛ أبو يعل : مسند، ج278، ص3ج

 .390، ص11؛ أبو يعل : مسند، ج347، ص5؛ البي قي: سنن، ج372، ص2ابن حنبل: مسند، ج (3)
، 1؛ الطبرانــــي: المعجــــم الاوســــط، ج375، ص1؛ القضــــاعي: مســــند الشــــ اب، ج863، ص2البخــــاري: صــــحيش، ج (4)

، 2؛ ال يثمـــــي: مســـــند الحـــــارث، ج571، ص11؛ ابـــــن حبـــــان: صـــــحيش، ج94، ص6؛ البي قـــــي: ســـــنن، ج202ص
 .764ص

 .1سورة الانلال، آية  (5)
؛ ابــن حبــان: 307، ص4؛ ابــن حنبــل: مســند، ج697، ص2؛ مســلم: صــحيش، ج2241ص، 5البخــاري: صــحيش، ج (6)

، 4؛ ابـــــو بكـــــر الشــــيباني: الآحـــــاد والمثـــــاني، ج60، ص1؛ الطبرانـــــي: المعجـــــم الصــــغير، ج172، ص8صــــحيش، ج
 .137ص

 .48المبارك، محمد: نمام الإس م، ص (7)
 .177سورة البقرة، آية  (8)
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، وآت  المال وهو بحاجـة لـ ، جـاء (2)أنواع البر كل ا ، وشملت ه ه الآية(1)والبر كل فعل مرض
فقــال: أي الصــد ة أعمــم أجــرا؟  ــال: أن تتصــدق وأنــت صــحيش شــحيش تخشــ  اللقــر  رجــل إلــ  النبــي 
، وهــ ا تشــجيع علــ  الإنلــاق وكلالــة هــؤلاء الضــعلاء حتــ  لــو كــان المنلــق بحاجــة إلــ  (3)وتصمــل الغنــ "

 في الصد ة. أعمم الأجر المال، فقد جعل  النبي 

، وينسجم  لـك مـع  ولـ  (4)بل استنبط الإمام الشعبي من ه ه الآية أن في المال حقا غير الزكاة

ءئِلِ حقَ ٌّ أَمْقلاَالِهِ ْ وَفِي}تعال :  ،  ـال مجاهـد أي حـق سـوى الزكـاة، و يـل إن المحـروم هـو (5){وَالْمَحقْرُومِ لِّلسقَّ

، (8)، و يل إن المحروم المتعلف الـ ي لا يسـصل النـا (7) ، وهو ال ي ل  حرفة لا تكلي  وعيال(6)المحار 
، ، وما دام ل ؤلاء حق ف بـد مـن إيلائـ  حتـ  لـو (9): "إن في المال حقا سوى الزكاة"وفي حديث النبي 

 كانوا غير معروفين ومتعللين أو أصحاب م ن لا تكلي م ليعيشوا حياة كريمة.

 م للتكافـل الاجتمـاعي، وهـي مقرونـة بإ امـة الصـ ة، والزكاة من أهم الأركان التي أوجب ا الإسـ

لاَ َ وَأَقِيمُلااْ} و د وردت في آيات كثيرة في كتاب   ، وهـي لا تنلـع الأعمـال إلا ب ـا (10){الاَُّقَء َ وَآتُقلااْ الصقَّ

، وكــ لك فعــل خليلــة (12)بعثــا لقــوم عنــدما أخبــر أن ــم منعــوا الزكــاة ، وأرســل رســول   (11)مــع الصــ ة

                                                 

 .452، ص1البيضاوي: تلسير، ج (1)
 .208، ص1ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج (2)
؛ أبـو يعلـ : 103، ص4؛ ابـن خزيمـة: صـحيش، ج716، ص2؛ مسـلم: صـحيش، ج515، ص2البخاري: صـحيش، ج (3)

 .105، ص8؛ ابن حبان: صحيش، ج464، ص10مسند، ج
 .46، ص1ابن س م: الناسخ والمنسوخ، ج (4)
 .21سورة ال اريات، آية  (5)
 .201، ص26؛ الطبري: تلسير، ج618، ص2ير، جمجاهد: تلس (6)
 .43، ص9ابن منمور: لسان العرب، ج (7)
 .285، ص4ابن زمنين: تلسير، ج (8)
 .48، ص3الترم ي: سنن، ج (9)
 .110سورة البقرة، آية  (10)
 .100، ص1ابن ابي حاتم: تلسير، ج (11)
؛ ابو نعيم الاصب اني: معرفة الصحابة، 274، ص3؛ الطبراني: المعجم الكبير، ج279، ص4ابن حنبل: مسند، ج (12)

؛ ابــــن 358، ص3؛ ابــــن الجــــوزي: المنــــتمم، ج228، ص63؛ ابــــن عســــاكر: تــــاريخ مدينــــة دمشــــق، ج784، ص2ج
 .489، ص1الاثير: اسد الغابة، ج
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أبو بكر عندما ارتدت العرب وأرادت منع الزكاة فقال: "لو منعوني عقـالا ممـا أعطـوا رسـول  ول   رس
   " (1)لقاتلت م علي. 

هنا وتنبـع أهميـة الزكـاة فـي موضـوع الضـمان الاجتمـاعي، فـي أن ـا تنلـق علـ  اللئـات الضـعيلة 
دَقَء ُ إنَِّمَء}: والتي تحتاج إل  رعاية،  ـال   الرِّققَء ِ وَفقِي قُلقُلابُهُ ْ وَالْمَُْلَّفقَ ِ عَلَيْهقَء وَالْعقَءمِلِينَ وَالْمَسقَءُِينِ فُقَقرَا لِلْ الصقَّ

، والصـد ات الزكـاة الواجبـة، واللقـراء هـم الـ ين لا يجـدون (2){اللقّ ِ مِّق َ فَرِيضقَ ً السَّبِيلِ وَابْ ِ اللّ ِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَءرِمِينَ
، والر ــاب أي العبيــد (3)المســكين هــو الــ ي يجــد نصــل ا فــصكثر ولا يجــد كلايتــ شــيئا أو بعــض كلــايت م، و 
، والغـارمين وهـم مـن أصـابت م مصـيبة أو احتـرق بيتـ  أو اسـتدان علـ  عيالـ ، (4)المكاتبون حت  يتحرروا

، وابـن السـبيل هـو الـ ي يريـد سـلرا مباحـا ولا (5)أو من أ هـب السـيل بيتـ ، أو كـل مـن اسـتدان بغيـر فسـاد
. وي حـأ أن الأصـنا  الثمانيـة الملـروض ل ـم الزكـاة فـي غـالب م مـن (6)د مالا وه ا يعط  من المـاليج

 اللئات الضعيلة التي تحتاج إل  مساندة وعون.

ورغـــب الإســـ م بالتضـــامن الاجتمـــاعي بـــين أفـــراد المجتمـــع، وجعلـــ  مـــن أســـباب تلـــريج كربـــات 
يسلم ، ومن كـان فـي حاجـة أخيـ  كـان   فـي حاجتـ ، : "المسلم أخو المسلم لا يملم  ولا الآخرة  ال 

ومــن فــرج عــن مســلم كربــة فــرج   عنــ  كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة، ومــن ســتر مســلما ســتره   يــوم 
، (8)، وفــي روايــة أخــرى "مــن ســره أن ينجيــ    يــوم القيامــة فليــنل  عــن معســر أو يضــع عنــ "(7)القيامــة"

: "  فــي عــون العبــد مــا كــان العبــد فــي إعانــة   لمــن  ــام بــ لك  ــال  وا عانــة أفــراد المجتمــع تســتوجب
 .(9)عون أخي "

                                                 

؛ ابـن 209، ص3؛ ابن س م: غريـب الحـديث، ج44، ص4؛ الصنعاني: مصنف، ج208، ص1الشافعي: مسند، ج (1)
؛ ابـــو داود: 51، ص1؛ مســلم: صــحيش، ج2657، ص6؛ البخـــاري: صــحيش، ج101، ص1خ خليلــة، جخيــاط: تــاري
 .93، ص2سنن، ج

 .60سورة التوبة، آية  (2)
 السعدي: تلسير، ج ، ص . (3)
 .250، ص1السيوطي: تلسير الج لين، ج (4)
 .127، ص1الثوري: تلسير، ج (5)
 .305، ص2البغوي: تلسير، ج (6)
؛ ابـن 1996، ص4؛ مسـلم: صـحيش، ج132، ص1؛ القضاعي: مسـند الشـ اب، ج864، ص2، جالبخاري: صحيش (7)

 .287، ص12؛ الطبراني: المعجم الكبير، ج94، ص6؛ البي قي: سنن، ج91، ص2حنبل: مسند، ج
 .1196، ص3مسلم: صحيش، ج (8)
ترمــ ي: ســنن، ؛ ال82، ص1؛ ابــن ماجــة: ســنن، ج309، ص4؛ النســائي: ســنن، ج2074، ص4المصــدر نلســ ، ج (9)

، 9؛ الطبرانـي: المعجــم الاوســط، ج319، ص1؛ الطيالسـي: مســند، ج287، ص4؛ ابـو داود: ســنن، ج326، ص4ج
 .98ص
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 وَبِءلْلاَالقِقدَيْ ِ}والإســ م فــرض الضــمان الاجتمــاعي بــين الأ ــارب وأ ــر نمــام النلقــات،  ــال تعــال : 

 وَالْمَسقَءُِينُ وَالْيَتقَءمَ  الْقُرْبقَ  أُوْلُقلااْ الْقِسقْمَ َ حَضَرَ ذَاوَإِ}، و ول  تعال : (1){وَالْمَسَءُِينِ وَالْيَتَءمَ  الْقُرْبَ  وَبِ ِي إِحْسَءنًء

 .(3)، و يل إن ا واجبة عل  أهل الميراث بما طابت ب  نلوس م(2){مِّنْ ُ فَءرْزُقُلامُ 

: ولي  ل م نصيب فقط في الميراث؛ بل لابد من النلقـة علـ  الأ ـارب المعسـرين لقـول النبـي 
علي ا فإن فضل شيء فلأهلك فـإن فضـل شـيء فلـ ي  رابتـك فـإن فضـل شـيء عـن  "ابدأ بنلسك فتصدق

 (5): "وابـدأ بمـن تعـول أمـك وأبـاك وأختـك وأخـاك ثـم أدنـاك ثـم أدنـاك"، و ال (4) ي  رابتك ف ك ا وهك ا"
، وعنـدما أراد (6)اللّق ِ{ تقَء ُِِ فِي بِبَعْضٍ أَوْلَ  بَعضُْهُ ْ الأَرْحَءمِ }وَأُوْلُلااْوالنلقة أول  عل  الأ ارب لقول  تعـال : 

أن يجعل ا حيـث يشـاء  ـال لـ : "اجعلـ  للقـراء  أبو طلحة أن يتصدق بصحب مال  إلي  وطلب من النبي 
 .(7)أ اربك"

علــ   التــي  كرت ــا خديجــة رضــي   عن ــا عنــدما خشــي النبــي  ومــن أهــم صــلات النبــي 
بـــدا، انـــك لتصـــل الـــرحم وتصـــدق الحـــديث وتحمـــل نلســـ  عنـــد نـــزول الـــوحي "أبشـــر فـــو  لا يخزيـــك   أ

، وأيضـا كانـت هـ ه الصـلات فـي أبـي بكـر رضـي (10)الحـق" (9)وتقري الضيف وتعين عل  نوائـب (8)الكل
  عن ، فعندما ضيق علي  وأراد أن يخرج من مكة  ال ل  ابن الدغنة: "مثلك يـا أبـا بكـر لا يخـرج، انـك 

، وانمــر أربــع (11)وتقــري الضــيف وتعــين علــ  نوائــب الحــق"تكســب المعــدوم وتصــل الــرحم وتحمــل الكــل 

                                                 

 .83سورة البقرة، آية  (1)
 .8سورة النساء، آية  (2)
 .149، ص1الصنعاني: تلسير، ج (3)
 .304، ص7؛ النسائي: سنن، ج693، ص2مسلم: صحيش، ج (4)
، 6؛ ابـن سـعد: الطبقـات الكبـرى، ج410، ص1؛ ابن المبارك: الزهـد، ج216، ص4تدأ والمبعث، جابن اسحاق: المب (5)

 .51، ص1؛ المصيصي: حديث، ج323، ص2؛ ابن ابي شيبة، مسند، ج42ص
 .75سورة الأنلال، آية  (6)
ش ؛ ابـــن حجـــر: فـــت467، ص6؛ ابـــن الاثيـــر: جـــامع الاصـــول، ج516، ص2الحميـــدي: الجمـــع بـــين الصـــحيحين، ج (7)

 .134، ص1؛ السخاوي: المقاصد الحسنة، ج380، ص5الباري، ج
 (.240، ص1الكل: صاحب العيال والثقل، وايضا اليتيم وال ي لا ولد ل  ولا والد )الرازي: مختار الصحاح، ج (8)
 (.285، ص1نوائب الحق: مصائب الدهر )الرازي: مختار الصحاح، ج (9)
ــــ : مســــند، ج (10) ــــن راهوي ــــ316، ص2اب ــــوح الشــــام، ج؛ الوا  ــــل: مســــند، ج287، ص1دي: فت ــــن حنب ؛ 223، ص6؛ اب

؛ ابـــــو بكـــــر 95، ص4؛ اللـــــاك ي: اخبـــــار مكـــــة، ج141، ص1؛ مســـــلم: صـــــحيش، ج4، ص1البخـــــاري: صـــــحيش، ج
 .386، ص5الشيباني: الآحاد والمثاني، ج

ـــــ : مســـــند، ج386، ص5الصـــــنعاني: مصـــــنف، ج (11) ؛ 804، ص2؛ البخـــــاري: صـــــحيش، ج323، ص2؛ ابـــــن راهوي
 .88، ص1ب  ري: انساب الاشرا ، جال
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للضـــعلاء وهـــي مـــن الضـــمان وهـــي صـــلة الأرحـــام و ـــري  صـــلات مـــن خمـــ  تتعلـــق بمســـاعدة النبـــي 
 الضيف وفي  إطعام وا عانة النا  والو و  إل  جانب م في مصائب م.

علـــ  حالـــ  وليســـت النلقـــة علـــ  الأ ـــارب فقـــط بـــل لابـــد لينســـان أن يتلقـــد مـــن حولـــ  ويطمـــئن 
: "مـا يـؤمن مـن بـات شـبعان وجـاره طـاو إلـ  ومعيشت  وأن جيران  يجدون شيئا يقتاتون بـ  لقـول النبـي 

، لأن مجتمـــع المـــؤمنين يقـــوم علـــ  الضـــمان والمـــودة والشــــعور (2)، أي لـــي  يســـتكمل الإيمـــان(1)جنبـــ "
 بالآخرين، و لك يزيد من تماسك المجتمع.

ـــ    وأكـــد علـــ  هـــ ه المعـــاني حـــديث النبـــي "مـــا زال جبريـــل يوصـــيني بالجـــار حتـــ  مننـــت أن
 .(4)"لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" ، وحديث النبي (3)سيورث "

 حُبِّقق ِ عَلقَق  الطَّعقَقءمَ وَيُطْعِمقُقلانَ}: واهــتم الإســ م باللئــات المعــوزة ومــن تلــك اللئــات اليتــام ،  ــال 

: "أنا وكافل اليتـيم المصـلش يـوم القيامـة فـي لقول   وكافل اليتيم مع النبي ، (5){وَأَسِيرًا وَيَتِيمًء مِسْكِينًء
البيــت الــ ي فيــ  يتــيم ويحســن إليــ   ، وعــد النبــي (6)وأشــار بإصــبعي  الســبابة والوســط " -الجنــة ك ــاتين

خير بيت للمسلمين "خير بيت في المسلمين بيت في  يتـيم يحسـن إليـ  وشـر بيـت فـي المسـلمين بيـت فيـ  
 .(7)يم يساء إلي "يت

وشــجع الإســ م علــ  كلالــة الأرامــل بعــد فقــد أزواج ــا وارتقــ  بمــن يعــول ن ويــتكلل م إلــ  مرتبــة 
: "السـاعي علـ  الأرملـة المجاهد في سبيل  ، وكالعابد ال ي يصوم ولا يلطـر ويقـوم الليـل حيـث  ـال 

ليــل"، وفــي روايــة أخــرى "كالقــائم لا والمســكين كالمجاهــد فــي ســبيل  ، أو كالــ ي يصــوم الن ــار ويقــوم ال
 ، و ال عمر بن الخطاب رضي   عن  وهو الخليلة: "و  لئن بقيـت لأرامـل (8)يلتر وكالصائم لا يلطر"

                                                 

 .587، ص6؛ ابن بطال: شرح صحيش البخاري، ج164، ص6ابن ابي شيبة: مصنف، ج (1)
 .172، ص1ابن  تيبة: تصويل مختلف الحديث، ج (2)
؛ ابن ابي شيبة: مصـنف، 241، ص1؛ ابن الجعد: مسند، ج270، ص2؛ الحميدي: مسند، ج6، ص11الأزدي: الجامع، ج (3)

، 1؛ المـــــروزي: البـــــر والصـــــلة، ج860، ص2؛ ابـــــن حنبـــــل: مســـــند، ج1005، ص3؛ ابـــــن راهوايـــــة: مســـــند، ج220، ص5ج
 .133ص

؛ مســــــلم: 869، ص2؛ البخــــــاري: صــــــحيش، ج462، ص2؛ الحميــــــدي: مســــــند، ج224، ص1الشـــــافعي: مســــــند، ج (4)
وي: ؛ الطحــــا779، ص2؛ الطبــــري: ت ــــ يب الآثــــار، ج783، ص2؛ ابــــن ماجــــة: ســــنن، ج1330، ص3صــــحيش، ج

 .401، ص3مختصر اخت   العلماء، ج
 .8سورة الانسان، آية  (5)
 .18، ص1؛ الحميري: جزء، ج299، ص11؛ الصنعاني: مصنف، ج299، ص11الأزدي: الجامع، ج (6)
 .61، ص1؛ البخاري: الأدب الملرد، ج109، ص1المروزي: البر والصلة، ج (7)
 .2237، ص5البخاري: صحيش، ج (8)
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 .(1)أهل العراق لأدع ن لا يلتقرن إل  أمير بعدي"

يرنـا : "لي  منا مـن لـم يـو ر كبورع  الإس م كبار السن، وحث عل  تو يرهم واحترام م  ال 
لأنـ : "و ـر الكبيـر  يوم القيامـة، و ـال النبـي  ، وتو ير الكبير سبب لمرافقة النبي (2)ويرحم صغيرنا"

إ ا سـق   ــال: "ابــدؤوا  ، وكبـار الســنن ســبب للبركـة، كــان النبــي (3)وارحـم الصــغير ترافقنـي يــوم القيامــة"
 .(5)إكرام  ي الشيبة في الإس م" : "من إج ل   ، و ال (4)بالأكابر فإن البركة مع أكابركم"

ومن وجوه رعاية كبير السن أن توفر ل  عائلت  الطعام والشراب والع ج والمسـكن واللبـا ، وان 
 .(6)لم يكن ل  أسرة فحق  عل  المجتمع أن يوفر ل  حياة كريمة

والرعاية ليست لكبار السن فحسـب، بـل للصـغار، يـروى أن عمـر بـن الخطـاب سـمع بكـاء طلـل 
 هب نحو الصوت وطلب من أم  أن تحسن لصبي ا، فسمع بكاءه مرة أخرى، ف هب لأمـ  وطلـب من ـا ف

مرة أخـرى نلـ  الطلـب، وفـي آخـر الليـل سـمع صـوت البكـاء فقـال لأمـ : "ويحـك إنـي أراك أم سـوء، أرى 
ام غيابـا،  ـال: علـ  اللطـ (7)ابنك لا يقـر منـ  الليلـة،  الـت: يـا عبـد    ـد أبرمتنـي منـ  الليلـة، إنـي أريغـ 

لــم؟  الــت: لأن عمــر لا يلــرض إلا لللطــيم،  ــال: وكــم لــ ؟  الــت: كــ ا وكــ ا، فقــال: ويحــك لا تعجليــ ، 
فصـــل  اللجـــر ومـــا يســـتبين النـــا   راءتـــ  مـــن البكـــاء فلمـــا ســـلم  ـــال: يـــا بـــؤ  لعمـــر كـــم  تـــل مـــن أولاد 

طــام، فإنــا نلــرض لكــل مولــود المســلمين، ثــم أمــر منــاد فنــادى: لا تعجلــوا علــ  صــبيانكم عــن الرضــاع بالل
 .(8)في الإس م وكتب ب لك في الأفاق"

واعتنــت الخ فــة الإســ مية بالمــدينين وفــرض   ل ــم ســ ما فــي الزكــاة، وا  ا مــا مــات  بــل ان 
: "مــا مــن مــؤمن إلا وأنــا أولــ  النــا  بــ  فــي الــدنيا يقضــي دينــ ، فالخ فــة تســد عنــ  دينــ  لقــول النبــي 

شــئتم "النبــي أولــ  بــالمؤمنين مــن أنلســ م" فصيمــا مــؤمن تــرك مــالا فليرثــ  عصــبت  مــن والآخــرة، ا ــرؤوا إن 

                                                 

 .83، ص1الخراج، ج يحي  بن آدم: (1)
؛ الطبرانـي: 378، ص2؛ ابن الاعرابي: معجـم، ج191، ص6؛ ابو يعل : مسند، ج207، ص2ابن حنبل: مسند، ج (2)

 .136، ص1؛ الرازي: اللوائد، ج107، ص5المعجم الأوسط، ج
 .458، ص7؛ البي قي: شعب الايمان، ج78، ص1الخرائطي: المنتق ، ج (3)
 .72، ص2ج الترم ي: نوادر الأصول، (4)
 .459، ص7؛ البي قي: شعب الايمان، ج111، ص1السلمي: آداب الصحبة، ج (5)
 .31-30أحمد، فؤاد: حقوق المسنين وواجبات م في الإس م، ص (6)
 (.430،ص 8أريغ : أخادع  )ابن منمور: لسان العرب،ج (7)
؛ ابـن الجـوزي: صـلة 355، ص44ج؛ ابـن عسـاكر: تـاريخ مدينـة دمشـق، 408، ص3الب  ري: انسـاب الاشـرا ، ج (8)

؛ 391، ص14؛ الســيوطي: جــامع الاحاديــث، ج136، ص7؛ ابــن كثيــر: البدايــة والن ايــة، ج282، ص1الصــلوة، ج
 .242، ص4ال ندي: كنز العمال، ج
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، و ضــت الخ فــة الإســ مية فــي ع ــد عمــر بــن (2)فليــصتني وأنــا مــولاه" (1)كــانوا، فــإن تــرك دينــا أو ضــياعا
ا عبــد العزيــز الــدين عــن المــدينين حيــث أمــر عمــر ولاتــ : أن ا ضــوا الــدين عــن الغــارمين، فكتــب إليــ : إنــ
نجد الرجل ل  المسـكن والخـادم واللـر  والأثـاث، فكتـب عمـر: إنـ  لابـد للمـرء المسـلم مـن مسـكن يسـكن ، 
وخادم يكلي  م نت ، وفر  يجاهد علي  عدوه، ومـن أن يكـون لـ  الأثـاث فـي بيتـ ، نعـم فا ضـوا عنـ  فانـ  

 .(3)غارم

 الطَّعَقءمَ وَيُطْعِمقُلانَ} عـال :ومن اللئات الضـعيلة التـي تحتـاج إلـ  مـن يقـف بجانب ـا الأسـرى،  ـال ت

، و يـل الأسـير (5)، و يـل فـي تلسـير الأسـير انـ  المسـجون غيـر المسـلم(4){وَأَسقِيرًا وَيَتِيمقًء مِسقْكِينًء حُبِّ ِ عَلَ 
 .(7)، والإطعام للأسير بالرغم من  لة الطعام والحاجة إلي  واجبة(6)المسلم ال ي و ع في أيدي الأعداء

، واجمــع العلمــاء (8)ريــر الأســرى بشــت  الســبل المشــروعة فقــال: "فكــوا العــاني"بتح وأمــر النبــي 
عل  ان تحرير الأسير فرض كلاية، وروي عن عمر بن الخطاب رضي   عن   ول :" فكـاك كـل أسـير 

، وتخلـيص الأسـرى واجـب علـ  جماعـة المسـلمين إمـا بالقتـال او (9)من أسـرى المسـلمين مـن بيـت المـال"
 .(10)ى مالك ان  واجب عل  المسلمين أن يلدوا الأسرى بجميع أموال مبالأموال، ورأ

وتقــوم ونصــرة الضــعلاء ورعــايت م لــي  حقــا للمســلمين فحســب؛ بــل هــي حــق لغيــر المســلمين، 
الع  ـــة مـــع أهـــل ال مـــة فـــي المجتمـــع المســـلم علـــ  أســـا  أنـــ  جـــزء مـــن المجتمـــع والمســـلمين مـــصمورون 

 يُققَءتِلُلاُُ  لقَ  القَّ ِي  عقَ  اللَّ ُ ينَْهَءُُ ُ لَء}أس  من العدل  ال تعال :  بالإحسان إلي م والتعامل مع م عل 

وبـرهم نصـرهم  (11){الْمُقْسقِطِينَ يُحقِبُّ َ اللقَّ  إِنَّ إِلَقيْهِ ْ وَتُقْسقِطُلاا تَبقَرُّومُ ْ أَنْ ديَِقءرُُِ ْ مقِ ْ يُخْرِجُقلاُُ ْ وَلَ ْ الدِّي ِ فِي

                                                 

 (.115، ص19ضياعا: العيال الضائعون ال ين لا شيء ل م )العيني: عمدة القاري، ج (1)
ـــر: جـــامع الاصـــول، ج18، ص9المـــاوردي: الحـــاوي الكبيـــر، ج؛ 1795، ص4البخـــاري: صـــحيش، ج (2) ـــن الأثي ، 2؛ اب

 .98، ص3؛ الزيلعي: تخريج الاحاديث، ج231، ص5؛ الخازن: لباب التصويل، ج305ص
 .667، ص1ابن س م: الأموال، ج (3)
 .8سورة الإنسان، آية  (4)
 .336، ص3الصنعاني: تلسير، ج (5)
 .354، ص4؛ البغوي: تلسير، ج495، ص1ج الليروزآبادي: تنوير المقبا ، (6)
 .347، ص5الشوكاني: فتش القدير، ج (7)
؛ النســائي: 1109، ص3؛ البخــاري: صــحيش، ج294، ص2؛ الــدارمي: ســنن، ج406، ص4ابــن حنبــل: المســند، ج (8)

 .354، ص4سنن، ج
 .210، ص5ابن بطال: شرح صحيش البخاري، ج (9)
 .279، ص5القرطبي: تلسير، ج (10)

 .8رة الممتحنة، آية سو (11) 
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ويتضــش مــن  لــك أن  (2)تبــروهم أي تكرمــوهم وتحســنوا إلــي م  ــولا وفعــ  (1)والعــدل بيــن م والوفــاء بع ــدهم
كـرام والإحسـان لغيـر المسـلمين وهـ ه معـاني تجعـل المجتمـع متماسـك  المسلمين مصمورين بنصـرة وصـلة وا 

 لا تسوده أية فر ة عل  الدين.
اب ولا بالإحســان إلـ  أهــل الكتــاب ومنا شـت م وحــوارهم بصحســن الطـرق مــن دون ســب أمـر   
 وَأنُقْاِلَ إِلَيْنقَء أنُقْاِلَ بِءلقَّ ِي آمَنقَّء وَقُلالُقلاا مقِنْهُ ْ ظَلَمُقلاا القَّ ِي  إِلقَّء أَحْسقَ  مقِي بِقءلَّتِي إِلقَّء الْكِتقَء  أَمْلَ تجَُءدِلُلاا لَء}فحش  ال تعال : 

مـر هنـا لـي  بالجـدال بالحسـن  فقـط بـل الحـديث عـن والأ (3){مُسْلِمُلانَ لَ ُ ونََحْ  وَاحِدٌ وَإِلََٰهُكُ ْ وَإِلََٰهنَُء إِلَيْكُ ْ
 واســم مشــتركة وهــي حــديث يجمــع ولا يلــرق بــالرغم مــن  الاخــت   فــي الــدين وكــل  لــك يؤســ  لمجتمــع 

 متآلف ويتقبل في  الاعتقادات والأديان الأخرى.
المسـلم وأباح الإس م مصاهرة أهـل الكتـاب والـزواج الكتابيـات، فالإسـ م يقبـل أن تكـون أم أولاد 

ن كـان سـمش بالمصـاهرة  غير مسلمة وأخوال م وخالات م غيـر مسـلمين و لـك فـي غايـة التسـامش والأللـة وا 
وَطَعقَقءمُ الَّقق ِي َ أُوتقُقلاا الْكِتقَقء َ حقِقل  لَكقُق ْ }ســمش بالمؤاكلــة أيضــا وطعــام م حــ ل للمســلمين  ــال تعــال  : 

ْْمِنقَء ِ وَالْمُحصْقَنَء ُ مِق َ الَّق ِي َ أُوتقُلاا الْكِتقَء َ مِق ْ ققَبْلِكُ ْ إِذَا آتَيْتُمُقلامُ َّ أُجقُلارَمُ َّ وَطَعَءمُكُ ْ حِل  لَهُ ْ وَالْمُحصْقَنَء ُ مقِ َ الْمُ

 .(4){مُحصْنِِينَ غَيْرَ مُسَءفِحيِنَ وَلَء مُتَّخِ ِي أَخْدَانٍ

ن كانا من الكلار لقولـ  تعـال :   صقَءحِبْهُمَءوَ}وأوجب الإس م عل  المسلم أن ينلق عل  والدي  وا 

، ولــي  المصــاحبة بــالمعرو  أن يــنعم الولــد وأبــواه جــائعين ولــي  فقــط الوالــدين بــل (5){مَعْرُوفققءً الققدنُّْيَء فقِقي
، وجــاءت أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي   عن ــا (6)يحلــق ب م ــا  الأجــداد والجــدات لأن ــم بمنزلــة الوالــدين

وراغبـــة أي تريـــد  (7)ل ا:  ـــال نعـــم صـــلي أمـــك"تســـصل : "أتتنـــي أمـــي وهـــي راغبـــة أفصصـــ إلـــ  رســـول   
 .(9)،  ال ابن العربي تعر  للقراء الكلار صلة التطوع(8)العطاء

                                                 

 .331، ص4، البغوي: تلسير، ج467، ص1بادي: تنوير المقبا ، جآ الليروز(1) 
 .238، ص4النسلي: تلسير، ج2) )
 .46سورة العنكبوت، الآية 3) )
 .5سورة المائدة، آية ( 4)
 .15سورة لقمان، آية ( 5)
 .226، ص5السرخسي: المبسوط، ج( 6)
، ابـن 38، ص6: مصـنف، جالصـنعاني، 386، ص1، الشـافعي: السـنن المـصثورة، ج228ص 2: مسند، جيالطياليس 7))

، الطبرانــي: المعجــم 696، ص2، مســلم: صــحيش، ج924، ص2، البخــاري: صــحيش، ج344، ص9حنبــل: مســند، ج
 .78، ص24الكبير، ج

 .138، ص7ش البخاري، جيطال: شرح صحبابن ( 8)
 .316، ص1أحكام القرآن، ج( 9)
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أنـ  عـاد جـارا لـ  ي وديـا عنـدما  ومن البر لغير المسلمين عيـادة مرضـاهم فقـد ورد عـن النبـي 
فـي خيبـر هديـة  نبـي وأجاز الإس م  بول هدية الكلار واهـدائ م، حيـث  بـل ال (1)مرض و عد عند رأس 

 أبــو ســليان وهــو علــ  الكلــر تمــر عجــوة ، وأهــدى النبــي (2)الي وديــة التــي أهدتــ  شــاه مشــوية مســمومة
وأهـدى  (6()5)، وهديـة أكيـدر ملـك أيلـة(4)هديـة المقـو   و بل النبي  (3)أداما وأهدى أبو سليان النبي 

 .(7)عمر بن الخطاب حلة ثمينة لأخي  المشرك في مكة
لغير المسلمين في المجتمـع المسـلم حـق الضـيافة فعنـدما جـاء عـدي بـن حـاتم وهـو علـ   وأيضاً 

 وهــو جــال  فــي المســجد فقــال القــوم هــ ا عــدي بــن حــاتم وجئــت بغيــر أمــان  الشــرك  ــال: "أتيــت النبــي 
ولا كتـاب فلمــا دفعــت إليـ  أخــ  بيــدى.. حتـ  أتــ  داره فصلقــت لـ  الوليــدة وســادة فجلـ  عل ــا وجلســت بــين 

 .(10)والضيافة هنا للمسلم والكافر (9)" ليلة الضيف حق واجب عل  كل مسلم" ، و ال (8)ي "يد

وروي أن عمر بن الخطاب  د أسقط عن رجل كبير السن من أهل ال مة الجزيـة وأعطـاه مـن بيـت 
 .(11)المال ما يكلي  و ال: "انمر ه ا وضربائ  فو  ما أنصلناه إن أكلنا شيبت  ثم نخ ل  عند ال رم"

                                                 

، ابــن حــزم: 185، ص3، أبــو داوود: ســنن، ج455، ص1، البخــاري: صــحيش، ج280، ص3ند، جابــن حنبــل: مســ( 1)
 .173، ص5المحل ، ج

، الثعابي: 173، ص4، أبو داوود : سنن، ج305، ص1، ابن حنبل: مسند، ج107، ص2ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج( 2)
 .264، ص10جامع الأصول، ج ثير:، ابن الأ260، ص4، البي قي: دلائل النبوة، ج613، ص1ثمار القلوب، ج

 .328، ص1ابن س م: الأموال، ج( 3)
ـــــب  ري: أنســـــاب الأشـــــرا ، ج143، ص1ابـــــن  تيبـــــة: المعـــــار ، ج( 4) ، 8، القرطبـــــي: الاســـــت كار، ج223، ص1، ال

 .299، ص3، ابن الجوزي: المنتمم، ج61ص
ي آخـر الحجـاز وأول الشـام، وسـميت بصيلـة بنـت أيلة: مدينة عل  ساحل بحـر القلـزم )الأحمـر( ممـا يلـي الشـام و يـل هـ 5))

من أيلة وهـو فـي تبـوك فصـالح  علـ  الجزيـة  مدين بن إبراهيم علي  الس م، و دم أميرها يوحنة بن روبة عل  النبي 
و رر عل  كل حالم بصرض  في السـنة دينـاراً فبلـغ  لـك ث ثمائـة دينـار، واشـترط علـي م  ـرى مـن مـر ب ـم مـن المسـلمين 

 (.293، 292، ص1 م كتاباً أن يحلموا ويمنعوا. )الحموي: معجم البلدان، جوكتب ل
 .328، ص1: الأموال، ج ابن زنجوي 6))
البخـاري، صـحيش، ؛ 103، ص2، ابـن حنبـل: مسـند، ج62، ص1، الشافعي: مسند، ج917، ص2مالك: الموطص، ج 7))

ـــو داوود: ســـنن، ج1638، ص3مســـلم: صـــحيش، ج ؛302، ص1ج ، 96، ص3لنســـائي: ســـنن، ج، ا213، ص1، أب
 .224، ص5أبو عوانة، مسند، ج

 .98، ص17، الطبراني: المعجم الكبير، ج382، ص1، ابن خزيمة: التوحيد، ج203، ص5الترم ي: سنن، ج8) )
، أبـو 260، ص1، البخـاري: الأدب الملـرد، ج512، ص2، ابـن السـري: الزهـد، ج157، ص1الطياليسـي: مسـند، ج9) )

 .263، ص20، الطبراني: المعجم الكبير، ج96، ص2سوي، المعرفة والتاريخ، جل، ال342، ص2داوود: سنن، ج
 .19، ص2، النووي، شرح صحيش مسلم، ج342، ص9ابن  دامة: المغني، ج10) )
 .28، ص1الكتاني: الحيدة والاعت ار، ج (11)
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وي حأ التزام الخ فة الإس مية تجاه أهل ال مة حيث كتب خالد بن الوليـد لنصـارى الحيـرة فـي 
عقــد ال مــة "وجعلــت ل ــم أي شــيخ ضــعف عــن العمــل، أو أصــابت  آفــة مــن الآفــات أو كــان غنيــاً فــافتقر 

 .(1)وصار أهل دينة يتصد ون علي ، طرحت جزيت  وعيل من بيت مال المسلمين هو وعيال "

                                                 

 .25، ص1المصدر نلس ، ج (1)
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 الم حث الثالث
 وال لمالحق في حركة الرأذ والت بلر 

 
 الحق في حركة الرأذ والت بلر:

تتقــدم المجتمعــات والأمــم فــي مــل أجــواء يســودها حريــة الــرأي والتعبيــر، والشــرع الإســ مي وفــر  
في ــا ويتحقــق بــ لك الخيــر والمصــلحة العامــة لجميــع أفــراد ومكونــات  لــاراء الســليمة الجــو المناســب لتنمــو

 .(1)المجتمع المسلم

ــاً،   وضــمان حريــة الــرأي والتعبيــر فــي المجتمــع المســلم ضــرورة مــن الضــرورات ولــي  ترفــاً فكري
لا تستقيم بدون ه ه الحرية، والأمـر بـالمعرو  والن ـي عـن المنكـر كـ لك، والاجت ـاد  فالدعوة إل    

والاخت   بين الآراء والحوار لا تستقيم بدون ه ا الحق، والشـورى لا تكـون فاعلـة ومليـدة. إ  كيـف يقـدم 
النــا  مشــورت م فــي أوضــاع مقيــدة لــاراء، بــل إن طلــب العلــم الــ ي هــو فــرض علــ  كــل مســلم لا ينمــو 

المبنيـــة علـــ   بالشـــكل الصـــحيش والمثمـــر بـــدون هـــ ه الحريـــة، والشـــ ادة والعقـــود وغيرهـــا مـــن المعـــام ت
 .(2)التراضي لا تصش إلا في أجواء يسودها حرية الرأي والتعبير

والمشاركة السياسية اللاعلة في المجتمع، تستلزم أن يكون لكـل فـرد فـي المجتمـع حـق فـي إبـداء 
رأيـ  حــول القضـايا العامــة، ولــ  الحـق أن يعبــر عـن فكــره ومعتقداتــ  مـن دون تــدخل أو مصـادرة مــن أحــد 

 .(3)حدود العامة التي أ رت ا الشريعة الإس ميةفي إطار ال

 خَلقْق ُ آيَءتقِق ِ وَمقِق ْ} وكمـا أن الإســ م يقـرر حريــة الاعتقـاد، نــص علـ  حــق الاخـت  ،  ــال تعـال :

عـل اخـت   الألسـن واللغـات ، فج(4){لِّلْعَقءلِمِينَ لآَيقَء ٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ وَأَلْلاَانِكُ ْ أَلْسِنَتِكُ ْ وَاخْتِلَء ُ وَالْأَرْضِ السَّمَءوَا ِ
 .(5)من دلائل عممة  

                                                 

 .28خضر، محمد: الإس م وحقوق الإنسان، ص( 1)
 .304، ص2يسي، مروان: موسوعة حقوق الإنسان، جالق( 2)
 .218، 217الغزالي، محمد: حقوق الإنسان في تعاليم الإس م، ص( 3)
 .22سورة الروم، آية ( 4)
 .31، ص21الألوسي: روح المعاني، ج( 5)
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 لَجَعقَلَ رَبُّقكَ شقَء  وَلَقلاْ}: والاخت   لي  فقـط فـي الخلـق والطبيعـة بـل فـي الأديـان، حيـث  ـال 

   ، أي لجعل ــم أمــة واحــدة مؤمنــة لا يقــع مــن م كلــر ولكــن مشــيئة(1){ مُخْتَلِفقِقينَ يَاَالقُقلانَ وَهَ وَاحقِقدَ ً أُمَّقق ً النَّققء َ
 .(2) ضت أن يكون النا  مختللين في الأديان والآراء والملل

 وَاحقِدَ ً أُمَّق ً لَجَعَلَكقُ ْ اللقّ ُ شقَء  وَلَقلاْ وَمنِْهَءجقًء شقِرْعَ ً مقِنكُ ْ جَعَلْنقَء لِكقُلٍّ}: وفي الاتجاه  اتـ   ـال 

تَبِقُلاا آتقَققءُُ  مقَققآ فقِققي لِّيَبْلقُققلاَُُ ْ وَلَكقِقق   فِيققق ِ ُُنقققتُ ْ بِمقَققء فَينَُبِّقققئُكُ  جَمِيعقًققء مقَققرْجِعُكُ ْ الله إِلقَقق  الخَيقْققرَا ِ فَءسقققْ

 .(3){تَخْتَلِفُلانَ

وبما أن الإس م نص عل  حرية الاعتقـاد وحـق الاخـت   فـي الـدين، فإنـ  دعـا أن يكـون لـ لك 
 وَجقَءدِلْهُ  الْحَسقَنَ ِ الْمَلاْعِظقَ ِوَ بِءلْحِكْمقَ ِ رَبِّقكَ سَبِيلِ إِلِ  ادْعُ} الحوار والجدال مع المخاللين بالأحسن لقول  تعال 

، والجـدال بالحسـن  أي بـالرفق واللـين (4){بِءلْمُهْتقَدِي َ أَعْلقَ ُ ومَُقلاَ سَبِيلِ ِ عَ  ضَلَّ بِمَ  أَعْلَ ُ مُلاَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَ ُ مِيَ بِءلَّتِي
 مقِقيَ بقِقءلَّتِي إِلَّققء الْكِتقَقء ِ أَمقْقلَ دِلُلااتُجقَقء وَلقَقء} ، وفــي هــ ا المعنــ  يــصتي أمــره ســبحان  وتعــال (5)وحســن الخطــاب

 .(6)أَحْسَ ُ...{

أما الاخت   داخـل البيـت الإسـ مي ف ـو مصـان، وهـو يقـع فـي دائـرة الاجت ـاد، الـ ي هـو مـن 
مصادر التشريع، و لك واضش وجلي في اخت   الصحابة والأئمـة والعلمـاء علـ  اخـت   مـر العصـور 

 .(7)والأماكن والأحوال
هــ ا الاخــت   لــي  مطلقــا بــل مقيــدا بضــوابط الشــرع الــ ي نــص علــ  أن الاخــت   الــ ي  لكــن

ــــال  ــــ لك أمــــر ســــبحان  وتعــــال  بالوحــــدة وعــــدم اللر ــــة فق ــــ  التنــــازع والتنــــاحر واللر ــــة محــــرم، ل يــــؤدي إل
عقد مقء جقء م  وه تكلانلاا ُءلق ي  تفرققلاا واختلفقلاا مق  ب}و ول  تعال   (8)"ا{}واعتصملاا بحبل الله جميعء وه تفرقلا

 .(9){البينء  وأولئك له  ع ا  عظي 
                                                 

 .119-118سورة هود، آية ( 1)
 .215، ص3ابن عطية: المحرر الوجيز، ج( 2)
 .48سورة المائدة، آية ( 3)
 .125سورة النحل، آية ( 4)
 .592، ص2ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج( 5)
 .46سورة العنكبوت، آية ( 6)
 .23الجابري، محمد عابد: الديمقراطية وحقوق الإنسان، ص( 7)
 .103سورة آل عمران، آية ( 8)
 .105سورة آل عمران، آية ( 9)
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ومــن أهــم ممــاهر حريــة الــرأي والتعبيــر فــي الإســ م، أنــ  أوجــب علــ  المســلم الأمــر بــالمعرو  
ولقتك  مقنك  أمق  يقدعلان إير الخقير ويقأمرون }: والن ي عن المنكر، بل عده سببا للل ح والنجـاح لقولـ  

، والدعوة إل  الخير واجب عل  الأمة، وواجب عل  كـل (1){المفلحلان بءلمعرو  وينهلان ع  المنكر وأولئك م 
 ـول الخيـر مـن ع مـة الإيمـان "مـن كـان يـؤمن بـاا  ، بل جعـل النبـي (2)فرد في ا حسب طا ت  وعلم 

 .(3)واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت"

مـنكم منكـرا فليغيـره  بإنكار المنكر، والعمل عل  تغييره كل حسب  درت  "مـن رأى وأمر النبي 
حـ ر مـن  ، بـل إن النبـي (4)بيده، فإن لم يستطع فبلسان ، فإن لم يستطع فبقلب  و لـك أضـعف الإيمـان"

عدم القيـام بواجـب الأمـر بـالمعرو  والن ـي عـن المنكـر، وأن  لـك سـببا للعـ اب والعقـاب مـن   تعـال ، 
ي نلســي بيــده لتــصمرن بــالمعرو  ولتن ــون عــن :" والــ وســببا لعــدم إجابــة   الــدعاء حيــث  ــال النبــي 

 .(5)المنكر أو ليوشكن   أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعن  ف  يستجيب لكم"

أن الج ـــر بـــالحق و ولـــ ، أهـــم مم ـــر مـــن ممـــاهر حيـــاة الأمـــة وصـــ ح ا  لـــ لك عـــد النبـــي 
، وا  ا (6)أنــت مــالم فقــد تــودع مــن م"وفاعليت ــا حيــث  ــال:" إ ا رأيــتم أمتــي ت ــاب المــالم أن تقــول لــ  إنــك 

كان م ابة الج ر بالحق في وجوه المالمين والإنكار علي م يؤدي للساد الأمـة؛ فـإن مـن لـم ي ـاب المـالم 
ــ  النبــي  عنــدما ســئل عــن أي الج ــاد  وصــدع بقــول الحــق وأعلــ  شــصن الحــق فــي الــرأي والتعبيــر جعل

، و يــل أنــ  أفضــل الج ــاد لأن (7)ســلطان جــائر"أفضـل أعلــ  درجــات الج ــاد حيــث  ــال: "كلمــة حـق عنــد 
من يقاتل العدو بين الخو  والرجاء ولا يدري أن  سيبق  أم يقتل، أمـا مـن  ـال كلمـة الحـق عنـد السـلطان 

 .(8)ف و مق ور لأن  ول الحق يعرض  للقتل أكثر ويغلب الخو  علي ، ل لك أصبش أفضل الج اد

                                                 

 .104سورة آل عمران، آية ( 1)
 .391، ص1ر القرآن العميم، جابن كثير: تلسي( 2)
 .69، ص1مسلم: صحيش، ج( 3)
؛ أبـو 112، 1؛ ابـن مؤمـل: جـزء المؤمـل، ج69، ص1؛ مسـلم: صـحيش، ج10، ص3ابن حنبل: مسند، ج (4)

؛ أبــــو يعلــــ : 111، ص8؛ النســــائي: ســــنن، ج406، 1؛ ابــــن ماجــــة: ســــنن، ج296، ص1داود: ســــنن، ج
 .289، ص2مسند، ج

 .468، ص4؛ الترم ي: سنن، ج338، ص5المصدر نلس ، ج (5)
 .108، ص4؛ الحاكم: المستدرك، ج163، ص2المصدر نلس ، ج (6)
 .1330، ص2؛ ابن ماجة: سنن، ج161، ص7النسائي: سنن، ج( 7)
 .66، ص10البغوي: شرح السنة، ج (8)
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:" مـا مـن شـيء أفضـل مـن كلمـة  ـال النبـي ولي  أفضل الج اد فحسب بل فـي حـديث آخـر 
:" وا  ا ما  تـل مـن صـدع بكلمـة الحـق ف ـو سـيد الشـ داء لقـول النبـي  (1)عدل تقال عند سلطان جائر"،

، وهـ ا المعنـ  جعـل (2)سيد الش داء حمزة بن عبد المطلب ورجل  ـام غلـ  إمـام جـائر فـصمره ون ـاه فقتلـ "
  السـ طين خشـية عـدم  ـول الحـق فيلسـد الـدين، فيقـول:" اللضيل بن عياض يشدد في عـدم الـدخول علـ

ربمــا دخــل العــالم علــ  الســلطان ومعــ  دينــ  فيخــرج ومــا معــ  شــيء مــن دينــ ،  ــالوا: كيــف  لــك؟  ــال: 
 ، فالـــدخول علــ  الســـ طين وعـــدم الإنكــار علـــي م فســـاد للـــدين، (3)يمدحــ  فـــي وج ـــ  ويصــد   فـــي ك بـــ "
 ج ــاد والشــ ادة؛ و لــك كلــ  إعــ ء لقيمــة الحــق فــي الــرأي والتعبيــر و ــول الحــق والج ــر بــ  أعلــ  مراتــب ال

 في الإس م.

جعل الإس م حرية الرأي والتعبير و ول الحق من أهم صلات المؤمنين ال ين ستحل ب ـم رحمـة 
 والمْمنققلان والمْمنققء  بعضققه  أوليققء  بعققض يققأمرون بققءلمعرو  وينهققلان عقق  المنكققر ويقيمققلان}:   تعـال  حيــث يقــول 

، أي أن المتصـلين يتلـك (4){الصلا  ويْتلان الاُء  ويطيعلان الله ورسلال  أولئقك سقيرمه  الله إن الله عايقا حكقي 
ــي م رحمــة   و لــك مبالغــة فــي انجــاز الوعــد ، والســين فــي ســيرحم م تصكيــد للوعــد (5)الصــلات ســتنزل عل

 .(6)والرحمة لا محالة

مـا رواه أنـ  بـن مالـك رضـي   عنـ   د النبي ومن الأمثلة عل  حرية الرأي والتعبير في ع 
وعليـ  بـرد نجرانـي غلـيأ الحاشـية فصدركـ  أعرابـي فج بـ  ج بـة شـديدة   ال: كنت أمشي مـع رسـول   

فصثرت ب  شدة ج بت   ال: مر لي من مال   الـ ي عنـدك،  حت  نمرت إل  صلحة عاتق رسول   
 .(7)فالتلت الي  فضحك ثم امر ل  بعطاء"

الغنـــائم وأعطـــ  أشـــرا  العـــرب فقـــال رجـــل: "و  ان هـــ ه  وبعـــد انتصـــار حنـــين وزع النبـــي  
: فمـن يعـدل إ ا لـم يعـدل   ورسـول ، رحـم  سمة ما عدل في ا، وما أريـد ب ـا وجـ    ... فقـال النبـي 

                                                 

 .242، ص14المصدر نلس ، ج (1)
 .238، ص4؛ الطبراني: المعجم الأوسط، ج215، ص3الحاكم: المستدرك، ج( 2)
 .286، ص21ابن عبد البر: التم يد، ج( 3)
 .71سورة التوبة، آية ( 4)
 .381، ص2الشوكاني: فتش القدير، ج( 5)
 .98، ص2النسلي: تلسير، ج( 6)
، 2؛ مســـلم: صـــحيش، ج1148، ص3؛ البخـــاري: صـــحيش، ج458، ص1ابـــن ســـعد: الطبقـــات الكبـــرى، ج( 7)

ـــــان الاصـــــب اني: أخـــــ ق النبـــــي وآ730ص ـــــوة، ج218، ص1دابـــــ ، ج؛ ابـــــن حي ، 1؛ البي قـــــي: دلائـــــل النب
؛ 255، ص11؛ ابن الأثير: جامع الأصـول، ج517، ص2؛ الحميدي: الجمع بين الصحيحين، ج318ص

 .173، ص1؛ ابن الجوزي: صلة الصلوة، ج425، ص1ابن الجوزي: الوفا بصحوال المصطل ، ج
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ون ــ  مــن ، وفــي روايــة أخــرى "خبــت وخســرت إن لــم أعــدل (1)  موســ   ــد أو ي أكثــر مــن هــ ا فصــبر"
 دينـــا كـــان لـــ  عليـــ ، فـــصغلأ لـــ  ف ـــم بـــ   ، وروي أن أعرابيـــاً تقاضـــ  النبـــي (2)أراد مـــن أصـــحاب   تلـــ "

 

 .(3): "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا"فقال النبي  أصحاب النبي 

لي  فقط بالقول بل باللعل ايضاً، لكنـ   ابلـ  بالابتسـامة والصـلش والعلـو  فالأ ى لحق بالنبي 
رادة غير وج    فصبر ولم يعا ب علـ   لـك حتـ   من  تقريرا  بالحق في الرأي والنقد، وات م بالملم وا 

 يتصس  ب  المسلمون في كل عصر فيترك للنا  التعبير عن آرائ م بحرية.

، ولم تكن حرية التعبير ممنوحة للمسلمين فقـط بـل لغيـرهم حتـ  لـو كـانوا يـدعون علـ  النبـي 
فقالوا السام علـيكم،  الـت   عن ا أن "رهطا من الي ود دخلوا عل  رسول   فقد روت عائشة رضي  

: م ً  يا عائشـة إن   يحـب الرفـق فـي الأمـر عائشة: فل مت ا فقلت عليكم السام واللعنة، فقال النبي 
 .(4): فقد  لت عليكم"كل ،  الت: ألم تسمع ما  الوا،  ال رسول   

أن يطلــــب بعــــض النــــا  الإ ن بارتكــــاب  التعبيــــر فــــي ع ــــد النبــــي ووصــــلت حريــــة الــــرأي و 
، فقال: ائ ن لـي فـي الزنـا، ف ـم بـ  مـن كـان  ـرب النبـي  المحرمات، فروي أن رج  جاء إل  النبي 

فقـال: أتحبـ  لأمـك  ـال لا،  ـال كـ لك  : دعوه أُدن، فدنا حت  جل  بين يدي رسـول   فقال النبي 
 ات م، أتحب  لابنتك،  ال لا،  ال ك لك النا  لا يحبونـ  لبنـات م، أتحبـ  لأختـك  ـال النا  لا يحبون  لأم

لا،  ال ك لك النا  لا يحبون  لأخـوات م، أتحبـ  لعمتـك  ـال لا، فكـ لك النـا  لا يحبونـ  لعمـات م، أتحبـ  
تحــــب  لخالتـــك  ـــال لا، وكــــ لك النـــا  لا يحبونـــ  لخــــالات م فـــاكره ل ـــم مــــا تكـــره لنلســـك وأحــــب ل ـــم مـــا

 .(5)لنلسك"

                                                 

، 2الغزالـــــي: احيـــــاء علـــــوم الـــــدين، ج؛ 62، ص3؛ الســـــمر ندي: تلســـــير، ج55، ص2الشاشـــــي: مســـــند، ج( 1)
؛ النــــووي: ريــــاض 249، ص1؛ النــــووي: الأ كــــار، ج225، ص1؛ الغزالــــي: فضــــائش الباطنيــــة، ج378ص

 .191، ص1؛ المالقي: مقتل الش يد عثمان، ج18، ص1الصالحين، ج
 .168، ص18؛ النويري: ن اية الأرب، ج88، ص1القاضي عياض: الشلا، ج( 2)
؛ 809، ص2؛ البخــاري: صــحيش، ج416، ص2؛ ابــن حنبــل: مســند، ج311، ص1الطيالســي: مســند، ج( 3)

؛ 409، ص3؛ أبـــــو عوانـــــة: مســـــند، ج608، ص3؛ الترمـــــ ي: ســـــنن، ج1225، ص3مســـــلم: صـــــحيش، ج
 .14، ص3الطحاوي: مختصر اخت   العلماء، ج

؛ 120، ص1؛ الحميــدي: مســند، ج11، ص6؛ الصــنعاني: مصــنف، ج392، ص10الأزدي: الجــامع، ج( 4)
، 1؛ البخــــــاري: الأدب الملــــــرد، ج33، ص6؛ ابــــــن حنبــــــل: مســــــند، ج296، ص2بــــــن راهويــــــ : مســــــند، جا

 .164ص
 .139، ص2الطبراني: مسند الشامين، ج( 5)
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لـم يتعامـل  ويتضش من ه ا الحديث أن حرية الرأي والتعبير وصلت إل  حد بعيد، وأن النبـي 
مع الآراء المنكرة المرفوضة إلا بالحوار والنقاش والا تناع وبيان خطر  لـك، وأن الحريـة لـي  معناهـا أن 

 ت دد حريات وأعراض الآخرين.

نصــاً فــي بيعــة بعــض أصــحاب ، فعــن عبــادة بــن  النبــي  ولأهميــة حريــة الــرأي والتعبيــر جعل ــا
علــ  الســمع والطاعــة فــي العســر واليســر والمنشــط والمكــره وألا  الصــامت أنــ   ــال: "بايعنــا رســول   

 .(1)ننازع الأمر أهل  ونقول الحق حيث ما كنا لا نخا  في   لومة لائم"

  من وجوه حرية الـرأي والتعبيـر حيـث وحرض الإس م عل  النصش للمسلمين وأئمت م، وه ا وج
، (2): "الدين النصيحة،  لنا لمن يـا رسـول  ،  ـال ا ولكتابـ  ولرسـول  ولأئمـة المسـلمين وعـامت م" ال 

، ونـص العلمـاء علـ  أن النصـيحة (3)والنصيحة كلمة جامعة للتعبير عن إرادة كل خير وأن ا عماد الدين
 .(4)فرض كلاية

شـرطاً لبيعـة أنـا  مـن أصـحاب ، فعنـدما   يمت ا وعلو شصن ا جعل ـا النبـي ولأهمية النصيحة و 
 .(5)و ال ل :" أبايعك عل  الإس م، فشرط علي  النصش لكل مسلم" أت  جرير بن عبد   للنبي 

نبيـ   وتعد الشورى في الإس م واجباً وفرضاً وليسـت مجـرد حـق مـن الحقـوق، حيـث أمـر   
   فبمققء رمقق  مقق  الله لنققت لهقق  ولققلا ُنققت فظققء غلققيح القلققب هنفضققلاا مقق  حلالققك فققءعف عققنه  }أن يشــاور أصــحاب

عـن  وسـئل النبـي  (6){واستغفر لهق  وشقءورم  ا الأمقر فقإذا عامقت فتلاُقل علق  الله إن الله كقب المتقلاُلين

جـو لإبـداء الآراء ، فالرحمة واللين والعلو عـن الـزلات ت يـئ ال(7)العزم  ال: "مشاورة أهل الرأي ثم اتباع م"
 وتشجع النا  أن يقولوا ما يرون  صواباً.

                                                 

، 7؛ ابــن عــادل الدمشــقي: اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، ج188، ص26ابــن عســاكر: تــاريخ مدينــة دمشــق، ج( 1)
 .162، ص2ي: السيرة الحلبية، ج؛ الحلب246، ص1؛ السيوطي: حسن المحاضرة، ج395ص

، 11؛ الطبرانــي: المعجــم الكبيــر، ج45، ص1؛ القضــاعي: مســند الشـ اب، ج75، ص1مسـلم: صــحيش، ج( 2)
 .108ص

 .94- 93، ص13البغوي: شرح السنة، ج( 3)
 .129، ص1ابن بطال: شرح صحيش البخاري، ج( 4)
 .31، ص1البخاري: صحيش، ج( 5)
 .159سورة آل عمران، آية ( 6)
 .421، ص1ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج( 7)
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والق ي  اسقتجءبلاا }عن المؤمنين:  والشورى صلة من الصلات الم زمة للمؤمنين حيث يقول  

، و ـال الـبعض: شـاور مـن جـرب الأمـور (1){لربه  وأقءملاا الصلا  وأمرم  شلارى بينه  وممقء رزقنقءم  ينفققلان
، و ــال سـليان الثـوري: لــيكن أهـل مشـورتك أهــل عليـ  غالبــاً وأنـت تصخـ ه مجانـاً  فإنـ  يعطيـك برأيـ  مــا و ـع

التقــوى والأمانــة ومــن يخشــ    تعــال ، و ــال الحســن: و  مــا تشــاور  ــوم بيــن م إلا هــداهم لأفضــل مــا 
 .(2)يحضر ب م

ث  ـال وأ والـ  وأفعالـ  نجـد أن الشـورى مم ـر بـارز فـي حياتـ  حيـ وا  ا ما نمرنا لسيرة النبـي 
 ، ولأن هـ ا حالـ  "(3)أبو هريرة رضي   عن : "ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصـحاب  مـن رسـول   

، وفـي روايـة أخـرى (4)فقد أمـر المسـلمين بالاسـتجابة لمـن يشـاورهم "إ ا استشـار أحـدكم أخـاه فليشـر عليـ "
، وب ـ ا (6)تمـان المصـلحة خيانـة، يشـر عليـ  بمـا فيـ  مصـلحة لـ  لأن ك(5)"من استشار أخاه فليشر علي "

: "مــن استشـــاره أخـــوه المســـلم وأيضـــاً  ولـــ   (7)المعنــ   ـــال عليـــ  الصــ ة والســـ م:" المستشـــار مــؤتمن"
 .(8)فصشار علي  بغير رشد فقد خان "

، ويـصتي فـي هـ ا المعنـ   ـول (9): "ما ندم مـن استشـار"وترغيباً في الشورى وحضا علي ا  ال 
: "ما شقي  ط عبـد بمشـورة، ومـا سـعد و ول   (10)ط  المشورة لم يمنع الصواب"بعض الحكماء "من أع

 باستغناء رأي".

ن كان ه ا في أ وال  نجد أن أفعال  ترجمة ل  ه الأ وال، فنجده  يـوم بـدر يستشـير أصـحاب   وا 
 برأيـ  ، فصشـار عليـ  الصـحابي الحُبـاب بـن المنـ ر فـي ترتيـب مكـان المعركـة وأخـ  (11)ويقـول أشـيروا علـي

                                                 

 .38سورة الشورى، آية ( 1)
 .251، ص4القرطبي: تلسير، ج( 2)
 .213، ص4الترم ي: سنن، ج( 3)
 .1233، ص2ابن ماجة: سنن، ج( 4)
 .200، ص8الصنعاني: مصنف، ج( 5)
 .70، ص1ع، ج؛ المناوي: التيسير بشرح الجام266، ص1السيوطي: شرح سنن ابن ماجة، ج( 6)
؛ أبــو 288، ص2؛ الــدارمي: ســنن، ج1233، ص2؛ ابــن ماجــة: ســنن، ج333، ص4أبــو داود: ســنن، ج( 7)

 .214، ص2؛ الطبراني: المعجم الكبير، ج333، ص12يعل : مسند، ج
 .321، ص2ابن حنبل: مسند، ج( 8)
 .7، ص2؛ القضاعي: مسند الش اب، ج175، ص2الطبراني: المعجم الصغير، ج( 9)
 .494، ص9؛ القاري: مر اة الملاتيش، ج20، ص1القاري: شرح مسند أبي حنيلة، ج( 10)
؛ ابـن سـعد: الطبقـات الكبـرى، 163، ص3؛ ابـن هشـام: السـيرة النبويـة، ج60، ص1الوا دي: المغازي، ج( 11)

 .287، ص7؛ ابن حجر: فتش الباري، ج14، ص2ج
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 .(1) ا الرأيين، وأخ  بالشورى في التعامل مع الأسرى يوم بدر وسماه النبي 

النــا  بالمدينـة واستشـارهم، فصشـار الــبعض بالإ امـة فـي المدينـة وعــدم  ويـوم أحـد جمـع النبـي 
، ورأي أغلــب الأنصــار والم ــاجرين الخــروج إلــي م لقتــال م خــارج الخــروج، ووافــق هــ ا الــرأي رأي النبــي 

علــ   لــك فقــال ل ــم النبــي  المدينــة، فنــزل عنــد رأي ــم وشــعر أصــحاب هــ ا الــرأي بــصن م أكرهــوا الرســول 
"(2):" ما ينبغي لنبي إ ا لب  س ح  أن يضع  حت  يقاتل. 

سـادة الأنصــار فـي إعطـاء غطلــان ثلـث ثمـار المدينــة وترجـع عــن  ويـوم الخنـدق شــاور النبـي 
بـ  لابـد لنـا مـن العمـل بـ   مر تحب  فنصنع  أم شيء أمـرك   هل ه ا الأ الحرب، فسصلوا الرسول 

أم شــيء لنــا، فقــال: "بــل لكــم و  مــا أصــنع  لــك إلا أنــي رأيــت العــرب رمــتكم عــن  ــو  واحــدة وكــالبوكم 
مــن كــل جانــب فــصردت أن أكســر عــنكم شــوكت م"، فصجابــ  ســعد بــن معــا  رضــي   عنــ : " ــد كنــا نحــن 

وعبادة الأوثان ولا نعبد   ولا نعرف  وهم لا يطمعون ان يصكلوا منا تمـرة  اا وهؤلاء القوم عل  شرك ب
بالإس م وهدانا ل  وأعزنا بك نعطـي م أموالنـا و  مـا لنـا ب ـ ا مـن  إلا  رى أو بيعا، أفحين أكرمنا   

، وبـالرغم مـن (3)نت و اك"حاجة و  لا نعطي م إلا السيف حت  يحكم   بيننا وبين م، فقال رسول   أ
ـــان إلا أن النبـــي  ـــادة غطل ـــاق مـــع   ـــ  عاصـــمة المســـلمين والاتل  شـــدة الحصـــار والخـــو  والخطـــر عل

 يستشير أصحاب  وينزل عل  رأي م.

أن  ريشاً جمعت لـ  الجمـوع وأن ـم سـيقاتلون  وسيصـدون  عـن  ويوم الحديبية عندما بلغ النبي 
 .(4):" أشيروا علي"المسجد الحرام،  ال 

 فـــي الحـــرب والقتـــال فحســـب، بـــل حتـــ  فـــي أمـــر أهلـــ  فـــي حادثـــة  ولـــم تكـــن شـــورى النبـــي 
خطيباً فـي النـا  و ـال:" أشـيروا علـي مـا تـرون  الإفك عندما ات مت عائشة رضي   عن ا  ام النبي 

 ســـاء بمشـــاورة النســـاء فـــي الـــزواج فقـــال:" أشـــيروا علـــ  الن ، وأمـــر النبـــي (5)فـــي أنـــا   كـــروا أهلـــي..."
 .(6)في أنلس م"

                                                 

 .357، ص10ابن بطال: شرح صحيش البخاري، ج( 1)
، الطبــري: تــاريخ، 9، ص4؛ ابــن هشــام: الســيرة النبويــة، ج304، ص3حاق: ســيرة ابــن اســحاق، جابــن اســ( 2)

 .193، ص3؛ ابن القيم: زاد المعاد، ج223، ص1؛ ابن حبان: الثقات، ج60، ص2ج
ـــــاريخ، ج( 3) ـــــري: ت ـــــار، ج15، ص8؛ الثعلبـــــي: تلســـــير، ج64، ص2الطب ، 7؛ البي قـــــي: معرفـــــة الســـــنن والآث

 .151ص
 .387، ص7؛ ابن أبي شيبة: مصنف، ج330، ص5مصنف، ج الصنعاني:( 4)
 .603، ص2ابن راهوي : مسند، ج( 5)
 .192، ص4ابن حنبل: مسند، ج( 6)
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ـــب  م للصـــ ة فـــروي أن النبـــي  واستشـــار النبـــي  ـــا  كيـــف  أصـــحاب  كيـــف ين "استشـــار الن
ينب  م إل  الص ة، ف كروا البوق فكرهـ  مـن أجـل الي ـود، ثـم  كـروا النـا و  فكرهـ  مـن أجـل النصـارى، 

الخطـاب، فطـرق الأنصـاري  فصري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال لـ  عبـد   بـن زيـد وعمـر بـن
 .(1)ب لًا ب  فص ن" لي  فصمر رسول    رسول   

سار أصحاب  والأئمة من بعـده علـ   ات الطريـق فكـانوا يستشـيرون  وسيراً عل  خط  النبي 
 الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة فيصخ ون بصس ل ا.

خ فـة عنـدما اجتمعـت الأنصـار فـي السـقيلة بعـد ف  ا أبو بكر رضي   عن  و بـل أن يتـول  ال
، ولإ نــاع م بحــق الم ــاجرين بالخ فــة  ــال ل ــم "فــنحن الأمــراء وأنــتم الــوزراء لا تلتــاتون مــوت الرســول 

و لـك أدعـ  لقبـول الأنصـار لأن ـم سيشـاركون فـي إدارة الخ فـة بطـرح  (2)بشورة ولا تقض  دونكم الأمور
اجرين بـصن لا تقضـ  الأمـور مـن دون أخـ  رأي ـم ومشـاورت م، وفيـ  دلالـة آرائ م وفي  تع د من رأ  الم ـ

 لما للشورى من  يمة في المجتمع المسلم في تلك اللترة.

وفي خطاب  بعد تولي  الخ فة وعنـدما عـرض علـ  المسـلمين سياسـت  والخطـوط العريضـة التـي 
رضة فقـال "فـإن أحسـنت فـصعينوني سيسير علي ا ويعمل عل  تحقيق ا، نجده أكد عل  الشورى وحق المعا

ن أســصت فقومــوني" ، وتطبيقــاً ل ــ ه المبــادئ كــان أبــو بكــر رضــي   عنــ  إ ا ورد عليــ  الخصــم حكــم (3)وا 
ن لـم يجـد بما فـي كتـاب   وسـنة نبيـ   ، فـإن لـم يجـد كـان يسـصل المسـلمين، فـإن وجـد شـيئاً حكـم بـ  وا 

 .(4)ا عل  شيء  ض  ب جمع  ادة النا  وخيارهم ويستشيرهم وا  ا أجمعو 

وأرسل إل  عمرو بن العاص يوصي  أن "أكرم وجوه من معـك، تسـتنزل نصـائح م وتسـتخرج مـا 
عنــدهم"، ويوصــي يزيــد بــن أبــي ســليان  بــل أن يتوجــ  إلــ  الشــام "إ ا استشــرت فاصــدق الحــديث تصــدق 

لشــورى عنــد أبــي ، ويتضــش مــن  لــك أن ا(5)المشــورة ولا تخــزن عــن المشــير خبــرك فتــؤتي مــن  بــل نلســك"
 بكر و ادت  ليست مم راً خداعاً بل يقوم عل  الصدق لأن عك   لك يعني اللشل والخ لان.

                                                 

 .233، ص1ابن ماجة: سنن، ج( 1)
؛ صــلوت: جم ــرة 20، ص19؛ النــويري: ن ايــة الأرب، ج192، ص2ابــن الأثيــر: الكامــل فــي التــاريخ، ج( 2)

 .175، ص1خطب العرب، ج
 .91، ص17؛ ابن أبي الحديد: شرح ن ج الب غة، ج245، ص2ري: تاريخ، جالطب( 3)
؛ ابـن ال يثمـي: الصـواعق 328، ص30؛ ابن عساكر: تاريخ مدينـة دمشـق، ج69، ص1الدارمي: سنن، ج( 4)

 .339، ص1؛ القاسمي:  واعد التحديث، ج51، ص1؛ الدهلوي: الانصا ، ج49، ص1المحر ة، ج
 .253، ص2؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج327، ص3ا ، جالب  ري: أنساب الأشر ( 5)
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وعمــر بــن الخطــاب فــي خطابــ  يقــرر أن مــن سيســاعده فــي أمــور المســلمين هــم الأمنــاء وأهــل 
ا لـ  رجـً  ، ولما أراد أن يختار واليـاً جمـع أهـل الشـورى وطلـب مـن م أن يختـارو (1)النصش لعامة المسلمين

، وكــان يقــول: أي ــا الرعيــة، إن لنــا علــيكم حــق النصــيحة والمعاونــة (2)ل ــ ه الم مــة فاختــاروا وأخــ  بــرأي م
 .(4)، وكان يصدر تعليمات  لولاة أمور المسلمين وأن للرعية عليكم حقاً (3)عل  الخير

يشــاور  حــرض عمــر النــا  فــي دولتــ  علــ  ضــرورة إبــداء الآراء والنقــد حتــ  علــ  نلســ ، فكــان
، وكــان يقــول: "رحــم   امــرأ (5)النــا  ويقــول ل ــم: "لا خيــر فــيكم إن لــم تقولــوا ولا خيــر فــي إن لــم أســمع"

، وفــي روايــة أخــرى "أهــدى إلــي  عيــوبي"، وكــان يقــول: "الحمــد ا الــ ي جعلنــي (6)أهــدى إلــ  أخيــ  عيوبــ "
وجاجــاً فليــ كرني"، فقــام إليــ  بــ ل بــين  ــوم إ ا رغبــت عــن الحــق  ومــوني"، و ولــ : "مــن رأى مــنكم فــيَّ اع

وسـلمان فقـال: "لـو رأينـا فيـك اعوجاجـاً لقومنـاك بسـيوفنا"، فقـال: الحمـد ا الـ ي جعـل فـي هـ ه الأمـة مــن 
، و صت  عندما ن   في خطبتـ  عـن المغـالاة فـي الم ـور فقالـت لـ  (7)إ ا رأى في اعوجاجاً  ومني بسيل 

، فتمنعنــا عمــا أعطانــا   تعــال ، فقــال: (8){إحققدام  قنطققءرا وآتيققت }: المــرأة: أمــا ســمعت  ــول   

، وفي رواية أخرى  ال عمر رضـي   عنـ : "الل ـم علـوا كـل أحـد فقـ  (9)"امرأة خاصمت رجً  فخصمت "
من عمر ثم رجع وخطب في النا   ائً : إني كنت ن يتكم أن تزيدوا النساء في صدا  ن علـ  أربعمائـة 

 .(10)يعطي من مال  ما أحب"درهم، فمن شاء أن 

وب لك نجـد أن حريـة الـرأي والتعبيـر والنقـد سـادت فـي ع ـد عمـر بـن الخطـاب؛ لأنـ  يحسـب أن 
النــا  الــ ين لا يج ــرون بــآرائ م ســلبيون غيــر نــافعين للمجتمــع، والــوالي الــ ي لا يســمع مــن رعيتــ  ســلبي 

                                                 

 .573، ص2الطبري: تاريخ، ج( 1)
؛ البي قــي: المحاســن 159، ص6؛ ابــن ســعد: الطبقــات الكبــرى، ج59، ص1الكلبــي: نســب معــد والــيمن، ج( 2)

 .274، ص1والمساوئ، ج
 .578، ص2؛ الطبري: تاريخ، ج411، ص1؛ ابن شبة: اخبار المدينة، ج602، ص2ابن السري: الزهد، ج (3)
؛ السيوطي: جـامع 293، ص2؛ القمي: تلسير غرائب القرآن، ج186، ص3الغزالي: احياء علوم الدين، ج( 4)

 .306، ص5؛ ال ندي: كنز العمال، ج466، ص10الأحاديث، ج
 .138، ص3ابن امير الحاج: التقرير والتحرير، ج( 5)
 .307، ص1السرخسي: الأصول، ج( 6)
 .153، ص1مالكي: كلاية المطالب، جال( 7)
 .20سورة النساء، آية ( 8)
 .346، ص3البخاري: كشف الأسرار، ج( 9)
 .248، ص3أمير باد شاه: تيسير التحرير، ج( 10)
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يــة لــ ؛ لأن فــي  لــك مجــالا لتصــحيش حتــ  لــو كــان النقــد عليــ ، ف ــو يــدعو لــ  بالرحمــة، واعتبــر النقــد هد
الأخطاء والنجاة من النار، وعمـر رجـاع للحـق فبعـد حجـة المـرأة عـاد مخاطبـاً للنـا  ف ـو لـم يقـر بصـحة 

 رأي ا فقط، بل أعلن أمام الملأ أن رأي  خطص وأن كل النا  أفق  من .

يـراه صـواباً،  علـ  مجتمـع يقـوم أخطـاء  ادتـ  ولا يرضـ  بالسـكوت عمـا وهو أيضاً يحمد   
 وه ه الأخ ق هي التي تشجع النا  عل  أن يقولوا ما يعتقدون.

، فصشـار عليـ  (1)واستشار عمر النا  بالسير إلـ  فـار  بعـد مقتـل أبـي عبيـد بـن مسـعود الثقلـي
أصحاب الرأي أن لا يخرج وأن يرسل رجً  يكلل  بالم مة، فقام في النـا  وخطـب فـي م: المسـلمون فيمـا 

جسد الواحد لا يخلـو منـ  شـيء مـن شـيء أصـاب غيـره، وكـ لك يحـق علـ  المسـلمين أن يكونـوا بين م كال
أمـرهم شـورى بيـن م وبـين  وي الـرأي مـن م... أي ـا النــا  إنـي كنـت كرجـل مـنكم حتـ  حرفنـي  وو الــرأي 

 .(2)عن الخروج فقد رأيت أن أ يم وأبعث رجً "

ا أرسـلت زوجـة ملـك الـروم هديـة فـاخرة إلـ  وكان عمر إ ا حزب  أمر استشار  وي الرأي، فعندم
زوجـــة عمـــر جمـــع النـــا  واستشـــارهم فـــي أحقيت ـــا بال ديـــة و ـــال ل ـــم: "لا خيـــر فـــي أمـــر أبـــرم مـــن غيـــر 

 .(3)شورى"، فقال البعض إن  من حق ا و ال الآخر غير  لك، فصمر برد ال دية إل  بيت المال

عـن أنـ  بـن مالـك  ـال: "كـان رسـول وفي تطبيق الأحكام الشرعية كـان عمـر يستشـير النـا ، ف
    يعزر في الخمر بالنعال والجريد، ثم ضرب أبو بكر أربعين، فلما كان زمـن عمـر ودنـا النـا  مـن

الريف والقرى استشار في  لك النا ، وفشا  لك في النا ، فقال عبد الرحمن بن عـو : أرى ان تجعلـ  
 ر فــي القضــاء روى المغيــرة بــن شــعبة أن عمــر ، واستشــار عمــ(4)كــصخف الحــدود، فضــرب عمــر ثمــانين"

 

 .(6)المرأة" (5)استشارهم في أم ص
                                                 

 عـو  بن غيرة بن عقدة بن عو  بن عمير بن عمرو بن مسعود بن عبيد أبي عبيد بن مسعود الثقلي: أبو (1)
 يــوم  تـل فيقـال: اللـر ،  تــال فـي المسـلمين مـن جماعــة فـي استشـ د الـ ي رالمنبــ صـاحب الثقلـي، ثقيـف بـن

 ســنة الزبيـر بـن   عبــد خ فـة فـي الكوفــة علـ  غلـب الــ ي عبيـد أبـي بــن المختـار والـد وهــو عبيـد أبـو جسـر
 (.267ص ،7ج حجر: الإصابة، هــ= . )ابن13

 .228، ص1؛ صلوت: جم رة خطب العرب، ج381، ص2الطبري: تاريخ، ج( 2)
 .139، ص4ابن الجوزي: المنتمم، ج( 3)
 .180، ص3ابن حنبل: مسند، ج( 4)
 (.377، ص3أم ص المرأة: وهو أن تلقي جنين ا ميتاً. )ابن س م: غريب الحديث، ج( 5)
، 6؛ البخــاري: صــحيش، ج391، ص5؛ ابــن أبــي شــيبة: المصــنف، ج61، ص10الصــنعاني: مصــنف، ج( 6)

ـــو داود: ســـنن، ج2531ص ـــن ماجـــة: ســـنن، ج191، ص4؛ أب ـــة: مســـند، ج882، ص2؛ اب ـــو عوان ، 4؛ أب
 .158، ص1؛ أبو نعيم: معرفة الصحابة، ج145، ص7؛ الدار طني: العلل الواردة، ج111ص
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وعنــدما فشــا الطــاعون فــي الشــام فجمــع بــين الم ــاجرين والأنصــار واستشــارهم فــي مضــي  ومــن 
معــ  إلــ  الشــام أم يعــود، فــاختلف النــا  وأشــار عليــ  أغلــب م بــالعودة  ــائلين: "نــرى أن ترجــع بالنــا  ولا 

 .(1)ه ا الوباء لأن في م وجوه النا  وأصحاب رسول  " تقدم م عل 

وختم عمر بن الخطاب رضي   عن  حيات  بالتمكين لمبدأ الشورى، فبعد أن شـعر بقـرب أجلـ  
ن   لم يكن ليضـيع دينـ  ولا خ فتـ ، والـ ي  خطب في النا   ائ : فإن أ واماً يصمرونني أن أستخلف وا 

 .(2)مر فالخ فة شورى بين هؤلاء الستة"فإن عجل بي أ بعث نبي  

بضـرورة العمـل بحريـة إبــداء الآراء  (3)وهـ ا علـي بـن أبـي طالـب يرسـل تعليماتـ  للأشـتر النخعـي
 .(4)والنقد، وأن يكونوا هؤلاء الأ رب لك "ليكن أثرهم عندك أ ول م بمر الحق لك"

كلـل الإسـ م لغيـر ل مـة، حيـث وانسجاماً مع حرية الـرأي والتعبيـر سـادت حريـة الاعتقـاد لأهـل ا
المســلمين حق ــم فــي اختيــار ديــن م وعقيــدت م، ون ــ  عــن إجبــارهم علــ  الإســ م لأن الإيمــان  ــائم علــ  

لا يـرى  ، والإكـراه إلـزام الغيـر فعـ ً (5){الغَيِّ مِ ْ الرُّشْدُ تَبَيَّ  قَدْ ِالدِّي  فِي إُِْرَاهَ لَء}الاختيار طوعا  ال تعال : 
حملــ  عليــ  حتــ  لــو كــان الإيمــان والكلــر ودلائلــ  واضــحة وبينــة وحتــ  لــو كــان مــآل الإنســان ي فيــ  خيــراً 

 .(6)خطير حيث أن ه ا الأمر لا يستقيم إلا بالحرية ولا يقوم إلا عل  الا تناع

                                                 

؛ 1740، ص4؛ مســــلم: صــــحيش، ج2163، ص5؛ البخــــاري: صــــحيش، ج895، ص2مالــــك: الموطــــص، ج( 1)
؛ الطحـاوي: شـرح معـاني 150، 2مسـند، ج؛ أبـو يعلـ : 29، ص1البرتي: مسـند عبـد الـرحمن بـن عـو ، ج

 .219، ص7؛ ابن حبان: صحيش، ج267، ص1؛ الشاشي: مسند، ج303، ص4الآثار، ج
؛ ابــن حنبــل: مســند، 437، ص7؛ ابــن أبــي شــيبة: مصــنف، ج336، ص3ابــن ســعد: الطبقــات الكبــرى، ج( 2)

ميدي: الجمع ؛ الح259، ص2؛ الب  ري: أنساب الأشرا ، ج396، ص1؛ مسلم: صحيش، ج27، ص1ج
؛ ابـــــن الأثيـــــر: جـــــامع 1331، ص7؛ ال لكـــــائي: اعتقـــــاد أهـــــل الســـــنة، ج118، ص1بـــــين الصـــــحيحين، ج

 .27، ص2؛ الاشبيلي: الأحكام الشرعية، ج112، ص4الأصول، ج
 الســـاكنة بالمعجمـــة بالأشـــتر الملقـــب النخعـــي ســـلمة بـــن يغـــوث عبـــد بـــن الحـــارث بـــن : مالـــكالأشــتر النخعـــي (3)

 يــدخل ا أن  بـل فمــات مصـر علـي وولاه وغيرهــا اليرمـوك شـ د أن بعــد الكوفـة نـزل مخضــرم ةالملتوحـ والمثنـاة
 (.516ص ،1ج الت  يب، هــ= . )ابن حجر: تقريب37 سنة

ـــد: شـــرح ن ـــج الب غـــة، ج( 4) ـــة، ج24، ص17ابـــن أبـــي الحدي ـــ كرة الحمدوني ـــن حمـــدون: الت ؛ 318، ص1؛ اب
؛ القلقشـندي: مـآثر الإنافـة، 13، ص10صـبش الأعشـ ، ج؛ القلقشـندي: 23، ص6النويري: ن ايـة الأرب، ج

 .11، ص3ج
 .(256)سورة البقرة الآية 5) )
 .557، ص1البيضاوي: تلسير، ج( 6)
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و يــل فــي ســبب نــزول هــ ه الآيــة أن امــرأة مــن الأنصــار كانــت فــي الجاهليــة لا يعــيش ل ــا ولــد، 
لت ـــوده، فلمــا أجلـــ  ي ــود بنـــي النضـــير كــان بيـــن م أولاد مــن الأنصـــار، فقـــال فحللــت إن عـــاش ل ــا ولـــد 

الأنصار و  لنكرهن أولادنا علـ  الإسـ م، فإنـا إنمـا جعلنـاهم فـي ديـن ي ـود إ  لـم نعلـم دينـا أفضـل منـ  
فنزلــت الآيــة تن ــاهم، و يــل أن ســبب نــزول هــ ه الآيــة أن رجــ  مــن الأنصــار تنصــر لــ  ولــدان  بــل بعثــة 

 واختصـــموا عنـــد النبـــي  ، وبعـــد الإســـ م  ـــال أبوهمـــا و  لا أدعكمـــا حتـــ  تســـلمان، فرفضـــاً بـــي الن
 .(1)من الأنصار كان ل  غ م يكره  عل  الإس م فنزلت تلك الآية فنزلت الآية، و يل أن رج ً 

وبــالنمر إلــ  أســباب النــزول يتضــش لنــا مــدى حــرص الإســ م علــ  حريــة الاعتقــاد، حيــث أن 
ن ـ  عـن  حينئـ ، إلا أن    ناء الأنصار ت ودوا أو تنصروا  بل نزول الإس م وكـانوا أطلـالاً بعض أب

، ويشـير  لـك إلـ  أجـواء الحريـة الدولـةوهـو رئـي   إكراه م، وفي القصـة الأخـرى اختصـموا إلـ  النبـي 
كـراه، والقصـة والعدل مع أن المصلحة  ـد تكـون مـاهرة فـي إدخـال م الإسـ م مـع  لـك جـاء الن ـي عـن الإ

الثالثـــة فـــي غـــ م حـــديث الســـن يحتـــاج إلـــ  مـــن يرشـــده بـــالرغم أن أبـــاه يقـــوم علـــ  أمـــره ورعايتـــ ، إلا أن 
 الإس م أيضا ن   عـن الإكـراه وجعـل حريـة الاعتقـاد مصـونة مـن أن تمـ  مـن أي أحـد سـواء أكـان نبيـاً 

 أو غير  لك. أو أباً  أو رئيساً 

}إنقء خلقنقء الإنسقءن مق  عتقاد والاختيار كثيرة،  ـال تعـال : وآيات القرآن التي تتحدث عن حرية الا

، فالإنســان الـ ي خلقــ    (2)نطفق  أمشققء  نبتليق  فجعلنققءه صيعقء بصققيرا  إنقء مققدينءه السقبيل إمققء شقءُرا وإمققء ُفقلارا{
وأعطــاه الســمع والبصــر  ــادر علــ  أن يختــار طريقــ  و لــك يكــون الاختبــار، إ  لــو أكــره لا يكــون معنــ  

 ت ء والاختبار.ل ب

}ولقلا شققء  ربققك لآمق  مقق  ا الأرض ُلهق  جميعققء أفأنققت  ويـصتي فـي ســياق هـ ا المعنـ   ــول   

، والمشيئة هنا إرادة القسر والإلجاء لجميع من فـي الأرض وعلـ  وجـ  (3)تكره النء  حت  يكلانلاا مْمنين{
 .(5)ؤمنين، ولي  لك ولا عليك أن تلزم النا  أن يكونوا م(4)الإحاطة والشمول

                                                 

 .305، ص1ابن الجوزي: زاد المسير، ج( 1)
 .3-2سورة الإنسان، آية ( 2)
 .99سورة يون ، آية ( 3)
 .354، ص2الزمخشري: الكشا ، ج( 4)
 .434، ص2القرآن العميم، جابن كثير: تلسير ( 5)
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}فق ُر إاقء أنقت مق ُر   :يقـول الحـق تبـارك وتعـال  مخاطبـا نبيـ   وفي ه ا الإطار أيضـاً 

 ، وأيضـا  ولـ  تعـال :(2)م كر ولا تكره النا  عل  الإيمـان ، أي إنك يا محمد (1)لست عليه  بمصيطر{
 .(3)}إن م ه ت ُر  فم  شء  اتخ  إير رب  سبيلا{

ن أسـلم مسـتكرها فـ  يصـش إسـ م  ونص العلماء عل  عدم جـواز إكـ راه الـ مي علـ  الإسـ م وا 
ن ارتد عن الإس م لا يعد مرتداً   .(4)وا 

ــاً  وبعــد هــ ا الاســتعراض نجــد أن حــق الــرأي والتعبيــر والشــورى راســخاً ثابتــاً فــي الإســ م ومحمي
 وأصحاب  من بعده. بجملة من الآيات والأحاديث وسيرة النبي 

 

 الحق في ال لم:
س م عل  العلم وأشاد ب ، وشجع عل  طلب ، وأعل  من منزلـة أهلـ ، ورغـب فـي التعلـيم حث الإ

والتعلم، ووضع ل لك القواعد والضوابط الحاكمة في مصادره الرئيسة القرآن والسنة، وب لك غـدت الشـريعة 
 .(5)الإس مية متميزة عن غيرها من الشرائع في اهتمام ا بالعلم وأهل 

حتــ  غــدا فــي القمــة وفــي دلالــة لمــا للعلــم مــن أهميــة وأثــر فــي القــرآن كانــت  سـما الإســ م بــالعلم
ــم  ــال تعــال :  أول آيــة نزلــت علــ  النبــي محمــد  ا ــرأ باســم ربــك الــ ي خلــق، خلــق }تحــث علــ  العل

وانمــر جــاء الأمــر  (6){الإنســان مــن علــق ا ــرأ وربــك الأكــرم الــ ي علــم بــالقلم، علــم الإنســان مــا لــم يعلــم
: وأ ســـم   تعـــال  بـــالقلم فقـــال جـــل فـــي عـــ ه، ن والعلـــم ثـــ ث مـــرات وأداة العلـــم القلـــم مـــرةبـــالقراءة مـــرتي

 .(7){والقلم وما يسطرون }

                                                 

 .22-21سورة الغاشية، آية ( 1)
 .480، ص4البغوي: تلسير، ج( 2)
 .19سورة المزمل، آية ( 3)

، 4، ابـــن  دامـــة: الكـــافي، ج29، ص9، ابـــن  دامـــة: المغنـــي، ج12، ص1الكنـــاني: الحيـــدة والاعتـــ ار، ج (4)
 .293، ص4، عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي في الإس م، ج164ص

 .75-74القرضاوي، يوسف: العقل والعلم في القرآن الكريم، ص5) )
 .5-1سورة العلق، آية (6) 
 .1سورة القلم، آية (7) 
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"فضـل العـالم علـ   وللعلم في الإس م مكانة متميزة ولأهل  فضل عل  من سواهم حيث يقول 
وفــي روايــة  (2)لكواكــب"، وفــي روايــة أخــرى " كلضــل القمــر علــ  ســائر ا(1)العابــد كلضــلي علــ  أدنــاكم"

 ، وفي رواية أخرى "فضل العالم عل  العابد سبعين درجة ما بين كل درجتين كمـا (3)"كلضلي عل  أمتي"
 

، وفضــل العلمــاء علــ  العبــاد لأن العلــم فائدتــ  تتعــدى صــاحب ا ويعــم النلــع ب ــا، (4)بــين الســماء والأرض"
ل العـالم أكبـر ممـن يجـود بدمـ  فقـال "فضـل العـالم جعـل فضـ ، بل إن النبي (5)أما العابد فلائدت  لنلس 

"أول مـن يشـلع  وفضـل العلمـاء فجعل ـم يشـلعون  بـل الشـ داء يـوم القيامـة،  ـال  (6)عل  الش يد درجة"
 .(7)يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الش داء"

يث يـصمر وفـي حـد (8)"طلـب العلـم فريضـة علـ  كـل مسـلم" :بطلـب العلـم فقـال أمر رسـول   
تعلمـــوا العلـــم وعلمـــوه للنـــا ، وتعلمـــوا اللـــرائض وعلموهـــا النـــا ، بـــتعلم العلـــم وتعليمـــ  للنـــا  " النبـــي 

اعملـوا بـ  تعلمـوا العلـم تعرفـوا بـ ، و " :بي طالب  ول أوورد عن علي بن  ،(9)وتعلموا القرآن وعلموه النا "
 :وأيضــاً  ،(11)علمــوا للعلــم الســكينة والحلــم""تعلمــوا العلــم وت :و ــول عمــر بــن الخطــاب ،(10)تكونــوا مــن أهلــ "

 .(12)تلق وا  بل أن تسودوا""

                                                 

، 233، ص 8، الطبرانــي: المعجــم الكبيــر، ج50، ص5، الترمــ ي: ســنن، ج10، ص 1الــدرامي: ســنن، ج 1))
 .28، ص1، الرازي: اللوائد، ج287، ص2ابن سمعون: أمالي ج

، 3ســـــوي: المعرفــــــة والتــــــاريخ، جل، ال81، ص1، ابـــــن ماجــــــة: ســــــنن، ج317، ص3بـــــو داوود: ســــــنن، جأ 2))
ـــانع: 71، ص4،ابـــن الأعرابـــي: معجـــم، ج 11، ص3، الطحـــاوي شـــرح مشـــاكل الآثـــار، ج383ص ، ابـــن  

 .224، ص 2، جينمسند الشامي :، الطبراني387، ص1، جالصحابةمعجم 
، البغـوي: جــزء، 240، ص1أبـو طالـب المكـي:  ـوت القلـوب، ج، 184، ص1ال يثمـي: مسـند الحـارث، ج3) )

 .21، ص1، جامع بيان العلم، جالبر ، ابن عبد5، ص1ج
 .148، ص3: اللردو ، جإلكيا، 163، ص 2أبو يعلي: مسند، ج4) )
 .278، ص 1، البغوي: شرح السنة، ج242، ص 2الغزالي: إحياء علوم الدين، ج5) )
 .260، ص 9ي: تلسير، جبعلثال6) )
 .71، ص 1ي، جلالجرجاني: الأما7) )
، 1، الواســطي: تــاريخ واســط، ج638، ص 2مــام، ج، الــدارمي: نقــض الإ81، ص 1ابــن ماجــة: ســنن، ج8) )

، ابـن الاعرابـي: 33، ص 1، جربـي عميـأ، الطبري: فوائد حـديث 257، ص1: معجم، ج ، أبو يعل65ص
 .36، ص 1، الطبراني: المعجم الصغير، ج305، ص 1معجم، ج

 .82، ص4، الدار طني: سنن، ج83، ص 1الدارمي: سنن، ج9) )
، 1، الـــــدارمي، ســـــنن، ج529، ص1ة، جلصـــــحاب، ابـــــن حنبـــــل: فضـــــائل ا305، ص1وكيـــــع: الزهـــــد، ج 10))
 .311، ص 1المصدر نلس ، ج11) )
 .91، ص 1، الدارمي: سنن، ج369، ص 3ابن س م: غريب الحديث، ج12) )
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}فققءعل  أنقق  ه إلقق  إه الله واسققتغفر   :والعلــم فــي الإســ م حــاكم علــ  العمــل وســابق عليــ   ــال تعــال

 ـال  كبيـراً  ولأن  كـ لك رغـب فـي طلبـ  ترغيبـاً  (3)وأمر بالعلم  بل العمل ،(2)أي داوم عل  العلم (1)ل نبك{
 .(5)}ومء يعقلهء إه العءلملان{ و ال  ،(4)} قل مل يستلاي ال ي  يعلملان وال ي ه يعلملان{تعال : 

إلا  يطلــب فيــ  علمــاً  : "مــا مــن رجــل يســلك طريقــاً وطالــب العلــم طريقــ  ســ لة إلــ  الجنــة  ــال 
مـن بيتـ  فـي  : "مـن غـداوهـو فـي سـبيل   حتـ  يعـود إلـ  بيتـ   ـال  (6)إلـ  الجنـة" س ل   ب  طريقاً 

فرشـت لـ   وفي رواية أخرى "مـن غـدا مـن بيتـ  يطلـب علمـاً  ،(7)طلب العلم ف و في سبيل   حت  يرجع"
 .(8)الم ئكة أجنحت ا رض  بما يصنع"

: جميـع المخلو ـات تـدعو لأهـل العلـم  ـال والم ئكـة و  ولأهمية العلـم وعمـوم نلعـ  فـإن   
ــة فــي جحرهــا وحتــ  المــوت  يصــلون علــ  معلــم "إن   وم ئكتــ  وأهــل الســموات وا لأرضــين حتــ  النمل

لأهـل العلــم ل سـتمرار فــي تعلـيم النــا   ولأن العــالم لـ  فضــل علـ  مــن يعلم ـم وتحليــزاً  ،(9)النـا  الخيـر"
 .(10)فل  أجر من عمل ب  لا ينقص من أجر العامل" من علم علماً : " ال 

ضـل مـن الج ـاد فـي سـبيل   إلا أن يكـون طلـب أف وكان الحسن البصري يقول: "ما أعلـم شـيئاً 
: "من جـاء مسـجدي وطالب العلم كمنزلة المجاهد  ال  ،(11)العلم فإن  أفضل من الج اد في سبيل  "

                                                 

 .19سورة محمد، آية 1) )
 .48، ص 4الكلبي: التس يل لعلوم التنزيل، ج2) )
 .242، ص 16، القرطبي: تلسير، ج326، ص 4الزمخشري: الكشا ، ج3) )
 .9سورة الزمر، آية 4) )
 .43سورة العنكبوت، آية 5) )
ـــــدارمي: ســـــنن، ج 6)) ـــــي: شـــــعب الإيمـــــان، ج111، ص1ال ـــــن 448، ص1، البي ق  بـــــي شـــــيبة، مصـــــنف، أ، اب

 .284، ص5ج
 .32، ص1المكي:  وت القلوب، ج أبو طالب7) )
 .377-376، ص3، جالأوسطالطبراني: المعجم 8) )
: جـامع بيـان العلـم، بـرال ، ابـن عبـد234، ص8، الطبراني: المعجـم الكبيـر، ج50، ص5الترم ي: سنن، ج 9))

، 227، ص9، ابــــن الأثيــــر: جــــامع الأصــــول، ج10، ص1، الغزالــــي: إحيــــاء علــــوم الــــدين، ج38، ص1ج
 .282، ص1الشرعية، ج مكاحلأالاشبيلي: ا

، ابـــــن شـــــاهين: الكتـــــاب 198، ص 20، الطبرانـــــي: المعجـــــم الكبيـــــر، ج88، ص1ابـــــن ماجـــــة: الســـــنن، ج 10))
، 1، المقــد : فضــائل الأعمــال، ج123، ص 1، جــامع بيــان العلــم، جالبــر، ابــن عبــد 112، ح1اللطيــف، ج

 .132ص
 .54، ص1: خطبة الكتاب، جية المقدسمأبو شا11) )
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مـن يـ هب  وجعـل النبـي  (1)ه ا لم يصت  إلا لخيـر يـتعلم أو يعلـم ف ـو فـي منزلـة المجاهـد فـي سـبيل  "
م بمنزلة الحاج: "من غدا إل  المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيـرا أو يعلـم كـان للمسجد يريد التعليم أو التعل
أفضــل الصــد ة أن : "، وجعــل طلــب العلــم وتعليمــ  كصفضــل صــد ة  ــال (2)لــ  أجــر حــاج تامــة حجتــ "

، ويتضــش مــن الآثــار المــ كورة أن طلــب العلــم جــامع للضــائل (3)يــتعلم المســلم علمــا ثــم يعلــم أخــاه المســلم"
 لأركــان الإســ م، ف ــو كالج ــاد والحــج والزكــاة و لــك لأنــ  لا يتوصــل لكــل  لــك إلا بــالعلم، و ــال الخيــر و 

و ـال معـا  بـن جبـل: "تعلمـوا  ،(4)عبد   بن مسعود: "تعلموا العلم  بل أن يقبض و بض  أن ي هب أهل "
ن لا يعلــم صــد ة العلــم فــإن تعلمــ  خشــية وطلبــ  عبــادة ومدارســت  تســبيش والبحــث عنــ  ج ــاد وتعليمــ  لمــ

 .(5)وب ل  لأهل   ربة وهو الأني  في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل عل  السراء والضراء .."

ابي أبــي بالاهتمــام بصهــل العلــم فعنــدما يــدخل رجــل مــن أهــل العلــم علــ  الصــح أوصــ  النبــي 
ا فقال: إنـ  سـيصتيكم  ـوم حدثن ، إن رسول   بوصية رسول    "مرحباً  :سعيد الخدري كان يقول ل 

وكــان أبــو الــدرداء رضـي   عنــ  إ ا رأى طلبــة العلــم  ــال:  ،(6)"مـن الآفــاق يتلق ــون فاستوصــوا ب ـم خيــراً 
 .(7)أوص  بكم" بطلبة العلم إن رسول    "مرحباً 

"العـــالم  :ينقســـم النـــا  فـــي المجتمـــع إلـــ  عـــالم ومـــتعلم وغيـــر  لـــك لا خيـــر فيـــ  حيـــث  ـــال 
ويقــول الصــحابي أبــو الــدرداء: النــا  عــالم  ،(8)شــريكان فــي الخيــر وســائر النــا  لا خيــر فيــ "والمــتعلم 

                                                 

، 359، ص11: مســـند، ج ، أبـــو يعلـــ82، ص1، ابـــن ماجـــة: ســـنن، ج418، ص2حنبـــل: مســـند، جابـــن  1))
 .118ص، 3، البي قي، الآداب، ج263، ص2، الترم ي: شعب الإيمان، ج50، ص1الترم ي: الأمثال، ج

 .132، ص1: فضائل الأعمال، جيالمقدس2) )
، المنــــ ري: الترغيــــب 354، ص1ا: اللــــردو  بمــــصثور الخطــــاب، جيــــ، إلك89، ص1ابــــن ماجــــة: ســــنن، ج 3))

 .54، ص1والترهيب، ج
 .66، ص1الدارمي: سنن، ج4) )

 .233، ص1أبو طالب المكي:  وت القلوب، ج(5) 
، 91، ص1، ابـــــن ماجـــــة: ســـــنن، ج291، ص1، مســـــند، جي، الطاليســـــ226، ص1: الجـــــامع، جالأزدي(6) 

ـــات المحـــدثين، ، الأنصـــ226، ص1، جن، الطبرانـــي: مســـند الشـــامي30، ص5الترمـــ ي: ســـنن، ج اري: طبق
 .358، ص1، الصيداوي: معجم الشيوخ، ج282، ص3ج
 .111، ص1الدارمي: سنن، ج(7) 
، القضـــاعي: مســـند الشـــ اب، 126، ص1ي، نثــر الـــدر، جبـــ، الآ226، ص3، جنالطبرانــي: مســـند الشـــامي(8) 
، 73ص ،3ا، اللـردو  بمـصثور الخطـاب، جيـ، إلك1597، ص3خيرة الحلا ، ج ، المقدسي، 188، ص1ج

 .279، ص43ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج
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و ال خالد بن معدان: "النا  عالم ومتعلم ومـا بـين  لـك همـج لا خيـر  ،(1)ومتعلم ولا خير فيما بعد  لك"
، و لـك مـن (3)بـع فت لـك"ولا تكـن الرا أو مسـتمعاً  أو متعلمـاً  و ال عبد   بن مسـعود: "اغـد عالمـاً  ،(2)في "

 سمو الل م والر ي واعتبار العلم طريق اللوز وغيره يعد مع ال الكين.

ولقـــد حـــرص الإســـ م علـــ  نشـــر العلـــم ســـواء كـــان مـــن خـــ ل الأمـــر بـــالتعلم والتعلـــيم أو التحـــ ير 
ى مق  بعقد مقء بينقءه للنقء  ا }إن ال ي  يكتمقلان مقء أنالنقء مق  البينقء  والهقدوالإن ار لم يكتم العلم ولا ينشره  ال تعال : 

وملعــــون مــــن  أي أن مــــن يكـــتم العلــــم ملعــــون مــــن    (4)الكتققققء  أولئققققك يلعققققنه  الله ويلعققققنه  اللاعنققققلان{
، ويقــول (6)، أي يلعــن م علــ  صــنيع م كــل شــيء بخــ   العلمــاء الــ ين يســتغلر ل ــم كــل شــيء(5)الم ئكــة

: "مـن وفي هـ ا السـياق  ـال  (7)تء  لتبينن  للنء  وه تكتملان {}وإذ أخ  الله ميثءق ال ي  أوتلاا الكتعال  أيضاً: 
ومن مخافة كـتم العلـم كـان أبـو هريـرة رض   عنـ   (8)سئل عن علم فكتم  ألجم يوم القيامة بلجام من نار"

 .(9){وَالْهُدىَ الْبَيِّنَء ِ  َمِ أَنْاَلْنَء مَء يَكْتُملُانَ الَّ ِي َ إِنَّ}يقول: "لولا آيتان من كتاب   ما حدثت حديثاً ثم تل  

مـن العلـم خيـر مـن أن  : "لأن تغـدو فتـتعلم بابـاً وطلب العلم أفضل من ص ة ألف ركعة  ـال 
 وفســـر  لـــك الحســـن بـــن صـــالش بـــصن النـــا  يحتـــاجون إلـــ  العلـــم فـــي ديـــن م كمـــا (10)تصـــلي ألـــف ركعـــة"

                                                 

: حليــــة الأصــــب اني ، أبــــو نعــــيم40، ص1، ابــــن حبــــان: روضــــة العقــــ ء، ج90، ص1الــــدارمي: ســــنن، ج(1) 
 .213، ص1الأولياء، ج

 .106، ص1المصدر نلس ، ج(2) 
أبـو طالـب  ،91، ص1، الـدارمي: سـنن، ج28، ص1، النسائي: كتـاب العلـم، ج81، ص2وكيع: الزهد، ج(3) 
 .32، ص1 وت القلوب، ج :كيمال

 .160 – 159سورة البقرة: أية 4) )
 ، ص .1البيضاوي: تلسير، ج5) )
 .201، ص1ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج6) )
 .187سورة آل عمران، آية 7) )
، 320، ص1: مســند، حي، الطياليســ68، ص1الكســب، ج الشــيباني:، 119، ص2ابـن المبــارك: الزهــد، ج( 8)

 .315، ص5ة: مصنف، جبابن ابي شي
، ابــن 439، ص3، النسـائي: سـنن، ج55، ص1، ابـن خزيمـة: صـحيش، ج88، ص2ابـن حنبـل: مسـند، ج(9) 
، ابـن عبــد البـر: جـامع بيــان 346، ص1ي: المــدخل إلـ  السـنن، جقـ، البي 105، ص16ان: صـحيش، جبـح

 .147، ص2، المقدسي: الآداب الشرعية، ج92، ص1العلم، ج
: اللـــردو  إلكيـــا، 50، ص1، ابـــن شـــاهين: شـــرح مـــ اهب أهـــل الســـنة، ج79، ص1بـــن ماجـــة: ســـنن، جا(10) 

 .54، ص1، المن ري: الترغيب والترهيب، ج338، ص5ج ،مصثور الخطاب
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و ـال  ،ب العلم أفضل مـن صـ ة النافلـةطل، و ال الشافعي: "(1)في دنياهم يحتاجون إل  طعام م وشراب م
اطلبــوا : "وكــان ســليان الثــوري يقــول ،(2)بعــد أداء اللريضــة مــن طلــب العلــم" "مــا تقــرب إلــ     :أيضــاً 

 ،(4)أفضـل مـن طلـب العلـم" "مـا أعلـم عمـ ً : و ال أيضاً  ،(3)العلم فإن  شر  في الدنيا وشر  في الآخرة"
 "مـن تعلـم بابـاً  :وكان الأوزاعـي يقـول ،(5)من الليل خير من إحيائ ا"و ال ابن عبا  "تدار  العلم ساعة 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 

 .(6)قام ليل "صام ن اره، ويُ العلم كان أفضل من عبادة حول يُ 

 .(7)فقد وردت كلمة العلم ومشتقات ا في القرآن سبعمائة وأربعة وتسعين مرة

العلمــاء : "عــن م النبــي وا  ا كــان طلــب العلــم أفضــل الأعمــال فــإن أهلــ  خيــر النــا  فقــد  ــال 
نمـا ورثـوا العلـم فمـن أخـ ه أخـ  بحـأ وافـر" ولا درهمـاً  ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً  ، ومـن (8)وا 

أعمــم المنا ــب لأهــل العلــم أن ــم ورثــة الأنبيــاء ورثــت م خيــر الخلــق بعــدهم ومــن العلمــاء أ ــرب النــا  إلــ  
 .(9) رب النا  إل  الموروثالأنبياء لأن الميراث لا يكون إلا لأ

، وشـب  م (10){الْعُلَمقَء ُ عِبقَءدِهِ مقِ ْ اللقَّ َ يَخْشقَ  نَّمقَءإ}ولأن م ورثة الأنبيـاء كـانوا أكثـر النـا  خشـية ا: 
لسـماء بالنجوم التي ي تـدي ب ـا فـي الملمـات  ـال: "مثـل العلمـاء فـي الأرض كمثـل النجـوم فـي ا النبي 

                                                 

 .107، ص1الدارمي: سنن، ج(1) 
 .310، ص1البي قي: المدخل إل  السنن، ج(2) 
 .54، ص1ابن عبد  : جامع بيان العلم، ج(3) 
، الرام رمـــــزي: المحـــــدث 49، ص4، الـــــب  ري: أنســـــاب الأشـــــرا ، ج284، ص2ابـــــن الجعـــــد: مســـــند، ج(4) 

، 1، البغدادي: شر  أصحاب الحـديث، ج73، ص1: المجال  العشرة، جل، الخ 182، ص1اللاصل، ج
 .279، ص1، البغوي: شرح السنة، ج127ص 

 .279، ص1البغوي: شرح السنة، ج(5) 
 .54، ص1بة الكتاب، جشامة المقدسي: خط وأب(6) 
 .480-469محمد فؤاد: المعجم المل ر ، ص ،عبد البا ي (7)
-48، ص1، الدارمي، سنن، ج169، ص5، ابن حنبل، مسند، ج56-55، ص1أبي شيبة: مسند، جابن (8) 

، 1، ابـــن ماجـــة، ســـنن، ج317، ص3، أبـــو داوود، ســـنن، ج337، ص8، البخـــاري: التـــاريخ الكبيـــر، ج49
، المحـــاملي: أمـــالي، 11، ص3، الطحـــاوي: شـــرح مشـــكل الآثـــار، ج48، ص5نن، ج، الترمـــ ي: ســـ81ص
 .71، ص4، ابن الأعرابي: معجم، ج330، ص1ج
 .66، ص1: ملتاح دار السعادة، جالقيمابن (9) 
 .28سورة فاطر، أية  (10)
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، إ ن ف ــم الأمــان (1)لبحــر فــإ ا انطمســت النجــوم أوشــك أن تضــل ال ــداة"اي تــدي ب ــا فــي ملمــات البــر و 
 لاستقرار الحياة واستمرار ال داية عل  السبيل.

المســجد فوجــد مجلســين أحــدهما يــدعون   تعــال  والآخــر يتعلمــون العلــم فقــال  ودخــل النبــي 
فيتعلمـــون ويعلمـــون  : "كـــ  المجلســـين علـــ  خيـــر وأحـــدهما أفضـــل مـــن صـــاحب  أمـــا هـــؤلاءرســـول   

نما بعثت معلماً   .(3)خيار أمتي علماؤها": "و ال  ،(2)هؤلاء أفضل فجل  مع م" الجاهل وا 

 ثقُ َّ ُُلَّهقَء َالْأَسقْمءَ  آدَمَ وَعَلَّق َ}: وفضل   تعال  آدم علي  الس م عل  الم ئكـة بـالعلم  ـال 

 الْعَلِقي ُ أنَقتَ إنَِّقكَ عَلَّمْتَنقَء مَء إِلَّء لنََء عِلْ َ لَء سبُْحَءنَكَ قَءلُلاا  صَءدِقِينَ ُُنتُ ْ إِن مََُْٰلءَ ِ بِأَسْمءَ ِ أنَبِئُلانِي فَقَءلَ الْمَلَءئِكَ ِ عَلَ  عَرَضَهُ ْ

مَءوَا ِ غَيقْبَ أَعْلقَ ُ يإنِِّق لَّكقُ ْ أَققُل أَلقَ ْ قَقءلَ ْبِأَسقْمَءئِهِ  أنَبقَأَمُ  فَلَمَّقء ْبِأَسقْمَءئِهِ  أنَبِئْهُ  آدَمُ يَء قَءلَ  الْحَكِي ُ  وَالقْأَرْضِ السقَّ

 .(4){تَكْتُمُلانَ ُُنتُ ْ وَمَء تُبدُْونَ مَء وَأَعْلَ ُ

 أنَقَّ ُ اللقَّ ُ شقَهِدَ}وشر    العلماء بصن جعل م مع  سبحان  والم ئكة بالقيام بالقسط والعـدل فقـال: 

، ا تــران أهــل العلــم بــاا (5){الْحَكقِقي ُ الْعَاِيققاُ مقُقلاَ إِه إِلقَق َ ه بِءلْقِسققْ ِ قَءئِمقًقء الْعِلقْق ِ وَأُولقُقلا وَالْمَلائِكقَق ُ مقُقلاَ إِه إِلقَق َ ه

استشـ د ب ـم  ، والآية تدل عل  فضل أهل العلـم لأن   (6)والم ئكة يدل عل  شرف م وفضل م ونبل م
نـ  لا يستشـ د مـن خلقـ  دون غيرهم من البشر و رن ش ادت م بش ادت  سبحان  والم ئكة وأيضا زكاهم لأ

 .(7)إلا العدل، واختص م بوصف أولي العلم لأن م أهل  وأصحاب 

                                                 

يث، ، الرام رمــزي: أمثــال الحــد361، ص9، الــرازي: الجــرح والتعــديل، ج157، ص3ابــن حنبــل: مســند، ج (1)
، المنــ ري، 202، ص2، ابــن الجــوزي: التبصــرة، ج138، ص2، جتلقــ ، البغــدادي: اللقيــ  والم87، ص1ج

 .56، ص1الترغيب والترهيب، ج
، 111، ص1، الــدارمي: ســـنن، ج298، ص1: مســند، جي، الطياليســ448، ص1ابــن المبــارك: الزهــد، ج(2) 

 .428، ص6ار: مسند، جز ، الب185، ص1، ال يثمي: مسند الحارث، ج83، ص1ابن ماجة: سنن، ج
ي: مســـند عالقضـــا ؛30، ص1المـــاوردي: أدب الـــدنيا والـــدين، ج ؛188، ص8أبـــو نعـــيم: حليـــة الأوليـــاء، ج(3) 

ـــــاريخ بغـــــداد، ج :البغـــــداديالخطيـــــب  ؛241، ص2الشـــــ اب، ج ، 1الأمـــــالي، ج: الجرجـــــاني ؛238، ص1ت
 .174، ص2اللردو  بمصثور الخطاب، ج إلكيا: ؛70ص

 .33-30رة، آية سورة البق(4) 
 .18سورة آل عمران، آية  (5)
 .5، ص1الغزالي: إحياء علوم الدين، ج (6)

 .49-48، ص1ابن القيم: ملتاح دار السعادة، ج(7) 
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إ ا : "وممــا رغــب فــي طلــب العلــم ونشــره فــي الإســ م، أن أجــره بــاق بعــد مــوت صــاحب   ــال 
 (1)مــات ابــن آدم انقطــع عملــ  إلا مــن ثــ ث: صــد ة جاريــة، أو علــم ينتلــع بــ ، أو ولــد صــالش يــدعو لــ "

 .(2): "إن ما يلحق المؤمن من عمل  وحسنات  بعد موت : علما علم  ونشره..."و ال أيضاً 

 ، بــل لجميــع أفــراد المجتمــع فــروي أن امــرأة جــاءت إلــ  النبــي والعلـم فــي الإســ م لــي  خاصــاً 
فقالــت: "يــا رســول    هــب الرجــال بحــديثك، فاجعــل لنــا مــن نلســك يومــا، نصتيــك فيــ ، تعلمنــا ممــا علمــك 

 فعلم ـن ممـا  اجتمعن في يوم ك ا وك ا وفـي مكـان كـ ا وكـ ا، فـاجتمعن، فصتـاهن رسـول     ، فقال:
 

 .(4)فل  أجران" : "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلم ا، فصحسن تعليم ا..و ال أيضاً  (3)علم   "

اء فــد الإســ مية علــ  محــو الأميــة وتعلــيم الكتابــة والقــراءة، فقــد جعــل النبــي  الخ فــةحرصـت 
 .(5)سبيل  الأسرى من الكلار يوم بدر بصن يعلموا عشرة من غلمان الأنصار فمن كان يعلم المسلمين يخل 

لأهــل ال مــة الحــق فــي لــم يكــن العلــم حــق للمســلمين وحــدهم، بــل شــمل جميــع أفــراد الرعيــة، فو 
بردهـا  ر النبـي خيبر وجد ضمن الغنائم نسخ من التوراة فصم التعليم مثل المسلمين فعندما فتش النبي 

ولكن ه ا الحق مكلول ما لم يقدح أهل ال مـة فـي الـدين الإسـ مي ويحـاولوا فتنـة المسـلمين  (6)إل  الي ود
 .(7)عن دين م
 

                                                 

، 28، ص1، البخــــاري: الأدب الملــــرد، ج148، ص1، الــــدارمي: ســــنن، ج372، 2ابــــن حنبــــل: مســــند، ج(1) 
، 612، ص2، ابن ابي الـدنيا: العيـال، ج117، ص3، أبو داوود: سنن، ج1255، ص3مسلم: صحيش، ج

 .101، ص1، ابن جارود، المنتق ، ج343، ص11: مسند، ج يعل أبو
، 3، البي قــــي: شــــعب الإيمــــان، ج121، ص4، ابــــن خزيمــــة، صــــحيش، ج88، ص1ابــــن ماجــــة: ســــنن، ج(2) 

، 55، ص1، المنـــــــــ ري: الترغيـــــــــب والترهيـــــــــب، ج68، ص1، المقدســـــــــي: فضـــــــــائل الأعمـــــــــال، ج248ص
 .88، ص3عاني: سبل الس م، جالصن

، 7البي قـــــي، شـــــعب الايمـــــان، ج ؛2028، ص4، مســـــلم: صــــحيش، ج2666، ص6البخــــاري: صـــــحيش، ج(3) 
 .131ص

شــــبيلي: الأحكــــام ، الإ92، ص1جــــامع بيــــان العلــــم، ج بــــر:ال ابــــن عبــــد ؛1955، ص5المصــــدر نلســــ ، ج(4) 
، 4ليق التعليـق، جغ، ابن حجر: ت282، ص1سكندري: المتواري: جير الإن، ابن الم293، ص1الشرعية، ج

 .397ص
، الكتـاني، التراتيــب 214، ص1، ابـن عاشــور: التحريـر والتنــوير، ج28، ص14المـاوردي: الحـاوي الكبيــر، ج(5) 

 .85، ص1ي: تخريج الدلالات، جع، الخزا 135، ص3الروض الأنف، ج ي:، الس يل48، ص1الادارية ج
 .146، ص2ي، جز الوا دي: المغا(6) 

 .96-95المسعود، ف د: حقوق غير المسلمين، ص7) )
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 الم حث الرا ع
 دلــال ي ــق فــالح

 

 الحق في ال دل:

ولابــد مــن ا امتــ  بــين جميــع ام الحكــم فــي الإســ م، يعــد العــدل مــن الأســ  التــي يقــوم علي ــا نمــ
 ي وضعيف، وعالم وجاهل، وصالش وفاسـق، ومـؤمن وكـافر،و لا فرق في  لك بين غني وفقير و النا ، 

يء أيهء ال ي  آمنلاا ُلانلاا ققلاامين لله شقهدا  بءلقسق  وه نقرمنك  شقنئءن } وحاكم ومحكوم، حيث يقول   تعـال :

ل وتشـ دون بالعـدل حتـ  أي تقومـون ا بكـل حـق يلـزمكم العمـ (1){عقدللاا مقلا أققر  للتققلاىقلام عل  أه تعقدللاا ا
، وا  ا (4)، والتصـريش بـالأمر بالعـدل فيـ  تصكيـد وتشـديد(3)، والعدل أ رب للمتقين إل  التقوى (2)عل  أعدائكم

 .(5)كان الأمر بوجوب العدل مع الكلار ب  ه القوة فكيف بالعدل مع المسلمين

، وجــــاءت (6)مــــرة 28ل علــــ   يمــــة العــــدل الكبــــرى فــــي القــــرآن أن ــــا وردت بمشــــتقات ا وممــــا يــــد
، وعكــ  العــدل الملــم والجــور، ورد التحــ ير منــ  (7)مــرة27مرادفــات كلمــة عــدل ومن ــا القســط ومشــتقات ا 

 .(8)في القرآن الكريم فيما يقرب من ث ثمائة وعشرين آية

يء أيهء ال ي  آمنلاا ُلانلاا ققلاامين بءلقسق  شقهدا  لله  }عال : وتصكيداً عل  ضرورة العدل دون تمييز يقول ت

وللا عل  أنفسك  أو اللاالدي  والأقربين إن يك  غنيء أو فقيرا فءلله أوير بهمء فلا تتبعلاا الهقلاى أن تعقدللاا وإن تلقلاوا أو تعرضقلاا فقإن 

، والأمــر (10)  لا تجـوروا،  ـوامين بالقسـط أي مجت ـدين فــي إ امـة العـدل حتـ(9){الله ُقءن بمقء تعملقلان خبققيرا
بالقسط والش ادة بالحق حت  لو جاء ضررها عل  نلسـ  أو والديـ  أو أ اربـ ، فـ  تميـل للغنـي، ولا تشـلق 
 في ش ادتك عل  اللقير، فاا يتـولاهم وهـو أعلـم بمـا يصـلح م، والزمـوا العـدل علـ  أيـة حـال ولا تحملـنكم 

                                                 

 .8سورة المائدة، آية ( 1)
 .311، ص1الواحدي: تلسير، ج( 2)
 .89، ص1الليروز آبادي: تنوير المقبا ، ج( 3)
 .647، ص1الزمخشري: الكشا ، ج( 4)
 .12، ص3؛ أبو السعود: تلسير، ج272، ص1النسلي: تلسير، ج( 5)
 .449-448جم المل ر  لأللا  القرآن الكريم، صعبد البا ي، محمد: المع( 6)
 .545-544المرجع نلس ، ص( 7)
 .23جواد، غانم: الحق  ديم، ص( 8)
 .135سورة النساء، آية ( 9)
 .608، ص1الزمخشري: الكشا ، ج (10)
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 .(1)العصبية والبغض وال وى عل  ترك 

تـدلنا علـ  أن الحـق والعـدل أغلـ  مـن كـل شـيء حتـ  الـنل  والوالـدين والأ ـربين، ف ـل  والآيات
 يوجد  يمة أشر  من  لك؟؟

لققد أرسقلنء رسقلنء بءلبينقء  }والعدل هو  اعـدة الشـرع التـي جـاءت بـ  الرسـل جميعـا لقولـ  تعـال : 

ل فـي الأ ـوال والأفعـال والـدين الـ ي ، والميـزان هـو العـد(2){وأنالنء معه  الكتء  والمياان ليققلام النقء  بءلقسق 
جاء جاءت ب  الرسل كل  عدل في الأوامر والنـواهي وفـي المعـام ت وفـي الحـدود والقصـاص والمواريـث 

، (3)وفي غير  لـك، و يـام النـا  بالقسـط أي بـصمر ديـن م الـ ي هـو تحصـيل مصـالح م فـي الـدنيا والآخـرة
 .(4)و يام النا  بالقسط أي يتعاملون بين م بالعدل

وحيــث أن الإســ م هــو ديــن الرســل والأنبيــاء أجمعــين وهــو الــدين الخــاتم نجــد أن العــدل تتصــدر 
الثوابت التي يقوم علي ا الدين، بل هو المقصد الأول مـن الشـريعة لـ لك ف ـو فريضـة واجبـة ولـي  مجـرد 

تعـال  مخاطبـا لقولـ   حتـ  لـو كـان النبـي  (5)حق من الحقوق يستطيع صاحب ا التنازل عن  و تما شاء
فل لك فءدع واستق  ُمء أمر  وه تتبع أملاا م  وقل آمنت بمء أنال الله م  ُتء  وأمقر  لأعقدل بيقنك  الله }: نبي 

، وفـي تلسـير (6){ربنء وربك  لنء أعمءلنء ولكق  أعمقءلك  ه حجق  بيننقء وبيقنك  الله نمقع بيننقء وإليق  المصقير
ألا يحيـف بـصكثر ممـا افتـرض   علـي م مـن الأحكـام و يـل   ابن عبا  لأعدل بينكم أن   أمر النبـي
 .(7)لأعدل بينكم: في جميع الأحوال والأ وال

وأوجبت الأدلة الشرعية عل  الخ فة المسلمة حماية أفرادها وحلأ حقـو  م والعـدل بيـن م بغـض 
  إير أملهء وإذا حكمقت  بقين إن الله يأمرُ  أن تْدوا الأمءنء}النمر عن دين م أو عر  م أو لون م أو جنسـ م 

، أي إن   يـصمر بالعـدل بـين النـا  (8){النء  أن تحكملاا بءلعدل إن الله نعمء يعظك  ب  إن الله ُءن صيعء بصيرا
 .(9)سواء كان باراً أو فاجراً 

                                                 

 .566، ص1ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج( 1)
 .25سورة الحديد، آية ( 2)
 .842، ص1السعدي: تلسير، ج( 3)
 .1071، ص2الواحدي: تلسير، ج (4)
 .56-55عمارة، محمد: الاس م وحقوق الانسان، ص( 5)
 .15سورة الشورى، آية ( 6)
 .123، ص4البغوي: تلسير، ج( 7)
 .58سورة النساء، آية ( 8)
 .517، ص1ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج( 9)
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ولمـــا للعـــدل مـــن مكانـــة ســـامية ولمـــن يطبقونـــ  أعلـــ  مراتـــب الشـــر  وكـــانوا أحـــب النـــا  إلـــ    
يــوم القيامــة حيــث  ، وعلــ  علــ  النقــيض جعــل أهــل الجــور الأبغــض إليــ  والأشــد عــ اباً مجلســاً  وأ ــرب م منــ 

ن أبغـض النـا  إلـ    يـوم  "إن أحب النا  إل    يوم القيامة وأ رب م من  مجلساً  : ال  إمـام عـادل وا 
، (2)متــ  وأع هــم منزلــةأي أ ــرب م مــن محــل كرا ، وأ ــرب م منــ  مجلســاً (1)إمــام جــائر" القيامــة وأشــدهم عــ اباً 

 .(3)من أمور المسلمين فعدل في  والإمام العادل صاحب الولاية العمم  ويلحق ب  كل من ولي شيئاً 

: والإســ م جعــل مكانــة عميمــة ليمــام العــادل لأهميــة وخطــورة هــ ا الأمــر، حيــث  ــال النبــي 
ملـ  أي فـي سـتره وكنلـ ، ويـدخل  ، فـي(4)"سبعة يمل م   في ملـ  يـوم لا مـل إلا ملـ : إمـام عـادل..."

، والعـادل الـ ي يتبـع أمـر   بوضـع كـل شـيء (5)في معن  الإمام العـادل كـل مـن حكـم بـين اثنـين فـصكثر
 .(6)في مكان  في غير إفراط ولا تلريط، و دم الإمام العادل عل  السبعة لعموم نلع 

صــــائم حتـــ  يلطــــر، ودعــــوة "أن ث ثـــة لا تــــرد دعــــوت م: الإمـــام العــــادل وال بـــل أخبــــر النبــــي 
المملــوم يرفع ــا   دون الغمــام يــوم القيامــة، وتلــتش ل ــا أبــواب الســماء، ويقــول بعزتــي لأنصــرنَّك ولــو بعــد 

لأن  بعدل  تصـلش الحيـاة، وفيـ  مكافـصة لـ  مـن  (8)، وفي رواية أخرى "الإمام العادل لا ترد دعوت "(7)حين"
 .   رب  وتطمين لمن يحكم بالعدل بصن  مؤيد من

: "إن   مع القاضـي مـا لـم يجـر، فـإ ا جـار وكلـ  إلـ  وترغيباً بالعدل وتح يراً من الملم  ال 
 .(10): "عدل يوم كعبادة أربعين سنة"، ويقول أيضاً ، أي أن الحاكم العادل في معية   (9)نلس "

: "المقسـطون عنـد   ل لك يكون أهل العدل عل  منابر من نور يوم القيامة كما أخبـر النبـي 
علــ  منــابر مــن نــور علــ  يمــين الــرحمن وكلتــا يديــ  يمــين هــم الــ ين يعــدلون فــي حكم ــم وأهلــي م ومــا 

 ، وه ا اللضل لمن عدل فيما تقلده من خ فة أو إمارة أو  ضـاء أو حسـبة أو نمـر علـ  يتـيم أو (11)ولوا"

                                                 

 .88، ص1؛ البي قي: سنن، ج295، ص1ابن الجعد: مسند، ج( 1)
 .411، ص2المناوي: فيض القدير، ج( 2)
 .57، ص7المباركلوري: تحلة الأحو ي، ج( 3)
؛ 251، ص6؛ الطبراني: المعجـم الأوسـط، ج332، ص16؛ ابن حبان: صحيش، ج234، ص1البخاري: صحيش، ج( 4)

 .461، ص3النسائي: سنن، ج
 .426، ص8ابن بطال: شرح صحيش البخاري، ج( 5)
 .145، ص2اري، جابن حجر: فتش الب( 6)
 .578، ص5؛ الترم ي: سنن، ج199، ص3؛ ابن خزيمة: صحيش، ج557، ص1ابن ماجة: سنن، ج( 7)
 .319، ص1؛ ابن راهوي : مسند، ج443، ص2ابن حنبل: مسند، ج( 8)
 .88، ص10؛ البي قي: سنن، ج575، ص2ابن ماجة: سنن، ج( 9)
 .517، ص1ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج( 10)
 .221، ص8؛ النسائي: سنن، ج1458، ص3سلم: صحيش، جم( 11)
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 .(1)صد ة أو و ف وفي يلزم  من حقوق أهل  وعيال 

الــ ي اعتبــر فيــ  هــ ك بنــي اســرائيل ناتجــاً عــن عــدم  الســياق يــصتي حــديث النبــي وفــي هــ ا 
 فقـالوا مـن يجتـرأ علـ  رسـول    المساواة بين النا  والتلر ة بين م "أن امرأة سر ت فـصت  ب ـا النبـي 

 ا أصـاب : "يـا أسـامة إنمـا هلكـت بنـو إسـرائيل حـين كـانوا إإلا أسامة فكلموا أسامة فكلم ، فقـال النبـي 
الشريف في م الحد تركوه ولم يقيموا علي ، وا  ا أصاب الوضـيع أ ـاموا عليـ ، لـو كانـت فاطمـة بنـت محمـد 

، وفـي روايـة أخـرى  ـال (3)، وفي رواية "وال ي نلسي بيده لو فاطمـة فعلـت  لـك لقطعـت يـدها"(2)لقطعت ا"
فيــ  تعمــيم  ، وحلــف النبــي (4)لأســامة: "أتشــلع فــي حــد مــن حــدود  ، ثــم  ــام فاختطــب ..." النبــي 

وتلخيم لأمر مطلوب، و ولـ  لـو كانـت فاطمـة فيـ  مبالغـة فـي الن ـي عـن المحابـاة والتحيـز فـي حـدود   
ن فرضت في أبعد النا  ، وتخصـيص فاطمـة رضـي   عن ـا لأن ـا أغلـ  أهلـ  عنـده، وأنـ  لـم يتبـق (5)وا 

 .(6)مة الحد عل  الجميع دون تمييزمن بنات  عندئ  غيرها فصراد المبالغة في إثبات إ ا

كـان فـي معركـة  القصـاص مـن نلسـ  فـروي أن النبـي  بل أكثر من  لك، فقد أعط  النبي 
بدر بيده  دح يسوي في  الصلو ، وكان الصحابي سـواد بـن غزيـة رضـي   عنـ  متقـدماً علـ  الصـف، 

ل   أوجعتنـي أوجعتنـي، و ـد بعثـك عل  بطن  و ـال لـ : اسـتو يـا سـواد، فقـال: "يـا رسـو  فضرب  النبي 
 .(7)عن بطن  و ال ل : "استد"   بالحق والعدل،  ال: فص دني، فكشف ل  رسول   

أن يحكـم بـين الي ـود بالعـدل  النبـي  فـي عـدم التمييـز أمـر    وتماشياً مع من ج النبـي 
ض عقنه  فلق  يضقروك شقيئء وإن حكمقت }فإن جء وك فءحك  بينه  أو أعرض عقنه  وإن تعقرحيث  ال تعال : 

، والآية في ا وجوب الحكم بين أهل ال مـة عبـر القاضـي لأن (8)فءحك  بينه  القس  إن الله كب المقسطين{
، ويــرى أبــو حنيلــة أن لا يحكــم بــين أهــل (9)المســلمين التزمــوا الــدفاع عــن أهــل ال مــة ورفــع الملــم عــن م

إ ا نمرنـا للتلسـير فنجـد الـرأيين في مـا عـدل وحريـة إ  إن الأول ، (10)الكتاب إلا إ ا رضوا بحكم المسلمين
                                                 

 .301، 1؛ المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير، ج212، ص12النووي: شرح صحيش مسلم، ج( 1)
 .72، ص8النسائي: سنن، ج (2)
 .2491، ص6البخاري: صحيش، ج (3)
 .37، ص4الترم ي: سنن، ج (4)
 .33، ص8العرا ي: طرح التثريب في شرح التقريب، ج( 5)
 .95، ص12ابن حجر: فتش الباري، ج (6)
؛ ابـن 108، ص3؛ ابـن الجـوزي: المنـتمم، ج32، ص1؛ الطبري: تـاريخ، ج174، ص3ابن هشام: السيرة النبوية، ج( 7)

 .184ص ،1؛ البري: الجوهرة في نسب النبي، ج24، ص2؛ الك عي: الاكتلاء، ج562، ص2الأثير: أسد الغابة، ج
 .42آية  سورة المائدة،( 8)
 .326، ص2البيضاوي: تلسير، ج( 9)
 .416، ص1السمر ندي: تلسير، ج( 10)
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يوجــب رفــع الملــم عــن الجميــع والعــدل بيــن م، والثــاني أن لا يكــون  لــك إلا برضــاهم لأنــ  ســيحكم بغيــر 
 شريعت م.

ومن  صص عدل الراشـدين أن عمـر بـن الخطـاب رضـي   عنـ  اختصـم عنـده مسـلم وي ـودي 
لي ــودي: "و  إنــا نجــد فــي التــوراة لــي   ــاض يقضــي بــالحق إلا كــان عــن فقضــ  بــالحق للي ــودي فقــال ا

، (1)يمينـ  ملـك وعــن شـمال  ملـك يســددان  ويوفقانـ  للحــق مـادام مـع الحــق، فـإ ا تـرك الحــق عرجـاً وتركــاه"
وفــي  صــة أخــرى ادعــ  رجــل مــن أهــل الكتــاب علــ  رجــل مســلم وشــكا لعمــر أنــ  ضــرب  فغضــب عمــر 

ر المسـلم، فجـيء بـ  وسـصل  لـم فعـل  لـك بالرجـل فصجابـ  أنـ  صـرع امـرأة مسـلم غضبا شديداً وأمر بإحضا
. وانمــر كيــف أن خليلــة المســلمين يغضــب بشــدة علــ  (2)وغشــي ا وأكــب علي ــا وشــ د عليــ  اثنــان فعا بــ 

 المسلم ويصمر بإحضاره في الحال؛ لأن تطبيق العدالة بين النا  لا يؤجل ولا يميز في .

أ ام عمر بـن الخطـاب رضـي   عنـ  الحـد مـرة أخـرى علـ  ابنـ  عبـد   وتطبيقاً لحديث النبي
الرحمن عندما شرب الخمر، بالرغم من أن أمير مصر عمرو بن العاص رضي   عن  أ ـام الحـد عليـ  
إلا أن  لم يحلق رأس  ويجلده أمام النا ، فصرسل إل  عمرو وأمره بصن يبعث بابن  إلي  إلـ  المدينـة، وأ ـام 

 .(3)لي  مرة أخرى ومات بعد ش ر من  لكالحد ع

و ض  أبو بكر رضي   عن  لزوجـة عمـر بـن الخطـاب أم عاصـم عنـدما اختصـما فـي ابن مـا 
، فـانمر (4)و ال ل : "عليك نلقة حت  يبلغ"، وفي رواية أخرى  ـال: "ريح ـا وشـم ا ولطل ـا خيـر لـ  منـك"

  مكانـة عمـر أن يعبـر أن لطـف وريـش أمــ   ضـ  لخصـم عمـر وهـو الرجـل الثـاني فـي الخ فـة ولـم يمنعـ
 خير من عمر.

وفي تعليمات عمر لأبي موس  الأشعري  اضي  عل  الكوفة خيـر مثـال للمسـاواة بـين الخصـوم 
فـــي مجلـــ  القضـــاء، حتـــ  أمـــره أن يســـاوي بـــين النـــا  فقـــال: "آ  بـــين النـــا  فـــي وج ـــك ومجلســـك، 

 .(5)ي عدلك"و ضائك حت  لا يطمع شريف في حيلك، ولا ييص  ضعيف ف

وفي رسالة علي بن أبي طالب رضي   عن  للأشـتر النخعـي يـصمره بإنصـا  النـا  مـن نلسـ  
وخاصة أهل  ومـن لـ  فيـ  هـوى، وحـ ره إن لـم يلعـل  لـك يكـون مـن المـالمين، ويكـون عبـاد   خصـوم  

                                                 

 .189، ص2مالك: الموطص، ج( 1)
؛ ابن الملقـن: البـدر المنيـر، 364، ص10؛ الصنعاني: مصنف، ج214، ص22ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (2)

 .211، ص4؛ ال ندي: كنز العمال، ج742، ص4؛ ابن حجر: الإصابة، ج247، ص9ج
 .233-232، ص9الصنعاني: مصنف، ج (3)
 .139، ص2سعيد بن منصور: سنن، ج( 4)
 .135، ص10البي قي: سنن، ج( 5)
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ين ـــا وبـــين   يزيـــل نعمتـــ  ســـيعا عـــن عبـــده ويـــنقم عليـــ  إ ا ملـــم لأن دعـــوة المملـــوم لـــي  ب وأن   
 .(1)حجاب

والخ فــة المســلمة ملزمــة بإرســاء  واعــد العدالــة، ولــ لك وجــب علــ  ولــي الأمــر تعيــين القضــاة 
نشاء المحاكم وتزويدها بما يلزم ا من احتياجات بشرية ومادية وتوفير الحماية للقضاة ، وحـ ر النبـي (2)وا 

 ا مـن إمـام يغلـق بابـ  دون  وي الحاجـة من إيصاد الأبواب فـي وجـوه مـن يطلـب العدالـة حيـث  ـال "مـ
للخليلـة مـن  ، وفـي وصـيت  (3)والخلة والمسكنة إلا أغلق   أبواب السماء دون خلت  وحاجت  ومسكنت "

، ويـرى ابـن تيميـة أن تعيـين الـولاة الأكلـاء والقضـاة (4)بعده "أن لا يغلق باب  دون م فيصكل  وي م ضعيل م"
ة واجـــب علـــ  ولـــي الأمـــر، لأنـــ  بـــنقص شـــيء مـــن تـــك الصـــلات يقـــع وأصـــحاب الـــورع والعلـــم والكلـــاء

 ، و لك حت  تقام العدالة بين النا  عل  الوج  الأمثل.(5)الخلل

: "اعـدلوا والعدل لي  فقط مطلوبا من الحكام والقضـاة، بـل أيضـاً مـن الآبـاء حيـث  ـال النبـي 
 .(6)بين أولادكم واعدلوا بين أبنائكم"

ولقلا أن لكقل نفق  ظلمقت مقء }: لعدل وأهل ،  م الملـم وتوعـد أهلـ  فقـال ا وبقدر ما مدح   

:" الملــم ، و ـال (7){ا الأرض هفتقد  بقق  وأسقروا الندامقق  لمقء رأوا العقق ا  وقضقي بيققنه  بءلقسقق  ومق  ه يظلمققلان
لكنقء ولققد أم}الملم سببا لان يار الأمم والحضارات،  ال تعال :  ، وجعل   (8)ملمات يوم القيامة"

أصـــحاب  بإعانـــة المملـــوم فقـــال:" وأعينـــوا  ، ولـــ لك أوصـــ  النبـــي (9){الققققرون مققق  ققققبلك  لمقققء ظلمقققلاا
، وأمـــر بنصــرة المملـــوم (11)، وضــمن الجنـــة لمــن أنصـــف النــا  مـــن نلســ  وحمـــ  المملــوم(10)المملــوم"

ن كـان مملومـا فخـ  لـ " ، وفـي (12)فقال:" انصر أخاك إن كـان مالمـا أو مملومـا، إن كـان مالمـا فـرده وا 
                                                 

؛ النــووي: ن ايــة 19، ص17؛ ابــن أبــي حديــد: شــرح ن ــج الب غــة، ج317، ص1ابــن حمــدون: التــ كرة الحمدونيــة، ج( 1)
 .11، ص10، ج؛ القلقشندي: صبش الأعش 12، ص6الأرب في فنون الأدب، ج

 .191، ص1القيسي، مروان: موسوعة حقوق الانسان في الإس م؛ ج( 2)
 .231، ص4؛ ابن حنبل: مسند، ج619، ص3الترم ي: سنن، ج (3)
 .161، ص8البي قي: سنن، ج( 4)
 .258، 28: اللتاوى، جمحمد بن عبد الوهاب؛ 19، ص1ابن تيمية: السياسة الشرعية، ج (5)
 .177، ص6؛ البي قي: سنن، ج293، 3أبو داود: سنن، ج( 6)
 .54سورة يون ، آية ( 7)
 .2551، ص2البخاري: صحيش، ج (8)
 .13سورة يون ، آية  (9)
 .140، ص4ال يثمي: مجمع الزوائد، ج( 10)
 .282، ص8الطبراني: المعجم الكبير، ج( 11)
 .203، ص1الطبراني: المعجم الأوسط، ج (12)
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، وفـي روايـة أخـرى "تحجـزه أو تمنعـ  مـن الملـم فـإن (1)رواية "فكيـف ننصـره مالمـا؟  ـال: تصخـ  فـوق يـده"
من شروط أخوة الإس م أن لا يملـم أخـاه المسـلم و لـك فـي  ـول النبـي  ، بل جعل النبي (2) لك نصره"

" (3):" المسلم أخو المسلم لا يملم  ولا يسلم. 

أذن للققق ي  يققققءتللان بقققأو  ظلمقققلاا وإن الله علققق  }لملـــم ســـببا للقتـــال لقولـــ  تعـــال : جعـــل ا بـــل إن   

، ملمــوا بمــنع م مــن ديــن م، وأو وا (4){نصققرم  لقققدير  القق ي  أخرجققلاا مقق  ديققءرم  بغققير حقق  إه أن يقلالققلاا ربنققء الله
ة الاعتقـاد والحـق ، والملم هنا انت اك حق حري(5)أخرجوا من بيوت م ودورهم وأ ن ل م بقتال من يملمون م

 في المسكن والرأي والتعبير.

ه كققب الله }وأعطــ  الإســ م المملــوم الحــق فــي الج ــر بشــكوى المــالم ونصــح  لقولــ  تعــال : 

، و يـل إن ـا أنزلـت فـي رجـل نـزل ضـيلا علـ  رجـل (6){الجهر بءلسلا  م  القلال إه م  ظل  وُءن الله صيعء عليمقء
، فـانمر إ ا كـان عـدم تقـديم واجـب الضـيافة مـن (7)م يؤد حق ضـيافت آخر ولم يضل  فصخبر النا  بصن  ل

فضـــح ، فكيـــف فـــيمن يملمـــون النـــا  فـــي شـــئون حيـــات م المختللـــة، وفـــي هـــ ا  الملـــم الـــ ي أبـــاح   
السياق جاءت الآيات تؤكد أن من أخـ  حقـ  مـن المـالم لـي  عليـ  مؤاخـ ة ولا معاتبـة حيـث  ـال تعـال : 

فأولئك مء عليه  م  سبيل  إاء السبيل عل  ال ي  يظلملان النء  ويبغلان ا الأرض بغير الح  أولئقك لهق  ولم  انتصر بعد ظلم  }

 .(9)، و يل ال م للقسم، والعقاب والمؤاخ ة والع اب الأليم عل  المالمين(8){ع ا  ألي 

خـ  بجريـرة ول لك أ ر الإس م للمت مين حقو ـا من ـا ألا يحاسـب الإنسـان إلا علـ  فعلـ ، و لا يؤ 
 ، (11)، وبـــراءة  متـــ  لأن الأصـــل بـــراءة ال مـــة(10){وه تقققار وازر  وزر أخقققرى}غيـــره لقـــول   تعـــال : 

، (12){ومء ُنء معق بين حتق  نبعقث رسقلاه}ولا يت م انسان إلا بجريمة منصوص علي ا و لك لقول  تعال : 

                                                 

 .94، ص6البي قي: سنن، ج (1)
 .2550، ص6خاري: صحيش، جالب (2)
 .132، ص1؛ القضاعي: مسند الش اب، ج262، ص2البخاري: صحيش، ج (3)
 .39سورة الحج، آية  (4)
 .226، ص3ابن كثير: تلسير القرآن العميم، ج (5)
 .148سورة النساء، آية  (6)
 .298، ص1؛ الواحدي: تلسير، ج179، ص1؛ مجاهد: تلسير، ج176، ص1الصنعاني: تلسير، ج (7)
 .42، 41سورة الشورى، آية  (8)
 .541، ص4الشوكاني: فتش القدير، ج (9)
 .15سورة الإسراء، آية  (10)
 .481، ص1؛ ابن سمعون: أمالي، ج288، ص1الجصاص: أحكام القرآن، ج (11)
 .15سورة الإسراء، آية  (12)
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علقيه  آيءتنقء ومقء ُنقء مهلكقي الققرى إه  ومء ُءن ربك مهلك القرى حت  يبعث ا أمهء رسقلاه يتلقلا}و ول  تعال : 

، (3)، والأصـــل فـــي الأشـــياء الإباحـــة(2)، "إ  لا حكـــم لأفعـــال العقـــ ء  بـــل ورود الشـــرع"(1){وأملهقققء ظقققءلملان
لعلـي عنـدما أرسـل   اضـيا إلـ  الـيمن  وللمت م حق الدفاع عن نلس ، ويتضـش  لـك فـي تعليمـات النبـي 

ك الخصـمان فـ  تقضـين حتـ  تسـمع مـن الآخـر كمـا سـمعت مـن :" فـإ ا جلـ  بـين يـديفقال ل  النبـي 
 .(4)الأول، فإن  أحرى أن يتبين لك القضاء"

ول  الحـق فـي سـرعة المحاكمـة حتـ  لا يتضـرر، لـ لك كتـب عمـر بـن الخطـاب إلـ  واليـ  علـ  
عـود الشام معاوية بن أبي سليان يـصمره أن ي ـتم بالغريـب لأن طـول البعـد عـن الأهـل يجعلـ  يتـرك حقـ  وي

 .(5)إل  أهل 

:" فإنمــا أ ضــي لــ  بحســب مــا وأيضــاً للمــت م حــق اســتماع أ والــ  للقاضــي مباشــرة لقــول النبــي 
، وللمـت م حـق (6)أسمع"، و ولـ  لعلـي بـن أبـي طالـب: "لا تقـض لأحـد الخصـمين حتـ  تسـمع مـن الآخـر"

ــ  لعمــر بــن الخطــاب:" لأن أعطــل الحــدود بال شــب ات أحــب إلــي أن درء إ امــة الحــد عليــ  بالشــب ة، و ول
، ولـ  حـق إثبـات (7)أ يم ا بالشب ات"، وكـان الصـحابة يقولـون "ادرؤوا الحـدود عـن عبـاد   مـا اسـتطعتم"

:" الت مة علي  بالطرق الشرعية، ول لك لا يجوز إكراه  عل  الاعترا  بالضـغط والتعـ يب لقـول النبـي 
" إن   يعـ ب الـ ين يعــ بون ، ولقولـ  (8)ليـ "إن   تجـاوز عـن أمتـي الخطـص والنسـيان ومـا اسـتكرهوا ع

 .(9)النا  في الدنيا"

والإس م ي تم بالعدل في كل شئون  حت  أن  جعل  شرطا يجب أن يتوفر في كل من ل  وميلـة 
عموميــة أو ولــي أمــرا مــن أمــور المســلمين، وأجمــع اللق ــاء علــ  شــرط العدالــة الأمــر الــ ي اختللــوا فــي 

 .(10)الشروط الأخرى 

                                                 

 .70سورة ي ، آية  (1)
 .130، ص1الآمدي: الإحكام، ج (2)
 .122، ص1: التشريع الجنائي في الإس م، جعودة، عبد القادر (3)
 .111، ص1؛ ابن حنبل: مسند، ج301، ص3أبو داود: سنن، ج (4)
؛ السرخســي: 75، ص1؛ ابــن حبــان: أخبــار القضــاة، ج157، ص1ابـن أبــي الــدنيا: الإشــرا  فــي منــازل الأشــرا ، ج (5)

 .279، ص44؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج66، ص16المبسوط، ج
 .353، ص2ابن رشد: بداية المجت د، ج (6)
 .511، ص5ابن أبي شيبة: مصنف، ج (7)
 .52، ص2؛ الطبراني: المعجم الصغير، ج659، ص1ابن ماجة: سنن، ج (8)
 .404، ص3؛ ابن حنبل: مسند، ج169، ص3؛ أبو داود: سنن، ج2018، ص4مسلم: صحيش، ج (9)
 .266شويدح، أحمد، وآخران: النمم الإس مية، ص (10)
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التزم المسلمون بحماية أهل ال مة والدفاع عن م ومن واجبات الإمـام حلم ـم والمنـع مـن أ يـت م و 
، ولا يجـوز اسـتر اق مـن ولـد (2)والعمـل علـ  تحريـر أسـراهم واسـترجاع مـا أخـ  مـن م (1)والبعد عن ملم م
 .(4)وبل رأي القرافي بضرورة الموت في سبيل صيانة وحماية أهل ال مة (3)ل م في الأسر

فإن كان الدفاع عن أهل ال مة واجب عل  المسلم فالأول  عدم ملم م ومنع التعـدي علـي م فـي 
: "مـن آ ى  ميـا فقـد آ انـي ومـن آ انـي فـي التحـ ير مـن ملـم أهـل ال مـة  ـال  المجتمع المسلم وتشديداً 

 ومن في  لب   رة إيمان يجرؤ عل  أ ى   ورسول . (5)فقد آ ى  "

ومــن يجــاز  بــصن يكــون خصــم  لمــن آ ى  ميــاً  نلســ  خصــماً    جعــل النبــي وفــي الســياق نلســ
ومـن صـور الأ ى انتقـاص  (6)فصنا خصم ، ومن كنت خصـم  فقـد خصـمت " "من آ ى  مياً  رسول   

أو  أو انـتقص حقـاً  مـن ملـم معاهـداً : "بنية طيـب نلـ   ـال  الحق أو التكليف فوق الطا ة أو أخ  شيئاً 
ونــص أهــل العلــم  (7)بغيــر طيــب نلــ  منــ ، فصنــا حجيجــ  يــوم القيامــة" و أخــ  منــ  شــيئاً كللــ  فــوق طا تــ  أ

وكــان علــ  ابــن أبــي  (8)علــ  أنــ  مــن كانــت لــ  حرمــة فــي دمــ  فلــ  حرمــ  فــي مالــ  والعــدل مع ــم واجــب
، و لــك يــدل (9)طالــب يقــول عــن أهــل ال مــة "إنمــا بــ لوا الجزيــة لتكــون أمــوال م كصموالنــا، ودمــاؤهم كــدمائنا"

 أصيل من المجتمع الإس مي الكبير. عل  المساواة في الحقوق بشكل كبير، ويجعل م جزءاً 

لـم يـرح رائحـة  : "مـن  تـل معاهـداً حرم الإس م أ ى ال مي وكان تحريم  تل  أش ر حرمـة  ـال 
ب وبالإضـافة إلـ  تحـريم الـدماء حرمـت الأمـوال وكتـ (10)"ن ريح ا ليوجد من مسيرة أربعـين عامـاً ا  الجنة و 
علـ  أمـوال م وبـيع م  فـي ع ـدة لنجـران أن ل ـا "جـواد   رؤيـة النبـي محمـد النبـي رسـول    النبي 

                                                 

 .364، ص4الجصاص: أحكام القرآن، ج(1) 
 .364، ص4ابن  دامة: الكافي، ج(2) 
 .117، ص2ابن تيمية: المحرر في اللق ، ج3) )

 .29، ص3: اللروق، جفيالقرا(4) 
 .712، ص3بدائع اللوائد، ج ؛، الزرعي123، ص1ابن القيم: المنار المنيف، ج(5) 
، 2الســبكي: طبقــات الشــافعية، ج ؛401، ص1ي: المغنــي، ج ــ، العرا370، ص8البغــداي، تــاريخ بغــداد، جالخطيــب (6) 

 .289ص
 ؛130، ص7معرفـة السـنن والآثـار، ج :البي قي ؛170،ص3، ابو داوود، سنن، ج18، ص2: الأموال، ج ابن زنجوي(7) 

 .180، ص11، جةشرح السن :البغوي 
 .222، ص1ابن س م: الأموال، ج(8) 
، عــ ء الــدين البخــاري: كشــف 126، ص4الاختيــار، ج :، ابــن مــودود الموصــلي289، ص9ابــن  دامــة: المغنــي، ج(9) 
 .313، ص2سرار، جالأ

، 1155، ص3، البخــاري: صــحيش، ج186، ص2، ابــن حنبــل: مســند، ج457، ص5ابــن أبــي شــيبة: مصــنف، ج 10))
 .896، ص2ابن ماجة: سنن، ج
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وكتــب عمــر بــن الخطــاب إلــ  أبــو عبيــدة يــصمره بــصن يمنــع  (1)وعلــ  مــا تحــت أيــدي م مــن  ليــل أو كثيــر"
طـ  عمـر بـن الخطـاب ، وأع(2)المسلمين من ملم أهـل ال مـة والإضـرار ب ـم ومنـع أكـل أمـوال م إلا بحق ـا

وكـ لك خالـد بـن  (3)الأمان لأهل إيلياء "أعطاهم أمانا لأنلس م وأموال م وكنائس م وصلبان م وسائر ملت ـا"
، وتلــك الع ــود جــاءت فــي (4)الوليــد لأهــل دمشــق "أمنــت م علــ  دمــائ م وكنائســ م أن لا تســكن ولا ت ــدم"

 ل ا. عملياً  وتطبيقاً  إطار وصية النبي 

عل  أعراض أهـل ال مـة واعتبـر العلمـاء مـن اعتـدى علـ  أهـل ال مـة بكلمـة سـوء وص  الإس م 
، و لـك يحصـن أهـل ال مـة (6)، و ـال بعـض العلمـاء بحرمـة غيبـة أهـل ال مـة(5)فقـد ضـيع  مـة   ورسـول 

في المجتمع ف  يضامون حت  ولو بكلمة  د تجرح مشاعرهم، مما يؤدي إل  انسجام تام داخـل المجتمـع 
 قو  م أيما تمكين.ويمكن لح

وهك ا نجد أن مل ـوم العـدل فـي الإسـ م تعـدى مل ـوم الحقـوق الإنسـانية إلـ  أنـ  مـن ضـرورات 
 يام الملك والملكوت، والشرط ال زم لانتمام الحياة سواء كان لينسان أو الأسـرة أو المجتمـع أو الخ فـة 

ع العــــدل والكلـــــر ولا تـــــدوم مـــــع الملـــــم ، ولـــــ لك يقــــال "الـــــدنيا تقـــــوم مـــــ(7)أو الأمــــة أو الإنســـــانية جمعـــــاء
 .(8)والإس م"

 

                                                 

 .76، ص1فتوح البلدان، ج :الب  ري  ؛103، ص2الأموال، ج ي :ابن زنجو  ؛242، ص1ابن س م: الأموال، ج1) )
 .210، ص3ي: الاكتلاء، جعالك 2) )
 .253، ص1الدين الحنبلي: الأن  الجليل، ج يرمج ؛452، ص2الطبري: تاريخ، ج3) )
 .117، ص2ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج4) )
 183، ص2، ابن الأزرق: بدائع السلك، ج29، ص3اللروق، ج :القرافي5) )
 .171، ص4حاشية، ج :ابن عابدين ؛452، ص2ي زادة: مجمع الأن ر، جشيخ( 6)
 .64عمارة، محمد: الإس م وحقوق الانسان، ص (7)
 .247، ص2؛ ابن تيمية: الاستقامة، ج52، ص1ابن تيمية: الأمر بالمعرو  والن ي عن المنكر، ج (8)
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 الم حث الأول
 ال مل والملكيةالحق في 

 

عملـــت الخ فـــة العباســـية علـــ  حلـــأ حقـــوق النـــا  الا تصـــادية والاجتماعيـــة، فعلـــ  المســـتوى 
الخارجي حاربت الأعداء عسكرياً ودبلوماسياً، بالإضافة إل  عمل ا عل  تقوية وبناء مدن الثغـور، وعلـ  

و طع الطرق فلرضت الأمن مما أس م في التطـور العمرانـي  المستوى الداخلي اجت دت في منع اللوض 
 والا تصادي والاجتماعي.

فبالنمر إل  المصادر التاريخية، نجد أن الخ فة العباسية من  بداية  يام ا اهتمت بالحق في 
ابط لأربعمائة مر  اً فرض راتب  بداية حكمفي  (1)العبا  السلاح اأب العمل وحماية الملكية، فمثً  نجد أن

للمواطنين  الخ فةو لك في  هبة من  ،(3)زيادة في تقويت ا يوأ طع م أراض (2)في مدينة المصيصة
 ، وتعزيز للحق في العمل وحلا  عل  الأمن.فتزرع وتبن  البيوت وتقوى المدن لتعزيز الملكية الخاصة

لكن  كره المقام و حيث استتم بناءه  ،ة في الكوفةير نزل السلاح عند تولي  الخ فة  صر ابن هب
 (5)نبار، ثم بن  مدينة في الأ(4)في  فبن  مقابل الكوفة مدينة سكن ا وأسكن النا  في ا وسماها ال اشمية

 .(6)سكن ا ودفن في ا

عل  حلأ حقوق النا  في أم ك م، فعندما اشتك  جماعة من أهل الأنبار  الخ فةوعملت 
لم  وأن م ،عمار ال ي أمر ب وأدخلت في الإ ،ت من مإل  الخليلة أبي العبا  السلاح أن بيوت م أخ 

ثمان منازل م أوأمر بدفع  عل  غير تقوى"يعوضوا عل   لك فو ع عل  الشكوى "ه ا بناء أس  
، وفي (8)، وفي رواية أخرى أن  نصب خيمة وجل  بنلس  يعطي المتملمين أثمان أرض م(7)وتعويض م

                                                 

م(، وبويع 722هـــ=104بن العبا ، ولد سنة ) السلاح: وهو أبو العبا  عبد   بن محمد بن علي بن عبد   (1)
م( بالأنبار، فكانت خ فت  أربع سنين وثمانية أش ر. 753هـــ=136م(، وتوفي عام )750هــ=132بالخ فة سنة )

 (.93، ص5)ابن عبد رب : العقد اللريد، ج
من طرسو . )البكري: معجم ما ( المصيصة: ثغر من ثغور الشام المعروفة، وتقع عل  ساحل البحر المتوسط بالقرب 2)

 (.1235، ص4استعجم، ج
؛ ابن أبي جرادة: 308، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج170، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج3)

 .157، ص1بغية الطلب، ج
 .285، ص1، جالمصدر نلس ( 4)
الاصطخري: المسالك والممالك، . )تقع شر ي اللراتمدينة عامرة مصهولة  ات نخل وزروع وأشجار مدينة الأنبار:  (5)

 (.30، ص1ج
 .389، ص5؛ الحموي: معجم البلدان، ج2، ص1( اليعقوبي: البلدان، ج6)
 .197، ص4( ابن عبد رب : العقد اللريد، ج7)
 .358، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج8)
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ومباشرة الخليلة  ،لتلك الأراضي الخ فةم إ ا احتاجت  لك حلأ لحقوق النا  في أم ك م وتعويض 
 الحق. إصرار من رأ  الدولة عل  صيانة وحماية ه اتصكيد عل  في ا   لك بنلس  وفي مكان الأرض

ولم يكن حلأ حقوق النا  في أم ك م  اصراً عل  فئة محددة من السكان بل شمل أنصار 
ن إ  أن أبو مسلم الخرساني صادر أم ك وأراضي أغلب الأمويين وهم أشد خصوم العباسيين السياسيي

م( 750هــ=132سكان الري لأن م من أنصار الأمويين، ف هبوا وتملموا إل  الخليلة أبو العبا  عام )
 .(1)فصمر برد أم ك م فصخبره أبو مسلم بولاءهم للأمويين فشدد عل  إعادة أم ك م ل م

وأصدر عل  دفع الأجور للعاملين والتعجيل ب لك أما في موضع الحق في العمل نجده أكد 
: "ما أ بش بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون من ا، فعجل أرزا  م، وزد عل   در كل أوامره  ائ ً 
 .(2)ن شاء  "إرجل من م 

ال ي مؤس  الخ فة العباسية بحق؛ حيث وصف بصن  " (3)أما الخ فة في ع د المنصور
 الخ فة ، و يل أن(4)وأ ام النامو  واخترع أشياء" ،ورتب القواعد ،وضبط المملكة ،الخ فةأصل 
 .(5)لم تكن  ط أعز في ا أيام أبي جعلر العباسية

ه السلاح في الاهتمام بالعمران، حيث و استكمل الخليلة المنصور بعد تولي  الخ فة ما بدأه أخو 
وفعل  ،واهتم بالثغور ومدن ا ،وبن  الأبنية والحصون  ،اهتم بالسواحل وأنشص المدن في ا وعمرها بالنا 

 .(6)مثلما فعل بالسواحل

، وفي عام المصيصة لأربعمائة رجل من أهل اً حيث فرض في بداية حكم  راتب
في عام و  ،تعرضت لزلزال أثر في سورها وأبنيت ا فصمر بإعادة بنائ ا وتعمير سورها م(756=ه139)
وهم من  ،(7)رجل من مقاتلي ا، ونقل إلي ا لتقويت ا أهل الخصوصلألف  فرض راتباً م( 757ه=140)

عمار بعد الكوارث الإبإعادة ، ويتضش من  لك اهتمام الخ فة (9)وأنباط النصارى  (8)اللر  والصقالبة
                                                 

 .55، ص5ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج( 1)
 .77، ص1؛ الثعالبي: الإعجاز والايجاز، ج246، ص1: الامتاع والمؤانسة، ج( أبو حيان التوحيدي2)
المنصور: وهو أبو جعلر المنصور، واسم  عبد   بن محمد بن علي بن عبد   بن العبا ، ولد بالشراة سنة  (3)

عام م( بعد أخي  السلاح، وتوفي بمكة وهو محرم 753هــ=136م(، وبويع بالخ فة عام )714هــ=95)
 (.94، ص5م(، وكانت خ فت  اثنين وعشرين سنة. )ابن عبد رب : العقد اللريد، ج775هــ=158)

 .58، ص1اللخري في الآداب السلطانية، جابن الطقطقا: ( 4)
 .361، ص5؛ ابن الأثير: الكامل، ج30، ص5( الطبري: تاريخ، ج5)
 .49، ص1ة الطلب، ج؛ ابن أبي جرادة: بغي167، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج6)
 (.375، ص2( الخصوص: موضع  ريب من الكوفة. )الحموي: معجم البلدان، ج7)
 (.485، ص1صقالبة:  وم أصل م من الخزر )الحموي: معجم البلدان، ج( ال8)
 ؛ ابن الأثير: الكامل308، ص1؛  دامة بن جعلر، الخراج وصناعة الكتابة، ج170، ص1، جلب  ري: فتوح البلدانا( 9)

 .55، ص22؛ النويري: ن اية الأرب، ج157، ص1؛ ابن أبي جرادة، بغية الطلب، ج127، ص5في التاريخ، ج
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والسرعة في  لك مع العمل عل  توفير الأمن للمواطنين من خ ل بناء الأسوار والمساكن، ونقل أجزاء 
أن من بالرغم  ،لك المدن يدل عل  وجود خطة لدى الخ فة لتعزيز تلك المناطق الحدوديةمن السكان لت

هم ؤ عطاا  ونقل سكان من غير العرب والمسلمين لتلك المناطق و  عادة ما ت مل،المناطق الحدودية 
أن العدو من بالرغم  ،رواتب ومساكن يدل عل  أن  لا يوجد أي تلر ة عل  أسا  عنصري أو ديني

أن الخ فة مطمئنة  إلا ،بل للمسلمين من النصارى واحتمال تعاون النصارى مع أبناء دين مالمقا
 وأن ا مقدمة عل  أعداء الخ فة من الروم.  السكان ا عل  أن م جزء من

أربعة آلا  مقاتل  (1)مدينة ملطية الخ فةلتقوية الثغور أسكنت  الخ فةفي خطة  واستمراراً 
الجنود  ي م لكل رجل عشرة دنانير مع معونة مائة دينار، وأعطئادت في عطا، وز (2)من أهل الجزيرة

 رب ملطية عام  (3)شحنت ا من الس ح وبن  حصن  لو ية الخ فةالقطائع والمزارع، ووضعت 
 .(4)م(758=هـ141)

المدينة وتحصين ا طوال  بإعمارولم يقف الأمر عند حد البناء فقط، بل استمر الاهتمام 
 وخرب سورها، وج  المنصور اثنين من  ادت  م(759=هـ142)ندما هاجم الروم المدينة عام الو ت، فع

ة من أهل خراسان والشام عماجومع م  (6)بن  حطبة الحسنو ، (5)براهيمإ بن عبد الوهاب وهما:
 .(7)والموصل فبنوا ما خرب الروم وأعادوه كما كان

  (10)مدينة مرعش وبن  أيضاً ، (9)وحصن ا ،(8)المنصور مدينة سمسياطوبنت الخ فة في ع د 
 

                                                 

( ملطية: بلدة مش ورة من ب د الروم، أول من بناها الاسكندر وهي متاخمة للشام وب ا جامع بناه الصحابة. )الحموي: 1)
 (.192، ص5معجم البلدان، ج

لتي تلي الشام، وسميت ب لك لأن ا تقع بين اللرات ودجلة. )البكري: معجم ما استعجم، ( الجزيرة: وهي من المناطق ا2)
 (.3081، ص1ج

؛ ابن أبي جرادة: 319، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج191، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج3)
 .255، ص1بغية الطلب، ج

 .392، ص4( الحموي: معجم البلدان، ج4)
د الوهاب بن ابراهيم: وهو عبد الوهاب بن ابراهيم الامام ابن محمد بن علي بن عبد   بن عبا ، ولد في الشراة من عب( 5)

 (.100، ص5أرض دمشق، ولي الشام لأبي جعلر المنصور ومات في ا. )ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج
ه حيث أشار علي  بالبيعة لابن  الم دي بدلا من الحسن بن  حطبة: أحد  ادة المنصور ومقرب من  وكان يستشير ( 6)

 (.230، ص6عيس  بن موس  )ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج
 .100، ص5، جدمشق ؛ ابن منمور: مختصر تاريخ300، ص37( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج7)
، الخراج وصناعة الكتابةبن جعلر: سميساط: وهي من مدن الثغور وتقع عل  الجانب الشامي من ن ر اللرات ) دامة ( 8)

 (.115، ص1ج
 .2974، ص6ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج( 9)
مرعش: مدينة في الثغور بين الشام وب د الروم ل ا سوران وخندق وفي وسط ا حصن يعر  بالروان )الحموي: ( 10)

 (.107، ص5معجم البلدان، ج
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 (2)أعاد بناء حصن زبطرةو  ،(1)وزاد ل م في العطاء ،وأسكن المقاتلة في ا ،الروم وحصن ا ب ابعد أن خرَّ 
العدو وردع ،  إخافةفي جراءات تلك الإساهمت ، و (4)(3)ال ي هدم  الروم أيام فتنة مروان بن محمد

 وة وأعداد   في مائة ألف لغزو المسلمين، وبلغلروم  سطنطين عندما جاء ملك ا واتضش  لك جلياً 
 .(5)العرب في ملطية أحجم عن فعل  وتراجع

 ، ويدل(7)والجنود من خراسان مرابطون في ا م(758=هـ141)سنة  (6)وأمر المنصور ببناء أ نة
 عطاء الأولوية لحلأ الثغور وتمتين ا في مواج ة الخطر الخارجي.إ  لك عل  

اهتمام الخ فة بإنشاء المدن وتعميرها  اصراً عل  مدن الثغور، بل اشتمل أيضاً عل   ولم يكن
في بداية حكم  وهي مدينة كبيرة  (8)بن  المنصور مدينة المنصورةبنائ ا في أنحاء دولة الخ فة، حيث 

، وفي ا الجصواللبن و في ا أنا  كثير وتجار ومواشي وأموال وزروع وحدائق وبساتين، وبنيت بالأجر 
واللحم في ا متوفر  ،كثيراً  يصيدون سمكاً يعملون بالصيد  وأهل ا أيضاً  ،الأسواق  ائمة والأرزاق متوفرة

 وعل  حرية العمل ،، و لك يدل عل  رغد العيش وازدهار الحياة في  لك الع د(9)وب ا فواك  ورخيص
 .واستتباب الأمن

حيث أرسل  ،مدينة بغدادخليلة المنصور لالبناء  ،ومن أجل أعمال العباسيين في بناء المدن
 ،لنا  والجنودل ميسوراً  يبحثون ل  عن مو ع يصلش لبناء مدينة جديدة يكون مو ع ا متوسطاً  رواداً 
طيب، فلم يعجب  هواؤهو  ،علي  بصن  مو ع لا يوجد مثل واستشار في  أصحاب  فصشاروا  اً ا ل  مو عو دووج

لا يشق عل  النا  في  ويكون  وأن  يريد موضعاً  ،والجماعاتالمنصور لأن  لا يحمل الجند والنا  
، ويتضش من الرواية حرص المنصور (10)الأسعار ولا تشتد في  المؤونة  ل م ولا تغلو علي م في موافقاً 

                                                 

؛ ابن أبي جرادة: 314، ص1جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج ؛  دامة بن193، ص1ج الب  ري: فتوح البلدان، (1)
 .236، ص1بغية الطلب، ج

 (.25، ص1( زبطرة: حصن من أ رب الثغور إل  ب د الروم. )الاصطخري: المسالك والممالك، ج2)
روج علي  م(، واضطربت دولت  بكثرة الخ745هـ=127مروان بن محمد: آخر خللاء بني أمية، بويع بالخ فة عام )( 3)

م(، وكانت مدة حكم  خم  750هـ=132من بني عم  وغيرهم و تل في أرض مصر عل  يد العباسيين عام )
 (.145، ص2سنوات وش ر. )ابن حزم: أسماء الخللاء والولاة، ج

 .321، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج195، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج4)
 .192، ص1ج، مصدر نلس ( ال5)
 (.138، ص4( أ نة: مدينة من ب د الأرمن من الثغور الشامية. )القلقشندي: صبش الأعش ، ج6)
 .169، ص1؛ ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج309، ص1(  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج7)
ط ب ا ن ر م ران وهي في وسط  كالجزيرة ( المنصورة: مدينة مش ورة بصرض السند كثيرة الخير، ينزل الولاة في ا ويحي8)

 (.48، ص2وهي شديدة الحر. )القزويني: آثار الب د، ج
 .549، ص1؛ الحميري: الروض المعطار، ج169، ص1دريسي: نزهة المشتاق، ج( الإ9)
 .458، ص1؛ الحموي: معجم البلدان، ج458-457، ص4( الطبري: تاريخ، ج10)
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أن يصخ  برأي أصحاب  ويختار  بإمكان عل  راحة النا  وطيب عيش م وألا يشق علي م مع أن  كان 
 كن   دم راحة النا  عل  رغد عيش .لل ،  مثي ً  لا يوجد جمي ً  مكاناً 

وأمر المنصور الرواد ال ين أرسل م للبحث عن مو ع لبناء المدينة أن يناموا في المكان ال ي 
، وكانوا يلحصون التربة في (1)أعجب  فصول السنة الأربعة، وسصل عن شتائ ا وصيل ا وأمطارها وهوائ ا

وعند فحص تربة بغداد خرجت من ا  رب من ا عدلوا عن المكان،كل مو ع يعجب م، فإ ا خرجت العقا
 .(2)ات ورداننب

، واستشار أهل المكان (3)من اللرات ودجلة الطعام وأمر أن تبن  بغداد علي ا، ولأن ا تصتي ا
في الجانب الشر ي بوق وكلوا  ي، وفي الجانب الغربي  (4)فصشاروا علي  أن ينزل عل  أربع طساسيج

ل و رب ماء، فإن أجدب طسوج يكون في الآخر الخير، و لك خريا، فتكون المدينة بين ن طربل وبادو 
صين لمن المغرب ومصر والشام وا ،الطعام والخيرات في السلن من كل مكان يجيء إلي الموضع 

أن ار  ، وهو مكان محصور بينوالجزيرة والموصل (6)م وأمدو ومن أرمينية والر  (5)وال ند والبصرة وواسط
، ونستنتج (7)متوسط و ريب من البر والبحر والجبل بالإضافة إل  أن  مو ع، عب وصول العدو إلي يص

حيث أن  فحص التربة التي سيعيش النا  علي ا  ،يؤمن بالتجربة المنصور كان متصنياً  من  لك أن
 كان.استشار أهل الرأي ال ين يعيشون في الم فقد ،وتكون في ا ص ح م، ويستشير أهل الاختصاص

، فعوض م المنصور ويملك ا ستون شخصاً  ،أ يمت بغداد عل  أرض مزرعة تسم  المباركةو 
خ  حت  ؤ وأن لا ت ،م ك م الخاصةأاحترام حق النا  في  وه ا  مة، (8)عن أرض م فصعطاهم وأرضاهم

 ولو لمصلحة عامة إلا برضاهم وتعويض م عن  لك.

                                                 

 .119ص، 1( المقدسي: أحسن التقاسيم، ج1)
؛ الوطواط: 251، ص2تتوالد في الأماكن الندية وفي الحشائش. )ابن سمعون: أمالي، جتعيش و  ديدانات وردان: بن( 2)

 .(73، ص1مباهج اللكر، ج
 .58، ص2( الب  ري: أنساب الأشرا ، ج3)
 (.317، ص2( طساسيج: النواحي. )ابن منمور: لسان العرب، ج4)
بصرة، وسميت ب لك لأن ا بين ا وبين الكوفة فرسخاً وبين ا وبين البصرة مثل  لك، وبين ا واسط: مدينة بين بغداد وال( 5)

 (.1363، ص4وبين المدائن مثل  لك، بناها الحجاج. )البكري: معجم ما استعجم، ج
بلدان، آمد: أعمم مدن ديار بكر وأجل ا  درا، وهي بلد حصين  ديم بني بالحجارة عل  ن ر دجلة )الحموي: معجم ال( 6)

 (56، ص1ج
 .166، ص5؛ ابن الأثير: الكامل، ج119، ص1؛ المقدسي: أحسن التقاسيم، ج458، ص4( الطبري: تاريخ، ج7)
 .340، ص1: النجوم الزاهرة، جى؛ ابن تغري برد34، ص9( ال هبي: تاريخ الإس م، ج8)
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 ووضع المنصور أول لبنة بيده و ال، (1)م(657=هـ145)بدأ العمل في بناء بغداد عام و د 
يورث ا من يشاء من عباده والعا بة للمتقين"بسم   والحمد ا 

، وأحضر (3)ابنوا عل  بركة  " (2)
لبدء في بنائ ا المنصور لبنائ ا الم ندسين والحكماء والعلماء والصناع والعمال، ورسمت ل  بالرماد  بل ا

 .(4)البناء عل   لك الأسا أمر ب وعندما أعجبت 

وجعل  م(،766=ه149)نة حيث انت   من بنائ ا عام ولي اللقي  أبو حنيلة أمر بناء المديو 
 ،ورةد، وجعل المدينة م(7)وسورين (6)، وعمل حول بغداد الخنادق وبن  ل ا فيصلين(5)ل ا ثمانية أبواب

انب القصر المسجد، وجعل عرض وبن   صره في وسط ا ليكون النا  من  رب  متساوين، وبن  بج
، وأنلق في بناء المسجد والقصر والأسواق (9)وكان أجرة معلم البناء  يراط (8)طر  ا أربعين  راعاً 

و يل أن تكللة بنائ ا ثمانية  ،(10)والخنادق والأبواب أربعة م يين وثمانمائة وث ثة وث ثين ألف درهم
، وتخطيط المدينة  بل بنائ ا (12)عل  النا  في جوانب ا، ووزع المنصور القطائع (11)عشر مليون درهم

يدل عل  الاهتمام بالتخطيط العمراني، والاهتمام بتحصين بغداد لتوفير الأمن لأهل ا مما يساعد عل  
يساعد في حرية التنقل  عشرين متراً  من الطريق أكثر ليكون عرض النمو الا تصادي، وتوسيع الطرق 

طاء العامل حق  وا ععل  أن النا  عنده متساوون بدون تلر ة،  ة، ويدل أيضاً للأفراد والقوافل التجاري
 احترام الحق في العمل.عل  يدل 

                                                 

 .7، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج1)
 .128( سورة الأعرا ، آية 2)
؛ ابن 239، ص1ان، جن؛ اليافعي: مرآة الج72، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج458، ص4( الطبري: تاريخ، ج3)

 .244، ص1؛ العكري: ش رات ال هب، ج340، ص1: النجوم الزاهرة، جىتغري برد
 .33، ص9( ال هبي: تاريخ الإس م، ج4)
 .114، ص1ب ، جق( اليغموري: نور ال5)
 (.523، ص11ط  صير دون سور المدينة والحصن. )ابن منمور: لسان العرب، ج( فيصلين: والليصل حائ6)
؛ النويري: ن اية الأرب، 77، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج73-72، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج7)

 .63، ص22ج
)مصطل ، ابراهيم، وآخرون:  .سنتيمتراً  61، و يل سنتيمتراً  64( ال راع: وحدة  يا  أش رها ال راع ال اشمية وهي 8)

 (.54؛ الح ق، محمد: الإيضاحات العصرية للمقايي  والمكاييل، ص311، ص1المعجم الوسيط، ج
؛ الح ق، محمد: 375، ص7ور: لسان العرب، جم. )ابن من، وهو نصف عشر الدينار(  يراط: جزء من أجزاء الدينار9)

 (.216الإيضاحات العصرية للمقايي  والمكاييل، ص
 .381، ص3؛ المكي: سمط النجوم العوالي، ج248، ص3( ابن خلدون: تاريخ، ج10)
 .34، ص9( ال هبي: تاريخ الاس م، ج11)
 .666، ص2دريسي: نزهة المشتاق، ج( الإ12)
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واحدة من ن ر دجيل  :، وحلر  ناتين(1)وبن  المنصور في بغداد ث ثة جسور أحدها للنساء
في الشوارع  ن تنل اناوالأخرى من ن ر كرخايا الآخ  من اللرات، وكانت القنات ،الآخ  من دجلة

يدع   لأهل الكرخ ن راً  ، وحلر(2)نقطع ماؤهايوتجري في ا الماء صيف شتاء لا  ،والدروب والأطرا 
ولقد  ،(3)ون ر يسم  ن ر البزازين ،يسم  ن ر طابق وثالثاً  ،وآخر يسم  ن ر الق نين ج،ن ر الدجا

نشاء الجسور وحلر ا  ب ا، و  خاصاً  ل ا جسراً  تخصصفقد  ؛هتمام بالمرأة وحقو  ابالغلت الخ فة في الا
 .وأسا  العمل القنوات لتنشيط التجارة والزراعة والصناعة التي هي عماد الا تصاد

أمر المنصور بنقل الأسواق إل  الكرخ وباب الشعير وباب  م(773=هـ157)وفي عام 
تين لحاجة و لك نتيجة للضجيج الصادر عن الأسواق، وأمر بزراعة البسا ؛وأمر بتوسيع ا ،المحول

وأخبره بصن بغداد ب ا  ،ن موفدا من ملك الروماب  رجل رومي ك النا  إل  الخضرة وكل  لك أشار علي 
 ،وفي  لك راحة للنا  من الضجيج، (4)ولي  في ا خضرة ،و رب الأسواق ،بعد الماء :ث ثة عيوب

ي دلالة واضحة عل  أن وه ،نشاء أماكن للتنزه، وتوسيع الأسواق لاستيعاب أكبر  در من التجارةا  و 
 الوافدين.والزوار للغرباء والنقد حق مكلول مصان حت  حرية الرأي والتعبير الحق في 

حت   ،سعار بشكل كبيرتمثل في رخص الأ وعاشت بغداد في ع د المنصور رخاء كبيراً 
والتمر  ،بدرهم ولحم الغنم ستون رط ً  ،بدرهم (5)وصل سعر الكبش بدرهم، ولحم البقر تسعون رط ً 

والعسل عشرة أرطال  ،بدرهم عشر رط ً  ابدرهم والسمن اثن بدرهم والزيت ستة عشر رط ً  ستون رط ً 
، (7)والسمك مائة رطل بدرهم ،بدرهم واللبن مائة وخمسون رط ً  ،والخبز أربعون رط  بدرهم ،(6)بدرهم

، من أجل الاهتمام (8)عل  الأسواق أية ضرائبلرض تلم والسبب في  لك يعود إل  أن الخ فة 
 .(9)بالشئون الا تصادية، والعمل عل  تنمية الموارد في أنحاء الخ فة

                                                 

 .80، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج116، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج1)
 .460، ص1ي: معجم البلدان، ج؛ الحمو 79، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج2)
 .78، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج3)
 .99، ص10( ابن كثير: البداية والن اية، ج4)
)ابن منمور: لسان العرب،  ، ويبلغ كيً  مائة وثمانية وعشرون درهم.( الرطل: ما يوزن ب  ويكال وهو اثن  عشرة أو ية5)

 (.177ت العصرية للمقايي  والمكاييل، ص؛ الح ق، محمد: الإيضاحا285، ص11ج
، 9؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج348، ص7؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج70، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج6)

 .99ص ،10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج34ص
 .350، ص5الحموي: معجم البلدان، ج (7)
 .195، ص8ابن الجوزي: المنتمم، ج( 8)
 .360-359البيطار، أمينة: تاريخ العصر العباسي، ص (9)
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بعد  دوم  من في الجانب الشر ي من بغداد  مدينة الرصافة (1)وبن  المنصور لابن  الم دي
ب ا  وأنشص الميادين والبساتين وأجرى  ،وبن  سوراً  ،حول ا ، وحلر خند اً م(767=هـ151)عام  (2)الري 

، وحول (3)م(775=هـ159)، و يل أن  استتم بناءها عام م(770=هـ154)الماء، وفر، من بنائ ا عام 
 .(4)من جيش  إلي ا جزءاً 

، (5)ل ا سوراً  اءحول البصرة والكوفة وبن حلر خند اً أمرت الخ فة ب م(771=هـ155)وفي عام 
، ونزل أيوب (8)البلد المسم  بالي ودية (7)ربتمصي (6)وفي العام  ات  أمر المنصور عامل  أيوب بن زياد

في طر   مصنلين حسب العملللباعة والتجار  سو اً  واختطط ومسجداً  فبن   صراً  (9) رية خشينان
 .(10)الي ودية، وفي مدة ولايت  اتصلت دور خشينان بالي ودية

حجم التطور  ين دلالة عل موضعواتصال العمران بين ال ،ر القرى وتطوي ،عمار البصرةإ عادة ا  و 
والحق في المسكن وعدم الاعتداء علي ا، و لك  ،وحرية البناء ،ب لك الخ فةالعمراني الكبير واهتمام 

لوجود الأمن واتساع حاجات النا  وتحديد أسواق متخصصة في و ت مبكر يدل عل  مدى التطور 
 .، ورسوخ الحق في العمل والملكية الخاصةالتجاري والعمراني في  لك العصر

وشمل البناء وا عادة الإعمار ما هدم ودمر خ ل القتال بين العباسيين والأمويين، فصعادوا بناء 
 دار (13)انحميوول  المنصور الربيع بن ، (12)ال ي دمر خ ل القتال مع الأمويين (11)سور دمشق

                                                 

الم دي: وهو أبو عبد   محمد الم دي بن عبد   المنصور بن محمد بن علي بن عبد   بن العبا ، ولد  (1)
م(، وهو ثالث الخللاء العباسيين، وتوفي في جاسندان 775هــ=158م(، وبويع ل  سنة )744هــ=126بالحميمة عام )

 (.95-94، ص5م(، وكانت خ فت  عشر سنين. )ابن عبد رب : العقد اللريد، ج786هــ=169سنة )
 (.690، ص2من  وهي  ريبة من خرسان. )البكري: معجم ما استعجم، ج جزءً   معروفة تنسب إل  الجبل ولي مدينةالري: ( 2)
 .148، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج82، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج3)
 .189، ص1؛ ابن الوردي: تاريخ، ج151، ص1( أبو اللداء: المختصر في أخبار البشر، ج4)
 .54، ص1: مجاز القرآن، ج ؛ التيم151، ص1، جأبو اللداء: المختصر في أخبار البشر( 5)
بن أبي الوفاء: أيوب بن زياد: والي أصب ان لأبي جعلر المنصور، وكان يرسل أولاده لتعلم الحديث إل  الكوفة. )ا( 6)

 (.268، ص1، جالجواهر المضية في طبقات الحنلية
 (.176، ص5مصير: ومصر المصر أي مدن المدن. )ابن منمور: لسان العرب، جت( 7)
( الي ودية: محلة بطر  مدينة جي بصصب ان، وسميت ب لك لأن نبوخ  نصر لما سب  الي ود من بيت المقد  أسكن م 8)

 (.208، ص1معجم البلدان، ج في ا وهي خراب. )الحموي:
 (.374، ص2معجم البلدان، ج :ة معروفة بصصب ان. )الحموي حل( خشينان: م9)
 .34، ص1( أبو نعيم الأصب اني: تاريخ أصب ان، ج10)
 .37الخطيرة، ص الأع ق( ابن شداد: 11)
عبري: تاريخ ؛ ابن ال304، ص7؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج196، ص1( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج12)

 .64، ص1مختصر الدول، ج
 (.149، ص3، جالربيع بن حميان: بصري الأصل، سكن دمشق وروى الحديث )ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق( 13)
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مر ألا وأ وتعديل ا ،وولاه خراج ا ،إل  دمشق (2)ن زريق اللزاري محرز ب ، وأرسل(1)رب بدمشقضال
خراجاً، وأن تبق  أرض م عشرية بالرغم من تح يره من أن  (3)يضع عل  القطائع القديمة والأشرية

 .(4)إبقائ ا عشرية يضر بالخراج

والخ فة أوكلت م ام التعديل إل  اللق اء، لأسباب  د تعود إل  مقدرة اللق اء عل  التمييز بين 
مييز بين ما أمراً صعباً، لما ارتبط ب ما من حقوق في الأراضي الخراجية والعشرية في و ت أصبش الت

الملكية والميراث، ولإضلاء مزيد من الشرعية عل  إجراءات التعديل واحتساب حصول تجاوزات  د تثير 
بالرغم من فقدان مركزها كعاصمة في  ،لمكانة الا تصادية لدمشق. و لك الاهتمام يدل عل  ا(5)المشاكل

نتاج الزراعي والصناعي من ى آخر أن دمشق استعادت مكانت ا من خ ل الإ، وير (6)العصر العباسي
 .(7)بداية العصر العباسي

نل وا -وبخاصة أبو جعلر المنصور–ويقول الباحث إبراهيم أيوب أن الخللاء العباسيون الأوائل 
م جمع  سياسة الإص ح الا تصادي بطرية فعالة، لا سيما من ا الإص حات الخاصة بالخراج وتنمي

بصسلوب عادل، وتخليف الأعباء الملقاة عل  كواهل الل حين، مع رعاية شؤون الزراعة والري، والتجارة 
وتصمين الطرق، والصناعة وتحرير الحرفيين من القيود التي طالما رزحوا تحت ا. فصدت ه ه الإص حات 

 .(8)إل  رخاء ا تصادي لا مثيل ل  في تاريخ الأمم

الخراج عن أرض السواد في الحنطة والشعير من  حولراعة أرض السواد عمار وز إ ولإعادة 
 .(9)المقاسمة نمام إل  (الخراج العاديالنقدي )فع دال

                                                 

 .305؛ ص32؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج143، ص3( الب  ري: أنساب الأشرا ، ج1)
ري، مول  بني فزارة، من ولاة الخراج لدى الخليلة المنصور )ابن محرز بن زريق: وهو محرز بن زريق بن حيان اللزا( 2)

 (.80، ص57عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج
الأشرية: وهي أراض شراها المسلمون من أهل ال مة بعد أن أ ن ل م الخللاء عبد الملك بن مروان وابني  الوليد ( 3)

 (.18، ص4 دامة: الشرح الكبير، ج وسليمان عل  أن يدخلوا أثمان ا في بيت مال المسلمين )ابن
ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ؛ 311، ص2ابن  دامة: المغني، ج؛ 208، ص2( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج4)

 .1741، ص4ج
 .202كاتبي، غيداء: الخراج، ص( 5)
 .46: دمشق في العصر العباسي، صس مة، جميل( 6)
 .151( الحمارنة، صالش: الأرض والنا ، ص7)
 .235التاريخ العباسي السياسي والحضاري، ص (8)
 .41، ص1( ابن الأعرج: تحرير السلوك، ج9)
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فبناها عل  هيئة مدينة بغداد،  (1)العام  ات  وج  المنصور ابن  الم دي لبناء الرافقةوفي 
 وفي أطراف ا بين ا وبين  ،فيصلن بين ا ي، وبن  حول ا سور (2)من أهل خراسان في ا جنداً  وأسكن

 .(3)مدينة الر ة

عندما كان ولياً للع د،  تطورت مدينة الري عمرانياً عل  يد الم دي م(774=ه158)وفي عام 
وبن  في ا  وبن  حول ا فصي ً  ،وحلر ل ا خند اً  ،سماها المحمديةأجزاء جديدة في ا حيث أن  بن  

 .(4)ونزل في  الزنبديرو  ب ا المعوأمر بترميم حصن ،جامعاً  مسجداً 

ن  ول  هشام بن عمرو إحيث  ،سياسة اللتوحاتفي في ع د المنصور الخ فة واستمرت 
 (8)انتوفتش المل كثيراً  وغنم سبايا ور يقاً  (7)، ووج  جيوش  ناحية ال ند فلتش  شمير(6)السند (5)التغلبي

 بعد  (11)بن  حطبة وفتش حصن كمخ ، وأرسل الحسن(10)وأحكم أمورهالثغر ودوخ  (9)وفتش القندهار
 .(12) تال شديد

 ، وأسكن في ا بعد فتح ا (15)، وأمر بلتش باب ال ن(14)أرمينة (13)وول  يزيد بن أسيد السلمي
 

                                                 

 (.15، ص3الرافقة: بلد متصل البناء بالر ة وتقع عل  ضلة اللرات )الحموي: معجم البلدان، ج( 1)
 .124، ص1الخطيرة، ج ق؛ ابن شداد: الأع 315، ص1(  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج2)
 .15، ص3الحموي: معجم البلدان، ج (3)
؛ الحموي: معجم 375، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج316، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج4)

 .118، ص3البلدان، ج
جعلر وهو هشام بن عمرو بن بسطام بن سليش من بني مالك بن بكر والي السند لأبي  ( هشام بن عمرو التغلبي:5)

 (.479، ص4المنصور )ابن حزم: جم رة أنساب العرب، ج
 (.327، ص1( السند: ب د كبيرة تقع فيما بين فار  وال ند. )الحميري: الروض المعطار، ج6)
 (.352، ص4ور محكمان. )الحموي: معجم البلدان، جس شمير: مدينة متوسطة لب د ال ند مجاورة لقوم من الترك ول ا خندق و ( 7)
. )الحموي: كثيراً  ان: من مدن السند وتسم  مدينة مرج ال هب، افتتح ا المسلمون وب م ضائقة فوجدوا في ا  هباً تلمل( ا8)

 (.247، ص4معجم البلدان، ج
 (.402، ص4(  ندهار: مدينة من ب د ال ند مش ورة في اللتوح. )الحموي: معجم البلدان، ج9)
 .423، ص1امة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج؛  د431، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج10)
 (.479، ص4كمخ: مدينة في الروم ويقال ل ا كماخ )الحموي: معجم البلدان، ج( 11)
 .316، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج188، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج12)
وولي ا للمنصور وكان شجاعا مقداما غزا في البر والبحر. )ابن  ولي أرمينية لمروان بن محمد ( يزيد بن أسيد السلمي:13)

 (.221، ص8منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج
( أرمينية: بلد معرو  يضم  رى وبلدات كثيرة، وسميت ب لك لأن الأمن في ا وفي ا ملة الأرمن، و يل سميت نسبة 14)

 .142-141، ص1ستعجم، جبن يومن بن يافث بن نوح. )البكري: معجم ما ا لمط لأرمون بن 
( باب ال ن:  لعة حصينة عل  جبل بصرض ال ن، و يل لو أن رج  واحدا أراد أن يمنع ملوك الأرض من ا لاستطاع 15)

 (.227، ص1 لك لحصانت ا وعسر الطريق إلي ا. )القزويني: آثار الب د، ج
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حت  أجبرهم عل  دفع الخراج، وأمر المنصور بمصاهرة  ،(1)اريةصنو اتل ال مرابطين من أهل الديوان
وبلتش أسواق جديدة  ،جديدة يدر موارد جديدة عل  الخ فةالن مدال، وفتش (2)ملك الخزر فتزوج ابنت 

سكان المرابطين ا  وحماية لمواطني الخ فة وتوفير الأمان ل م ال ي يساعد عل  تقدم الا تصاد ونموه، و 
عل  استخدام الخ فة للأساليب  يحتاج إل  بناء بيوت جديدة وفرص عمل جديدة، وتدل الرواية أيضاً 

 جانب القوة العسكرية. الدبلوماسية إل 

سيع و بتأبا الأسد   ائده وج  المنصوروالزراعة والصناعة التجارة في تنشيط ولأهمية الأن ار 
لأن السلن لا تدخل  لضيق ، و امت الخ فة بكسر وسط الن ر لينشق الماء وتكثر المياه  اللرات ن ر

 .(3)للنا  وتكثر الأراضي المزروعة

 المنصور بتم يد الطرق وتوسيع ا، فيروى أن المنصور كان ماراً  في ع د خ فةاهتمت الكما 
 .(4)في بعض السكك وكانت ضيقة بسبب البناء فصمر ب دم ما ضيقت ب  لتوسيع ا

بخدمة البيت الحرام، حيث أمر الخليلة المنصور عامل  عل  مكة زياد بن واهتمت الخ فة 
  في شق  الشامي، ول لك الغرض اشترى من النا  بعمارة المسجد الحرام فوسع (5)عبيد   الحارثي

فرأى صغر المسجد  ، وفي رواية أخرى أن المنصور كان حاجاً (6)بيوت م الم صقة بالمسجد الحرام
الحرام وشعث  ورأى الأعرابي يطو  بالبيت عل  بعيره فحزن ل لك وعزم عل  شراء ما حول  من البيوت 

لأن م يريدون  ؛البيوت ورغب م بالمال الكثير فصبوا أن يبيعوها ضافت ا للمسجد، فجمع أصحابا  وهدم ا و 
واجتمع بالنا  ونا ش م حت   علي  ح ً  بعض رجال وا ترح  ،ياهمإأن يغصب ا  جوار المسجد ولم يرض

العباسية حافمت عل  الملكية الخاصة  الخ فة، و لك يدلل بشكل جلي وواضش أن (7)رضوا بالبيع
خ  من  إلا برضاه حت  لو كان ال د  توسيع البيت الحرام والحاجة تؤ وألا  ،نسان في مسكن وحق الإ

للخليلة ونا ش النا   ن أبا ضيعة  دم ح ً إيدلل عل  حرية الرأي والتعبير حيث  الماسة ل لك، وأيضاً 
 رضوا بالبيع.وأ نع م ف

                                                 

النصرانية ويزعم أهل ا أن م من العرب من نزار بن  ارية: مملكة تقع بين ثغر تللي  و لعة باب ال ن، وديانت اصن( ال1)
 (.267، ص4معد. )النويري: ن اية الأرب، ج

 .291، ص4( الب  ري: أنساب الأشرا ، ج2)
 .292، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج3)
 .34، ص2( الب  ري: أنساب الأشرا ، ج4)
م( وولاه مكة. 758هـ=141ل  المدينة، عزل  أبو جعلر عام )خال أبي العبا  ووالي  ع ( زياد بن عبيد   الحارثي:5)

 (.202، 200، ص1)ابن حيان: أخبار القضاة، ج
 .162، ص2؛ اللاك ي: أخبار مكة، ج72، ص2( الأزر ي: أخبار مكة، ج6)
 .101-100، ص1( المقدسي: أحسن التقاسيم، ج7)
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مش مع أهل ولم يكن الاهتمام للأماكن الدينية للمسلمين فحسب بل وفي إطار سياسة التسا
 .(1)ال مة أمر المنصور بناء كنيسة للنصارى من بني  طيطافي في مدينة دمشق

نجاز الكبير ال ي استعرضناه إلا من خ ل عمل الخليلة المنصور ليل ن ار، وما كان  لك الإ
وشحن الثغور  ،والعزل ،والولايات ،فقد وصلوا يوم  فقالوا: "كان شغل  في صدر ن اره بالأمر والن ي

والتلطف  ،ش الرعية لطرح عالت ماوالنمر في الخراج والنلقات، ومصلحة مع ،وأمن السبل ،والأطرا 
لسكون م وهدوئ م، وا  ا صل  العصر جل  لأهل بيت  إلا من أحب أن يسامره، فإ ا صل  العشاء 

ب، فإ ا  لك فيما أر  فيوشاور سماره  ،الآخرة نمر فيما ورد علي  من كتب الثغور والأطرا  والآفاق
  ام من فراش   ،مض  ثلث الليل  ام إل  فراش  وانصر  سماره، فإ ا مض  ثلث الليل الثاني

 وصف في محراب  حت  يطلع اللجر، ثم يخرج فيصلي في النا  ثم يدخل فيجل   ،فصسبغ وضوءه
 .(2)يوان "إفي 

وأعطــ  حــأ  ،(4()3)وســار الم ــدي علــ  وصــية أبيــ  فــي حلــأ الثغــور والاهتمــام بــصرزاق الجنــد
ــي م ســنة ســنة وشــ راً  ــي م وعجــل بنلقــات م إل المســلمين مــن أمــوال م، ووفــر ل ــم فيــصهم وتــابع أعطيــات م عل
شــ راً، وعليــك بعمــارة الــب د بتخليــف الخــراج واستصــلش النــا  بالســيرة الحســنة والسياســة الجميلــة، ولــيكن 

ـــ     عـــز وجـــل فـــي الج ـــاد أهـــم أمـــورك إليـــك تحلـــأ أطرافـــك وســـد ثغـــورك وأكمـــاش بعوثـــك وأرغـــب إل
 .(5)والمحاماة عن دين  وا ه ك عدوه بما يلتش   عل  المسلمين ويمكن ل م في الدين

بالجنود المتطوعين، ومل يرسل   انحصيصة وشمفلما استخلف الم دي فرض لأللي رجل بال
م البرلسي فرض ، ولما ولي ا سال(7)و ويت شوكت مالنا  في ا   حت  كثر (6)ل ا الإمداد من أنطاكية

 .(8)النا  في ا عدد لخمسمائة مقاتل لكل واحد من م عشرة دنانير فزاد

ن جيش  من اوك ، ائده الحسن بن  حطبة لغزو الروم (م778=هـ162)وأرسل الم دي في عام 
ومتطوعة العراق والحجاز، فساح في ب د الروم واشتدت  ،مداد اليمنا  و  ،أهل خراسان والموصل والشام

                                                 

 .356، ص2ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج( 1)
 .522، ص4اريخ، جالطبري: ت (2)
؛ 72، ص22؛ النويري: ن اية الأرب، ج204، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج541، ص4، جمصدر نلس ( ال3)

 .34، ص3صلوت: جم رة خطب العرب، ج
 .395، ص2ج اليعقوبي: تاريخ، (4)
 .395-394، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج( 5)
 د وموصوفة بطيب هوائ ا وع وبة مائ ا وسعة الخير في ا، وهي عاصمة الثغور الشامية، ومن أعيان الب ( أنطاكية:6)

 (.266، ص1بناها أنطيخ  اليوناني و يل غيره )الحموي: معجم البلدان، ج
 .308، ص1(  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج7)
 .158، ص1؛ ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج170، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج8)
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والمناطق المجاورة ل ا ونمر فوجد من يسكن ا  (1)مسلمين علي م، ولما  لل راجعا مر بطرسو وطصة ال
ما في للبيوت والأسوار، فلما عاد أشار عل  الم دي في بنائ ا و اما يقرب من مائة ألف وهي مزينة 

ثم بناء  (2)بناء مدينة الحدثب لك من عز للمسلمين وا غامة للعدو، فصخ  الم دي برأي  فصمر بصن يبدأ 
 .(3)مدينة طرسو 

وأعطوا  في ا من أهل الشام والجزيرة وخراسان، وفرض لكل واحد أربعين ديناراً  ت الخ فةوأسكن
 (5)وسميساط كيسوم (4)لي ا جماعة من ملطية وشمشاطإونقل  المساكن ومع ا ث ثمائة درهم لكل واحد،

ويرجع اهتمام الخ فة بالجنود المرابطين  ،(7)ةألف رجل، وفرض لأربعة آلا  وأسكن م بالمدين (6)ودلوك
عل  الثغور لأن م بعيدون عن ديارهم ولتعرض م لغارات الأعداء من حين لآخر، مع شن م لغارات 

وتوجي  الجيوش لتصمين حدود  وبنائ ا وتدل الرواية عل  استمرار سياسة حلأ الثغور ،(8)بشكل مستمر
، وأن الجيش مكون من أجنا  متعددة من في العمل والملكيةوما في  لك من ترسيخ للحق  المسلمين

، وأن الجيش ق   العر وفي  لك دلالة عل  المساواة بين الجنود وعدم التلر ة عل  أسا ،العرب والعجم
 وة و درة القائد  كان جزء م م من  من المتطوعين ال ين خرجوا للج اد بدون مقابل مادي، وأيضاً 

 رأي أهل الخبرة والدراية. عندوأن الم دي يصخ  بالشورى وينزل واهتمام  بتقوية جب ت ، 

بقيادة عبد الملك بن  وج  الم دي جيشاً واهتمت الخ فة في ع د الم دي باللتوحات حيث 
لأللين من أهل البصرة، وأرسل مع  من  وفرض راتباً  ،لغزو ال ند عن طريق البحر (9)ش اب المسمعي

                                                 

: مدينة من ب د الأرمن عل  ساحل البحر المتوسط تقع غرب حلب، وهي عل  حدود الروم ودفن ب ا ( طرسو 1)
 (.138، ص4المصمون. )القلقشندي: صبش الأعش ، ج

 ري أيام عمر بن الخطاب. ن( الحدث:  لعة حصينة من الثغور تقع بين ملطية وسمياط، وفتح  مسلمة بن حبيب ال2)
 (.227، ص2)الحموي: معجم البلدان، ج

؛ الحموي: معجم 310، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج174، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج3)
 .227، ص2البلدان، ج

مي ، ومن ا تخرج جيوش  51شمشاط: مدينة رومية تقع عل  اللرات وهي أول حدود أرمينية وتبعد عن ملطية  (4)
ن في ا والي ثغور الجزيرة وب ا  بر الصحابي صلوان بن المعطل رضي   عن  المسلمين إل  ب د الروم، ويسك
 .(345، ص1)الحميري: الروض المعطار، ج

سميساط كيسوم:  رية مستطيلة من أعمال سميساط في ا سوق ودكاكين وافرة وفي ا حصن كبير عل  تلة )الحموي:  (5)
 .(497، ص4معجم البلدان، ج

 .(555، ص2ر المتصلة بب د الروم وراء اللرات )البكري: معجم ما استعجم، جدلوك: بلد من الثغو  (6)
 .240، ص1؛ ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج228، ص2الحموي: معجم البلدان، ج (7)
دارت ا في الدولة العباسية، ص (8)  .304الزهراني، ضيف  : النلقات وا 
وولاه السند مدة  صيرة ثم ردها إل  نصر بن محمد الأشعث  عبد الملك بن ش اب المسمعي: أحد  ادة الم دي (9)

 (.389، ص2واستعمل  الم دي في غزو ال ند )اليعقوبي: تاريخ، ج
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من متطوعي أهل البصرة  اً مسمائة رجل، وسبعمائة من أهل الشام، وأللوخ اً المتطوعين المرابطين ألل
 عل  ساحل أربعة آلا  رجل، ووصلوا مدينة باربد (2)والسبابجة (1)خرجوا بصموال م، ومن الأسواريين

، والعمل عل  فتش سواحل ال ند دلالة عل  اهتمام الخ فة (3)وفتحوها م(776=هـ160)ب د ال ند عام 
رق البحرية لتصمين التجارة وفتش أسواق جديدة تزيد من فرص العمل، وفي  استمرار للج اد بتصمين الط

 البحري وبناء الأساطيل.

و لك الغزو البحري يؤكد عل  استمرار الج اد البحري بالرغم أن  أ ل من الأمويين ولكن  لم 
 .(4)ي مل كما رأى بعض الباحثين

 ، وتلك(7)فلتش مدينة للروم (6)حت  وصل إل  أنقرة (5)بقيادة العبا  بن محمد جيشاً  تووج 
)إيرين( طة ساللتوحات والتحصينات أدت إل  أن يعمل الروم لم ادنة المسلمين حيث كانت فترة حكم أغ

 .(8)تمتاز بالم ادنة ملكة الروم

عندما  م(781=هـ165)الرشيد جسر أ نة عام  ابن  وبن  (10)أتقن او  (9)وبن  الم دي عين زربة
 ،(12)المنصور ، وأتم الم دي بناء الرافقة التي بدأ في بنائ ا أبوه(11)ب د الروم سل  الم دي غازياً أر 

                                                 

 وم من اللر  ينسبون إل   رية بصصب ان نزلوا عل  بني تميم في البصرة وانتموا إلي م )الحموي: معجم  ( الأسواريين:1)
 (.191، ص1البلدان، ج

 (.316، ص10 وم  وو جلد من السند، وهم م حين بحريين )الأزهري: ت  يب اللغة، ج( السبابجة: 2)
، 9؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج234، ص5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج555 ،548، ص4( الطبري: تاريخ، ج3)

 .262، ص3؛ ابن خلدون: تاريخ، ج131، ص10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج367ص
 .73دوري، عبد العزيز: العصر العباسي الأول، ص( ال4)
( العبا  بن محمد: وهو العبا  بن محمد بن علي بن عبد   بن العبا ، غزا الصائلة مع صالش بن علي عام 5)

. )الطبري: تاريخ، م(760=هــ143)ه، وولاه أخوه المنصور الجزيرة والثغور عام 140ه وحج بالنا  عام 139
 (.400، 393، 30، ص4ج

مدينة من مدن الروم مات في ا امرؤ القي ، نزلت ا  بيلة اياد لما نلاهم كسرى من ب ده )الحموي: معجم  ( أنقرة:6)
 (.274-271، ص1البلدان، ج

 .226، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج548، ص4( الطبري: تاريخ، ج7)
 .62، ص1شرا ، ج( المسعودي: التنبي  والإ8)
؛ 1136، ص3)الحموي: معجم البلدان، ج .غور الموغلة في ب د الروم  رب المصيصة وطرسو ( عين زربة: من الث9)

 (.369، ص5زري: اللباب، ججال
 .422، ص1؛ الحميري: الروض المعطار، ج167، ص1( ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج10)
 .309، ص1(  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج11)
 .350، ص25؛ الزبيدي: تاج العرو ، ج263، ص1عطار، ج( الحميري: الروض الم12)
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م دي ما بدأ ، واستتم ال(2)، وجدد بناء سور بخارى الأعمم(1)وبن  مسجد الرصافة وسورها وحلر خند  ا
 .(4)ال ي كان مدفوناً  (3)فوهة لن ر شيلي حداثإب  المنصور في 

 ده بلدة الكرج وهي من ب د الجبل بين أصب ان وهم ان بناها عيس  بن ادري  وبنيت في ع
وجمع أهل  تاب  ق، ثمريوفة وكان هو وأولاده يقطعون الطبن خزاع  العجلي، وهو من عرب الكا

، ويتضش من  لك اهتمام الخ فة العباسية (5)وعشيرت  وأوصل الماء إل  أرض الكرج وعمرها وتوطن ا
 طاع الطرق إل  منتجين يبنون المدن بعض دن والجسور وتشييد الأسوار، وتحول في بناء الم

ي الحق في العمل الأراضي لما ل  من  يمة كبيرة ف بإحياءلعلوها وسماح ا  للخ فة؛ويعمرون ا يحسب 
 ، وتقديم حلول ترسخ الأمن بعيدا عن استخدام القوة.والملكية الخاصة

وتصمين الرعي والمساكن، فعندما  ،بتوفير الأمن وحرية التنقلواهتمت الخ فة في ع د الم دي 
أرسل  ،غارة  طاع الطرق عل  مراعي م و وافل مإ  ن رسالة إل  الخليلة الم دي يشكو  (6)أرسل أهل سيسر

 ،لتصديب م و مع م للرض حالة الأمان، وأمر مولاه سليمان بن  يراط ببناء مدينة يصوون إلي ا جيشاً 
 (7)يقترسافبنوا مدينة سيسر وحصنوها وأسكنوا النا  ب ا وضم إلي ا  ،والأغنامويحصنون الدواب 

والعمل عل  حل المشكلة من  ،لاستغاثة النا  الخ فة، و لك في  دلالة عل  سرعة استجابة (8)أخرى 
، وفي  تصمين من خ ل بناء المدينة وتحصين ا وتصمين المنطقة الموجودة ب ا ومدنياً  ج ورها عسكرياً 

 .الحق في الأمن والعمل والمسكن

ن ا كثيرة القطائع وبين ا دور إوتطورت مدينة بغداد عمرانيا في ع د الم دي بشكل كبير، إ  
من التجارات والبياعات  اً وسوق تجمع في ا أصناف (9)الجنود وعامة النا  والتجار، عند كل ربض

 ،وسوق يحي  بن الوليد ،صينوالصناعات، ويوجد سوق خضير وهو سوق يجمع في  من طرائف ال

                                                 

؛ 129، ص10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج226، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج548، ص4( الطبري: تاريخ، ج1)
 .245، ص1العكري: ش رات ال هب، ج

 .46، ص1شرا ، ج( المسعودي: التنبي  والإ2)
الأنبار، ينسب إل  شيلي بن فرخ ثم عر  بن ر زياد بن أبي  و يل أن شيلي ن ر شيلي: يمر بصرض السواد ثم أرض ( 3)

 (.321، ص5اسم الرجل ال ي كلل  المنصور بحلره. )الحموي: معجم البلدان، ج
 .274، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج4)
 46، ص5( السمعاني: الأنساب، ج5)
لاض من الأرض بين رؤو  الجبال. )الحموي: معجم البلدان، ( سيسر: بلد متاخم ل م ان وسميت ب لك لأن ا في انخ6)

 (.297، ص3ج
 (.413، ص1الحميري: الروض المعطار، ج. )الرستاق: الا ليم وب  مجموعة من القرى يصل عددها إل  ث ثمائة وستون  رية( 7)
 .297، ص3؛ الحموي: معجم البلدان، ج307، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج8)
 (.152، ص7اللضاء حول المدينة. )ابن منمور: لسان العرب، ج ( الربض:9)
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وعدد من السكك والطرق والميادين و لك في الجانب الشر ي من المدينة، أما الجانب الغربي فامتاز 
بالسعة وكثرة الأسواق والتجارات، ووجد في بغداد أربعة آلا  درب وسكة، وخمسة عشر ألف مسجد 

عشر  يجرة الأسواق اثنأا ، وبلغت غير ال ي زاده النا ، وخمسة آلا  حمام سوى ال ي زاده الن
 .(1)مليون درهم

ن يبنوا في جميع الأرباض والدروب والأسواق والمساجد والحمامات ما أمر الم دي أكما 
وأكثر ما كان في  ،يكتلي ب  أهل كل ناحية، وبن  القنطرة الجديدة وب ا أسواق كثيرة في سائر التجارات

كان ل م أكثر من مائة حانوت، وكان لكل تجارة شوارع  لك الو ت الورا ون أصحاب الكتب حيث 
مخصوصة في ا حوانيت بحيث لا تختلط نوع من التجارة بنوع آخر، وكانت التجارات تصتي ا من كل 
مكان بحيث يكون ب ا من التجارات أكثر من الأماكن التي جاءت من ا البضائع، ووصف أهل ا بصن م 

وكانت ، (2)تقان الصناعاتا  ز والتجارات والح ق وأحكام الم ن و أفضل النا  في العلم والل م والتمي
، و لك الوصف لبغداد يدلل عل  مدى (3)شوارع بغداد تكن  كل يوم ويلق  بالأتربة خارج المدينة

سواق التخصصية، وانتشار الأ ويتضش  لك فيالا تصادي  ومدى التطور ،الرفاهية التي تمتع ب ا أهل ا
، واجت اد وعل  حرية العلم واللكر م الاهتمام العلمي والثقافي في تلك المرحلةيدلل عل  حج نالورا ي
 لتلبية حاجات النا  حت  وصل عدد الحمامات خمسة آلا . الخ فة

 فياليمن و  فيالمدينة المنورة و  فيوأن يقام البريد  ،وأمر الم دي بضرب الدنانير في بغداد
نشاء العملة في  استق ل ا تصادي، وتطور ا  ، و (4)من العراقمن عمل البريد إل  الحجاز  أولمكة، وهو 

 .م التجارة ويدلل عل  حالة الأمانيساعد عل  تقد الاتصالات عبر البريد في  لك الو ت أيضاً 
وهي دواوين صغيرة لكل  ،دارية أنشص الم دي ديوان الأزمةولضبط أمور الخ فة من الناحية الإ

 .(5)ديوان زمام الأزمة م(784=هـ168)، وأنشص في عام م(787=هـ162)ديوان ، وكان  لك عام 
 بل الم دي طلب أهل ا  ،هل السوادأ عند رأي المزارعين من  وتنشيطا للزراعة ونزولاً 

، (7)بعد أن طلبوها من المنصور ومات  بل تلبية طلب م، وفي  لك تخليف عل  المزارعين (6)بالمقاسمة
للم دي رسالة يخبره في ا بما و ع من ملم عل   بن عبد   عاويةم كتب كاتب الم دي أبو عبيد  و 

                                                 

 .9، ص1( اليعقوبي: البلدان، ج1)
 .111، ص1( الحميري: الروض المعطار، ج2)
 .77، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج3)
 .25، ص10( ال هبي: تاريخ الإس م، ج4)
 .293، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج5)
ة عل  الأرض تصخ  عل  الأرض إن زرعت ولم تؤخ  إن لم تزرع. )الاصطخري: المسالك ( المقاسمة: ضريبة خراجي6)

 (.60، ص1والممالك، ج
 .271، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج7)
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من دون النمر لحال الأسعار في الرخص  محدوداً  أو طعاماً  معلوماً  ن م ألزموا مالاً إإ   ،أهل الخراج
  فصمر أن الأراضي التي تسق  بالسوا ي الربعد بالضرر الكبير عل  المزارعين، والغ ء مما يعو 

 .(1)د  لك بشيءبع ن ولا يلزمو 
 وترتب عل  تلك الإص حات فوائد عديدة أهم ا:

 توحيد نمام الجباية في جميع أنحاء الخ فة مما أمن دخً  ثابتاً لخزينت ا. -
 تجنب المزارعين للأزمات الناتجة عن انخلاض الأسعار. -
 زيادة الإنتاج وارتلاع مستوى الدخل للمزارعين. -
 .(2)عدم ت عب عمال الخراج بالل حين -
 تحقيق المساواة بين المزارعين. -

 وكل تلك اللوائد أدت إل  تعزيز الحق في العمل وضمان حياة كريمة للئة المزارعين.

الخراج ت الخ فة في ع د الم دي أسقطاستمراراً لسياسة تشجيع الزراعة وتعزيز حق العمل و 
التي فرض ا  الضرائب  ديالم ، وأسقط(4)و سط الخراج عل  أهل ا (3)عل  الشجر من أهل خرسان

 ووجد  ،وسصل عن ا ،فاستشار في ا ،أن رفعت ل  شكاوى من المزارعين دالحجاج عل  النا  بع
 تقدم العمل ب  أو تصخر أسقطوه عن النا   للنا  و ال: "معا    أن ألزم النا  ملماً  أن ا ملماً 

 .(5)فالعدل أ وم"

ووصل سعر  ،ى البيوت التي حول المسجدوعمل الم دي عل  توسيع البيت الحرام واشتر 
، ووصل سعر بعض البيوت إل  ث ثة وأربعين ألف دينار، واشترى للنا  ن ديناراً يوعشر  ةال راع خمس

ودفع  ،(7)، وأمر بتوسعة المسجد النبوي واشترى البيوت الم صقة للمسجد(6)عن منازل م منازل عوضاً 
رضاء لأصحاب ا يدل بشكل واضش عل  احترام الملكية الخاصة إتلك الأموال الكبيرة وشراء المنازل ل م 

 .الخ فةوحمايت ا من  بل 

                                                 

 .223، ص1(  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج1)
 .197-196محمود، حسن؛ الشريف، أحمد: العالم الإس مي في العصر العباسي، ص( 2)
 .324، ص2( التنوخي: نشوار المحاضرة، ج3)
 .3020، ص7( ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج4)
 .41، ص1رير السلوك، جح( ابن الأعرج: ت5)
 .75-74، ص2( الأزر ي: أخبار مكة، ج6)
 .560، ص1: الأخبار الطوال، جالدينوري ( 7)
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أمر والي  ،في ع د الم دي الخ فةدلالة عل  حالة الأمن والاستقرار التي وصلت ل ا للو 
ألا تغلق أبواب البيوت في الليل، وك لك أبواب الحوانيت حت  وصل الأمر  (1)مصر أبو صالش الخرسي

وا شرائش القصب حت  لا تصل الك ب ل ا، ومنع حرا  الحمامات أن لا يجلسوا  في ا ومن أن وضع
 .(2)ضاع ل  شيء عوض  عن  الوالي

الروم  ابعد أن هاجم الحدث البعوث لنجدة مدينة  بإرسالفبدأ حكم   (3)وأما الخليلة ال ادي
واشترى  (5)موس  مقابل مدينة  زوين، وأمر ببناء مدينة (4)بعد خراب أسوارها نتيجة الأمطار والثلوج

با  وأرا برسة وأو ل ا عل  مصالش المدينة وللغزاة ب ا، وبن  في ا مول  ال ادي المبارك تم أ ريتين رس
 .(6)سماه المباركية التركي حصناً 

وكان السبب في بناء المدينة أن ال ادي زار  زوين متنكرا وطلب من والي ا أن يستنلر النا  
ورابط في المدينة العالم ميمون بن عون  .(7)فصعجب بجدهم ومبادرت م فصمر ببناء المدينةفاستنلروا 
، وي حأ علو همة ال ادي فبالرغم (9)بعد إ ن الخليلة ال ادي وسكن في ا وبن  في ا دارين (8)الكاتبي

ة وكافص واختبر الجاهزي من  صر مدة حكم  إلا أن  أرسل البعوث وخرج إل  أماكن الرباط متنكراً 
 عل  سيره عل  خط  من سبق  من الخللاء العباسيينواضحة دلالة  وهيالمحسن وشجع عل  الرباط، 

 .في ترسيخ الأمن وحماية حدود الخ فة من الخطر الخارجي

                                                 

، وكان من أشد النا  سلطانا وهيبة، وهو شيخ ه162أبو صالش الخرسي: يحي  بن داود ولي مصر للم دي عام ( 1)
 (.242، ص2؛ ابن ماكولا: الإكمال، ج37، ص1روى عن  فقي  مصر الليث بن سعد )الكندي: ولاة مصر، ج

 .44، ص2: النجوم الزاهرة، جى؛ ابن تغري برد37، ص1( الكندي: ولاة مصر، ج2)
ن المنصور بن محمد بن علي بن العبا ، بويع سنة ال ادي: وهو أبو محمد موس  بن الم دي بن عبد   ب (3)

م(، وصل  علي  أخي  الرشيد 786هــ=170م(، بعد وفاة أبي  الم دي، وتوفي في ربيع أول سنة )785هــ=169)
 (.96-95، ص5وكانت خ فت  سنة وش رين. )ابن عبد رب : العقد اللريد، ج

 .320، ص1(  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج4)
 زوين: مدينة مش ورة بين ا وبين الري سبع وعشرون فرسخا فتح ا البراء بن عازب في خ فة عثمان بن علان رضي ( 5)

 (.342، ص4  عن  )الحموي: معجم البلدان، ج
 .343، ص4: معجم البلدان، جالحموي ؛ 43، ص1( القزويني: التدوين في أخبار  زوين، ج6)
 .32، ص1خبار  زوين، ج( القزويني: التدوين في أ7)
ميمون بن عون الكاتبي: من العرب ال ين أ اموا بخرسان ثم صار من الملوك في فرغانة وخطب الخليلة ال ادي ابنت  ( 8)

 (.139، ص4القزويني: التدوين في أخبار  زوين، ج)
 .708، ص2رشاد في معرفة علماء الحديث، ج( أبو يعل : الإ9)
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عر  بالج اد في ، حيث أن  (2)أوج سلطان ا و وت ا (1)بلغت الخ فة العباسية في ع د الرشيد
، وكانت حيات  ترجمة (4)العدو وآمن السبل، ونصش العباد، وعمر الب د" (3)مسبيل  ، ووصف بصن  "و 

إدارية لترتيب أوضاع الثغور، فلصل ا عن  بإجراءات م(786=ه170)بدأ حكم  عام ل لك حيث 
لأن ا تعصم ما يلي ا من ؛ (5)وجعل ا في وحدة إدارية مستقلة سميت العواصم ،سريننالجزيرة و 

وسكن ا عبد الملك بن صالش بن علي وبن   (7)العواصم مدينة منبج صمةعا، وجعل (6)الثغور
 .(8)الأبنية

بقاء كل ا  وأن ا حامية لمن بعدها، و  ،حدة مستقلة يزيد من  وت اباعتبارها و  لك الاسم  هاؤ وا عطا
وجعل ا في وحدة واحدة وأمير خاص ب ا يجعل كل  ،تشتيت وت ميش ل في  ثغر يتبع لمركز مستقل 

 ت ا وتوفير ما يناسب ا لاتصاف ا بسمات مشتركة.هم  خدم

، واجت د في بنائ ا وتحصين ا بعد أن بلغ  (9)م(787=هـ171)بدأ الرشيد ببناء طرسو  عام 
، وأمره بعمارت ا (11)الصائلة عل  (10)أن الروم ائتمروا بالخروج إلي ا، فصرسل  ائده هرثمة بن أعين

وفي الدفعة  ،من أهل خراسان للتقوية المدينة ث ثة آلا  رج الخ فة، فلعل وأرسلت تحصين اوبنائ ا و 
عل   من أهل أنطاكية مع زيادة لكل رجل عشرة دنانير اوألل ،صيصةملرجل: ألف من أهل ا يالثانية ألل

                                                 

ارون الرشيد بن الم دي بن عبد   بن المنصور بن محمد بن علي بن العبا ، ولد سنة الرشيد: وهو أبو محمد ه (1)
م(، وتوفي ودفن بطو  سنة 786هــ=170م(، وبويع ل  بالخ فة بعد وفاة أخي  ال ادي عام )765هــ=148)
 (.96، ص5م(، وكانت خ فت  ث ثاً وعشرين سنة. )ابن عبد رب : العقد اللريد، ج809هــ=193)

 .184بروكلمان، كارل: تاريخ الشعوب الإس مية، ص( 2)
 (.642، ص12( و م: أ ل و  ر. )ابن منمور: لسان العرب، ج3)
 .393، ص1؛ الربعي: مولد العلماء، ج448، ص1( ابن خياط: تاريخ، ج4)
؛ النويري: 155، ص1؛ أبو اللداء: المختصر في أخبار البشر، ج279، ص5( ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج5)

 .88، ص22ن اية الأرب، ج
 .261، ص1( ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج6)
مدينة رومية  ديمة وكبيرة وواسعة  ات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة وبين ا وبين اللرات ث ثة فراسخ وبين ا وبين  ( منبج:7)

 (.205، ص5حلب عشرة فراسخ )الحموي: معجم البلدان، ج
 .138، ص1وح البلدان، ج( الب  ري: فت8)
 .433، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج9)
ه، وبقي حت  موت ، ثم أصبش أحد  ادة المصمون حارب مع  191هرثمة بن أعين: أحد  ادة الرشيد ولاه خرسان عام ( 10)

، 459، ص1ه )ابن خياط: تاريخ، ج201أخي  الأمين وحارب أبا السريا ال ي خرج عل  المصمون ومات عام 
463 ،470 ،471.) 

 (.368، ص1وهي الغزو في الصيف )الزمخشري: أسا  الب غة، ج ة:ل( الصائ11)
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 ،وبناء مسجدها ،أصل عطائ ، فعسكروا عل  باب الج اد إل  أن استتم بناء المدينة وتحصين ا
وال د  من  .(1)م(788=هـ172)وسكنت في أوائل عام  ،زعت عل  أهل اوو  ،ومسحت أراضي المدينة

، وبالإضافة إل   لك (2)بقاؤهم واستقرارهم في الثغور التي يدافعون عن اإتوزيع الأراضي عل  المقاتلين 
 .حرصت الخ فة عل  تكري  الحق في الملكية وتوزيع الثروات عل  أفرادها

وأرسل إلي ا جماعة من م(، 796=هـ180)ربة عام مدينة عين ز وبنيت وحصنت في ع ده 
ببناء الرشيد أمر  م(799=هـ183)، وفي عام (3)الأراضي والمنازل واوأعط ،أهل خراسان وغيرهم

وحصن ا،  (6)ببناء مدينة الكنيسة وأمر أيضاً  (5)ورابط في ا المقاتلون والمتطوعون  ،فبنيت (4)ال ارونية
 .(7)في الرواتب والأجوروأرسل إلي ا المقاتلون مع زيادة 

أعاد الرشيد  (8)الروم حصن زبطرة رَّبخفي بناء الحصون وترميم ا، فعندما ت الخ فة واستمر 
 (12)، ووج  الرشيد ابن  القاسم لغزو  رة(11)وحصن ا بخندق (10)، وبن  الرشيد كلربيا(9)بناءه وتحصين 

، وفي  لك اهتمام بتحرير الأسرى وحق م (13)فحاصرها فافتداها ملك الروم بث ثمائة أسير من المسلمين
 في الحرية والحياة.

                                                 

؛ ابن أبي 310، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكاتبة، ج174-173، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج1)
 .186، ص1جرادة: بغية الطلب، ج

 .141النا  والأرض، صالحمارنة، صالش: ( 2)
 .167، ص1؛ ابن أبي جرادة، بغية الطلب، ج175، ص1ي: فتوح البلدان، جالب  ر  (3)
 (.388، ص5مدينة صغيرة  رب مرعش بالثغور الشامية ول ا سوران وأبواب الحديد )الحموي: معجم البلدان، ج ال ارونية:( 4)
 .311، ص1(  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكاتبة، ج5)
د بلد بثغر المصيصة ويقال ل ا الكنيسة السوداء سميت السوداء لأن ا بنيت بحجارة سود الكنيسة: بللأ كنيسة الي و  (6)

. )الحموي: معجم بناها الروم  ديما وب ا حصن منيع  ديم أخرب فيما أخرب من ا ثم أمر الرشيد ببنائ ا وحصن ا
 (.485، ص4البلدان، ج

 .175، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج7)
 (.25، ص1الثغور الشامية وهو من أ رب ا إل  ب د الروم )الاصطخري: المسالك والممالك، ج ( زبطرة: حصن من8)
 .321، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكاتبة، ج195، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج9)
بساتين وزروع  وهي الجزء الثاني لمدينة المصيصة من ثغور الشام وتقع عل  ضلة ن ر جيصان وب ا ( كلر بيا:10)

 (.554، ص1و نطرة )الحميري: الروض المعطار، ج
 .158، ص1( ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج11)
 (.99، ص3 رة: حصن  وي في ب د الروم وجنوده ال ين في  من الروم أربعة آلا . )الحموي: معجم البلدان، ج( 12)
 .456، 1الحميري: الروض المعطار، ج( 13)
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، وبنيت بلدة سي  بناها بعض عمال الرشيد، (2()1)مدينة أ نة واستتم بناءها ابن  الأمينوبنيت 
وهي  اعدة من  واعد الثغور الشمالية في ب د الأرمن و ريبة من عين زربة، وبن  علي ا  لعة حصينة 

، وعندما ت دد الأمن من  طاع الطرق أمر الرشيد (3)ر، وهي  ات أشجار وبساتينتحيط ب ا ث ثة أسوا
كثيرة، وشكلت المدينة مصوى في  ، فبني وحصنت المدينة وأنزل في ا جنوداً (4)ببناء سور مدينة المراغة

 .(5)اللتن ال حقة

وأمنوا،  فةالخ وكان من نتائج  لك الاهتمام الكبير في الثغور أن حلمت أم ك النا  في 
ن في المصيصة وأعادوا و هاجم م المرابط ،فعندما هاجم الروم الثغور وأسروا من أهل ا واستا وا المواشي

 .(6)الأسرى والمواشي

حيث كانت الروم تدفع  ،في ع د الرشيد هيبة كبيرة خشي ا في ا القريب والبعيد الخ فةت ققوح
والأسواق في طريق جيش  الأدلاءالروم لتزام م بتج يز مع االجزية للرشيد ومقدارها سبعون ألف دينار، 

للروم أرسل رسالة للرشيد يت دده  قلور ملكاً ن، وعندما أصبش (7)الرشيد وهو عائد بعد تو يع الصلش
"بسم   الرحمن الرحيم،  :الأموال التي دفع ا الروم في السابق فرد علي  الرشيد بإعادةويتوعده ويطالب  
قلور كلب الروم، أما بعد: فقد ف مت كتابك والجواب ما تراه لا نون أمير المؤمنين إل  من عبد   هار 

ما تسمع "، ثم خرج الرشيد بجيش كبير وفتش المدن وغنم الغنائم، فصرهب الروم وأعادهم إل  دفع الجزية 
 .(8)من جديد

                                                 

هــ، وبويع ل  بالخ فة بعد وفاة 171  محمد الأمين بن هارون الرشيد بن الم دي، ولد بالرصافة عام  الأمين: أبو عبد (1)
هــ، وكانت خ فت  أربع سنين وستة 198هــ، و تل ببغداد بعد خ ف  مع أخي  المصمون عام 193والده الرشيد عام 

 (.97، ص5ترة حكم . )ابن عبد رب : العقد اللريد، جأش ر، واستقر ل  الأمر سنتين ثم نشبت الحرب مع أخي  با ي ف
 .40، ص1المصدر نلس ، ج (2)
 .225، ص1( ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج3)
 (.93، ص5( المراغة: بلدة عميمة ومش ورة من أش ر ب د أ ربيجان. )الحموي: معجم البلدان، ج4)
 .93، ص5بلدان، ج؛ الحموي: معجم ال325، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج5)
 .175، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج6)
 .68، ص1: تاريخ مختصر الدول، جالعبري ( ابن 7)
؛ ابن 81، ص1؛ العسكري: الأوائل، ج247، ص18؛ الأصب اني: الأغاني، ج669، ص4( الطبري: تاريخ، ج8)

و اللداء: المختصر في أخبار بأ ؛333، ص5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج138، ص9الجوزي: المنتمم، ج
؛ ابن 35، ص12؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج105، ص22؛ النويري: ن اية الأرب، ج159، ص1البشر، ج

 .199، ص1الوردي: تاريخ، ج
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 م(805=هـ190)عام  (1)وملت الخ فة محافمة عل  هيبت ا طوال ع د الرشيد إ  فتش هر لة
، وهاجم (4)ودبسة، وفتش يزيد بن مخلد الصلصا  (3)حصن الصقالبة (2)وفتش شراحيل بن معن بن زائدة

سياسة اللتوحات و مع اهمت ، وس(5)استة عشر ألل  برص وسب  من أهل اجزيرة حميد بن معيو  
 .(6)ة في ترسيخ  لكشخصية الرشيد الجادساهمت في الانتشار التجاري الكبير، و الأعداء الخارجيين 

في ع د الرشيد في بناء الثغور  الخ فةويتضش مما سبق الدور الكبير ال ي  امت ب  
وتحصين ا وتوفير ما يلزم لأهل ا من منازل وأراض ورواتب دائمة لتوفير الأمان ال ي تنشط في م ل ا 

 ويتصكد الحق في العمل والملكية. ،التجارة والصناعة

ص ح ا  أما عل  الصعيد الداخلي شكل استتباب الأمن و  .الخارجي  لك عل  الصعيدوكل 
الداخلية، فعندما حدثت الق  ل و طع السبل في أرمينية الخ فة الب د ركيزة م مة من ركائز سياسة 

وأصلش الب د، ثم توج  إل  أرمينية  هزم أرسل الرشيد يحي  الحرشي فقاتل من استول  عل  أ ربيجان و 
 .(7)في ا وأمن أهل افقمع التمرد 

وراسل ملك الخزر فزحف وأغار عل  المسلمين  (8)وتمرد حيون بن النجم في الباب والأبواب
فول  الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني أرمينية  ،من النساء والأطلال راً كبي اً  تل عددحرق الب د و ف

 .(9)واليمانيةالقيسبة وأ ربيجان فصصلش الب د وأصلش بين 

                                                 

 (.398، ص5هر لة: مدينة في الشام من ب د الروم، سميت نسبة إل  هر لة بنت الروم )الحموي: معجم البلدان، ج( 1)
ل بن معن بن زائدة: أحد  ادة الرشيد العسكريين وكان مقرباً من  وصل  بعض الشعراء  ائً : "يا أكرم النا  من شراحي( 2)

 (.480، ص8؛ ال هبي: سير أع م النب ء، ج250، ص1عجم ومن عرب". )ابن عبد رب : العقد اللريد، ج
ية من الخشب وهي  ريبة من مدينة الخزر )الحموي: الصقالبة: مدينة ضاربة في الشمال وشديدة البرودة وبيوت ا مبن( 3)

 (.485، ص1معجم البلدان، ج
 (.413، ص3الصلصا : كورة من ثغور المصيصة )الحموي: معجم البلدان، ج (4)
، 5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج182، ص9؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج677، ص4( الطبري: تاريخ، ج5)

؛ ابن خلدون: تاريخ، 304، ص1ر في خبر، جعب؛ ال هبي: ال43، ص12س م، ج؛ ال هبي: تاريخ الإ342ص
 .289، ص1؛ السيوطي: تاريخ الخللاء، ج133، ص2: النجوم الزاهرة، جى؛ ابن تغري برد284، ص3ج

 .166 ،161الاس مي في العصر العباسي الأول، ص العالم( محمود، حسن؛ الشريف، ابراهيم: 6)
 .427، ص2ج اليعقوبي: تاريخ، (7)
باب والأبواب: مدينة تقع عل  جبل عميم يسم  القبج، بناها كسرى بن أنوشروان وهي تقع عل  بحر الخزر وفي ( ال8)

 (.78-77، ص1وسط ا مرس  للسلن وعلي ا سور محكم البناء )الحميري: الروض المعطار، ج
 .428، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج9)
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أرسل الرشيد موس   ،وتلا مت اللتنة بين القيسية واليمانية في دمشق العصبية اجتوعندما ه
من  واده وكتاب  فصصلحوا بين النا  وهدأت اللتنة واستقامت أمور الب د  اً بن يحي  البرمكي ومع  عددا

 .(1)وعلا عن رؤو  اللتنة بعد التمكن من م
ال ا حيث تستخدم القوة مع  طاع الطرق وكلاءة رجنضج سياسة الخ فة وفي  لك دلالة عل  

ومع كل من ي دد أمن النا ، ويكون الاستيعاب وت دئة الأوضاع وتحقيق مطالب النا  في النزاعات 
 الداخلية مما يشكل بيئة إيجابية للنمو الا تصادي والاجتماعي.

وت دئة ن ا عل  بناء الثغور وتحصي لم يكن اهتمام الخ فة العباسية في ع د الرشيد منصباً 
إل  مدينة بعد  (2)لكثير من المناحي، حيث تطورت  رية  م فحسب، بل كان شام ً الأوضاع الداخلية 

 .(5)(4)ن اوندو  (3)ل  مناطق أخرى من هم انمناطق أخرى بالإضافة إ ل ا الرشيد أربع أضا أن 
، وشراء حوانيت (6)المقصورةو وعندما زار الرشيد  زوين في خ فت  أمر ببناء المسجد الجامع، 

واحتراماً لحرمة الراي والتعبير التي كانت ، (7)مستغ ت أو ل ا لخدمة مصالش المدينة وعمارة مسجدها وسورها
مكلولة ومصانة في الخ فة العباسية فقد استجاب الرشيد لمطالب المواطنين وسمع آرائ م واحترم توجي ات م، 

 .(8)بة لو وع م عل  حدود العدو ودورهم في مجاهدت بالإضافة إل  تلبية طلب م في تخليض الضري

 ،وتنشيط ل  تصاد ،والاستجابة لمطالب م وتخليض الضريبة في  احترام لحرية الرأي والتعبير
يدلل عل   المدينة لإعماربقاء مشاريع ثابتة ا  ووعي لطبيعة الدور ال ي تلعب  المناطق الحدودية، و 

، و لك كل  ترسيخاً للحق في الأمن والعمل حت  بعد انت اء حكم  ،ءعمار والبناالعمل عل  استمرار الإ
 .والملكية الخاصة

                                                 

ابن كثير: البداية ؛ 81، ص 2؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة، ج291، ص9ال هبي: سير أع م النب ء، ج( 1)
 .168، ص10والن اية، ج

مدينة كبيرة كثيرة النا  ل ا سور وفي ا أشجار وفواك  والغالب عل  أهل ا التشيع )الحميري: الروض المعطار،  (  م:2)
 (.472، ص1ج

يت عل  اسم هم ان لن الللوج بن سام بن نوح، وهي مدينة ماؤها هم ان: وهي مدينة كبيرة وأكبر مدن الجبال، سم( 3)
ع ب وهواؤها طيب، فتح ا المغيرة بن شعبة رضي   عن  وهو عامل عمر بن الخطاب )الحموي: معجم البلدان، 

 (.410، ص5ج
م( في خ فة 642=هــ21ن اوند: مدينة عميمة تبعد عن هم ان ث ثة أيام وهي أعتق مدينة في الجبل وفتحت عام )( 4)

 (.313، ص5عمر بن الخطاب رضي   عن  )الحموي: معجم البلدان، ج
 .33، ص1؛ أبو نعيم الأصب اني: تاريخ أصب ان، ج58، ص1( أبو نعيم الأصب اني: أخبار أصب ان، ج5)
 (.57ص، 5المقصورة: وجمع المقصورة مقاصير وهي حيث يقوم الإمام في المسجد. )اللراهيدي: العين، ج( 6)
 .43، ص1( القزويني: التدوين في أخبار  زوين، ج7)
 .322، ص3( الب  ري: فتوح البلدان، ج8)
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بن   سكن الرشيد الحيرة أربعين يوماً و  ،(1)ولما  هب الرشيد إل  مدينة الر ة زاد في أسوا  ا
 .(4()3)ن ر القاطول هحلر وأمر بالإضافة إل  ، (2)وأ طع النا  القطائع ،في ا المنازل

وصلت عدد  (5)أضحت أعمم مدن المعمورةحيث  في ع ده لمدينة بغدادر الأكبر وكان التطو 
، وعدد الحمامات وصل إل  عشرة آلا  اً وعدد المساجد إل  ث ثين ألل ،السكك والدروب إل  ستة آلا 

حمام، وكثرت البساتين والحدائق في نواحي بغداد وغر  النخيل وأصبحت بغداد ب ا نخيل أكثر من 
 .(6)لكوفة والسوادالبصرة وا

وكثرة علمائ ا  ،و يل عن ا "لم يكن لبغداد في الدنيا نمير في ج لة  درها وفخامة أمرها
، وكثرة دورها ومنازل ا ودروب ا (7)أطرارها وأع م ا، وتميز خواص ا وعوام ا، وعمم أ طارها وسعة

ت ا وطيب هوائ ا وع وبة مائ ا وشعوب ا ومحال ا وأسوا  ا وسكك ا وأز ت ا ومساجدها وحمامات ا وخانا
وزيادة ما حصر من عدة سكان ا  ،وبرد م ل ا وأفيائ ا واعتدال صيل ا وشتائ ا، وصحة ربيع ا وخريل ا

 (9)رائشن ل ا "الخصائص والمرافة والق، ووصلت بغداد بص(8)وأكثر ما كانت عمارة وأه  في أيام الرشيد
وكل  ،وكل حا ق من ا، وكل مر  ل ا ،وكل حسن في ا ، اواللطافة، هواء ر يق وعلم دفين، كل جيد ب

ل رجل عن ئ  ، وسُ (11)، واتلق النا  أن بغداد لا نمير ل ا وأحسن ما كانت في أيام الرشيد(10) لب إلي ا"
، وتلك ش ادات لمؤرخين ومعاصرين تدلل عل  (12)بغداد فقال: "الأرض كل ا بادية وبغداد حاضرت ا"

ب لك إلا إ ا كانت حقوق النا   كانت أفضل المدن، ولا يكون موصوفاً أن بغداد في ع د الرشيد 
 في العمل والتملك. محلومة ومصونة خصوصاً 

                                                 

 .15، ص3: معجم البلدان، جالحموي ( 1)
 .48، ص9ابن الجوزي: المنتمم، ج( 2)
 (.297، ص4القاطول: ن ر مقطوع من دجلة كان في موضع سامراء  بل أن تعمر )الحموي: معجم البلدان، ج( 3)
 .174، ص3: معجم البلدان، جالحموي ؛ 162، ص1( ابن الجوزي: المنتمم، ج4)
 .228كلو، أندري: هارون الرشيد وعصره، ص( 5)
 .111، ص1؛ الحميري: الروض العطار، ج8، ص1( اليعقوبي: البلدان، ج6)
 (.501، ص4( أطرارها: نواحي ا )ابن منمور: لسان العرب، ج7)
 .100، ص10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج119، ص1بغداد، ج( الخطيب البغدادي: تاريخ 8)
 (.558، ص2( القرائش: الطبائع. )ابن منمور: لسان العرب، ج9)
 .118، ص1( المقدسي: أحسن التقاسيم، ج10)
 .82، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج11)
 .45، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج12)
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 ،عل  اللرات مالك بن طوق وهو من عمال الرشيد أ طع  أرضاً  رحبةمدينة  وبنيت أيضاً 
، وبن  الرشيد (1)لوعمل عل  بناء مدينة تسم  باسم ، وأمر الرشيد أن يعان عل  بنائ ا بالمال والرجا

 .(3()2)مدينة القاطون بالقرب من بغداد ولكن لم يكمل ا واستكمل بناءها المعتصم

وج  هرثمة بن أعين واستمرت الخ فة في ع د الرشيد في إص ح الأوضاع الداخلية حيث 
إل  الشام ومصر والمغرب ليصلح ا، فكلما مر ببلد أصلش ما يحتاج الاص ح، ولما وصل طرابل  

، وفي العام  ات  بن  هرثمة بن أعين (4)م(797ه=181وبن  سورها عام ) أعط  الجنود أجورهم اللائتة
، وأمن النا  وأحسن إلي م في القيروان (6)فريقيةأفي  (5)ريتية بلدة المنسفريقإأحد عمال الرشيد عل  

لب فضبط م براهيم بن الأغإ، وول  أهل المغرب علي م (7)م(795=هـ179)عندما  دم ا عام 
 .(8)وأصلح م، ولما بلغ الرشيد  لك أرسل ل م بالع د عل  أفريقية

سوء  النا ، فعندما شكا أهل الكوفة في ع د الرشيد عل  التخليف عل  الخ فةوعملت 
وكتب ل م  ،ثمانية آلا  درهم بعد أن كانت ستة عشر ألف درهم ضريبت متصر  عمال  أمر أن تكون 

وول  اللضل بن يحي   ،(9)تعامل من العمال وجعل مؤداهم إل  بيت المال مباشرةب لك، وأن يعلوا من ال
الداخلية في ا، فصزال سيرة الجور وبن  الحياض والمساجد والرباطات وأحرق  ليشكالاتسان االبرمكي خر 
 .(11)وزاد في أجور الجنود (10)دفاتر البقايا

                                                 

 .34، ص3: معجم البلدان، جالحموي ( 1)
هــ، وبويع ل  بعد وفاة 178المعتصم باا: وهو أبو إسحاق المعتصم باا بن الرشيد بن الم دي، ولد في رمضان  (2)

هــ، وكانت خ فت  ثمان سنين وثمانية أش ر. 227هــ، وتوفي بسرمورأى في ربيع أول سنة 218أخي  المصمون عام 
 (.100، ص5)ابن عبد رب : العقد اللريد، ج

 .322، ص3( ابن خلدون: تاريخ، ج3)
 .411، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج4)
موضع بالقرب من سوسة من أرض أفريقية وهي الآن من المدن السياحية في تون . )الحموي: معجم  ر:ي( المنست5)

 (.509، ص1البلدان، ج
 .68، ص6( ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج6)
 .51، ص24( النويري: ن اية الأرب، ج7)
 .411، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج8)
 .274، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج79، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج9)
( دفاتر البقايا: دفاتر يسجل في ا ما لم يدفع  المزارعون من خراج السنين الماضية لأسباب مختللة كحصول مواسم 10)

 (.107كبيرة. )الدوري، عبد العزيز: العصر العباسي الأول، ص غاً زراعية سيئة، وكانت البقايا تصل مبال
 .29، ص4( ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج11)
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إل  أن  مرونة  بالإضافة ،ي والتعبيرالرأ ةوفي  لك استجابة لمطالب النا  ودلالة عل  حري
وحلأ لحقو  م  ،داري إب لك تقدم  عطائ م كتاباً ا  نتاج، و النا  لأن راحت م سبب للتقدم والإ لإراحةإدارية 

ن تغير الزمان، وتنشيط    .عل  المزارعين للزراعة وتخليف   وا 

مستصجري أرض ا إل  أرسل الرشيد هرثمة بن أعين إل  الرملة وأمره بعمارت ا فدعا مزارعي ا و 
وعندما حدث ، (1)العودة إل  زراعت ا، ويخلف عن م في خراج ا، فعادوا وسموا أصحاب التخافيف

أرض م وتعطلت نتيجة ل لك، فوكل بالأرض من  وبارتالطاعون بللسطين في أول خ فة الرشيد 
 .(2)عمرها وأعاد المزارعين إلي ا

ة وف م واضش لدى الخ فة بصن العدل في تحصيل الخراج وما كان  لك الإنجاز إلا لوجود استراتيجي
الخراج عماد الملوك وما استعزوا بمثل " :جعلر بن يحي يعد الأسا  في عمارة الب د ونمائ ا، حيث يقول 

سرع الأمور في خراب الب د تعطيل الأرضيين وه ك الرعية أو  ،العدل وما استن روا بمثل الملم
ومثل السلطان إ ا أجحف بصهل الخراج حت  يضعلوا عن عمارة الأرضين  ،وانكسار الخراج من الجور

وما أدخل  ،ف و إن شبع من ناحية فقد ضعف من ناحية أخرى  ،مثل من يقطع لحم  ويصكل  من الجوع
ومثل من كلف الرعية فوق  ،عل  نلس  من الضعف والوجع أعمم مما دفع عن نلس  من ألم الجوع

بتراب أسا  بيت  وا  ا ضعف المزارعون عجزوا عن عمارة الأرضين طا ت م كال ي يطين سطح  
وينتج من  لك ضعف  ؛فيتركون ا فتخرب الأرض وي رب المزارعون فتضعف العمارة ويضعف الخراج

 .(3)"جناد وا  ا ضعف الجند طمش الأعداء في السلطانالأ
حر المتوسط بقناة ولتنشيط الحركة التجارية طلب الرشيد أن يوصل بين البحر الأحمر والب

مائية، وعدل عن طلب  بعد أن خوف  وزيره يحي  بن خالد من أن يستخدم الروم القناة للوصول إل  
 .(4)البيت الحرام وخطف المسلمين

احترم الرشيد حقوق العمال فعندما ول  عبد   بن مصعب عل  المدينة طلب أن يعلي  من 
لا اشترط لنلس ، فقبل الرشيد ف اشترط أن يصخ  أجره وعمال  من مال الخراج ولي  من مال الولاية وا 

 .(5)وغير  لك لا ينل ه الصد ة وأن ينل  من كتب الرشيد ما يراه صواباً 

                                                 

 .150-149، ص1ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج (1)
 .163، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج2)
 .242ص ،1 المستطرف، جالأبشي ي:  (3)
؛ ال هبي: تاريخ الإس م، 289، ص9بي: سير أع م النب ء، ج؛ ال ه273، ص1( المسعودي: مروج ال هب، ج4)

؛ السيوطي: 258، ص1؛ الحميري: الروض العطار، ج254، ص3؛ القلقشندي: صبش الأعش ، ج429؛ ص13ج
 .425، ص3؛ المكي: سمط النجوم العوالي، ج286، ص1تاريخ الخللاء، ج

 .175، ص10( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج5)
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يتضش مما سبق مدى الج ود المب ولة من الخ فة في ع د الرشيد من خ ل توفير الأمن 
ما كان في غزوة من غزوات  وزاد والمسكن وكبت العدو والعمل عل  راحة النا ، ووضش  لك جليا عند

علي م تسا ط الثلوج فقال ل  بعض أصحاب : "أما ترى يا أمير المؤمنين ما نحن في  من الج د والرعية 
 .(1)وادعة، فقال ل : اسكت، عل  الرعية المنام وعلينا القيام ولابد للراعي من حراسة رعيت "

أن جميع النا  في دولة الخ فة، حيث  بل شمل ،ولم يكن الاهتمام بالرعية فقط بالمسلمين
الخ فة وهبت البطريرك بليطان مالًا كثيراً وأعاد ل  الكنائ  التي أخ ها اليعقوبية غلبة وكتب ل  منشور 

 .(2)علق في تلك الكنائ 

أن يرفق بصهل ال مة وأن يتلقد أحوال م حت  كتاباً أوصاه في  القاضي أبو يوسف للرشيد وكتب 
 .(3)يؤ وا أو يكللوا أكثر من طا ت م وأن لا يؤخ  من أموال م إلا بحق واجب علي م لا يملموا أو

تلك المرحلة من بعض الصور السلبية التي شابت ع د الرشيد، إ  أن عمال الخراج  ولم تخلُ 
وأخبره  (م800=هـ184)كانوا يضربون النا  في تحصيل  إل  أن دخل علي  اللضيل بن عياض عام 

 .(4)رفع الع اب عن النا ، فصمر بب لك

ومن ا أمر الرشيد ب دم الكنائ  في الثغور نتيجة لتعاون م مع الروم في بعض ال جمات ضد 
، ولكن  لك الأمر لم يكن سياسة ثابتة بل هي نتاج حدث طارئ يخص منطقة بعين ا مع (5)المسلمين

 .(6)بقاء سياسة التسامش الديني تجاه المسيحيين

لقاسم بن لابن الخليلة ابالتخلي عن ضياع م وأصبحوا مزارعين  (7)نجانومن ا اضطرار أهل ز 
الرشيد حين كان والياً لجرجان وطبرستان و زوين دفعاً ل جمات الصعاليك و طاع الطرق وملم 

 .(8)العمال

                                                 

 .127-126، ص1؛ ابن حبيش: الجوهر النلي ، ج325، ص8الجوزي: المنتمم، ج ( ابن1)
 .540، ص1الخزرجي: عيون الأنباء، ج( 2)
 .317، ص2؛ الشيباني: اخت   الأئمة، ج286، ص1ابن النديم: الل رست، ج؛ 320، ص1ة والاعت ار، جيداني: الحنالك( 3)
 .415، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج4)
 .3، ص5ريخ، جالطبري: تا( 5)
 .143عثمانة، خليل: فلسطين في خمسة  رون، ص( 6)
زنجان: بلد كبير مش ور من نواحي الجبال،  ريبة من أب ر و زوين والعجم، خرج من ا جماعة من أهل الحديث العلم ( 7)

 (.152، ص3م(. )الحموي: معجم البلدان، ج645هــ=24والأدب، فتحت في ع د عثمان بن علان عام )
 .319، ص1لب  ري: فتوح البلدان، جا (8)
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بنائ ا وحصن ا وأرسل  فبناها وأحكم الخادم ببناء أ نة جر فصمر أبو سليم ف عمرانواهتم الأمين بال
، وبن  في ع ده بناء صعدة أو ما يسم  بناء الشر ، وهي مدينة صعدة (1)من أهل خراسان أناساً  إلي ا

 .(4)، وعندما ضعلت مياه زمزم أمر بتغويرها حت  عادت مياها كثيرة(3()2)الجديدة

تحصين الثغور وبناء المدن وحلأ أمن النا ، خطة ي ف (5)المصمون واستمرت الخ فة في ع د 
وأنلق في  لك مائة وسبعين ألف دينار، وكان يعمل في ا كل يوم  ،وتحصين عين زربةفصعاد عمارة 
، وتلك الج ود المستمرة في (6)من العمال بالإضافة إل  البنائين والحدادين والنجارين أربعون أللاً 

م مة ال لإن اءر ي لك العدد الكبالسبب في عمل و  ؛ق الكبير تزيد من فرص العملوحجم الانلا ،عمارالإ
 لأن تلك المدينة من مدن الثغور التي تواج  هجمات مستمرة من  بل الروم. ؛في أسرع و ت

حصن زبطرة وأخربوه، فصمر المصمون بترميم  وتحصين ،  م(825=هـ210)وهاجم الروم عام 
 فرفض وأصدر تعليمات  إل  ولاة الثغور بم اجمة ب د  وفد الروم يطلب الصلش وفي العام  ات  جاء

 

 .(7) م الخسائر الكبيرةفي عوا و لروم ف اجموهم وأا

 توج  المصمون إل  طرسو  وهاجم الروم وافتتش حصن  رة  (م830=ه215)في عام 
 خبر إل  المصمون أن الروم أغاروا عل   وصل (م832=ه217)، وفي عام (8)مالوصوخرشنة و 

جيش والتق  برسل ملك الروم وستمائة من أهل ا، فتوج  عل  رأ   طرسو  والمصيصة و تلوا أللاً 
واستمر في غزوه لترغيب  بالصلش فرفض توفيل بن ميخائيل ومع م خمسمائة من أسرى المسلمين، 

، ووج  يحي  بن أكثم وأرسل أخاه المعتصم فلتش ث ثين حصناً  ،ا صلحاً موفتح وهر لة نطيغوا أفحاصر 
ابل  حصنين وأنزل في ا الرجال ووضع ، وهاجم حصن لؤلؤة ولم يلتح  فبن  مق(9)وغنمف اجم الروم 
 .(10)عندهم زاد سنة

                                                 

 .173، ص1الب  ري: فتوح البلدان، ج (1)
 (.834، ص3صعدة: مدينة باليمن. )البكري: معجم ما استعجم، ج (2)

 .78، ص1، جالب  ري: فتوح البلدان( (3
 .36، ص4اللاك ي: أخبار مكة، ج (4)
هــ، 170رشيد بن الم دي، ولد يوم استخ   أبي  الرشيد عام المصمون: أبو العبا  عبد   بن المصمون بن هارون ال (5)

هــ، فكانت خ فت  عشرين سنة وخمسة 218هــ، وتوفي بالب مزون سنة 198وبويع ل  بعد مقتل أخي  الأمين عام 
 (.99، ص5أش ر. )ابن عبد رب : العقد اللريد، ج

 .159، ص1( أبي يعل : تاريخ، ج6)
 (.247، ص1؛ ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج195، ص1، ج( الب  ري: فتوح البلدان7)
 .391، ص1( ابن  تيبة: المعار ، ج8)
 .496، ص5، جفي التاريخ ؛ ابن الأثير: الكامل182، ص5( الطبري: تاريخ، ج9)
 .467، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج10)
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 أرسل المصمون ابن  العبا  عل  رأ  جيش لغزو الروم وأمره  م(832=ه217)وفي عام 
 وجعل ل  أربعة أبواب وبن  عل  كل  ،في ميل وبن  ل ا سور ، وبلغت مساحت ا مي ً (1)ببناء طوانة
 .(2)باب حصن

 يتضش مما سبق ما يلي:

خ فة عل  حلأ الثغور وتصمين ا والج ود الكبيرة المب ولة في سبيل  لك، ووجود رؤية حرص ال -1
من جية لتحقيق  لك ال د ، واتضش  لك بشكل جلي أن  عندما لم يستطع فتش حصن بن  مقابل  

 بقاء هد  فتح .ا  و  الروميولمنع التمدد  حصنين

وبطش الخ فة  ،ين م عل  حيات موتصم ،وحلأ أمن النا  ،الخ فةاستمرار سياسة فرض هيبة  -2
 .الخ فةبصعدائ ا لاعتدائ م عل  مواطني 

رضاء المصمون لو ف زحل  فصرسل مع إن ملك الروم عمل عل  إ وة الخ فة في ع د المصمون، إ   -3
 رسل  خمسمائة من أسرى المسلمين.

 أن  لا يخاطر يادة الجيوش وركوب المخاطر من الخليلة وابن  العبا  وأخي  المعتصم، و لك  -4
 للعامة. في  لك مساواةبالنا  وينجو بنلس  و 

 ، وفتش الحصون عادة يكون أكثر صعوبة.ن  فتش ث ثين حصناً إشجاعة المعتصم إ   -5

بالرغم أن غزوه جاء بعد  تل ألف  فتش عدة مدن صلحاً حيث لم يكن المصمون يعشق الانتقام  -6
 وستمائة من المسلمين.

سان بالقرب اة وهي في طر  خر دراف بليدةسان االمصمون عل  خر  طاهر واليبن  عبد   بن 
 .(4)، وأنشص رباط ش ر ستانة عل  حدود خرسان بالقرب من نسا(3)من خوارزم

ومدينة مرو في ع ده كانت أسوا  ا من أنمف الأسواق في الأمصار وفي ا أبنية كثيرة بناها 
عل لكل محلة وسكة ن ر صغير علي  ألواح الطاهر بن الحسين، وكان عل  ن رها مقاسم للماءـ وج

خشب في ا ثقب يتساوى ب ا النا  غي أخ  حصص م من الماء، وكان يعمل في  لك أكثر من عشرة 

                                                 

 (.45، ص4: معجم البلدان، جالحموي ( طوانة: بلد بثغور المصيصة )1)
 .186، ص5ي: تاريخ، ج( الطبر 2)
؛ ابن 333، ص2؛ ابن أبي الوفا: الجواهر المضية في طبقات الحنلية، ج258، ص3، جالجنان( اليافعي: مرآة 3)

 .291، ص4؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج313، ص1ش بة: طبقات الشافعية، ج
 .322، ص2المضية في طبقات الحنلية، ج ؛ ابن أبي الوفاء: الجواهر217، ص2باب في ت  يب الأنساب، جلالجزري: ال( 4)
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، و لك التطور العمراني يدلل عل  الاهتمام (2)، وأمر عمال  بالاستكثار من المصابيش(1)آلا  رجل
ن أن يكون في بغداد خمسة آلا  حمام وتوفير بتوفير وسائل الراحة للسكان، ولي  أدل عل   لك م

 المياه للنا  بتلك الس ولة في مرو.

، وبن  (4)لأن ا كانت مصوى للنا  في حالة اللتن ؛(3)وفي ع ده رمم عمال  سور المراغة
، وفي ع د المصمون (6)، وهي منمرة محكمة البنيان تشر  عل  البريةالحلبة (5)المصمون في بغداد منمرة

 في اليمن (9)زبيدبراهيم بن عبيد   مدينة إن ، وبن  محمد ب(8( )7)الصلشم فبن س ل مدينة سن بن  الح
 أمر  م(832=ه217)مصر عام ، وعندما زار (11)، وتوسعت  زوين خارج الأسوار(10)ول ا سور

 

 .(12)النيل مقيا جسر عل  اللسطاط وتلحص  بإ امة

وتوفير الأمن سواء كان بالقوة أو الدبلوماسية، عمل المصمون عل  استقرار الأوضاع الداخلية 
سان واستصلح م فاستقامت الأمور، اسان كاتب المصمون ملوك خر ان  عندما حدثت    ل في خر إحيث 

واستقامت الأمور عل  يدي ،  فصصلح اص ح، فول  غسان بن عباد وول  ولاة يمشون عل  ن ج الإ
 .(13)، وملت الأمور مستقرة طوال أربع عشرة سنة اوأعمالسان اوول  عبد   بن طاهر عل  خر 

واتبع المصمون سياسة العلو عن الخارجين حيث حارب عبد   بن طاهر نصر بن شبث 
 ال في : "وضمان  لك في  خم  سنين، وعندما طلب نصر الأمان علا عن  المصمون وكتب ل  كتاباً 

وانزالك ما تستصهل من منازل العز والرفعة  مات جرائرك،متقددين  و مت  الصلش عن سوالف جرائمك، 

                                                 

 .90-89، ص1: المسالك والممالك، جالإصطخري ( 1)
 .323، ص1، جئ ؛ البي قي: المحاسن والمساو 129، ص1( ابن طيلور: كتاب بغداد، ج2)
 (.93، ص5المراغة: بلدة من أعمم وأش ر ب د أ ربيجان )الحموي: معجم البلدان، ج( 3)
 .325، ص1دان، جي: فتوح البلر ( الب  4)
 (.518، ص5( منمرة: مر بة لنمر العدو. )ابن منمور: لسان العرب، ج5)
 .212، ص5: معجم البلدان، جالحموي ( 6)
فم الصلش: مدينة تقع عل  ن ر كبير يسم  ن ر فم الصلش بالقرب من واسط في العراق )الحموي: معجم البلدان، ( 7)

 (.276، ص2ج
 .13، ص1ور، ج( الر يق النديم:  طب السر 8)
زبيد: بلد معرو  باليمن تقع عل  ماد زبيد ومقابل ا ساحل المندب، وينسب ل ا عدد كبير من العلماء )الحموي: ( 9)

 (.131، ص3معجم البلدان، ج
 .7، ص5( القلقشندي: صبش الأعش ، ج10)
 .320، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج11)
 .58، ص1( الكندي: ولاة مصر، ج12)
 .31، ص1وبي: البلدان، ج( اليعق13)



www.manaraa.com

 
 العمل والملكيةالحق في المبحث الأول:                                                                               ثاني الفصل ال

 

 

 

 

112 

نزال  منازل العز، و لك في  حض ا  كرام  و إ، ولي  علوا فحسب بل (1)إن أتيت وراجعت إن شاء  "
 .وترسيخ للحق في الحياة وتشجيع عل  الرجوع عن الخطص

ة نبس ة عل  عامل  عل  الر واستخدم المصمون أسلوب التلويش بالقوة للرض الأمن، فعندما كتب 
فصرسل ل م المصمون بيتين  و طع م الطرق وعيث م فساداً  (2)بن اسحاق خروج الأعراب من ناحية سنجار

  ال في ا:
 لا يقطع السيف إلا في يد الح ر  السمع والبصر (3)أسمعت غير ك ام

 رـــش بالمطـــــل ال شيم  رت  الريـــمث   ــــــاربـــن سيلي وضــوم مــــــسيصبش الق

 .(4)ة بالبيت للأعراب فتلر واسفصرسل عنب
ولم يتردد المصمون في عزل بعض القادة ال ين يرفض م الجنود ولم يقوموا بواجب م، فعندما 

 فيت و ، ولو (5)أرسل ل  بعض ولاة الأجناد أن الجند أفسدوا ون بوا رد علي  "لو عدلت لم يشغبوا
 رار لحقوق الجنود في رواتب م وحق م في إك اللعل في  ، و ل(6)لم ين بوا" فعزل  وأرسل ل م رواتب م

 المطالبة بتلك الحقوق وأن السبب في حدوث الخلل في القيادة ولي  في الجنود.
نتيجة ثورة في ا سخط عل  والي  عيس  بن منصور  م(832=ه217)وعندما زار مصر عام 

لوا النا  ما لا يطيقون ولم يخبروه لأن م حم ؛وحمل  المسئولية وأن ما حدث نتيجة فعل  وفعل عمال 
 .(7)واضطربت الب د فعزل  عن الولاية ،ب لك حت  تلا م الأمر

جراءات للتخليف عن النا ، للزراعة والصناعة والتجارة اتخ  المصمون بعض الإ وتنشيطاً 
هم عشر مليون در  يفعندما مر بمدينة الري طلب من  أهل ا أن يخلف عن م الضريبة التي بلغت اثن

 .(8)ب لك فخلض ا إل  عشرة م يين وكتب ل م كتاباً 

ن إصـبعاً، يواجت د المـصمون فجعـل  يـا  الـ راع مائـة وعشـر ومنعاً للت عب وتوحيداً للمقايي  
 .(9)و لك ب د   يا  الثياب ومساحة البناء و سمة المنازل

                                                 

 .78، ص1؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج166، ص5( الطبري: تاريخ، ج1)
 (.262، ص3مدينة مش ورة من نواحي الجزيرة بين ا وبين الموصل ث ثة أيام )الحموي: معجم البلدان، ج ( سنجار:2)
 (.497، ص1( ك ام: بطء عن النصرة والحرب. )ابن منمور: لسان العرب: ج3)
 .445، ص2داب، ج( القيرواني: زهر الأ4)
 (.497، ص1بوا: يلسدوا. )ابن منمور: لسان العرب، جغ( يش5)
 .91، ص1( الماوردي: الأحكام السلطانية، ج6)
 .58، ص1( الكندي: ولاة مصر، ج7)
 .376، ص1؛  دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج316، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج8)
 .11، ص1( المسعودي: التنبي  والإشرا ، ج9)
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مارة، فمن وكان المصمون يقول: "معايش النا  عل  أربعة أ سام: زراعة وصناعة وتجا رة وا 
 .(1)علي ا" خرج عن ا كان ك ً 

أرسل المصمون كتابا إل  والي  عل   ،ولأهمية حلأ الحقوق في استقامة الحياة وازدهار الا تصاد
وكف الأ ى عن م، وأمره أن يوزع الأوامر عل   ،دمشق أمره في  بحسن السيرة والتخليف عن النا 

 .(2)نل  الكتاب إل  عمال  عل  با ي أجناد الشامجميع عمال  وخصوصا عمال الخراج، وكتب ب

وتوفير الأمان  ،وحماية حدود الخ فة ،ركز المعتصم في خ فت  عل  كبت العدو الخارجي
غضب ل لك وأعلن ا الرجال وسبوا النساء وأخربوها لمواطني الخ فة، فعندما هاجمت الروم زبطرة و تلو 

، وضرب ودمر جميع (3)عمورية  اصداً  م(838=ه223)ام ل  جرائم م وسار بالجيش عع النلير رداً 
 وحاصرها حصاراً  ، وعمورية أعمم مدن الروم وأكثرها عدة ورجالاً (4)الحصون التي في طريق  إلي ا

، فزحف ملك الروم بجيش كبير للك الحصار عن ا والتقوا مع الجيش العباسي، وهزم الجيش شديداً 
للمعتصم يخبره أن ما فعل  بزبطرة  بير، فصرسل ملك الروم وفداً الرومي هزيمة كبيرة و تل من  عدد ك

من  يطلق سراحة بنائ ا من مال  ورجال ، وأن لي  بعلم  وأن م تجاوزوا أوامره، وأن  عل  استعداد لإعاد
 (5)جزء من أسرى المسلمين، وأن يسلم للمعتصم من فعل بزبطرة  لك اللعل بالإضافة إل  أسر من أهل ا
، وبعد فتش عمورية أعاد بناء زبطرة، وبنيت الحصون في الثغور وأنلقت ض وفتش عموريةفرفض العر 

، ويتضش من (6)في ثغر كلربيا جامعاً  الأموال الكبيرة علي ا، وأو لت لمصالح ا وللغزاة، وبن  مسجداً 
 الروايات السابقة ما يلي:

 ومسارعت  في الرد عل  جرائم الروم.الإس مية حمية المعتصم  -1
 ترام  للحق في الحياة وحرية الأسرى، والعمل عل  تخليص م من أيدي العدو.اح -2
، وتلك صلات م مة ن  سصل عن أعمم مدن الروم وأكثرها عدة ورجالاً إشجاعت  وثقت  بنلس ، إ   -3

 في القيادة.
لدور الخللاء  واستكمالاً  ،استمرار سياسة فرض هيبة الخ فة أمام العدو الخارجي في ع د المعتصم -4

 العباسيين.

                                                 

 .458، ص1( الماوردي: أدب الدنيا والدين، ج1)
 .195-194، ص5الطبري: تاريخ، ج( 2)
 .476-475، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج3)
 .489، ص1؛ أبو جعلر البغدادي: المحبر، ج477، ص1: تاريخ خليلة، جابن خياط( 4)
 .187-186، ص1اعة الكتابة، ج(  دامة بن جعلر: الخراج وصن5)
 .307، ص1 دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ج (6)
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ن  استطاع هزيمة جيش ملك الروم وأن يلتش ويدمر كل الحصون التي في إ وة الجيش العباسي، إ   -5
 طريق  إلي ا.

 درات التخطيط العسكري لدى  يادة الجيش، وم ر  لك من خ ل تخريب الحصون وعدم كشف  -6
 خللية الجيش المتقدم.

لة وأخ  ملك م بالتنصل من فعل م  ا عروضاً ال زيمة المادية والمعنوية الكبيرة للروم إ  عرضو  -7
 زبطرة. احت ل

 تمسك المعتصم ب دف  وهو فتش عمورية ورفض عروض الروم بالرغم أن ا مغرية. -8
 في سبيل  لك. الخ فةاستمراره في تقوية مدن الثغور لأهميت ا وصر  أجزاء م مة من موارد  -9

نما كان  يرى الدوري أن الحروب التي خاض ا الخللاء العباسيون  كانت ب  هد  محدد، وا 
قيق مجد رسال الجنود في الصيف بتمرين م عل  الأعمال العسكرية ولإشغال م، وتصمين الغنائم ولتحإ

 .(1)م ار صورة الخليلة ال ي يجاهد الكلار لإم ار الدين الإس ميإللخللاء، مع  شخصي

ن المستعرض لج اد الخللاء العباسيين من  الخليلة أبو الع با  السلاح وحت  المعتصم يجد وا 
أن هناك خطة ومن جية واضحة لدى الخ فة العباسية ت د  لتصمين الحدود من خ ل تحصين الثغور 

أن فتش  واستمرار الغزو ودوام مشاغلة العدو، وأن معارك العباسيين كانت في الصيف والشتاء خصوصاً 
 .ر لعباسيين كانت في الشتاء القاعمورية وهي أعمم فتوح ا

في سبيل  ، كما كان يحج  ن الخليلة هارون الرشيد كانت من أهم صلات  أن  كان غازياً ا  و 
، و د  ال عن  معاوية بن عمرو: "و د رأينا من اجت اد أمير المؤمنين هارون الرشيد ويغزو عاماً  عاماً 

 ، و سم الأموال في في الغزو ونلا  بصيرت  في الج اد أمرا عميما وأ ام من الصناعة ما لم يقم  بل
السيل الكبير  يلندهالة جل لك يبق   لك الك م دعوى مستع ،(2)الروم و مع م" أشج و الثغور والسواحل 

 من الروايات التاريخية التي تؤكد الدور الكبير للخ فة العباسية في اللتوحات التي وصلت الصين
 وجعلت الروم يدفعون الجزية. وال ند

الخ فة العباسية الداخلية في فرض الأمن والقضاء عل  الق  ل  ويرى البعض أن سياسة
والخارجية في محاربة العدو الخارجي عل  جميع الجب ات بالطرق العسكرية والدبلوماسية أثمر تطوراً 

 .(3)كبيراً في التجارة الدولية الخارجية

                                                 

 .73( العصر العباسي الأول، ص1)
 .167، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج2)
 .209-208محمود، حسن؛ الشريف، أحمد: العالم الإس مي في العصر العباسي، ص( 3)
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مان والاستقرار في وتوفير الأ ،خماد اللتن الداخليةإالمصمون في  مسيرة واستكمل المعتصم
، (2)وعشرين سنة حيث دام تمرده ث ثاً  (1)خرميبابك الوكان أكبر تحدي يواج   تمرد أنحاء الخ فة، 

 ادت  أم ر  (3)الأفشينكلف ، و للقضاء عل  التمردالأموال والرجال أعد فعندما تسلم المعتصم الخ فة 
وحصن ا ومكث حت  انجلت الثلوج،  (4)لتحقيق  لك ال د  وسار الجيش وعسكر برزندالعسكريين 
وبن   وحلر حول ا خند اً  (5)ثم تقدم إل  درود وحلر حول ا خند اً  بخاراخ اهمن جيش  إل   ووج  جزءاً 
شين ال ي رغب  فك والأب، وخ ل المعركة دار ك م بين باكبالقتال مع جيش با أ، وبدشاهقاً  راً حول ا سو 

ابك وهرب بزم جيش إلا أن  رفض واستمر القتال حت  ان  ؛مةبالدخول في الطاعة لما في  من الس 
لتيش عل  الطرق فصمسكوه وأرسلوه شين إل  الولاة في المنطقة وأمرهم بالبحث عن  والتفابك، فكتب الأب
شين واستخدام  الترغيب والترهيب ف، ويتضش من الرواية القدرات العسكرية للأ(6)ل  المعتصم فقتل إ

 .بعد ما يقرب من الربع  رن  ،مادهاخإرب حت  استطاع وطول النل  في الح

حيث كانوا يمنعون السلن  (7)واستطاع المعتصم أن يقضي عل   طاع الطرق في كسكر
ة لقتال م وأمده بالمال والرجال، سالقادمة من البصرة إل  بغداد وين بون ا فول  المعتصم عجيف بن عنب

ل يوم ومنع عن م الماء فو عوا في يدي  فوزع م عل  فوضع عجيف العيون وكانت تصتي  بالأخبار ك
، وبم ارة القائد عجيف استطاع أن يو ع ب م بدون  تال، ولم يثصر (8)خانقين وعين زربة والثغور

المعتصم من م بل استلاد من م في وضع م في مناطق الثغور ل ستلادة من  درات م العسكرية، وأهل 

                                                 

فاطمة بنت مسلم، خرج عل  الخ فة العباسية أيام المصمون، وبدأ أمره بقتل من  بابك الخرمي: وهو من ولد مط ر بن( 1)
حول  وتخريب الأمصار والقرى والتي حول  ليصعب الوصول إلي  فاستلحل أمره و ويت شوكت  حت  هزم و تل أيام 

 (.589-588، ص1: الأخبار الطوال، جالمعتصم، )الدينوري 
 .389، ص1( ابن  تيبة: المعار ، ج2)
الأفشين: حيدر بن ساور ، أت م بمحاولة  تل المعتصم وأن  يدين بالمجوسية، وأن  عمل لنقل الملك إل  الأعاجم، ( 3)

 (.112-111، ص11م(، )ابن الجوزي: المنتمم، ج841هـ=226غضب علي  المعتصم فحبس  و تل  عام )
ل من عم ر الأفشين وجعل ا معسكراً ل  بعد أن برزند: بلد من نواحي تللي  من أعمال جرزان من أرمينية كان أو ( 4)

 (.382، ص1كانت خرابة )الحموي: معجم البلدان، ج
درود: وهي منطقة تسم  أبرشتويم تقع عل  جبل من نواحي أ ربيجان اتخده بابك الخرمي مصوى ل . )الحموي: معجم ( 5)

 (.550، ص2؛ البكري: معجم ما استعجم، ج65، ص1البلدان، ج
-210، ص5؛ الطبري: تاريخ، ج474، ص2؛ اليعقوبي: تاريخ، ج593-590، ص1: الأخبار الطوال، جري الدينو ( 6)

 .53، ض11؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج211
كسكر: منطقة س لية واسعة في العراق سميت ب لك عل  اسم الملك كسكر بن ط مورث أصل اللر  ومعناها بلد ( 7)

 (.461، ص4الشعير )الحموي: معجم البلدان، ج
 .369-368، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج8)



www.manaraa.com

 
 العمل والملكيةالحق في المبحث الأول:                                                                               ثاني الفصل ال

 

 

 

 

116 

زل وأجور وبالتالي يكون  د وفر ل م ما يحتاجون  ف  يعودون إل    منان طائع ويعطو  ن الثغور يقطعو 
  طع الطرق ويكون النا   د استراحوا من م.

 عمار بناء مدينة سر من رأى، وكان نشاء المدن والإإمن أهم أعمال المعتصم في مجال 
 القاطول  ةمن تصرفات جنوده وتص ي م من ا، فصمر بتجديد بناء مدين بغدادسبب بنائ ا شكوى أهل 

، و لك في  حرص عل  راحة النا  (1)(م835=ه220)التي بناها الرشيد ولم يستكمل ا فبناها عام 
 والاستجابة لمطالب م.

المدينة بحلر ن ر القاطول ومده داخل ا ليكون البناء عل  ضلتي دجلة في تشييد المعتصم  بدأ
ا البيوت، واختطت الأسواق عل  دجلة والنا  فبنو  الكتابوالقاطول، ووزع الأراضي عل  القواد و 

، فبحث عن موضع آخر وأعجب  صعب وشاقوالقاطول إلا أن  وجد بعد  لك أن البناء في تلك الأرض 
 .(2)واشترى من م تلك الأرض بصربعة آلا  دينار ،موضع في  دير للنصارى 

ول المسجد قطائع للكتاب والقواد والنا ، وخط المسجد الجامع، واختط الأسواق حالووزع 
  البنائين بإرسالنوع من التجارة لوحده كما في مدينة بغداد، وأمر  كلووسعت صلوف ا، و سمت 

وأ يمت  ،حضار الخشب والأحجار والرخاما  العمال والنجارين والحدادين وأهل سائر الصناعات، و و 
بعيدة عامة النا  و  الأتراك بيوتا لا يشتركون في ا معمن  همصانع الرخام في ال   ية، وبن  لعساكر 

 .(3)الأسواق عن

واتسع النا  في البناء حت  أصبحت المدينة أكبر من بغداد وكل  لك في الجانب الشر ي، 
 ت وأسواق سر من رأى عشرة م يين درهم في السنة، وكان الطعام والتجارات غوبلغت غ ت ومست

 ،ر الجانب الغربي فحلر الأن اروعم ،تصتي ا من كل مكان فرخصت الأسعار، وعقد جسرا عل  دجلة
حت  بلغ خراج ا أربعمائة ألف دينار، واستقدم أهل الصنائع من المدن  ،وعمل البساتين ،وزرع الأشجار

، ويدل  لك عل  عمم التطور (4)اً المختللة وأسكن م وأعطاهم الأراضي والبيوت وجعل لكل من م سو 
 لصنائع وا عطائ م حقو  م بشكل كبير.العمراني والا تصادي والحاجة الكبيرة للم ن وا

                                                 

 .322، ص3( ابن خلدون: تاريخ، ج1)
 .14، ص1اليعقوبي: البلدان، ج (2)
؛ 129، ص11؛ المسعودي: التنبي  والإشرا ، ج213، ص5؛ الطبري: تاريخ، ج473، ص2، جتاريخاليعقوبي:  (3)

 .54، ص11ابن الجوزي: المنتمم، ج
 .301-300، ص1العطار، جالحميري: الروض  (4)
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وجدد  ،وزاد في الأسواق ،أ طع القطائع (1)في ع د ابن  الواثق وتوسعت المدينة وتطورت أيضاً 
 .(2)النا  في ع ده البناء فصحكموه وأتقنوه

 والملكية الأمن في الحق رسخت الأول عصرها في العباسية الخ فة أن سبق مما نستنتج
 والمعوزين الضعلاء فئة تبق  ولكن ؛المجتمع وازدهار تطور عل  كبير بشكل ك ل وانعك  ،والعمل
 .م ل ا في بالحقوق  النا  جميع يتمتع بحيث الخ فة من رعاية ل إ بحاجة

 

 

                                                 

هــ، وبويع ل  بعد 196الواثق: وهو أبو جعلر هارون الواثق بن المعتصم بن الرشيد بن الم دي، ولد في شعبان سنة  (1)
هــ، وصل  علي  أخوه المتوكل، وكانت خ فت  خم  232هــ، وتوفي بسرمورأى سنة 227وفاة أبي  المعتصم سنة 

 (.101، ص5 : العقد اللريد، جسنين وتسعة أش ر. )ابن عبد رب
 .15، ص1اليعقوبي: البلدان، ج (2)
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 الم حث الثا ي
 الاجتماعي الضماسالحق في 

 
ز ممـاهر الخ فـة العباسـية فـي عصـرها الأول، إ  كانـت سـمة بـر أيعد الضمان الاجتماعي من 

 ، حتــ  وصــلت الإنلــاق علــ  اللقــراء وأصــحاب الحاجــات منتشــرة، مارســ ا الخللــاء والــوزراء ووجــوه النــا
 .(1)"أن ا دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم... والخيرات في ا دارة، والدنيا عامرة، والحرمات مرعية"

وصــف الخليلــة ة للخللــاء العباســيين دوراً فــي ترســيخ  لــك الحــق حيــث ولعبــت الصــلات الشخصــي
، وكــان (3)لرحمــ  وصــول ، حلــيم بــار بصهلـ (2)العباسـي الأول أبــو العبــا  السـلاح بصنــ  كــريم، جــواد، سـمش

، وكــان يحـب أن يـدخل الســرور علـ  النـا  بمكافــصت م (4)"يقـول: "ولأعطـين حتــ  لا أرى للعطيـة موضـعاً 
 .(5)ن يسو  في  لكمويستغرب م ،والإنلاق علي م

 (7)يـوم ينحـر الجـزر، وكـان كـل (6)مائـة درهـم للنـا  بدأ حكم  بزيادة الأعطياتوترجمة لك م  
وأعطـــاهم ألـــف ألـــف  ،(9)المدينـــة أكـــرم مالطـــالبين مـــن مـــن  وفـــد، وعنـــدما  ـــدم عليـــ  (8)يطعم ـــا للنـــا و 

 يتصـــيد ب ـــم فــــصمر لـــ  بـــ لك فطلــــب  اً مـــودابــــة وغ  ســـصل  كلبـــاً  ، ومـــن أمثلـــة عطائــــ  أن رجـــ ً (10)درهـــم
ـــ  بـــدار وأرض عـــامرة يســـترزق  جاريـــة تطـــبخ لـــ  الصـــيد فـــصمر لـــ  بجاريـــة، ثـــم طلـــب داراً  ـــ  فـــصمر ل لعيال

وزيـادة العطـاء مسـاهمة  ، وي حأ أن  لم يمنع  كثرة الطلبات من الإنلـاق علـ  صـاحب الحاجـة.(11)من ا
 إم ــار اللــرق بــين دولــة العباســيين الناشــئة وبــين  مــن الخ فــة فــي تحســين أحــوال النــا  بالإضــافة إلــ 

 دولة الأمويين.

                                                 

 .55، ص1ابن الطقطقي: اللخري في الآداب السلطانية، ج (1)
 .389، ص1؛ السيوطي: تاريخ الخللاء، ج172، ص2المسعودي: مروج ال هب، ج( 2)
 .181، ص1الكندي: السلوك، ج( 3)
 ؛ ابن الأزرق: بدائع السلك، 49، ص1وشي: سراج الملوك، ج؛ الطرط3، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (4)

 .478، ص1ج
 .380، ص1الزمخشري: ربيع الأبرار، ج (5)
، 5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج347، ص4؛ الطبري: تاريخ، ج3، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (6)

 .41، ص10 اية، ج؛ ابن كثير: البداية والن26، 22؛ النويري: ن اية الأرب، ج66ص
 (.43، ص1الجزر: ملردها من الجزور من الإبل يقع عل  ال كر والأنث . )الرازي: مختار الصحاح، ج (7)
 .379، ص1البغدادي: المنمق في أخبار  ريش، ج( 8)
 .85، ص6؛ المزي: ت  يب الكمال، ج293، ص7الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج( 9)
 .91، ص8ابن الجوزي: المنتمم، ج( 10)
 .323، ص1ابن  تيبة: عيون الأخبار، ج( 11)



www.manaraa.com

 
 مان الاجتماعيالمبحث الثاني: الحق في الض                                                                  ثاني    الفصل ال

 

 

 

 

120 

وا  ا كان المنصور عر  بالحزم وحسن السياسة؛ فإن  أيضاً كـان يعطـي العطـاء الكثيـر ولكـن فـي 
ولا تبقر  تبقرا اً، فعنـدما  ـرأ أمامـ   ولـ  تعـال : (1)محل ، ويمنع القليل إن كان إنلا ـ  تضـييعاً 

، دعـا   (2)

القرا  ابللقلن واقون ون ال قال خالبلق نب  وبني  التب ير، وعندما سـمع  ولـ  تعـال : أن يج
علـق علـ  الآيـة  (3)
، وكـان يـرى أن (4)بصن جمع  للمـال بغـرض اللـ ة فـي ب لـ  لمسـتحقي  ولعلمـ  لمـا لينلـاق مـن جزيـل المثوبـة

ك تحسـن لنلسـك فـ  تطلـب من صـنع للنـا  أكثـر ممـا صـنعوا كـان مشـكوراً كريمـاً، وان أحسـنت للنـا  فإنـ
 .(5)الشكر والمودة من م، وأن من طلب منك حاجة فصكرم وج ك عن رده وعدم تلبية حاجت 

وكان المنصور يشـتغل فـي أول ن ـاره فـي النمـر فـي مصـالش الرعيـة والنلقـات وفـي سـد الثغـور، 
سـعار أرسـل لواليـ  يسـصل  وبعد العشاء يصتي  بالبريد أسعار القمش والحبوب والإدام، فـإ ا وجـد غـ ء فـي الأ

والعمل عل   لـك ومحاربـة الغـ ء لتبقـ   (6)عن السبب، ويصمره بالعمل عل  أن ترجع الأسعار إل  حال ا
حاجـــات النـــا  فـــي متنـــاول الجميـــع فيقـــل عـــدد المحتـــاجين واللقـــراء، وهـــي مـــن الومـــائف الأساســـية فـــي 

 الخ فة لضمان حياة كريمة لعموم النا .
ســعار فحســب، بــل كــان يتــابع أحــوال الرعيــة، فعنــدما وعمــ  الإمــام مالــك فــي ولــم يكــن يتلقــد الأ

 .(7) لك  ص علي  المنصور حال ابنت  التي بكت من الجوع فصجاب  مالك بصن  لك لا يعلم  إلا  
ومــن احتياطــ  وتج يــزه حتــ  لا يجــوع النــا  أنــ  عنــد موتــ  وجــد فــي خــزائن الخ فــة أربعمائــة 

 .(9)في ا أكباد مملحة أعدت للحصارمطينة الرؤو   (8)حب
عملت الخ فة عل   ضاء حوائج النـا ، حيـث جـاء رجـل إلـ  الخليلـة المنصـور يشـكو حاجتـ  
ويطلـــب المســـاعدة؛ لأن داره ت ـــدمت وعليـــ  ديـــن أربعـــة آلا  درهـــم ويريـــد زواج ابنـــ ، فصـــر  لـــ  اثنـــي 

النــا  فــي  ضــاء ديــون م وتــزويج . وفــي  لــك اهتمــام فــي الحــق فـي المســكن، وا غاثــة (10)عشـر ألــف درهــم
 العزاب من الأبواب الم مة في الإنلاق العام للخ فة.

                                                 

 .485، ص1المسعودي: مروج ال هب، ج( 1)
 .26سورة: الإسراء، آية ( 2)
 .37سورة: النساء، آية  (3)
 .532، ص4الطبري: تاريخ، ج( 4)
 .348ص ،7؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج532، ص4؛ الطبري: تاريخ، ج6، ص1الجاحأ: التاج في أخ ق الملوك، ج (5)
 .342-341، ص7؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج536، ص4الطبري: تاريخ، ج (6)
 .115، ص1عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ج( 7)
 (.224، ص2حب: بالضم وهي الجرة الضخمة وأيضا الخابية. )الزبيدي: تاج العرو ، ج( 8)
؛ ابن الجوزي: 332، ص32اريخ مدينة دمشق، ج؛ ابن عساكر: ت57، ص10الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج( 9)

 .343، ص7المنتمم، ج
 .55، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج( 10)
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 أعــــدت الخ فــــة فــــي ع ـــــد المنصــــور موائــــد الطعــــام للمحتـــــاجين وكــــان المنصــــور يتلقــــد هـــــ ه 
 الموائـــد فوجـــد فـــي مـــرة أن الطعـــام  ـــل فـــي أيـــدي النـــا   بـــل ن يشـــبعوا منـــ ، فـــصت  بالق رمـــان المســـئول 

عن السبب فصجاب بصن  يقتصد في الزيت فوبخـ  وعا بـ ؛ لأن الطعـام إ ا زاد أكلـ  غيـرهم عن  لك وسصل  
 .(1)من النا 

ــاً بمحمــد بــن جعلــر لكرمــ  وكــان يرفــع للمنصــور حــوائج النــا ، فثقــل  (2)وكــان المنصــور معجب
حــوائج عليــ  يومــا كثــرة الطلبــات فحجبــ  أيامــا ثــم أ ن لــ  فو ــع منــ  ر اعــات فســصل  المنصــور عن ــا  ــال: 

 . (3)للنا ، فضحك المنصور، وأمره أن لا يقوم من مكان  حت  تقض  كل ا

م( وانصـر  إلــ  المدينــة فــرض 757ه=140اهـتم المنصــور بصهــل الحـرمين، فعنــدما حــج عــام )
ـــي م الأمـــوال ، وكـــان أول مـــن فـــرش أرض زمـــزم (4)لأهل ـــا العطـــاء، ووســـع علـــي م فـــي الـــرزق، ووزع عل

م( حــج الم ــدي ولــي ع ــد المنصــور، وجلــ  فــي بئــر المرتلــع ث ثــة 770ه=153، وفــي عــام )(5)بالرخــام
 .(6)أيام وصاح بصهل مكة أن يصتوه فصعطاهم عطاء كبيراً 

وسار ولات  عل  ن جـ  فـي العطـاء، فعنـدما ولـي معـن الـيمن أعطـ  عطايـا لـم يعـط  مثل ـا أحـد، 
 .(8)بار والطرق ، وكان أبو مسلم يكسو الأعراب ويصلش الآ(7)واشت ر بالجود والكرم

كمــــا خصصــــت الخ فـــــة فــــي ع ـــــد المنصــــور عــــامً  لخدمـــــة الأشــــياخ والقواعـــــد مــــن النســـــاء 
 .(10)، وكانت الخ فة ترسل إل  الولاة الأموال لتلرق علي م(9)والعميان

                                                 

؛ ابن الجوزي: 332، ص32؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج57، ص10الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (1)
 .374، ص4؛ ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج343، ص7المنتمم، ج

حمد بن جعلر: وهو محمد بن جعلر بن عبيد   بن العبا ، كان فاض  ش ما مش ورا بالجود وكان اديبا متحدثا م (2)
 (.113، ص2لبقا ول   در كبير عند المنصور وكان يحب مجالست  )الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج

 .165، ص1المؤانسة، ج؛ أبو حيان التوحيدي: الامتاع و 54، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج( 3)
 .394، ص1؛ الب  ري: أنساب الأشرا ، ج556، ص1الدينوري: الأخبار الطوال، ج( 4)
؛ 131، ص3؛ النووي: ت  يب الأسماء، ج75، ص2؛ اللاك ي: أخبار مكة، ج61، ص2الأزر ي: أخبار مكة، ج (5)

 .148، ص1ابن الضياء المكي: تاريخ مكة المشرفة، ج
 .22، ص1والتاريخ، ج اللسوي: المعرفة (6)
 .44، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (7)
؛ النويري: ن اية 65، ص1؛ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ج105، ص5ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج( 8)

 .47، ص22الأرب، ج
ساكر: تاريخ مدينة ؛ ابن ع197، ص7؛ الأبي: نثر الدر، ج72، ص1التنوخي: المستجاد من فع ت الأجواد، ج (9)

 .290، ص3؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج16، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج162، ص19دمشق، ج
 .22، ص1اللسوي: المعرفة والتاريخ، ج (10)
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م(، أجـــرى المنصـــور فـــداء مـــع الـــروم 757ه=140واهتمـــت الخ فـــة بلكـــاك الأســـرى فـــي عـــام )
 .(3)م(756ه=139، و يل أن اللداء كان عام )(2)وغيرهم (1)استلدى في م أهل  الي   

وأوص  المنصور  بـل موتـ  ابنـ  وولـي ع ـده الم ـدي بـصن يجـزل العطـاء، ويوسـع فـي الأرزاق، 
ـــي م، وأن يبـــ ل الأمـــوال فـــي صـــ ح  وبالصـــلة؛ لأن ـــا تزيـــد الأللـــة، وأن يتحبـــب إلـــ  النـــا  بالإحســـان إل

 .(4)الرعية

نصـا  المملـومين، وسار الم دي علـ  مـا أوصـاه  عليـ  والـده وأكثـر، فبـدأ ع ـده بـرد الممـالم وا 
 (6)، وأنلـق مـن صـلب مالـ  عشـرة م يـين درهـم(5)وأنلق إنلا اً كبيـراً حتـ  أنـ  أنلـق مـا فـي خـزائن الخ فـة

ووصف بصن  لين العريكة، س ل  ليل الأ ى والب اءة، صبور عل  ج سـ ، مـرح كثيـر العطايـا مـا حضـره 
، وكان يرى أن أفضل ما يتقرب النـا  منـ  بتـ كيره بعطائـ  ل ـم فيتبـع العطـاء مثلـ ؛ لأن (7)أحد إلا أغناه

 .(8)منع الأوائل يقطع شكرهم

، حتــ   يــل عــن الــ ين يــدخلون دار (9)وتلــك الصــلات جعلتــ  محببــاً إلــ  عامــة النــا  وخاصــت م
 .(10)الخ فة بصن الداخل راجياً والخارج راضياً 

علــ  منزلــة عنــده مــن رجــال الحكــم مــن ينصــح  بتلــك الأعمــال، ومــن ولأن تلــك صــلات  كــان الأ
وكــان يرفــع للم ــدي  (11)هــؤلاء يعقــوب بــن داود حيــث اشــت ر بكرمــ  وعلتــ ، وأنــ  مــن أكثــر النــا  خيــراً 

                                                 

 جليلة حسنة مدينة وهي وأرمينية، أ ربيجان لأهل ثغر وهي الروم، لب د مداخلة أرمينية مدن من  الي   : مدينة (1)
 في المعطار أيدي م. )الحميري: الروض من المسلمون  واستنق ها مر ات جاورها ما وعل  الروم علي ا تغلب ة،عامر 
 (.447، ص1الأ طار، ج خبر

 .54، ص22؛ النويري: ن اية الأرب، ج119، ص5ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج (2)
 .29، ص1ابن ع اري المراكشي: البيان المغرب، ج (3)
 .235، ص1؛ ابن حبان: روضة العق ء، ج59، ص2 ري: أنساب الأشرا ، جالب  (4)
 .393، ص5الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (5)
 .487، ص1المسعودي: مروج ال هب، ج (6)
 .6، ص1الجاحأ: التاج في أخ ق الملوك، ج (7)
بن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ؛ ا394، ص5؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج590، ص4الطبري: تاريخ، ج (8)

؛ ابن حبيش: 262، ص5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج210، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج429، ص53ج
 .149، ص1الجوهر النلي ، ج

 .487، ص1المسعودي: مروج ال هب، ج (9)
، 2لب  ري: أنساب الأشرا ، ج؛ ا37، ص1؛ ابن  تيبة: عيون الأخبار، ج186، ص1الجاحأ: البيان والتبيين، ج (10)

؛ القيرواني: 198، ص1؛ أبو حيان التوحيدي: أخ ق الوزيرين، ج118، ص2؛ ابن عبدرب : العقد اللريد، ج53ص
 .275، ص9؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج206، ص2زهر الآداب، ج

 .91، ص1الزمخشري: ربيع الأبرار، ج (11)
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النصـــائش الحســــنة مـــن ســــد الثغــــور، وبنـــاء الحصــــون، وتـــزويج العــــزاب، وتحريــــر الأســـرى، والعلــــو عــــن 
ن، والصـد ة علـ  المتعللـين، فصصـبش يعقـوب مـن أ ـرب النـا  للم ـدي، المحبوسين، و ضاء دين الغارمي

 .(1)وحمي بما لم يحأَ ب  أحد

ـــدما حـــج الم ـــدي عـــام  ـــ  النـــا ، فعن ـــة عل ـــة فـــي ع ـــد الم ـــدي أمـــوالًا طائل ـــد أنلقـــت الخ ف و 
م( أمــر أن تــوزع الأمــوال علــ  أهــل مكــة والمدينــة، و يــل إن مــا وزع علــ  النــا  فــي تلــك 776ه=160)

، ولـم يكـن  لـك (2)ة وصل إلـ  ث ثـين مليـون درهـم وخمسـمائة ألـف دينـار ومائـة وخمسـين ألـف ثـوبالسن
الإنلاق موسـمياً، أو مرتبطـاً بمناسـبة مـا، بـل كانـت النلقـات تـصتي بشـكل دائـم، فعنـدما أمـر الم ـدي بحلـر 

 .(3)ن ر الصلة وأحييت الأراضي التي علي  جعلت غ ت  للنلقة عل  أهل الحرمين

م( أصـــاب النـــا  فـــي طـــريق م 780ه=164الم ـــدي بإشـــلا   علـــ  الرعيـــة، فلـــي عـــام ) وعـــر 
، ولتســ يل ســلر الحجــيج إلــ  مكــة بنــت الخ فــة (4)للحــج عطــش شــديد، فعــاد ب ــم مــن العقبــة ولــم يحــج

عنــد كــل  (6)واتخــا  المصــانع (5)القصــور فــي طريــق مكــة، وأمــرت بتحديــد الأميــال وحلــر البــرك والركايــا
، بالإضـافة إلـ  ترتيـب بئـر (10()9)وبئـر الم ـدي فـي ملـل (8)الم ـدي حلـائر تـدع   ا بقـر ، وحلـر(7)من ل

 .(11)زمزم وفرش  بالرخام

ولــم يكــن الإنلــاق مكرمــة للخليلــة وحــده، فقــد تبــارى الــوزراء والقــواد ورجــال الحكــم والعلمــاء فــي 
لـة مملمـة، فخشـي النـا  الصد ات والإنلاق عل  المحتاجين، ي كر أن ريحاً شـديدة أصـابت بغـداد فـي لي

ن كـان هـ ا العـ اب بسـبب  فناصـيت  بيـد   وهـو  ال  ك فخر الم دي ساجداً يـدعو ربـ  أن يـرحم أمتـ ، وا 
 أرحم الراحمين، فلما انجلت العاصلة تصدق من صلب مال  بمليون درهم، وأعتق مائـة ر بـة، وأحـج مائـة 

                                                 

؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة، 229، ص5الأثير، الكامل في التاريخ، ج ؛ ابن550، ص4الطبري: تاريخ، ج (1)
 .38، ص2ج

 .238، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج247، ص1؛ العكري: ش رات ال هب، ج558، ص4الطبري: تاريخ، ج (2)
 .289، ص1الب  ري: فتوح البلدان، ج (3)
 .37، ص1أبو جعلر البغدادي: المحبر، ج (4)
 (.402، ص5يا: الآبار )اللراهيدي: العين، جالركا (5)
 (.155، ص1المصانع: أحواض تجمع في ا مياه الأمطار )الرازي: مختار الصحاح، ج (6)
 (.681، ص11من ل: الموضع ال ي في  المشرب )ابن منمور: لسان العرب، ج (7)
 .635، ص4البكري: معجم ما استعجم، ج (8)
، 5والمدينة، ويبعد ثمانية وعشرين مي  عن المدينة. )الحموي: معجم البلدان، جملل: موضع في الطريق بين مكة  (9)

 (.194ص
 .1256، ص4البكري: معجم ما استعجم، ج (10)
 .148، ص1؛ ابن ضياء المكي: تاريخ مكة، ج75، ص2؛ اللاك ي: أخبار مكة، ج61، ص2الأزر ي: أخبار مكة، ج (11)
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 . (2()1)الخيزران رجل، و لده في فعل  الوزراء والقواد وبطانت  وزوج 

، وعــر  شــعبة بســخائ ، فعنــدما (3)وأنلــق الإمــام شــعبة ث ثــين ألــف درهــم وهب ــا إياهــا الم ــدي
جـــاءه ســـليمان بـــن المغيـــرة يبكــــي مـــوت حمـــاره وضـــياع حوائجـــ  تصــــدق عليـــ  بث ثـــة دنـــانير لا يملــــك 

نــار يعتــاش من ــا، وعنــد ، وأرســل الم ــدي أثنــاء زيارتــ  للمدينــة إلــ  الإمــام مالــك ث ثــة آلا  دي(4)غيرهــا
عودت  من الحج طلب مـن الإمـام مالـك أن يعـود معـ  إلـ  بغـداد فـرد مالـك المـال فـانزعج الم ـدي لـ لك، 

 .(5)وعند عودت  أمر بعطاء النا  وأرسل إل  مالك ستة آلا  دينار

م( كــان عــدد المســجلين فــي العطــاء ووزعــت ل ــم الأمــوال ثمــانين ألــف 780ه=164وفــي عــام )
، وكان كل إنسان يـصتي إلـ  دار الخ فـة ويطلـب حاجـة يعطـ ، ومـن صـور  لـك أن شـيخاً أتـ  (6)إنسان

 .(7)إل  الم دي سصل  حاجة ل  فقضاها ل  وأعطاه عشرة آلا  درهم

وهــو مــن –وأعطــت الخ فــة مــن الأمــوال لخصــوم ا السياســيين، فعنــدما  ــدم الحســين بــن علــي 
نــار فوزع ـا علـ  أهــل بغـداد والكوفـة وخــرج ولـم يجـد شــيئاً علـ  الم ـدي أعطــاه أربعـين ألـف دي -العلـويين

م( أعطــ  الم ــدي للحســن بــن إبــراهيم الأمــوال، وأحســن لــ  776ه=160. وفــي عــام )(8)يلبســ  إلا  مــيص
 .(9)وأ طع  مالًا من الصوافي في الحجاز

علــ  ولـم يقــف الحــد عنـد العلــويين، بــل أعطــت الخ فـة الأمــويين الــ ين  امـت الخ فــة العباســية 
م( خــرج الم ــدي يشــيع ابنــ  الرشــيد عنــدما وج ــ  لقتــال الــروم، وفــي 779ه=163أنقاضــ م، فلــي عــام )

                                                 

 (.346، ص8تق ا وتزوج ا فولدت ل  ال ادي والرشيد. )ابن الجوزي: المنتمم، ج( الخيزران جارية الم دي اشتراها فصع1)
؛ النيسابوري: مجمع 22، ص1؛ الزمخشري: ربيع الأبرار، ج151، ص9أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج (2)

 .262، ص1الأمثال، ج
؛ ابن الجوزي: 256، ص9تاريخ بغداد، ج ؛ الخطيب البغدادي:147، ص7أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج (3)

 .420، ص9؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج245، ص8المنتمم، ج
 .211، ص7ال هبي: سير أع م النب ء، ج (4)
 .113، ص1عياض: ترتيب المدارك، ج (5)
 .194، ص13؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج23، ص1ابن بكار: جم رة نسب  ريش، ج (6)
 .172، ص1المحاسن والمساوئ، ج البي قي: (7)
؛ 37، ص10؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج296، ص2؛ القيرواني: زهر الآداب، ج589، ص4الطبري: تاريخ، ج (8)

؛ ابن الطقطقي: 155، ص1؛ أبو اللداء: المختصر في أخبار البشر، ج39، ص25النويري: ن اية الأرب، ج
 .71، ص1اللخري في الآداب السلطانية، ج

 .134، ص10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج238، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج558، ص4الطبري: تاريخ، ج (9)
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 فقيل ل  إن مسلمة أعط  رجً  من  رية علي أربعـة آلا   (1)طريق  مر عن  صر مسلمة بن عبد الملك
 

كـون ل ـم راتـب دينار فصمر الم ـدي بإحضـار ولـد مسـلمة ومواليـ  وأعطـاهم عشـرين ألـف دينـار وأمـر أن ي
 .(2)دائم مكافصة لجميل مسلمة

وروي أيضاً أن مزنة زوجة مروان بن محمد آخـر خللـاء بنـي أميـة بلـغ ب ـا الج ـد مبلغـاً فقـدمت 
علــ  الخيــزران زوجــة الم ــدي فاســتقبلت ا وأكرمت ــا وأطعمت ــا وكســت ا وأفــردت ل ــا مقصــورة مــن مقاصــير 

 .(3)وأمر ل ا بالمال، وأن تلب  جميع احتياجات ا الخ فة، وأخبرت الم دي ب لك فسر بلعل زوج ،

م( ولاتــ  فــي 778ه=162كللــت الخ فــة المجــ ومين وأهــل الســجون، حيــث أمــر الم ــدي عــام )
 .(4)جميع أنحاء الخ فة بصن يعطوا ما يكلي م بشكل دائم

ومن صور الضمان الاجتماعي أن الخ فة أعانت عل  الزواج من لا يستطيع  لـك، فيـروى أن 
رجً  جاء إل  الم دي وسصل  المال ليتزوج؛ لأن  لي  ل  مال والنا  لا يزوجون من لي  ل  مال، فـصمر 

 .(5)ل  بخمسين ألف درهم

، فصجابــ  (6)وجــاء أعرابــي إلــ  الم ــدي يشــكو عمــ ؛ لأنــ  لا يريــد أن يزوجــ  ابنتــ ؛ لأنــ  هجــين
ج ابن أخيـك؟ فقـال إنـ  هجـين، فقـال: إن الم دي أن  مثل  هجين فصمر بإحضار عم  و ال ل  :"لم لا تزو 

 لــك لا يضــره، أخــوة أميــر المــؤمنين كل ــم هجنــاء، وزوجــ  فقــد أصــد ت عنــ  عشــرة آلا  درهــم وأمــر لــ  
، والرواية تدل عل  س ولة الوصول للخليلـة واهتمامـ  بتـزويج العـزاب وا عـانت م علـ  (7)بعشرين ألف درهم

 ل م. لك والتسوية بين النا  بغض النمر عن أصو 

                                                 

 وغزا وفضل وحزم رأي  ا ً جوادا شجاعاً  سعيد، كان أبو كنيت  مروان بن عبدالملك بن مسلمة بن عبد الملك: مسلمة (1)
 (.224، ص7جوزي: المنتمم: جم(. )ابن ال740هــ=122توفي سنة ) التدبير حسن وكان غزوات

؛ ابن العديم: زبدة 244، ص5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج277، ص2ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج (2)
 .264، ص3؛ ابن خلدون: تاريخ، ج8، ص1؛ أبو اللداء: اليوا يت والضرب، ج36، ص1الحلب، ج

؛ التنوخي: المستجاد 125، ص70عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج؛ ابن 34، ص1ال مداني: تكملة تاريخ الطبري، ج (3)
 .5، ص1من فع ت الأجواد، ج

؛ ابن 11، ص10؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج256، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج564، ص4الطبري: تاريخ، ج (4)
 .135، ص10كثير: البداية والن اية، ج

 .47، ص1القيرواني: جمع الجواهر، ج (5)
 (.975، ص2. )مصطل ، إبراهيم: المعجم الوسيط، جمن النا  ال ي أبوه عربي وأم  أعجميةن: ال جين هجي (6)
، 2؛ القارئ: مصارع العشاق، ج54، ص2؛ الخرائطي: اعت ل القلوب، ج125، ص3اللاك ي: أخبار مكة، ج (7)

؛ ابن 439، ص53ج ؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق،421، ص1؛ الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج240ص
 .270، ص9حمدون: الت كرة الحمدونية، ج
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ـــك  (1)وحلـــرت الخيـــزران إســـناية اســـتلاد من ـــا أهـــل ناصـــيتي المبـــارك والصـــلش، وصـــرفت فـــي  ل
 عشــرين ألــف دينــار، ثــم وزعــت علــ  الضــعلاء مــن الأجــراء والمــزارعين عشــرة آلا  دينــار لشــراء البــ ور 

 

 .(2)والبقر ودعا المزارعون الأغنياء إل  الزراعة فعمرت المنطقة وأنتجت خيراً كثيراً 

ضـــش ممـــا ســـبق أن الخ فـــة فـــي ع ـــد الم ـــدي مارســـت الضـــمان الاجتمـــاعي بشـــكل كبيـــر، ويت
وتنوعــت اللئــات اللقيــرة والم مشــة التــي شــملت ا رعايــة الخ فــة، ممــا أدى إلــ  تعزيــز الحــق فــي الضــمان 

 الاجتماعي.

وأثر عن موس  ال ادي ال ي حكم مدة  صيرة أ ـل مـن عـام أنـ  كـان يقـول لحاجبـ : "لا تحجـب 
النا ؛ فإن  لك يزيل عني البركة، ولا تلق إلـي أمـراً إ ا كشـلت  أصـبت  بـاطً  فـإن  لـك يو ـع الملـك عني 

، ومن استجابت  لحوائج النا  أن أم  الخيزران كثيراً ما كانت تكلمـ  فـي حـوائج النـا  (3)ويضر بالرعية"
 .(4)وكان لا يرفض طلبات ا بالرغم من كثرت ا

بتعميمــ   م الخيــر والرفاهيــة فــي أنحــاء الخ فــة، حيــث إنــ  عــر تميــزت فتــرة حكــم الرشــيد بعمــو 
، وكــان كثيــر العطايــا حتــ   يــل (6)وكــان مــن أفاضــل الخللــاء وكرمــائ م (5)للخيــر وأهلــ ، وحبــ  ا ورســول 

ــ  أكثــر منــ  إ ــم يــر خليلــة  بل حســان محســن ولا يــؤخر مثوبتــ  إعطــاء للمــال، وكــان لا يضــيع عنــده إ نــ  ل
 .(8)"بما يثق ب  القريب خاصاً    اعرابي: البعيد يثق من انعماك عاماً ، و ال عن(7)كرام ا  و 

وتعد سيرت  وحال الخ فة الإس مية في ع ده خير ترجمة ل  ه الصلات، فقد كـان الرشـيد يصـلي 
في اليـوم مائـة ركعـة إلا إ ا مـرض، ويتصـدق فـي اليـوم بـصلف درهـم مـن صـلب مالـ  غيـر الزكـاة، وكـان إ ا 

 .(9)ة من اللق اء وأبنائ م، وا  ا لم يحج أحج ث ثمائة رجل علي  نلقت م وكسوت محج أحج مع  مائ

                                                 

اسناية: وهي كلمة آرامية وتعني رح  الماء التي تدفع الماء في حوض عميم يخزن في  الماء لاحتياج المزارعين  (1)
 (.757، ص8)مجلة لغة العرب، ج

 .343، ص2التنوخي: نشوار المحاضرة، ج (2)
 .123، ص1ي قي: المحاسن والمساوئ، ج؛ الب611، ص4الطبري: تاريخ، ج (3)
؛ ابن الأثير: الكامل في 334، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج48، ص6أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج (4)

 .273، ص5التاريخ، ج
 .344، ص2( ابن  تيبة: الإمامة والسياسة، ج5)
 .72، ص1( ابن الطقطقي: اللخري في الآداب السلطانية، ج6)
؛ 356، ص5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج326، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج16، ص5الطبري: تاريخ، ج (7)

 .282، ص3؛ ابن خلدون: تاريخ: ج15، ص13ال هبي: تاريخ الإس م، ج
 .34، ص6؛ الآبي: نثر الدر، ج116، ص1( أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج8)
 .113، ص22؛ النويري: ن اية الأرب، ج131، ص1؛ الزمخشري: ربيع الأبرار، ج16، ص5( الطبري: تاريخ، ج9)
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 (1)كثيـرة وبعد تولي  الخ فة بسـتة أشـ ر حـج الرشـيد ووزع فـي حجتـ  لأهـل المدينـة ومكـة أمـوالاً 
 نلـاق هـ ه إوجعـل  ،التي في ا  بر أبي  الم ـدي وتصـدق عنـ  بـصموال كثيـرة (2)وعاد من حج  إل  ماسب ان

 

 .(3)الأموال بشكل سنوي دائم

علــ   ورهمــر وفــي حــج معــ  أولاده الأمــين والمــصمون والقاســم،  م(802ه=186)وفــي حجــ  عــام 
المدينـــة أعطـــ  أهل ـــا أعطيـــات كثيـــرة بلغـــت مليـــون وخمســـمائة ألـــف دينـــار، وفـــرض لخمســـمائة مـــن أهـــل 

أعطــ  أهــل  م(804ه=188، وفــي حجــ  عــام )(5)، وأعطــ  لأهــل مكــة العطــاءات(4)ســنوياً  المدينــة راتبــاً 
 .(7)كثيراً  وكسوة و سماً  (6)المدينة نصف عطاء

، (8)بصــد ات أهــل المدينــة مختصــاً  رجــ ً  فــي موســم حــج أو غيــره فقــط، بــل عــين ولــم يكــن  لــك
النـا  الأمـوال الكثيـرة، وصـنع مـن صـنائع  علـ  م( وزع والي الرشيد في الموسـم808ه=192وفي عام )
، ولــم تكــن الأمــوال تــوزع علــ  فقــراء المدينــة (9)تصــنع فــي موســم مــن  بــل ن ــا لــمإ يــل عن ــا  الخيــر حتــ 

 .(10)ومكة فقط، بل كانت توزع في بغداد، وفي الكوفة وفي البصرة وغيرها

ضــريبة العشــر  م( عــن أرض الســواد788ه=172علــ  النــا  أســقطت الخ فــة عــام ) وتخليلــاً 
الرشـــيد ب مـــ ان فـــي طريقـــ  إلـــ  خرســـان ، وعنـــدما مـــر الخليلـــة (11)ؤخـــ  من ـــا بعـــد النصـــفالـــ ي كـــان ي

مجاهــدت م للعــدو تخليــف مــن ضــريبة العشــر وأوضــحوا لــ  مكــانت م و اعترضــ  أهــل  ــزوين وطلبــوا منــ  ال
 .(12)ومو ع ب دهم من الثغور فخلف عن م وأمر أن ترسل ل م كل سنة عشرة آلا  درهم

                                                 

 .331، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج620، ص4( الطبري: تاريخ، ج1)
( ماسب ان: مدينة جميلة في الصحراء تقع بين جبال كثيرة الشجر وفي ا حمامات الكبريت والأم ح، وهي بالقرب من 2)

 (.519، ص1؛ الحميري: الروض المعطار، ج41، ص5الحموي: معجم البلدان، جهيت في العراق. )
 .407، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج3)
، 5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج26، ص5؛ الطبري: تاريخ، ج415، ص2( المصدر نلس : تاريخ، ج4)

 .279، ص3؛ ابن خلدون: تاريخ، ج95، ص22؛ النويري: ن اية الأرب، ج325ص
؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة، 167، ص1؛ الحميري: الروض العطار، ج232، ص1( الأزر ي: أخبار مكة، ج5)

 .109، ص2ج
 .38، ص1( البغدادي: المحبر، ج6)
 .37، ص1( ابن بكار: جم رة نسب  ريش، ج7)
 .383، ص1( أبو العرب التميمي: المحن، ج8)
 .447، ص1( أبو جعلر البغدادي: المحبر، ج9)
 .112، ص8؛ ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج283، ص1( الن رواني: الجلي  الصالش، ج10)
، 5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج343، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج622، ص4( الطبري: تاريخ، ج11)

 .285ص
 .316، ص1( الب  ري: فتوح البلدان، ج12)
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 الرشيد إلا أنـ  كـان حساسـاً  الإس مية في ع د الخ فةوبالرغم من الرفاهية والتر  التي سادت 
علـ  الغـ اء فقـدم لـ   (1)فيما ينلق في ألوان الطعام والشراب، حيث دعاه في يوم أخوه ابـراهيم بـن الم ـدي

صــغيرة، فســصل الرشــيد عــن عــدد مــا فيــ  فكــان مائــة وخمســين لســان   طعــاً  فيــ  ألســنة ســمك مقطــع (2)جــام
لا يصكــل حتــ  يحضــر أخــوه ابــراهيم ألــف درهــم  عــن ثمنــ  فكــان أكثــر مــن ألــف درهــم، فحلــف الرشــيد أنو 

 .(3)، وأمر بعض الخدم أن يصخ  الجام وأن يعطي  لأي فقير يمر ب لإسراف يتصدق ب ا كلارة 

عطــائ م الكثيــر مــن بيــت مــال المســلمين أو مــن مالــ  ا  نلــاق علــ  النــا  و عمــل الرشــيد علــ  الإ
لل جــة مــن المــال فصرســلوا رســالة شــديدة االخــاص، إلا أن بعــض المســتحقين تملــم فــي أنــ  لــم يصــل  حقــ  

يدعون   عليــ  أن ينــزع مــن يــده بيــت مــال م، وأن يضــع  فــي يــد  ي  م ســلأميــر المــؤمنين ي ددونــ  بــصن
مـــة علـــ  المســـلمين، فـــصمر بـــصن تلـــتش خـــزائن الأمـــوال وأن ينـــادى علـــ  المســـتحقين وأن يعطـــوا شـــلقة ورح

أعطـــ  النـــا  فـــي  لـــك اليـــوم ث ثـــة م يـــين دينـــار،  نصـــيب م وحـــاجت م، فتـــدافع النـــا  بكثـــرة وكـــان ممـــا
 .(4)وأعطت زوج  زبيدة من مال ا الخاص من الجواهر واللضة والثياب بضعة م يين أخرى 

عل  الجميع ولم تستثن الخصوم السياسيين، فعنـدما اعتـرض رجـل مـن بنـي أميـة  الخ فةأنلقت 
أمير المؤمنين الرشيد، فاستعد يحيـ  أن يلبـي طلب من  أن يوصل  إل   (5)طريق يحي  بن خالد البرمكي

لا أكـره لقـاءه، حدثـ  بـصمر الأمـوي فقـال لـ : دعـ  و حاجت  فصصر عل  لقاء الرشيد فـ هب بـ  إلـ  الرشـيد و 
 .(6)فطلب من  الحاجة فصمر الرشيد أن تقض  حوائج  وعندما لقي  أنشده الأموي شعراً 

الرشـــيد، فشـــملت أصـــنافا، عـــدة بالإضـــافة إلـــ   تعـــددت وجـــوه الإنلـــاق والضـــمان الاجتمـــاعي فـــي ع ـــد
الإنلــاق علــ  اللقــراء والمســاكين، أنلقــت الخ فــة علــ  المجــ ومين فيــروى أن الرشــيد  ــدم مدينــة الر ــة وخــرج أهــل 
دير في ا ينمرون إل  موكب  وكان في م مجنـون مربـوط فـصلق  بنلسـ  أمـام الرشـيد وطلـب مـن الرشـيد أن يصـر  

 .(7)يشتري ب ا كساء وثمراً فصرفت ل ، وأخرج من الدير وأصبش من أهل الشر ل  ث ثة آلا  دينار ل

                                                 

مـ( عندما ول  الع د علي بن موس  بن 817هـ=201شكلة، خلع المصمون عام )( إبراهيم بن الم دي: يقال ل  ابن 1)
جعلر وأمر بطرح السواد ولب  الخضرة، وأخضع ل  بغداد والكوفة وعامة السواد، علا عن  المصمون بعد أن هزم  

 (.470و بض علي . )ابن خياط: تاريخ خليلة، ص
 (.112، ص12( جام: إناء من فضة )ابن منمور: لسان العرب، ج2)
 .10، ص2( المسعودي: مروج ال هب، ج3)
 .184-183، ص1( نمام الملك الطوسي: سياست نام ، ج4)
( يحي  بن خالد البرمكي: وهو أبو اللضل وزير هارون الرشيد، وكان الم دي  د جعل الرشيد في حجره فلما استخلف 5)

، 9رشيد البرامكة )ابن الجوزي: المنتمم، جالرشيد عر  ل  فضل  وكان يعمم ، مات في الحب  بعد أن نكب ال
 (.219، ص6؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج188ص

 .18، ص1( أبو العبا  المبرد: اللاضل، ج6)
 .48، ص1( ابن حبيب النيسابوري: عق ء المجانين، ج7)
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ن بالمجـــاني الخ فـــةواهتمـــام  ،لخليلـــة وموكبـــ اوي حـــأ مـــن هـــ ه الروايـــة ســـ ولة الوصـــول إلـــ  
 والإنلاق علي م وتلبية حاجات م.

محبســ  فــي  (1)بــن صــالش يــث أرســل الرشــيد رســولًا إلــ  عبــد الملــكح بالأســرى  الخ فــةاهتمــت و 
مـن محبســ   (3)العتاهيـة ا، وعنـدما أطلـق الرشـيد أبـ(2)وسـصل  مـا يحتـاج إليـ  فـي محبسـ  وتـم تلبيـة حاجاتـ 

و ضــ  ديــن رجــل هــرب إلــ  الــري بســبب ديــن لحــق بــ  فــصمر  ،(4)أمــر لــ  بــصللي دينــار لإصــ ح أحوالــ 
لتمكينــ  مــن أن  ســجن ن يخــرج مــن وا عطــاء الأمــوال لمــ، (5)عطائــ  نلقــة يعــيش من ــاا  الرشــيد بســداد دينــ  و 

 يعيش حياة كريمة بعد حبس .

ك أســر المســلمين الــ ين و عــوا فــي أســر الأعــداء، فلــي ســنة الاســ مية علــ  فــ الخ فــةوعملــت 
حتـ  خلـد  (6)جرى فداء بين المسلمين والـروم ولـم يبـق فـي أرض الـروم مسـلم إلا وفـدي م(805ه=189)

 :الشاعر  لك اللداء  ائ ً 

 محـــاب  ما في ـــا حميم يزورها  ي شيدت ل اوفكت بك الأسرى الت

 (7)و الوا سجون المشركين  بورها  عل  حين أعيـــــــا المسلمين فكاك ا

ثابـــت بــن نصـــر بـــن  خـــر للأســرى حيـــث كلــف الرشـــيدآ م( جــرى فـــداء808ه=192وفــي عـــام )
ن أللـين وخمسـمائة لإنجـازه وحضـره الآلا  مـن النـا  وكـان عـدد مـن فـدي أكثـر مـ والي الثغـور (8)مالك

 .(9)من ال كور والإناث

                                                 

ائف ثم حبس  خشية وثوب  ( عبد الملك بن صالش: وهو ابن علي بن عبد   بن العبا ، ولاه الرشيد المدينة والصو 1)
 عل  الخ فة، ولما تول  الأمين الخ فة أطلق  وولاه الشام والجزيرة )ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، 

 (.21، ص37ج
 .35، ص37؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج667، ص4( الطبري: تاريخ، ج2)
ويكن  أبا اسحاق، كان منشؤه في الكوفة ثم  ال الشعر ( أبو العتاهية: وهو اسماعيل بن القاسم بن سويد مول  عنزة 3)

 (.4-3، ص4فبرع ب ، وكان أكثر شعره في الزهد والأمثال ونسب ل  أن  لا يؤمن بالبعث. )الأصب اني: الأغاني، ج
 .55، ص4( الأصب اني: الأغاني، ج4)
 .117، ص24( المصدر نلس ، ج5)
؛ النويري: ن اية الأرب، 256، ص3؛ ابن خلدون: تاريخ، ج39ص ،1( ابن ع اري المراكشي: البيان المغربي، ج6)

 .106، ص12ج
 .163، ص9؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج675، ص4( الطبري: تاريخ، ج7)
 ( ثابت بن نصر بن مال: بن ال يثم الخزاعي أخو أحمد بن نصر الش يد عر  بالص ح واللضل وكان أميراً 8)

، 7م(. )الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج823ه=208المصيصة عام )للثغور مدة سبعة عشر سنة توفي في 
 (.143-142ص

 .70، ص1( المسعودي: التنبي  والإشرا ، ج9)
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 كمــا اعتنــت الخ فــة فــي ع ــد الرشــيد ببنــاء المصــانع والآبــار والبــرك والقصــور فــي طريــق مكــة، فــي 
، وأجـــرى الرشـــيد ن ـــراً فـــي بغـــداد بـــالقرب مـــن (1)منـــ  وعرفـــات والمدينـــة المنـــورة، فعـــم النـــا  الخيـــر والإحســـان

، وأنشــصت الخيــزران بئــراً  ــرب الرملــة، (3)بالســيالة أعمم ــا بئــر الرشــيد وأوجــدت الخ فــة آبــاراً عميمــة (2) صــره
 .(5)بركة بين بغداد والكرخ الصراة وو ل ا عل  المسلمين (4)وأنشص زلزل غ م لعيس  بن جعلر بن المنصور

 ـــا واشـــترى حوانيـــت ومســـتغ ت أو ل ـــا علـــ  مصـــاع المدينـــة وبنـــ  عودخـــل  ـــزوين فبنـــ  جام
أهل ـا علـ   مـن الثغـور و لـك لإعانـة ثغـر مـن الخـراج ن ائيـاً؛ لأن ـا (7)دينة اسـليجاب، وأعليت م(6)سورها

 .(8)عن ا ليتمكنوا من شراء الس ح والدفاعو  ،المكوث ب ا

وعندما اشتد الحال بصهل مكة وبلغ سعر الراوية في الموسـم عشـرين درهمـا أو أكثـر أمـر الرشـيد 
ماؤهــا وتجميع ــا فــي عــين واحــدة تســم  الرشــا وأنشــص  بحلــر عيــون معاويــة بــن أبــي ســليان التــي انقطــع

فتوسـع النـا  بعـض  ،تسكب في ا مياه العيون ثم تسكب فـي البركـة عنـد بـاب المسـجد الحـرام (9)الماجلين
واستحسـن فضــاءه وهـي منطقــة  ـرب مكــة  ،مـر الرشــيد فـي طريقــ  للحـج علــ  بـاب لويــة ا، ولمــ(10)السـعة

 .(11)جبل وسماه خيف الس مفبن  علي  وغر  في خيف الوكان  لرا 

 بيمارسـتان علـ  غـرار بيمارسـتان  امـةإالبيمارستانات حيث أمر الرشـيد ب  امةإب الخ فةواعتنت 
، وكـــان مجموعـــة مـــن (12)جنديســـابور ليـــرأ  البيمارســـتان يســـابور وأخـــص دهشـــتك رئـــي  بيمارســـتانجند

 .(13)الأطباء في خدمة الخللاء واشت ر في م بختيشوع
                                                 

 .173، ص2( المسعودي: مروج ال هب، ج1)
 .583، ص2( البكري: معجم ما استعجم، ج2)
 .770، ص3( المصدر نلس ، ج3)
صور كان يكن  أبو موس  تول  البصرة وفار  والأهواز واليمامة ( عيس  بن جعلر بن منصور: جده الخليلة المن4)

 (.370، ص1والسند، مات بدير بين بغداد وحلوان )ابن  تيبة: المعار ، ج
 .67، ص27( الزبيدي: تاج العرو ، ج5)
 .343، ص4( الحموي: معجم البلدان، ج6)
اعة كبيرة من المحدثين والعلماء )السمعاني: ( اسليجاب: بلدة كبيرة من ب د المشرق من ثغور الترك ومن ا جم7)

 (.147، ص1الأنساب، ج
 .179، ص1( الحموي: معجم البلدان، ج8)
 (.492-491، ص1( الماجلين: ماء يستنقع في أصل جبل أوراد من النز لا من المطر. )ابن دريد: جم رة اللغة، ج9)
، 33؛ النويري: ن اية الأرب، ج152، ص3؛ اللاك ي: أخبار مكة، ج230، ص2الأزر ي: أخبار مكة، ج( 10)

 .158ص
 .112، ص1( الحازمي: الأماكن، ج11)
 .164، ص1( القلطي: أخبار العلماء، ج12)
 .413، ص1( ابن النديم: الل رست، ج13)
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أنلقــت الأمــوال فــي وجــوه الخيــر المختللــة، فصنلقــت  التــي زبيــدة زوجتــ  عــرو ومــن أصــحاب الم
المـاء  بيـرة والواسـعة وأ يمـت الأحـواض وصـ اريج، وحلرت الآبار الك(1)عل  اللقراء والمساكين وأهل العلم

ن ـا إلـ  المدينــة مبـالحجر والأجـر المشـوي والجـص والمـ ط علـ  الطريـق الممتـدة مـن الكوفـة إلـ  مكـة و 
لر والتنقـل ، ولتسـ يل السـ(2)فـي الصـحراء فير الميـاه للحجـيج والمسـافرين حتـ  لا يمـوت النـا  عطشـاً لتو 

 .(4)عل  الطر ات فكانت أول من عمل  لك (3)ازاتمجللنا  أمرت باتخا  ال

مــا بلغ ــا أن الراويــة صــارت أكثــر مــن م(، ل810ه=194حلــرت بركــة أم جعلــر فــي مكــة عــام )
وتكللـت فـي  ،عينا من الحـرم، فجـرت بمـاء  ليـل لـم يكـن فيـ  سـقاء لأهـل مكـة عشرة دراهم وأجرت للبركة

 لـــك مبـــالغ كثيـــرة ولـــم يمنع ـــا  لـــك مـــن اســـتكمال مشـــروع ا فـــي ســـقاء أهـــل مكـــة فكللـــت مجموعـــة مـــن 
ن مـاء الحـل لا يـدخل الحـرم لأنـ  يمـر إوكـان النـا  يقولـون  (5)الم ندسين أن يجروا ل ا عيونا مـن الحـل

ت عينــا أخــرى إلــ  جانــب الأولــ  للســادها، واســتمر العمــل حتــ  وصــلت ثنيــة خــل ولــم مــن جبــال، وأنشــص
من الحل من ـا عـين  تجد الماء فصمرت باستمرار العمل في الجبل حت  أجرى   الماء وأجرى في ا عيوناً 

لســيول ثــم أجــرت ل ــا عيونــاً مــن جنــين، واشــترت حــائط جنــين لجمــع ميــاه ا وج ــزت ل ــا بركــاً  ،المشــاش
 عميمــاً  وأنلقــت فــي  لــك مــالاً  ،يجتمــع فيــ  مــاء الســيول وجعلــت حائطــ  ســداً  ،ت عينــ  إلــ  البركــةصــرفو 

ــم تطــب نلســاً وطابــت نلســ ا فــي الإ ، وبنــت بنــاء عميمــا فــي اللــوارة لخدمــة المشــاريع (6)مثل ــا نلــاق مــا ل
 .(8)، وب لك كانت أول من أحدث البرك التي في ا الماء بمكة(7)المائية

وأن تسـور  (9)خشـانأم جعلر أن ـا أمـرت ببنـاء مدينـة ب ر التي أنلقت في ا زبيدة ومن أبواب الخي
ســمي حصــن واشــجرد،  (11)علــ  حــدود خــت ن (10) بالــة راشــت آخــراً  مــن ج ات ــا الأربــع، وبنــت حصــناً 

                                                 

 .433، ص14( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج1)
 .185، ص1( نمام الملك الطوسي: سياست نام ، ج2)
 (.323، ص5ريعة العدو والوثب )ابن منمور: لسان العرب، ج( الجمازات: ب ائم س3)
؛ 271، ص1؛ البي قي: المحاسن والمساوئ، ج558، ص1؛ ابن  تيبة: المعار ، ج83، ص1( الجاحأ: الحيوان، ج4)

 .424، ص1؛ البكري: الالي في شرح أمالي القالي، ج126، ص1العسكري: الأوائل، ج
؛ 312، ص14، ويلصل بين ا وبين حدود الحرم منارات )الزبيدي: تاج العرو ، ج( الحل: خارج حدود الحرم في مكة5)

 (.169، ص15الأزهري: ت  يب اللغة، ج
 .153-152، ص3؛ اللاك ي: أخبار مكة، ج231، ص2( الأزر ي: أخبار مكة، ج6)
 .131، ص1( ال مداني: صلة جزيرة العرب، ج7)
 .232، ص3( اللاك ي: أخبار مكة، ج8)
 (.360، ص1ن: بلدة في أعل  طاجاكستان متاخمة لب د الترك )الحموي: معجم البلدان، ج( ب خشا9)
( راشت: بلدة بص ص  خرسان وبين ا وبين ترند ثمانون فرسخا وتقع بين جبلين وكان من ا مدخل الترك إل  ب د 10)

 (.15، ص3الإس م )الحموي: معجم البلدان، ج
 (.346، ص2 رب سمر ند )الحموي: معجم البلدان، ج( خت ن: ب د مجتمعة وراء الن ر 11)
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 (2)آخـر فـي درنبـد باسـم فـرواة، وحصـناً  (1)علـ  طريـق خـوارزم في مدينة أسليجاب وحصناً  وأنشصت رباطاً 
نشــاء القــ ع وشــراء الأســلحة إوعشــرة حصــون أخــرى فــي مــدن مختللــة، وأمــرت ب ،ســكندريةي الإفــ وأيضــاً 

مــن الضــياع ليكــون فــي كــل حصــن و لعــة مــن الطعــام والعلــف مــا  والخيــل والســ ام للغــزاة واشــترت عــدداً 
، بالإضـــافة إلـــ  مــــا أحدثتـــ  مـــن دور التســـبيل بــــالثغور (3)يكلـــي عنـــد الضـــرورة أللـــي غــــاز ســـنة كاملـــة

 .(6)وما أو لت  لخدمة  لك من الأو ا  (5)وطرسو  (4)ميةالشا

لقـت علـ  وأن، (7)وأو لت زبيدة الأموال الكبيرة حيث بلغ ما أنلقت في حجـة واحـدة مليـوني دينـار
 .(9)وبنت دور السبيل بمكة (8)المجاورين في مكة والمدينة وبيت المقد  الأموال الكثيرة

ي في  لك العصر البرامكـة وزراء الرشـيد وصـل م المـصمون ومن ال ين برزوا في الضمان الاجتماع
 ائً  في حسرة عل  مضي طيب فعال م: "أيـن أولئـك البرامكـة؟ وأيـن نحـن مـن م اليـوم؟ كـان معـروف م يسـع 

، ووصــل  آخــر (10)الصــغير والكبيــر، وي ــم الغنــي واللقيــر، مــرة يغــر  ومــرة ينــز ، ومــا ل ــم هــم إلا تثبيــره"
، و ــال (11)دهــرهم وغيــاث أجــداب عصــرهم، كــانوا ملزعــاً للمل ــوفين وملجــص للمملــومين"بــصن م "شــلاء أســقاهم 

 .(12)عن م ابن داود "ا در البرامكة، عرفوا تقلب الزمان فبادروا باللعل الجميل  بل العوائق"

ن ـم كـانوا يخرجـون بالليـل إحيـث  ،الاجتمـاعي مـن المعـدودين الضـمانوكانوا فـي أبـواب الخيـر و 
الأمـوال يتصــد ون ب ـا وكـانوا يـد ون الأبــواب فيعطـون النـا  الصـد ة مــن المـال في ـا الث ثــة سـرا ومع ـم 

يلقــون مــا مع ــم علــ  عتبــات الأبــواب فتعــود النــا  فــي  وكــانوا أيضــاً  ،آلا  إلــ  الخمســة آلا  أو أكثــر
                                                 

، 2( خوارزم: ناحية تشتمل عل  عدة مدن و رى وبلدات و صبت ا العمم  الجرجائية )الحموي: معجم البلدان، ج1)
 (.395ص

لدان، ( درنبد: وهي مدينة باب الأبواب تقع عل  بحر الخزر وهي من الثغور الجليلة لكثرة الأعداء )الحموي: معجم الب2)
 (.295، ص2ج

 .186، ص1( نمام الملك الطوسي: سياست نام ، ج3)
( الثغور الشامية: أوجدت أيام عمر وعثمان ومن أهم مدن ا أنطاكية وغيرها من العواصم والمسلمون يغزون ما وراءها 4)

 (.80، ص2)الحموي: معجم البلدان، ج
لروم ل ا سوران وستة أبواب وخندق واسع ويشق ا ن ر البردان ( طرسو : مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وب د ا5)

 (.48، ص4وب ا  بر الخليلة المصمون )الحموي: معجم البلدان، ج
 .173، ص2( المسعودي: مروج ال هب، ج6)
 .214، ص2( ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة، ج7)
 .186، ص1( نمام الملك الطوسي: سياست نام ، ج8)
 .173، ص2وج ال هب، ج( المسعودي: مر 9)
 .244، ص1( أبو حيان التوحيدي: أخ ق الوزيرين، ج10)
 .155، ص1( البي قي: المحاسن والمساوئ، ج11)
 .118، ص7( أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج12)
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ولـة البرامكـة ، ل لك  ـال عـن م ابـن خلـدون "كانـت د(1)الصباح أن يغدوا إل  الأبواب يطلبون ما ألقي في ا
 .(2)من محاسن العالم ودولت م من أعمم الدول"

 (3)طلب مـن خالـد بـن برمـك أن رج ً  ،نلاق في وجوه الخيرالاجتماعي والإ الضمانومن صور 
فصعطـاه ث ثـة  ثـم طلـب خادمـاً  ثم طلـب نلقـة للحـج فصعطـاه ث ثـة أخـرى، ،إياهاث ثة آلا  درهم فصعطاه 

 لصـاحب لـ  داراً  واشترى يومـاً  .(4)فصعطاه منزلاً  ثم طلب منزلاً  ،كسوة فصعطاهثم طلب  ،للخادم أخرى ثمناً 
، وعنــدما جــاء رجــل  و حاجــة إلــ  يحيــ  بــن خالــد (5)واســعة ب ــا دواب ور يــق وفــراش وأوانــي ووهب ــا ايــاه

 .(6)كبيراً  البرمكي أمر ابن  عبا  أن يضم  إلي  وينلق عل  عيال  وأعطاه عطاءً 

علماء فقد أعط  سـليان الثـوري ألـف درهـم كـل شـ ر وكـان سـليان يـدعو فـي عل  ال وأنلق أيضاً 
 ت، وعنــدما كثــر غــزو التــرك لمدينــة راشــ(7)ســجوده "الل ــم إن يحيــ  كلــاني أمــر دنيــاي فاكلــ  أمــر آخرتــ "

 .(9)لحماية النا  من أ اهم كبيراً  باباً  (8)بن  اللضل بن يحي  البرمكي

الوزراء وأهل الحكم، بل تميز ب م أنا  عاديون أ هبـوا  ولم يكن الضمان الاجتماعي حكراً عل 
صـاحب الرشـيد مـر وهـو يطـو  علـ  أحيـاء العـرب  (10)أموال م في  لك الباب، ومن  لـك أن الأصـمعي

                                                 

 .147، ص1( المصدر نلس ، ج1)
 .282، ص3( ابن خلدون: تاريخ ، ج2)
لعبا  السلاح، ثم تول  ديوان الخراج ثم وزر للمنصور مدة. )ابن ( خالد بن برمك: عمل كاتباً لأبي ا3)

 (.315، ص7الجوزي: المنتمم، ج
 .147، ص1( البي قي: المحاسن والمساوئ، ج4)
 .157، ص1( المصدر نلس ، ج5)
 .204، ص1؛ الإتليدي: إع م النا ، ج435، ص1( الأبشي ي: المستطر ، ج6)
 ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، 619، ص5؛ الحموي: معجم الأدباء، ج191، ص9ابن الجوزي: المنتمم، ج( 7)

 .228، ص6ج
 وأم  م(،764هــ=147) سنة بالمدينة ولد البرمكي، خالد بن يحي  بن ( اللضل بن يحي  البرمكي: اللضل8)

 لرشيدا وول  رضيعين فصاراً  أياماً  الرشيد أم  زبيدة وأرضعت الخيزران فصرضعت  بربرية منين بنت زبيدة
 يحي  أبي  مع الحب  في اللضل خلد جعلراً  و تل البرامكة عل  غضب فلما وغيرها بخراسان جليلة أعمالاً 
بش ور.  الرشيد موت  بل م(808هــ=192) سنة اللضل ومات حبس ما في ماتا حت  محبوسين يزالا فلم

 (.209-208، ص9)ابن الجوزي: المنتمم، ج
 .15ص، 3( الحموي: معجم البلدان، ج9)
الأصمعي: هو عبد الملك بن  ريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، عالم في النحو واللغة، وثق  ابن ( 10)

معين وأحمد بن حنبل، و ال عن  الشافعي: ما رأيت ب لك العسكر رجً  أصدق ل جة من الأصمعي وما غير 
 (.220، ص10الجوزي: المنتمم، جأحد بعبارة أحسن من  توفي في البصرة وعمره ثمان وثمانين سنة. )ابن 
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يجمــع شــعرهم علــ  أهــل حــي طلــب الســقاية مــن م فلــم يجيبــوه، فلمــا يــئ  مــن م  هــب ناحيــة بيــت ملــرد 
دها المـاء والأخـرى اللـبن، وأعلمتـ  أن الطعـام جـاهز إن أراده وطلب مـن أهلـ  المـاء فخرجـت لـ  جاريـة بيـ

فعجب من فعل ـا خـ   فعـل  وم ـا، ثـم  هـب إلـ  بيـت علـ  تلـة فوجـد رجـً  يبكـي ويشـكو حالـ  شـعراً، 
فرجع إل  الرشيد وأخبره الخبر فصعطاه ألف دينـار، وأمـره أن يعطي ـا للرجـل  بـل أن يعـود الأصـمعي إلـ  

ن لــم يجــده ي عطي ــا لأ ــرب النــا  إليــ ، فــ هب إليــ  فوجــده  ــد مــات وســصل عــن أ ــرب النــا  إليــ  أهلــ ، وا 
فدلوه عل  الجارية التي أسقت  الماء واللبن فسصل ا عن  فقالت: "كان و  يحمل المغارم، ويبتنـي المكـارم، 

صتي بعجـائز ويدفع العمائم"، فصخبرها أن مع  ألف دينار من الخليلة الرشيد فشـكرت  وأمـرت خادمت ـا أن تـ
 .(1) ت ا علي ن ولم تبق ل ا إلا كما كواحدة من ن"فر   الحي فصتت بخمسين عجوزاً 

إ  أرسل الرشيد لمالك بن أن  ألف دينار عندما ألم ب   للت الخ فة بالإنلاق عل  العلماءتك
بن عياش بكر  اوأعط  أب (3)، وفي مرة أخرى أرسل خمسمائة دينار(2)دين وألف دينار أخرى لزواج ابن 
سصل  إن كان علي  دين ليساعده لما دخل علي  اللضيل بن عياض ، و (4)ستة آلا  ووكيع ث ثة آلا 

 .(5)في سداده

علـ  تعزيـز  الخ فـةوعمـل  ،ويتضش مما سبق حالة الرخاء التي عاش ا النـا  فـي ع ـد الرشـيد
 ممســاكين أ ما فقــراء أنلــاق علــ  أصــحاب الحاجــات المختللــة ســواء كــانو والإ ،الاجتمــاعي الضــمانحــق 

 امة المشروعات الكبيرة مـن آبـار واسـتراحات وغيرهـا إوعل   ،نلاق عل  العلماءالإ ممج ومين أ مأسرى أ
ن   ــال مــن شــ د  لــك العصــر: "و  لقــد شــ دت أيــام الرشــيد والخــراجوجــوه البــر حتــ  مــن  أ ــل وأر ل، وا 

 .(6)، وللمعرو  با لة، وللأرحام واصلةفي ا لأكثر من مائة يد بالخير طويلة، وبالعطايا سائلة

نلا   عل  المحتاجين واللقراء حت   بل تولي  الخ فة وش د ا  واشت ر الأمين بكرم  وسخائ  و 
نلاق في عصر الرشيد فقال: "ومن أولئك لإب لك أخوه وخصم  المصمون وكان يتحدث عن أهل الكرم وا

من المال فيمن لجص إلي ما وطلب معروف ما  ما فر اً زبيدة بنت جعلر وابن ا الأمين، إنما و  أحسب 
، ومن كانت أخ    ك لك  بل الخ فة لابد أن ا تزاد بعد الخ فة (7)أكثر من ألف ألف ألف دينار"

                                                 

 .33، ص1: المستجاد من فع ت الأجواد، جالتنوخي (1)
 .223، ص1( ابن عبد رب : العقد اللريد، ج2)
 .27، ص1( الطرطوشي: سراج الملوك، ج3)
؛ ال هبي: معرفة 498، ص8؛ ال هبي: سير أع م النب ء، ج332؛ ص57( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج4)

 .47، ص10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج339، ص7؛ ال هبي: ميزان الاعتدال، ج135، ص1، جالقراء
 .618، ص1( الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج5)
 .244، ص1( أبو حيان التوحيدي: أخ ق الوزيرين، ج6)
 .244، ص1ج أبو حيان التوحيدي: أخ ق الوزيرين، (7)
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ولا طالب معرو  أن يخالف  لك بعد الخ فة، وتكمن أهمية تلك  فكيف فيمن كان لا يرد سائ ً 
 .التي أنلقت كبيرة جداً  الش ادة أن ا من خصم  وأن المبالغ

الاجتماعي أن الأمين عندما خرج  وم ضا ت ب م العيش في الحجاز إل   الضمانومن صور 
ومن  طولاً  (1)يعيشون في ا ويصكلون من ثمرها فص طع م من مكة إل  ال لية العراق وطلبوا من  أرضاً 
، (3)ا في ا يصتي م رز  م رغداً وبقيت تلك الأراضي في أيدي م وعاشو  عرضاً  (2)صعدة إل  ساحل البحر

 استمرار الحياة بشكل كريم. ، وفي  لك أيضاً والمنطقة الموهوبة ل م كبيرة جداً 

 م(810=ه194)ء للأسرى في بداية ع ده عام وعمل الأمين عل  فكاك الأسرى فحدث فدا
 .(4)مع الروم عل  يد ثابت بن نصر

ايــــة أصـــحاب الحاجــــات وتطبيـــق حــــق العباســــية فـــي ع ــــد المـــصمون فـــي رعواســـتمرت الخ فـــة 
وصــل  رجــل مــن وجــوه  ،(5)كــان مــن أجــود النــا  بالمــال وأكثــرهم للعطايــاإنــ  الضــمان الاجتمــاعي حيــث 

ــم يتصــف الانســان بوصــف إلا إ ا غلــب عليــ  وبــرز (6): "جبــرت اللقيــر وفككــت الأســير"بغــداد  ــائ ً  ، ول
نلـاق المـال وكثـرة العطايـا، إون بسـد حاجتـ  بفي ، وجبر اللقير لأنـ  مكسـور فمسـاعدت  والتخليـف عنـ  يكـ

 رأس ا وهو الخليلة. واهتمام ا وخصوصاً  الخ فةوفكاك الأسرى يحتاج إل  تبني 

أحـــب إلـــي مـــن أن أصـــيب  نلـــاق والعطـــاء كـــان يقـــول "لأن أخطـــئ بـــا لاً وللدلالـــة علـــ  حـــب الإ
 الب ل حت  لو كان في غير محل . ان الاجتماعي إلا بتلك القيم النبيلة وحب، ولا يكون الضم(7)"مانعاً 

لولات  وعمال  فـي الأمصـار تضـمن تعليمـات واضـحة بالاهتمـام بالنـا   أصدر المصمون مرسوماً 
فضـل مـن أحمـل مؤنـات م  شـ م والنمـر فـي حـوائج م وأن يكـون دخال الراحـة علـي م فـي معايا  والرأفة ب م و 

نلـاق ا  علاء وصـلة الأرحـام، وا غاثـة المل ـو  و أي شيء لأن  أ وم للدين وأحيا للسنة، وأمـرهم بمواسـاة الضـ
ون ــاهم عــن الشــش مــع الرعيــة، وأمــرهم بــصن يلــردوا أنلســ م للنمــر فــي  ،ســ م وأهلــ الأمــوال فــي عمــارة الإ

ــاً ل ــم فــي بيــت وأن يجعلــوا نصــي ،أمــور اللقــراء والمســاكين والاهتمــام بالمعســرين واليتــام  والأرامــل  باً ثابت

                                                 

، 2؛ البكري: معجم ما استعجم، ج409، ص5ي اليمن. )الحموي: معجم البلدان، جال لبة:  رية من أعمال زبير ف (1)
 (.694ص

 (.143، ص1ساحل البر: ساحل جدة وما والاها من البحر الأحمر )المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب، ج (2)
 .21، ص1ابن المجاور: تاريخ المستبصر، ج (3)
 .72، ص1المسعودي: التنبي  والاشرا ، ج4) )
 .174، ص2( المسعودي: مروج ال هب، ج5)
 .168، ص3؛ النويري: ن اية الأرب، ج14، ص2( ابن عبد رب : العقد اللريد، ج6)
 .684، ص1؛ الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج17، ص1( أبو حيان التوحيدي: أخ ق الوزيرين، ج7)
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 .(1)تؤوي م وأطباء يعالجون م ر للمرض المال، وأمرهم بإ امة دو 

 ويتضش من المرسوم الأمور التالية:

 الاجتماعي والأسا  ل هتمام بالمعوزين. الضمانالأمر بالرأفة بالنا  وهي ملتاح  .1

 لــك مــن  لبيــة حــوائج م علــ  كــل الأعمــال، واعتبــارتقــديم العمــل علــ  راحــة النــا  فــي المعيشــة وت .2
 .المصطل  لسنة   وامة الدين وتطبيقاً 

بـــل يتعـــداه إلـــ  النـــواحي  ،لـــزام الـــولاة بمواســـاة الضـــعلاء والمواســـاة ليســـت فقـــط تقـــديم العـــون المـــاديإ .3
 .الخ فةالمعنوية وفي  لك  مة الضمان الاجتماعي من 

ت بإغاثــة المل ــوفين تعنــي المبــادرة والمســارعة فــي تقــديم المعونــة لأصــحاب الحاجــا الخ فــةاهتمــام  .4
 لي  الم م فقط توصيل المعونة بل يجب أن تكون في و ت ا.لتسويف، أي والمنكوبين وعدم ا

و لك يعني أن يصخ  المحتـاج حسـب حاجتـ  وأكثـر، وحتـ   ،نلاق عل  الرعيةالن ي عن الشش في الإ .5
 نلاق.تعويد عل  الب ل والإ لتلك اللئات الضعيلة، وفي  أيضاً  الخ فةلا يستكثر الولاة ما تقدم  

تاجين والضـعلاء مـن اختصـاص الـولاة وتخصـيص أو ـات محـددة فـي اليـوم لمعالجـة تلقد أحوال المح .6
 شئون م.

شــمول النمــرة لللئــات الضــعيلة والاهتمــام بصنواع ــا المختللــة مــن فقــراء ومســاكين ومعســرين ويتــام   .7
 .وغيرهم وأرامل ومرض 

ويكــون  لــك مــن  ،بــل بشــكل مســتمر ودائــم الاهتمــام بالشــرائش الضــعيلة لــي  مــرة واحــدة أو موســمياً  .8
 عطائ م رواتب ونلقات دائمة.إ خ ل 

 نشاء المستشليات واستقدام الأطباء ل لك الغرض.ا  بالمرض  و  الخ فةاهتمام  .9

بـل مـار   لـك بشـكل  -عل  أهميت ـا–صدار المراسيم والتعليمات فقط إولم يقتصر الأمر عل  
أن يــوزع الأمــوال علــ   (2)ن أبــي خالــدعملــي، فعنــدما أراد الخــروج إلــ  المــدائن أشــار عليــ  وزيــره أحمــد بــ

فــصخبره أحمــد بــصن عنــده أمــوالا يريــد أن  ،حســب مــا يســتحق كــل فــصمر بتوزيــع مليــون درهــم  ،أهــل الرصــافة
أن يضــم ا إلــ  مــا أمــر بــ  فصجابــ  إلــ  طلبــ  وفــرق الأمــوال علــ  النــا   ، فطلــبيوردهــا إلــ  بيــت المــال

                                                 

؛ ابن الأثير: الكامل 33-28، 26، ص1ج ؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد،161-156، ص5( الطبري: تاريخ، ج1)
 .465-457، ص5في التاريخ، ج

( أحمد بن أبي خالد: وهو أبو العبا  وزير المصمون بعد اللضل بن س ل، اشت ر بالجود والش امة والدهاء والسياسة 2)
 (.255، ص10)ال هبي: سير أع م النب ء، ج
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، والرواية تدل عل  دور كبير للوزراء فـي نصـش الخليلـة (1)حت  أن  ما دخل أحد دار الإمارة وخرج فارغاً 
 .لم يخرج خاوياً  غاثة للنا  وصلت إل  درجة كبيرة حت  أن أحداً إ بإصدار  رارات في ا 

وكـان المـصمون يستشـير مــن حولـ  ومـن هـؤلاء شــيخ كبيـر يسـمع لـ  المــصمون، وكـان ممـا أوصــاه 
لأنــ  يحــب  ؛حســان إلــ  خلقــ تعــال  مــن خــ ل الإ للمــصمون فــي سياســت  للرعيــة بالعمــل علــ  رضــ   

حســان إلــي م ولابــد أن يكــون  لــك باعتبــارهم كــصن م عيالــ ، وأن مــا أعطــاك   القــدرة علــي م إلا بالشــكر الإ
حســان، ا  نصــا  و ا  علــ  حســنات م والتجــاوز عــن ســيئات م وأن أفضــل أيامــك عنــد   أن تكــون أيــام عــدل و 

، ولــي  مجــرد الكلالــة، بــل حســان إلــ  النــا  يكــون بكلــالت م اجتماعيــاً ، والإ(2)ســعا ، ورأفــة، ورحمــةا  و 
ينبغــي أن يكــون النــا  كــصولادك والأب أرحــم النــا  بصبنائــ ، و لــك فيــ  أمــر بالمبالغــة فــي كلالــة النــا  

نصـا  وتلبية احتياجات م وأفضل الأيام في الحكم يتجسد في ا العدل وفي  معنـ  العدالـة الاجتماعيـة، والإ
ســعا  النــا  يعي النــا  حســب مــا يســتحقأن تعطــ ــت م ون مــن دون تمييــز، وا  نــي المســارعة فــي ســد خل

واحتياجــات م ولا يكـــون  لـــك إلا بالرأفـــة والرحمــة ب ـــم، وهـــي أخـــ ق لابــد أن تتـــوفر فـــيمن يعـــالج حاجـــات 
 .ويقوم عل  شئون م النا 

ا يصــلح م، فرفــع مــع تلــك الوصــية نجــد أن المــصمون كــان يســصل عــن أحــوال النــا  ومــ انســجاماً و 
إليـ  فـي شـ ر رمضـان أن التجـار يعتـدون علـ  اللقــراء والضـعلاء فـي الكيـل فـصمر بصـناعة كيـل يلـزم بــ  

لــزام التجــار بكيــل موحــد يمنــع ت عــب التجــار واســتغ ل م ا  ، و (3)جميــع التجــار فرضــي النــا  بــ لك الحــل
الاسـتغ ل والابتـزاز والتـي هـي مـن لضعلاء النا ، ويدل  لك عل  اهتمـام الخليلـة بتحقيـق العدالـة ومنـع 

 الطرق الملضية إل  الاعتداء عل  حقوق الضعلاء.

حسـان إلــ  النــا  والتخليــف عـن م، أمــر المــصمون واليـ  علــ  مكــة أن يحلــر علــ  ن ــج الإ وسـيراً 
خمــ  بــرك فــي فجــاج مكــة حتــ  لا يشــق علــ  أهــل المســللة والثنيــة وأجيــادين والوســط فــي جلــب المــاء، 

مــن بركــة أم جعلــر الكبيــرة إلــ  تلــك البــرك، وعنــدما انت ــ  مــن  لــك العمــل  بــش والــي مكــة وأجــرى المــاء 
يصال الماء للنا  بدون عناء غاية في الأهميـة لضـمان ا  ، و (4)عند كل بركة ووزع ا عل  أهل مكة جزراً 

تمــام حيــاة طيبــة، ويســتنتج مــن  بــش الجــزر وتوزيع ــا علــ  النــا  عنــد القيــام بصعمــال كبيــرة فــي الخيــر اه
 طعام النا .إب الخ فة

                                                 

 .125، ص1( ابن طيلور: كتاب بغداد، ج1)
 .19، ص1ان التوحيدي: الصدا ة والصديق، ج( أبو حي2)
 .19، ص1( ابن طيلور: كتاب بغداد، ج3)
؛ 159، 23؛ النويري: ن اية الأرب، ج153، ص3؛ اللاك ي: أخبار مكة، ج232، ص2( الأزر ي: أخبار مكة، ج4)

 .211، ص1أبن الضياء المكي: تاريخ مكة المشر ة، ج
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و ــع ســيل فــي  ومــن وجــوه الضــمان الاجتمــاعي إغاثــة النــا  بعــد المصــائب التــي تقــع ل ــم، فقــد
بلـغ المـاء الحجـر الأسـود، وهـدم  ا تحم المسجد الحرام حتـ  عميم   وكان سي    م(823ه=208مكة عام )
لحــرم بــالطين والتــراب، ف ــب أهــل مكــة وت ــدمت الأســواق وامــتلأ ا ،كثيــرين البيــوت و تــل أناســاً  كثيــراً مــن

عميمــة وأمــر بعمــارة  لتنميــف المســجد رجــالا ونســاء وأرســل والــي مكــة إلــ  المــصمون بــ لك فصرســل أمــوالاً 
، ويـدل  لـك (3)وادي مكة فعزق وبطش الوادي وعمر المسجد الحرام (2)ويعزق  (1)المسجد الحرام وأن يبطش

عــدم تكرارهــا و لــك مــن خــ ل توســعة الــوادي وشــق   علــ  الاهتمــام بحــل المشــكلة مــن جــ ورها لضــمان
نلــاق الأمــوال العميمــة فيمــا يصــلش أحــوال م، ا  و  ،غاثــة النــا إ علــ  المســارعة فــي  وتســويت ، ويــدل أيضــاً 

 عل   يام الأفراد في المجتمع بدورهم في خدمة المجتمع ودور المرأة في  لك. ويدل أيضاً 

، فعندما مساعدة الغارمين د الخليلة المصمون في ع للخ فة الاجتماعي  الضمان ومن أوج 
علم بضيق حال رجل من القضاة أصابت  البطالة واللا ة والدين أمر ل  بخمسة آلا  درهم يسد ب ا 
دين ، وبعشرة آلا  أخرى يوسع ب ا عل  نلس ، ثم أمر بث ثين ألف درهم يصلش ب ا حال بنات  

ص ح حال، واهتم بتزويج العزاب ا  ع  وسداد دين و ، و لك يدلل عل  سعة العطاء وتنو (4)ويزوج ن
 الاجتماعي. الضمانناث لما ل  من تحصين للمجتمع و لك من أهم غايات خاصة الإ

وأن حال  رثت وساءت بشكل كبير  كبيراً  لحق ب  الدين مبلغاً  وعندما رفع للمصمون أن رج ً 
بصن  كثر علي  الدين ولم يستطع سداده فكتب ل   يوماً  (6)، ورفع ل  الوا دي(5)أمر ل  بصربعمائة ألف درهم

المصمون: "إنك لرجل اجتمع فيك خصلتان سخاء وحياء، فصما السخاء ف و ال ي أطلق ما في يدك، وأما 
الحياء ف و ال ي يمنعك تبليغنا ما أنت في ، و د أمرت لك بمائة ألف درهم، فإن كنت أصبحت فازدد 

رواية اهتمام المصمون في ع ده بالعلماء وكلالت م والعمل عل  رفع ، ويبرز من خ ل ال(7)في بسط يدك"
                                                 

؛ مصطل ، إبراهيم: المعجم الوسيط، 412، ص2بن منمور: لسان العرب، ج( يبطش: البطش يعني البسط والتسوية )ا1)
 (.60، ص1ج

 (.250، ص10( يعزق: عزق الأرض شق ا )ابن منمور: لسان العرب، ج2)
 .110، ص3؛ اللاك ي: أخبار مكة، ج171، ص2( الأزر ي: أخبار مكة، ج3)
 .401، ص1( التنوخي: نشوار المحاضرة، ج4)
 .126، ص1بغداد، ج ( ابن طيلور: كتاب5)
   ئب أبي ابن وسمع م(748هــ=130) سنة المديني، ولد الوا دي عبد  أبو وا د بن عمر بن ( الوا دي: محمد6)

 وعالم كريماً  وكان الشر ي الجانب  ضاء وولي بغداد و دم كثيراً  وخلقا الثوري  وسليان أن  بن ومالك راشد بن ومعمر
  ي في توفي كتب  مطر ستمائة ل  واللق  وكان والحديث والأحداث والسيرة ازي المغ في المصنلة الكتب ل  دهره
، 10سنة. )ابن الجوزي: المنتمم، ج وسبعين ثمان ابن وهو الخيزران مقابر في ودفن م(823هــ=208سنة ) الحجة
 (.176-170ص

  يب ت؛ القلعي: 88، ص1؛ الثعالبي: خاص الخاص، ج50، ص1( التنوخي: المستجاد من فع ت الأجواد، ج7)
 .7، ص4؛ الخادمي: بريقة محمودية، ج359، ص1الرياسة، ج
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مكانت م في المجتمع لأن كثرة الديون تضع من  يمة العالم في المجتمع، وأيضا في ا دلالة عل  س ولة 
الاحترام الكبير من خ ل تقديم الع ر واعتبار كثرة الدين  جابة، وأيضاً التواصل مع الخليلة وسرعة الإ

نلاق في  تشجيع عل  الإ نلاق عل  النا ، والسخاء خلق ضروري لكلالة الضعلاء وأيضاً عل  الإدليل 
 من خ ل الأمر ببسط اليد وأن لا يمنع  حياؤه من رفع حاجات .

يكتب عل  سور القصر بلحمة، فصمر  وروي أن المصمون في يوم أشر  من  صره فرأى رج ً 
كتب "يا  صرا جمع فيك الشوم واللوم حت  يعشش في أركانك الخادم أن يحضره ويرى ما يكتب فوجده 

فجاء الخادم بالرجل وأخبر المصمون بما كتب، فسصل  عن السبب فصجاب : "يا أمير المؤمنين إن  ، البوم"
 يلا يخل  عليك ما حواه  صرك من خزائن الأموال والحلي والحلل والطعام والشراب واللراش والأوان

والخدم مما يقصر عن  وصلي ويعجز عن  ف مي ... وأنا في غاية الجوع واللا ة، والأمتعة والجواري 
عدم أ ومررت ب  لم  في أمري و لت في نلسي: وه ا القصر عامر عال .. لو كان خراباً  فو لت ملكراً 

ل ك أبيع  وأتقوت من ثمن "، فصمر ل  المصمون بصلف دينار تكون ل  راتباً  من  رخامة أو خشبة أو مسماراً 
. وتدل الرواية عل  حرية الرأي والتعبير حت  لو كان تمني زوال وخراب  صر الخ فة دون (1)سنة

براتب  خراب ملك ومكافصت  لمن تمن   ،المصمون  تدل عل  سعة علو وحلم خشية من سلطان، وأيضاً 
فة وهم ، ويدل  لك عل  أن هناك فئة من اللقراء لم تصل م عطايا الخ سنوي ولي  بمساعدة عابرة
 بحاجة لكلالة بشكل أكبر.

أحد ولات  و د تملم من   (2)عل  المصمون  لك اللعل، ف و ال ي و ع إل  الرستمي ولي  غريباً 
 .(3)غريم ل  "لي  من المروءة أن تكون أوانيك من ال هب واللضة وجارك طاو وغريمك عار"

جل من فار  أن أحمد بن وصاح ب  ر  (4)ومع  أحمد بن هشام وروي أن المصمون كان خارجاً 
 هشام ملم  واعتدى علي ، فصمره بانتماره عند الباب حت  يرجع، وأمر أحمد أن ينصل  وأن يعطي  ما 

 

 .(5)أنلق في طريق  ليصل إل  الخليلة فصنصل  وأعطاه أربعة آلا  درهم

                                                 

 .449، ص3؛ المكي: سمط النجوم العوالي، ج155، ص1( ابن سمعون: أمالي، ج1)
 (.455، ص2( الرستمي: هو الحسن بن عمرو الرستمي والي المصمون عل  الجبل. )اليعقوبي: تاريخ، ج2)
؛ الثعالبي: خاص الخاص، 202، ص4؛ ابن عبد رب : العقد اللريد، ج364، ص1، جئ و ( البي قي: المحاسن والمسا3)

 .88، ص1ج
( أحمد بن هشام: خرساني وهو أحد  ادة المصمون، وكان في صحبت  عندما خرج إل  الروم غازيا، وهو شاعر حسن 4)

 (.120، ص25ة الأرب، ج؛ النويري: ن اي1215، ص3الشعر وكان عل  الشرطة )ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج
 .360، ص1، جئ ؛ البي قي: المحاسن والمساو 59، ص1( ابن طيلور: كتاب بغداد، ج5)
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ا فصمر برد ضياع ا علي ا وصر  عشرة آلا  درهم تصلش ب  العبا  ابن  وتملمت امرأة من
، و لك يدل عل  الغاية (1)حال ا وأن يخلف ل ا خراج أرض ا، فما خرجت حت   ضيت جميع حوائج ا

، ومن س ولة الوصول الخ فةنصا  و درة جميع النا  من التشكي عل  كبار رجال في العدل والإ
قوها في عانة المتملمين بمبالغ مالية وضمان صر  الأموال التي أنلإ نصا  فقط بل للخليلة ولي  الإ
 الوصول للخ فة.

في  ي القعدة المصمون بتحرير الأسرى فجرى في ع ده فداء للأسرى  ت الخ فة في ع دواهتم
 .(2)، وكان  لك عل  يد ثابت بن نصرم(816ه=201)من عام 

ولم يكن الاهتمام تعصباً فقط عل  الأسرى من العدو بل امتد إل  السجناء في سجون الخ فة 
، وعندما (3)العباسية مبالغ مالية الخ فةط ق سراح م من سجون إلسجناء عند أعط  بعض احيث 

، ضمن المصمون لوزيره الطاهر بن حسين أن يقضي حاجت  مما يسصل  فلم يسصل  حاجة لنلس  أو أولاده
فطلب من المصمون أن يعلو عن المجرمين في اللتن وأن يعيدهم إل  ما كانوا علي  في العطاء فصجاب  

زيادة تحصين  ، و لك يدلل عل  سعة علو المصمون وعلو همة وزيره الطاهر ونصح  ل ، وأيضاً (4)كل ل
 ن انقطاع الأرزاق عمن شارك في اللتن يعني زيادة الحاجة في المجتمع وتلسخ .إللمجتمع إ  

حسن الوج   وكان المصمون يتلقد المجانين، فمر بدير للمجانين في صور فدخل  فرأى شاباً 
ن كان  نميف  الثوب فسصل  لك الرجل المصمون إن كان يحسن النحو فصجاب  ما يصش ب  لسان ، وا 

 يروي الشعر فقال نعم، فطلب من المصمون أن ينشد الشعر فصنشده وسصل عن  صت  فصخبروه أن رج ً 
ما ياها وهي موجودة في الدير، فصمر بع ج ا  ياها فجن و إمن بني تميم عشق ابنة عم ل  ولم يزوجوه 
، و لك يدلل عل  تواضع المصمون (5)بما يصلح ما ثابتاً  فعولجا حت  شليا وزوج ما وأجرى علي م رز اً 

زالة أسباب الجنون ا  وحرص عل  ع ج م و  ،واهتمام  بجميع الشرائش وخاصة الضعيلة ومن ا المجانين
 من ج وره.

حريق في سوق الكرخ الاجتماعي في ع د المعتصم باا عندما شب  الضمانومن المصثر في 
ال ي –أبي داود ابن أمر المعتصم وزيره  م(839=ه225)نيت التجار وبضائع م في عام واحتر ت حوا

بال هاب إل  بغداد وتعويض التجار، ف هب إل  بغداد وجل  في  -أشار علي  بتعويض التجار
يق دكان  ومقدار مسجدها وكان مع  القضاة واللق اء و ائد الشرطة، وأعطوا كل من أ سم عل  حر 

                                                 

 .362، ص1، جئ ( البي قي: المحاسن والمساو 1)
 .72، ص1شرا ، جوالإ  التنبي( المسعودي: 2)
 .20، ص1( ابن طيلور: كتاب بغداد، ج3)
 .22، ص1( المصدر نلس ، ج4)
 .65، ص1جاد من فع ت الأجواد، ج( التنوخي: المست5)
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، وتدل الرواية (1)كام ً  ، واستمر  لك العمل أسبوعاً شيئاً  يتلف ل محللوا ولم  أن أناساً  بضاعت  حت 
عل  أن الوزراء كان ل م دور في التوجي  بالضمان الاجتماعي وأن الخليلة لم يتردد في  لك حت  لو 

تدبير الأمر دلالة عل  فعالية مؤسسات  ، ومشاركة القضاة واللق اء والشرطة فيكان المبلغ كبيراً 
و درت ا في الأزمات، والانت اء من العمل خ ل أسبوع دلالة عل  سرعة نجدة النا  واغاثت م  الخ فة

، مادياً  و وت ا وأن ا لا تعاني ضعلاً  الخ فةنلاق الأموال الكبيرة دلالة عل   درة ا  في مصائب م، و 
 .و ائياً  جراءً إلا تصاد وحت  لا تزيد شريحة المحتاجين، و لك يعد وتعويض التجار في  استمرار عجلة ا

عل  أولاد  عميماً  براهيم بن الم دي في ع د المعتصم وص  أن يلرق مالاً إولما توفي 
 الاجتماعي. الضمانوالوصية باب م م من أبواب  (2)الصحابة

، وسار عل  ن ج  (3)يننلاق عل  المحتاجمن الإ الخ فةوفي ع د الواثق كادت تخلو خزائن 
ردن حت  كان ينادي منادي  في رمضان عل  النا  ولات  ومن م مالك بن طوق والي  عل  دمشق والأ

 .(4)من  لك  ن وأكل ولم يمنع أحداً إمارة والأبواب ملتحة فمن شاء دخل بدون فطار في دار الإلي

المختللة من الشرائش  نستنتج مما سبق مدى اهتمام الخ فة بتوفير الاحتياجات لللئات
المحتاجة والضعيلة من اللقراء والمساكين والمج ومين والأسرى والعزاب والشيوخ وغيرهم، مما أس م 
بشكل كبير في تعزيز الحق في الضمان الاجتماعي، مع ضرورة حصول النا  عل  حقو  م الثقافية 

 السياسية الأخرى.

 

                                                 

 .298-297، ص3( ابن حيان: أخبار القضاة، ج1)
 .86، ص3( الآبي: نثر الدر، ج2)
 .320، ص1، جئ ( البي قي: المحاسن والمساو 3)
؛ ال هبي: 462، ص7؛ ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج462، ص56ينة دمشق، جد( ابن عساكر: تاريخ م4)

 .347، ص19س م، جتاريخ الإ
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 الم حث الأول
 الحق في حركة الرأذ والت بلر

 
عصـرها الأول إلـ  حـد كبيـر، ومـار   سادت حرية الـرأي والتعبيـر الخ فـة العباسـية فـي

النـــا   لـــك الحـــق علـــ  المســـتوى اللـــردي والجمـــاعي مـــن اللئـــات والشـــرائش الاجتماعيـــة والدينيـــة 
والسياسية المتعددة فنجد العلماء، والزهاد، والعقـ ء، والمجـانين، والوج ـاء، والعامـة، وأهـل ال مـة، 

يــة واللكريــة أدت إلــ  انتشــار الآراء والملــل ن أجــواء الحريــة الدينإبــل  ،وغيــرهم مارســوا  لــك الحــق
والنحـــل وجـــرى بين ـــا نقـــاش كبيـــر ولـــم تضـــجر الخ فـــة بـــ لك الخـــ   بـــل احتملـــت حتـــ  الآراء 

 .(1)والم اهب المتطرفة

وعندما وصل  ،(2)العبا  خطب خطبة في بلدة تسم  العباسية يفمثً  في بداية حكم أب
فسصل  أبو العبا  عـن  ،ن يسصل  أن ينصل  من خصم إل  ن اية الخطبة  ام ل  رجل من الطالبي

خصــم  فصجابــ  بصنــ  أبــو بكــر الــ ي منــع فاطمــة بنــت رســول   صــل    عليــ  وســلم مــن أرض 
فسصل  هل ملمكم؟،  ال: نعم ثم سصل  هل أت  بعده أحد،  ال: عمر، فسصل  هل ملمكـم؟،  (3)فدك

ان، فسصل  هـل ملمكـم؟،  ـال: نعـم، فسـصل  هـل  ال: نعم، فسصل  هل أت  بعده أحد،  ال: نعم عثم
وصـار يلتلــت حولـ  يطلــب  يأتـ  بعـده أحــد،  ـال: نعــم علـي، فسـصل  هــل ملمكـم؟، فســكت الطـالب

 .(4)الخ ص، واستمر أبو العبا  في خطبت 

العبا  برفع الممالم إن وجدت، وبمساحة حرية الرأي  يفي الرواية دلالة عل  اهتمام أب
ـــ  بـــالك م وحـــاوره ن الإوالتعبيـــر حيـــث  ـــو العبـــا  فـــي خطبتـــ  وســـمش ل رجـــل اعتـــرض و ـــاطع أب

 واســتخدم الإ نــاع بــدلا مــن القمــع والتخويــف، وفيــ  دلالــة علــ  ســرعة بدي ــة أبــو العبــا  و درتــ  
 عل  الإ ناع.

                                                 

 .351-350، ص3( أمين، أحمد: ضح  الإس م، ج1)
 وهي الخللاء أبو المطلب عبد بن العبا  ب  يراد ما وأكثر العبا  اسم  رجل إل  منسوبة العباسية: كصن ا( 2)

 والحاجر سميراء بين السكوني عبيد أبو  ال الأغر بطن إل  مكة بطريق الخزيمية غربي الرمل من جبل
 (.75، ص4وبركة. )الحموي: معجم البلدان، ج  صران الحسينية من أميال ث ثة عل  اسيةالعب ثم الحسينية

 سبع سنة في  رسول  عل    أفاءها ث ثة و يل يومان المدينة وبين بين ا بالحجاز ( أرض فدك:  رية3)
 (.238، ص4صلحا. )الحموي: معجم البلدان، ج

 .73، ص12ووي: صحيش مسلم بشرح النووي، ج؛ الن312، ص1القلعي: ت  يب الرياسة، ج( 4)
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ومن م  ،العبا  وعنده رجال جالسون  يوعندما  تل مروان بن محمد وجاءوا برأس  إل  أب
فسـصل أبـو العبـا  إن كـان أحـد يعـر   لـك الـرأ  فصجـاب سـعيد بـن  (1)سعيد بن عمرو بن جعـدة

عمرو أن  رأ  خليلتنا بالأم  أبي عبد الملك رحمـ   ، فخـرج أبـو العبـا  مـن المجلـ  وخـرج 
ت م ــم أن ــم الــ ين أشــاروا عليــ  بعــدم افصســكت م و ســعيد ف مــ  أهلــ  وأولاده خشــية مــن أبــو العبــا  

 ي لك اللعل حت  يغسل تلك اللعلة، وانتمـر أهلـ  جنـود أبـ   فعلأنو  ،نصرة مروان والتخا ل عن 
صن الخليلة  ال عن : "مـا أخـرج هـ ا الكـ م مـن الشـيخ إلا بمن يبشره العبا  فلم يصت أحد، وجاء 

، وفــي روايــة أن أبــو (2)الوفــاء ول ــو أ ــرب بنــا  رابــة وأمــ  بنــا رحمــاً منــ  بمــروان إن أحســن إليــ 
 .(4)عندما  ال  لك القول" (3)العبا  ركزه بحجزه

يـدل  لــك علــ  أن أبـو العبــا  أحــب خلـق الوفــاء مــن سـعيد بــن عمــرو ولـم يعا بــ  عقابــاً 
ن كان ضـج مـن مدحـ  لمـروان، ويـدل أيضـاً علـ  أن مجلـ  الخليلـة العبـا   ،كبيراً عل  فعل  وا 

 ، ريـب مـن ممـؤدب أولاد الخللـاء و  اً ن سـعيدإن مـن الأمـويين حيـث و الأول كان يجل  فيـ  المقربـ
ل  محاولة استيعاب المعارضة المحتملة وتقريب ا باستخدام الوسـائل الدبلوماسـية إوفي  لك إشارة 

 بعد تمكن الحكم للعباسيين.

ومـــا يؤكـــد الروايـــة الســـابقة والتـــزام أبـــو العبـــا  بخلـــق الوفـــاء حتـــ  لأعدائـــ  مـــا روي أنـــ  
ن محمــد، فلمــا دخــل عليــ  الحجــاج وكــان مــن رجــال مــروان بــ (5)أعطــ  الأمــان للحجــاج بــن  تيبــة

م تحسـن لـي ملـار ت م، فقـال: هـ ا لـسصل  أكنت مع مروان فقال: "كنت مع  وم خلطوني بصنلس م ف
 .(6)الوفاء"

                                                 

سعيد بن عمرو بن جعدة: وهو أهل العلم والحديث وروى عن أبي عبيدة بن عبد   بن مسعود وعن غيره، ( 1)
 (.251-250، ص21)ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج .لأولاده وجعل  هشام بن عبد الملك مؤدباً 

 .90ص، 1البي قي: المحاسن والمساوئ، ج (2)
 (.322، ص5حجزه: معقد السراويل والإزار. )ابن منمور: لسان العرب، ج (3)
 .23، ص3؛ ابن حمدون: الت كرة، الحمدونية، ج23، ص1، جفي أخبار الملوك الجاحأ: التاج (4)
( الحجاج بن  تيبة: وهو ابن مسلم الباهلي، وكان أبوه والي خرسان في ع د الأمويين، ومل الحجاج مع 5)

، 12ن بن محمد حت   تل ف رب مع ولدي  عبد   وعبيد  . )ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جمروا
 (.112ص

 .249، ص3الب  ري: أنساب الأشرا ، ج( 6)
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 مــن خــ ل اً مــا حريــة الــرأي والتعبيــر فــي ع ــد الخليلــة المنصــور فلعــب العلمــاء في ــا دور أ
، فعنـدما (1)لاء العلماء سليان الثـوري ومن هؤ  ، يام م بواجب الأمر بالمعرو  والن ي عن المنكر

أدخل عل  المنصور وبخـ  وات مـ  بكـره الـدعوة العباسـية وكـره  رسـول   صـل    عليـ  وسـلم، 
إ م ذات   ألم ت  كيق  علق   خقع خلقا انت   المنصور من الك م  رأ الثوري ك م   عز وجـل:  افلم

. وفــي  لــك إنكــار شــديد (3)فــنك  المنصــور رأســ  (2)دإن  خققع لباص لققالحتــ   ولــ  تعــال :  اداللقق 
وأن   ل م بالمرصاد ومع  لك لم يبطش بـ  المنصـور  ،وات ام للمنصور بصن م طاغية كقوم عاد

 ولم يعا ب  مما يعني وجود حرية كبيرة للرأي والتعبير.

لــم لا ورأى الثــوري فســصل   ،ولــي   لــك المو ــف فريــداً فعنــدما كــان المنصــور فــي الطــوا 
لا ت ك لا إلى الرا  ظلملا عتمسك  ال ا وفصجاب  بصن   ن   عنكم  ال تعال :  ؟يصتي للخليلة

فمسش  ،(4)
 .(5)المنصور بيده ونمر إل  أصحاب 

ولما دخل عل  المنصور بمن  فسصل  المنصور أن يرفع حاجت  ل  فقال ل : "اتق   فقد 
 فع حاجت  مرة أخـرى فقـال للمنصـور:صور رأس  وسصل  ر ملأت الأرض ملماً وجوراً"، فطصطص المن

"إنمــا أنزلــت هــ ه المنزلــة بســيو  الم ــاجرين والأنصــار وأبنــاؤهم يموتــون جوعــاً فــاتق   وأوصــل 
 إلــــي م حقــــو  م" فطـــــصطص المنصــــور رأســــ  وطلــــب منــــ  رفــــع حاجتــــ  مــــرة ثالثــــة فقــــال: "حــــج عمــــر 

 بضـعة عشـر درهمـا وأرى ه نـا أمـوالًا  : ـال ؟تكـم أنلقـ :بن الخطاب رضي   عن  فقال لخازن 
وكل ــا مطالبــات بإيصــال الحقــوق لأصــحاب ا وعــدم  (6)لا تطيــق الجمــال حمل ــا" وخــرج مــن عنــده

وفي ا إشارة إل  حالة الرفض لاستئثار الأعاجم بمراكـز السـلطة  ،إنلاق أموال المسلمين إلا بحق ا
 ــوة ســليان الثــوري فيمــا يــراه حقــاً وأنــ  لا يطلــب  والجــاه وا همــال أبنــاء الم ــاجرين والأنصــار، وفيــ 

 لنلس  شيئاً و لك سر  وت .

                                                 

( سليان الثوري: وهو سليان بن سعيد بن مسرور بن الثوري، من أهل الكوفة، ولد في خ فة سليمان بن عبد 1)
، وكان من كبار أئمة المسلمين ولا يختلف في إمامت  وأمانت  وحلم  علم  وزهده. الملك، وسمع خلقاً كثيراً 
 (.254، ص8)ابن الجوزي: المنتمم، ج

 .14، 6-5سورة اللجر، آية  (2)
 .320، ص32؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج113، ص1( الرازي: الجرح والتعديل، ج3)
 (.113سورة: هود، آية )( 4)
 .122، ص3: العقد اللريد، جابن عبد رب  (5)
 .147، ص2الغزالي: إحياء علوم الدين، ج( 6)
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فعندما دخل عل  الخليلة المنصور فسصل  المنصور لما ا  (1)ومن هؤلاء العلماء الأوزاعي
 ال رسول    :فقال المنصور: الا تبا  منك فقال الأوزاعي ،فصجاب  ما ا تريد مني ؟أبطصت عنا

وسلم: "من بلغ  عن   نصيحة، في دينـ  ف ـي رحمـة مـن   سـيقت إليـ  ، فـإن صل    علي  
ن بلغـ  شـيء مـن   بل ا من   ب شُكر كان حجـة مـن   عليـ  يـزداد إثمـا وليـزداد عليـ  غضـباً، وا 
ن ســــخط فلــــ  الســــخط ومــــن كرهــــ  فقــــد كــــره   لأن   هــــو الحــــق  الحــــق فرضــــي فلــــ  الرضــــا وا 

وعندما اعتـرض الربيـع  ،ن  ال: وكيف أج ل؛  ال: تسمع ولا تعمل بما تسمعف  تج ل (2)المبين"
علــ   ــول الأوزاعــي أمــره المنصــور أن يســكت ثــم أكمــل الأوزاعــي فقــال: "إنــك  ــد أصــبحت مــن 

، ثــم ســاق لــ  (4)ونقيرهــا( 3)الخ فــة بالــ ي أصــبحت بــ  و  ســائلك عــن صــغيرها وكبيرهــا وفتيل ــا
وســـلم: "مـــا مـــن راع يبيـــت غاشـــاً لرعيتـــ  إلا حـــرم   عليـــ  رائحـــة حـــديث النبـــي صـــل    عليـــ  

، فحقيــق علــ  الــوالي أن يكــون لرعيتــ  نــامراً وبالقســط  ائمــاً وممــا اســتطاع مــن عــورات م (5)الجنــة
أو بالقســط فيمــا بيــن م  ائمــاً،  لا يتخــو  محســن م منــ  رهقــاً ولا مســيئ م عــدواناً، فقــد كــان  ،ســاتراً 

يسـتاك ب ـا ويـردع عنـ  المنـافين فـصت  جبريـل فقـال:  (6)  علي  وسـلم جريـدةبيد رسول   صل  
وأن ــب  (7) لــوب م رعبــاً فكيــف مــن ســلك دمــاءهم وشــقق أبشــارهم"هــ ه الجريــدة بيــدك ا ــ ف ا لا تمــلأ 

أموال م وأن النبي صل    علي  وسـلم دعـا للقصـاص مـن نلسـ  بخـدش خدشـة أعرابـي يتعمـده فنـزل 
ا محمــد إن   لــم يبعثــك جبــاراً تكســر  ــرون أمتــك" مــا فــي يــدك لا يعــدل ضــربةً مــن جبريــل فقــال: "يــ

لغيرك لما وصل لك وأن لا أحد يقوى عل  أ ل عـ اب أهـل النـار  شراب الجنة، وأن لو بقي الملك

                                                 

( الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، أصل  من حميد، و يل من سب  السند، ويقال أن  1)
من  ولا  ولد في بعلبك ونشص يتيماً في البقاع،  يل في وصل  لم يكن في أبناء الملوك والوزراء والتجار أعقل

أورع ولا أعلم ولا أو ر ولا أحكم، وساد النا  في اللق  والحديث والمغازي وغير  لك من علوم الإس م، كان 
ولم يخلف سوى سبعة دنانير. )ابن كثير: البداية  م(،774=هــ157)كثير الإنلاق في سبيل  ، ومات عام 

 (.118-115، ص10والن اية، ج
؛ ال ندي: كنز العمال، 403، ص3، السيوطي: جامع الأحاديث، ج462، ص1، جالسيوطي: اللتش الكبير (2)

 .105، ص3ج
 (.514، ص11)ابن منمور: لسان العرب، ج( فتيل ا: ما كان في شق النواة. 3)
 (.514، ص11)ابن منمور: لسان العرب، ج( نقيرها: النكتة في م ر النواة وتضرب للشيء التاف . 4)
 .29، ص6ان، جالبي قي: شعب الإيم (5)
 (.60، ص3جريدة: سعلة طويلة رطبة. )ابن منمور: لسان العرب، ج (6)
 (.60، ص4أبشارهم: جلودهم. )ابن منمور: لسان العرب، ج (7)
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نلس  وعمال ، ف لك ل  أجر المجاهد فـي سـبيل  (1)و ال ل : "اعلم أن السلطان أربعة: أمير يملف
ويــد   بالرحمــة علــ  رأســ  ترفــر ، وأميــر رتــع ورتــع عمالــ ،  ،  ســبعون ألــف صــ ة  وصــ ت

ف اك حمل أثقال  وأثقالا مع أثقال ، وأمير يملف نلس  ويرتع عمال ، ف اك الـ ي بـاع آخرتـ  بـدنيا 
، وأنــك يــا أميــر المــؤمنين ابتليــت بــصمر (2)غيــره، وأميــر يرتــع ويملــف عمالــ  فــ اك شــر الأكيــا "

ت مـن م السـموات والأرض وحـ ره مـن المـن أن  رابتـ  مـن رسـول   صـل    عليـ  عميم، شقق
ن رددت ـا إالأوزاعي: "ه ه نصيحتي  خر ك م   الآوفي  ،وسلم تنلع ن  بلت ا فلنلسـك عملـت، وا 

فنلسك بخست و  الموفق للخير والمعين علي " فقال المنصور: "بل  نقبل ا ونشكر علي ا، وباا 
 ، وفي الرواية دلالة عل :(3)نستعين

 جرأة الأوزاعي وأن  لا يخش  الخللاء ولا غيرهم. -1

 حرص  عل  القيام بواجب النصيحة لأولي الأمر. -2

حكمة الأوزاعي حيث بدأ بالتح ير من عدم الأخـ  بالنصـيحة، ورفـض الحـق وفـي  لـك تقـديم  -3
 للك م الغليأ ال ي سيصتي بعده.

 عي بالرغم من شدت  في  ول الحق.حرص المنصور عل  السماع من الأوزا  -4

وأن الـوالي عليـ  واجـب الرفـق  ،تصكيد الأوزاعي عل  أن الإس م في  تصكيد عل  حقـوق النـا  -5
  تص من نلس .اوأن من هو خير من   ،وألا يعتدي عل  مسيئ م ،ب م والإحسان إلي م

  أن يرتعــوا ن إلا الـ ي يكـف ويمنــع نلسـ  وعمالـئو وضـش الأوزاعـي حــال السـ طين وأن ـم ســي -6
 في حقوق وأموال النا .

 مكانة العلماء في  لك الو ت وأهمية دورهم في تصويب السلطة الحاكمة. -7

ممــا يــدل علــ  أن  ،تقبــل المنصــور لنصــيحة الأوزاعــي ووعــده بالعمــل ب ــا وشــكره علــ   لــك -8
 حرية الرأي والتعبير مصونة.

                                                 

 .(225، ص1يملف: يكف ويمنع. )الأحمدي: الأفعال المتعدية بحر ، ج (1)
 .(201، ص6الأكيا : النا . )ابن منمور: لسان العرب، ج (2)
؛ أبو نعيم 120-119، ص3؛ ابن عبد رب : العقد اللريد، ج265، ص1: عيون الأخبار، جن  تيبةاب( 3)

 .348، ص2؛ الغزالي: إحياء علوم الدين، ج136، ص6الأصب اني: حلية الأولياء، ج
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ا  العباسـيين وشـعارهم، وعندما سصل المنصور الأوزاعي هل يحرم لـب  السـواد؟ وهـو لبـ
 فصجـــاب الأوزاعـــي بصنـــ  لا يحرمـــ  ولكـــن يكرهـــ ؛ لأنـــ  لا يحـــرم فيـــ  محـــرم ولا تـــز  فيـــ  عـــرو  

 .(1)ولا يكلن في  ميت، فضحك لجواب 

واســتمر الأوزاعــي بالقيــام بــ لك الــدور فصرســل للمنصــور كتابــاً يحرضــ  علــ  فكــاك أســرى 
فتــ  لرســول   صــل    عليــ  وســلم فــي وأن  يامــ  بــ لك الأمــر هــو مــن حســن خ  ،المســلمين

 .(2)وأن  لك يجعل   في  أجراً عميماً فبك  المنصور وأمر باللداء ،أمت 

يحض  عل  ت كير الخليلة بتحرير  (4)، وعيس  بن علي(3)وكتاب إل  سليمان ابن مجالد
ة أهــل الخيــر الأســرى وأن دوره أن يكــون بطانــة حســنة وناصــحاً للخليلــة فــي  لــك ليكــون فــي زمــر 

ــة للــدور الــ ي لعبــ  العلمــاء فــي الــدفع بصهــل الســلطان للقيــام بلكــاك (5)والصــ ح ، وفــي  لــك دلال
 الأسرى، وعل  حكمة الأوزاعي ف و ي كر الخليلة والبطانة المؤثرة حول الخليلة.

ون ـاه عـن الملـم  ،للـوالي أبـي بلـج عنـدما علـم بسـوء سـيرت  وملمـ  وكتب الأوزاعي كتابـاً 
وح ره من مغبة  لك، وأن من ملم معاهداً يكون يوم القيامة حجيج النبي  ،ين ولأهل ال مةللمسلم

 .(6)صل    علي  وسلم

ولمـا مـات الأوزاعـي وضـع بعـض النصـارى علـ  رؤوسـ م الرمـاد حزنـاً عليـ ، وخـرج فــي 
ــ لك اعتبــر (7)جنازتــ  بالإضــافة إلــ  المســلمين النصــارى والي ــود والقــبط فعاً عــن الأوزاعــي مــدا، ل

 .(8)حقوق جميع النا 
                                                 

 .219، ص35ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (1)
 .136-135، ص6أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج (2)
سليمان بن مجالد: مول  أبو جعلر المنصور، ولاه بريد البصرة وأخبارها، وتول  ل  الخزائن، ومات وهو  (3)

 (.491، ص1؛ الب  ري: أنساب الأشرا ، ج436، صخليلة : تاريخابن خياطعلي ا. )
ت ( عيس  بن علي: وهو عيس  بن علي بن عبد   بن عبا ، عم المنصور، خلع ولاية الع د بعد مو 4)

السلاح ودعا النا  إل  بيعت  ولما تلرق النا  عن ، رجع عن فعل  واعت ر للمنصور بصن  أراد ب لك اللعل 
، 1ضبط العسكر وحلأ الخزائن وبيوت الأموال، فلم يؤاخ ه المنصور. )الدينوري: الأخبار الطوال، ج

 (.548ص
 .199-198، ص1الرازي: الجرح والتعديل، ج (5)
 .201-200، ص1، جالمصدر نلس  (6)
 .202، ص1الرازي: الجرح والتعديل، ج( 7)
 .63، ص والدين الإس ميالقانون الدولي الإنساني : الزمالي، عامر (8)
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، دخـل مـرة علـ  المنصـور فقـال لـ : "إن   وا لـك (1)ومن هؤلاء العلماء عمرو بن عبيد
نــك لا ا  ن أمــة محمــد خصــماؤك يــوم القيامــة، و ا  و  ،مــن الخيــر والشــر (2)وســائلك عــن مثا يــل الــ ر

عيتـــك يـــا أميـــر ترضـــ  بنلســـك إلا بـــصن يعـــدل عليـــك، فـــإن   لا يرضـــ  منـــك إلا بالعـــدل علـــ  ر 
، فــاحتج ســليمان بــن (3)المــؤمنين، إن علــ  بابــك نيرانــاً تــصجج مــن الجــور، فبكــ  المنصــور ونشــج

ــــل ســــليمان وأمثالــــ   مجالــــد عليــــ ؛ لأنــــ  أحــــزن الخليلــــة وشــــق عليــــ ، فــــرفض عمــــرو  لــــك، وحم 
  المسؤولية؛ لأن م أرادوا اغتنام الحياة عل  حساب الخليلة ال ي صاحب  عشرين سنة ولم ينصـح

بنصيحة، فطلب المنصور من عمرو أصحاب  ليستعمل م فصجاب  أن يدعوهم وأن يطرد مـن ببابـ  
، وفـي (4)و ال: "و  لئن رأوك عمالك لا تقبل من م إلا العدل ليتقربن إليك ب  من لا نية لـ  فيـ "

رواية أن المنصور كتب لعمرو بـن عبيـد بـصن يعينـ  بصصـحاب  مـن أهـل العـدل وأصـحاب الصـدق 
 .(5)رفع علم الحق يتبعك أهل ""ان ل  فو ع في كتاب  يالمؤثر و 

وأن الخليلـة إ ا حـرص علـ   ،للمشـكلة  ويدل  لـك علـ  جـرأة عمـرو بـن عبيـد وتشخيصـ
العــدل تقــرب لــ  النــا  بــ لك حتــ  مــن لا يريــده، ويــدل أيضــاً علــ  حــرص المنصــور علــ  حريــة 

 ن  سصل عمرو العمة وبك  من ا.إالرأي والتعبير إ  

دخل عمرو بن عبيد عل  المنصور وعنده ابن  الم دي فقـال المنصـور: "يـا أبـا عثمـان و 
عمني فقال: "ه ا الأمـر الـ ي أصـبش بـين يـديك لـو بقـي فـي يـد غيـرك ممـن كـان  بلـك لـم يصـل 

، ويـدل (6)نشـده شـعراً فيـ  تخويـف فبكـ  المنصـورأإليك فصح رك ليلـة تمضـي بيـوم لا ليلـة بعـده" و 
و في الموعمة؛ لأنـ  يوصـل  إلـ  نتيجـة أن الملـك زائـل لـ لك احـرص علـ   لك عل  حكمة عمر 

 العدل والعمل عل  مصالش المسلمين.

                                                 

( عمرو بن عبيد: وهو عمرو بن عبيد بن باب البصري، مول  بني تميم من أبناء فار ، وهو معتزلي 1)
؛ ابن حجر: 352، ص6ي: التاريخ الكبير، ج. )البخار م(761=هــ143)ان عابداً، مات عام كمش ور، 

 (.424، ص1تقريب الت  يب، ج
 (.92، ص1ر النمل. )الرازي: مختار الصحاح، جغجمع  رة، وهي أص ال ر:( 2)
 (.377، ص2)ابن منمور: لسان العرب، ج نشج: اشتد بكاؤه.( 3)
 .43، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (4)
 .210، ص4ج ( ابن عبد رب : العقد اللريد،5)
 .322، ص32ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (6)
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حتـ  وصـل  الفجقر وليقءل عشقروودخل علـ  المنصـور مـرة فطلـب أن يعمـ  فقـرأ عمـرو 
إن ربقققك لبءلمرصقققءدإلـــ  

فبكـــ  المنصـــور و ـــال زدنـــي فقـــال: "إن   عـــز وجـــل أعطـــاك الـــدنيا  (1)
ا فاشتر نلسك من  ببعض ا، فصمر المنصـور لـ  بعشـرة آلا  درهـم ليسـتعين ب ـا علـ  سـلره بصسره

وحياتــ  فرفضــ ا عمــرو و ــال: لا حاجــة لــي في ــا، فحلــف المنصــور عليــ  ليصخــ ها، فــرفض، فقــال 
الم ــدي: يحلــف أميــر المــؤمنين وتــرد يمينــ ، وســصل  مــن اللتــ ، فصجابــ  بصنــ  ولــده الم ــدي، فقــال: 

لــ  الكلــارة مــن عمــك، فســصل  المنصــور إن كــان لــ  حاجــة فقــال: أن لا تبعــث إلــي "أبــاك أ ــدر ع
، ورفض عمرو بن عبيد المال سر  وت  وج ره الحق حت  لا يكون للمنصور علي  (2)حت  آتيك"

 ف  يستطيع أن ينكر المنكر ويصمر بالمعرو . ،يد

ل: "لــو  لــدتني لابنــ  محمــد الم ــدي فقــاأن يبــايع عمــرو بــن عبيــد مــن المنصــور وطلــب 
، وكتـب لـ  كتابـاً علـ  لسـان الم ـدي فلمـا اً الأمة أن اختار ل ا رجً  ما وجدت  فكيف أبايع محمـد

 رأه عمرو مز   فطلب الرسول الجواب عل  الكتاب وألش في  لـك فقـال: دعونـا نشـرب مـن المـاء 
رفضوا البيعة  اً أناس، ويدل  لك عل  أن هناك (3)البارد وننتقل في ه ا المل إل  أن يصتي الموت"

لـ لك وتمزيـق كتـاب الم ـدي  ولاية الع د في  لك وجود الخليلة وأن لا ينمر لولي الع د أن  أهـل  ل
ودليل عل  مكر المنصور لأن  أراد أن  ،وأن  لا يخش  في   لومة لائم ،دلالة عل  جرأة عمرو

 يعر  رأي عمرو وأرسل باسم الم دي ولي  باسم .

 ــاموا بواجـــب الأمـــر بـــالمعرو  مارســوا النقـــد للخ فـــة وممارســـات ا و ين ومــن العلمـــاء الـــ 
حيـث وجـ  سـؤالًا للمنصـور: أتـؤمن بـاا  ـال: نعـم فقـال لـ   (4)والن ي عـن المنكـر عبـاد بـن كثيـر

فـو  إن صـارت إلـي م ملمـاً وغصـباً  ،حدثني عن الأموال التي اختطلتموها من أمـوال بنـي أميـة
ولـئن كانـت الأمـوال ل ـم لقـد أخـ تم مـا لا يحـل  ،أو غصـبوا ـا الـ ين ملمـوا م تردوهـا إلـ  أهللما لـ

وا  ا دعيـتم  ،أميـة يـوم القيامـة بالعـدل جـاءوا بعمـر بـن عبـد العزيـز ووا  ا دعيت بنـ ،وما لا يطيب
فقـد مضـت مـن  ،فكن أنت  لك الأحد ،لم تجيئوا بصحد أنتم بالعدل وأنتم أس  رحماً برسول   

                                                 

 (.14-1سورة: اللجر، الآية )( 1)
؛ ابن عساكر: 168، ص12؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج42، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (2)

، 1ج؛ اليغموري: نور القب ، 60، ص8، ابن الجوزي: المنتمم، ج324، ص32ج ،تاريخ مدينة دمشق
 .61ص

 .42، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (3)
 (.106، ص7( عباد بن كثير: عابد نزيل مكة ومن رواة الحديث. )ال هبي: سير أع م النب ء، ج4)
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سنة وما رأينا خليلة مثلك بلغ اثنين وعشرين سنة ف ل تبلغ ا فـي سـت سـنين  خ فتك ست عشرة
 .(1)تعدل في ا، فصجاب  المنصور لا أجد عل  ه ا الأمر أعواناً"

لما  دم عل  المنصور فقال لـ  المنصـور: "لقـد اسـترحت مـن  (2)ومن م ابن أنعم المحدث
ما رأيت في تلك المواضع شـيئاً يكـره إلا و وفك بباب هشام و وي هشام، فقال: يا أمير المؤمنين 

نا لا نجد من نولي  أعمالنا ممن إورأيت في طريقي إليك ما هو أعمم من  فقال المنصور: ويحك 
نرتضي  فقـال: بلـ  و  يـا أميـر المـؤمنين لـو طلبـت م لوجـدت م، إنمـا الملـك بمنزلـة السـوق يجلـب 

 .(3)إلي ا ما ينلع  في ا، فقال صد ت"
أنعم جاء يشكو عمال بلده فلما وصل المنصور  ال ل : "م ر ابن ة أخرى أن وفي رواي

، وفــي روايــة أخــرى: "رأيــت يــا أميــر (4)الجــور ببلــدنا فجئــت لأعلمــك فــإ ا الجــور يخــرج مــن دارك"
المؤمنين أعمالًا سيئة، وملماً فاشياً مننت  لبعد الب د منك، فجعلت كلمـا دنـوت منـك كـان الأمـر 

أن حكم الأمويين أفضل من حكم م وأن أصل الجور ابن أنعم إنكار شديد و ك م ، وفي (5)أعمم"
 ومع شدة  لك الك م إلا أن المنصور  بل  بل و ال ل  صد ت. ،والملم نابع من 

بــن أنـ  فــ هب مالـك أرســل لـ  المنصـور يومــاً هـو و  (6)ومـن هـؤلاء العلمــاء ابـن طـاوو 
 م الســيو  فســصل  المنصــور، أن يحدثــ  عــن أبيــ  يدبصيــ اً بســطت وجنــود (7)فوجــد بــين يديــ  أنطــاع

 ال: "سمعت أبي يقول:  ـال رسـول   صـل    عليـ  وسـلم: "إن أشـد النـا  عـ اباً يـوم القيامـة 
، فطلـب المنصـور منـ  أن يعمـ  فقـرأ (8)رجل أشرك    في حكم  فصدخل علي  الجـور فـي عملـ "

الدواة، فـرفض، فسـصل  لمـا ا يمتنـع عـن  لـك فقـال: سورة اللجر، ثم طلب المنصور من  أن يناول  

                                                 

 .87، ص7، جالنب ء؛ ال هبي: سير أع م 320-319، ص32ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج( 1)
ث كان يطلب العلم مع المنصور ولي  ضاء أفريقية لمروان بن محمد بن أنعم: عبد الرحمن الأفريقي محدا (2)

 (.412، ص6. )ال هبي: سير أع م النب ء، جم(773=هــ156)وكان الثوري يعمم  توفي سنة 
 .215، ص3؛ ابن حيان: أخبار القضاة، ج27، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (3)
 .215، ص10الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (4)
زي: ت  يب م؛ ال191، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج352، ص34ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (5)

 .109، ص17الكمال، ج
وهو عبد   أبو محمد اليماني، إمام ومحدث ثقة من صغار التابعين، أخ  العلم عن أبي  ( ابن طاوو : 6)

 (.103، ص6ال هبي: سير أع م النب ء، جوغيره، وكان من أعلم النا  بالعربية وأحسن م خلقاً )
 (.357، ص8أنطاع: خر ة من الجلد. )ابن منمور: لسان العرب، ج (7)
 .126، ص1ابن حبيش: الجوهر النلي ، ج (8)
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، ويتضـش مـن الروايـة شـدة الإنكـار علـ  (1)"أخش  أن تكتب ب ا معصـية ا فـصكون شـريكك في ـا"
المنصـور وجـرأة العلمـاء فــي  لـك وتقـدي  الحـق فــي العـدل فـي ف ـم علمــاء المسـلمين وحـق حريــة 

ل  رضوخ المنصور وهيبت  من الع  لماء.الرأي والتعبير، وا 
فقـال: "يصخـ   (3)عـن واليـ  علـ  المدينـة الحسـن بـن زيـد (2)وسصل المنصـور ابـن أبـي  ئـب

، ويقضــي بــال وى فــاحتج الحســن للمنصــور بــصن ابــن أبــي  ئــب لــو ســصلت  عــن نلســك (4)بالإحنــة
لوصــلك بشــر فســصل  المنصــور فقــال: أعلنــي فصصــر المنصــور، فقــال: "لا تعــدل فــي الرعيــة، ولا 

تغير وج  المنصور فصاح أمير الموصل إبراهيم بن يحي   ائً  ط رني بدم  يـا تقسم بالسوية" ف
 .(5)أمير المؤمنين فقال: "لي  في دم رجل يش د أن لا إل  إلا   ط ور"

جمع المنصور مالكاً وابن أبي  ئب وأبا حنيلة، فقال ل ـم: "كيـف تـرون هـ ا الأمـر الـ ي 
: إن ملـك الـدنيا يؤتيـ    مـن ابـن أبـي  ئـب أهـل؟، فقـالأعطاني   من أمر الأمة هل أنا لـ لك 

ن التوفيــق إ ا أطعــت    ــرب منــك  ،يشــاء وملــك الآخــرة يؤتيــ    مــن طلبــ  مــن   ووفقــ  لــ  وا 
ن عصيت بعد، وأن الخ فة تكون بإجماع أهل التقوى علي ـا والعـون لمـن ولي ـا وأنـت وأعوانـك  وا 

  الخلـــق فـــإن ســـصلت   الســـ مة وتقربـــت إليـــ  بالأعمـــال كنـــتم خـــارجين مـــن التوفيـــق عـــالين علـــ
لا فصنـت المطلـوب، ثـم  ـال لأبـي حنيلـة: مـا تقـول:  ـال المسترشـد  ،الزاكية كان  لك في نجاتـك وا 

نما أردت أن  لدين  يكون بعيد الغضب إ ا أنت نصحت لنلسك علمت أنك لم ترد   باجتماعنا وا 
مخافــة ســيلك وحبســك ولقــد وليــت الخ فــة ومــا اجتمــع عليــك  تعلــم العامــة إنــا نقــول فيــك مــا ت ــواه

نلسان من أهل التقوى والخ فة تكون عـن إجمـاع المـؤمنين ومشـورت م ف ـ ا أبـو بكـر يمسـك عـن 
الحكــم ســتة أشــ ر حتــ  أتتــ  بيعــة أهــل الــيمن، فقــال لمالــك: مــا تقــول،  ــال: لــو لــم يــرك   أهــ  

 ،ن م من بعد من نبـي م و ـرب هـ ا الأمـر إلـ  أهـل بيتـ وأزال ع ،ل لك ما  در لك ملك أمر الأمة
                                                 

؛ ابن حمدون: الت كرة 29، ص1؛ الطرشوشي: سراج الملوك، ج62-61، ص1ابن عبد رب : العقد اللريد، ج( 1)
؛ 511، ص2؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج49، ص6ويري: ن اية الأرب، ج، الن186، ص3، جالحمدونية

 .186، ص1؛ العكري: ش رات ال هب، ج180؛ الأبشي ي: المستطر ، ص277، ص1اليافعي: مرآة الجنان، ج
، م(699=هــ80)( ابن أبي  ئب: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي  ئب، ولد سنة 2)

. )ابن م(776=هــ159)فقي اً ورعاً صالحاً يصمر بالمعرو  وين   عن المنكر، توفي عام  وكان ثقة
 (.232، ص8الجوزي: المنتمم، ج

الحسن بن زيد: وهو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، روى عن  أبي  وعكرمة، وروى عن  مالك وزيد بن ( 3)
 (.325، ص1م(. )ال هبي: الكاشف، ج785ـ=هـ168الحباب، ضعل  ابن معين، ولي المدينة، وتوفي عام )

 (.3، ص1الإحنة: الحقد. )الرازي: مختار الصحاح، ج( 4)
 .30؛ الطرطوشي: سراج الملوك، ص63-62، ص1ابن عبد رب : العقد اللريد، ج (5)
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وأعانــــك علـــ  مــــا اســـترعاك فــــصمرهم  ،أعانـــك   علـــ  مــــا ولاك وأل مـــك الشــــكر علـــ  مــــا خولـــك
يـرى أن الخ فـة لا تـتم إلا بانتخـاب سـابق مـن المـؤمنين، و ول أبو حنيلة يليد أن  ، (1)فانصرفوا"

ولا يكـون خليلـة مــن يلـرض نلسـ  علـ  المســلمين،  وبيعـة كاملـة، فالخ فـة عنـده ليســت بوصـاية،
ن خضعوا ل  بعد  لك أو ارتضوه، إنما الخ فة باختيار حر سابق عل  تولي الحكم  .(2)وا 

وأن  ،وأرسل اللقي  العمري عبيد   بن عمر رسالة للمنصور يـ كره بصنـ  ولـي أمـر الأمـة
وتنقطـع فيـ  الحجـة  ،الوجـوه والقلـوبتلنـ  فيـ   ويحـ ره مـن يـومٍ  ،لكل واحد من ا حصة من العـدل

 .(3)أن  أرسل تلك الرسالة ناصحاً و  ،وأ ل م بسلطان  ،لملك  د   رهم بجبروت 

حيـث يـروى أن  بابـاً حـام حــول الطـالبيين ن مـن و المعارضـوالتعبيـر ومـار  حريـة الـرأي 
: يـا أبـا عبـد   فـي المجلـ ، فقـال (4)وج  المنصور حت  أضجره، وأبـو عبـد   جعلـر الصـادق

 .(5)ة"ر لم خلق   ال باب؟ فقال الصادق: لي ل ب  الجباب

وكتب إلي  المنصور  ـائً : "لـم لا تغشـانا كمـا يغشـانا النـا ؟ فصجابـ  الصـادق: لـي  لنـا 
ما نخافك من أجل ، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك ل ، ولا أنـت فـي نعمـة فن نيـك ب ـا، ولا نراهـا 

فكتـب المنصــور إليـ  "تصــحبنا لتنصــحنا"، فصجابـ : مــن يطلـب الــدنيا لا ينصــحك، نقمـة فنعزيــك"، 
 .(6)ومن يطلب الآخرة لا يصحبك"

وانتلض عل  المنصور أهل الموصل، وتكرر انتلاض م، وكان  د اشترط علي م أن م إن 
 انتلضوا تحل دمـاؤهم، فجمـع اللق ـاء وفـي م أبـو حنيلـة، ثـم  ـال: "ألـي  صـش أن النبـي صـل   

، و ــد يَّ وأهــل الموصــل  ــد شــرطوا ألا يخرجــوا علــ (7)عنــد شــروط م"؟ "المســلمون عليــ  وســلم  ــال: 
                                                 

 .284-283، ص9؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج69-68، ص1ي: أخبار أبي حنيلة، جر الصيم (1)
 .102: الأئمة الأربعة، ص، عبد العزيزالشناوي  (2)
 .319، ص2: الإمامة والسياسة، جابن  تيبة (3)
أبو عبد   جعلر الصادق: هو جعلر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان عالماً ( 4)

ن فسد وتغير زاهداً عابداً، حدث عن أبي  وعطاء وعكرمة، اعتزل النا  في آخر حيات  لأن  رأى أن الزما
 (.111-110، ص8النا . )ابن الجوزي: المنتمم، ج

؛ ال هبي: 93-92، ص5؛ المزي: ت  يب الكمال، ج198، ص3( أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج5)
 .264، ص6سير أع م النب ء، ج

 .202، ص1؛ العاملي: الكشكول، ج114، ص1( ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج6)
؛ 634، ص3؛ الترم ي: سنن، ج57، ص2؛ الحاكم: المستدرك، ج304، ص3اود: سنن، جأبي د (7)

 .79، ص6البي قي: سنن، ج
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خرجوا عل  عاملي، وحلت لي دماؤهم"، فقـال رجـل: "يـدك مبسـوطة علـي م، و ولـك مقبـول فـي م، 
ن عا بـــت ف ـــ  بفـــإن علـــوت فصنـــت أهـــل العلـــو، وا  ـــو حنيلـــة ســـاكت، فالتلـــت إلي مـــا يســـتحقون"، وأب

و ــال لــ : "وأنــت مــا تقــول يــا شــيخ، ألســنا فــي خ فــة نبــوة، وبيــت أمــان؟"، فقــال أبــو المنصــور، 
حنيلـة: إن ـم شـرطوا لــك مـا لا يملكـون، وشــرطت علـي م مـا لــي  لـك، لأن دم المسـلم لا يحــل إلا 

ب "، فصمرهم المنصور  يبصحد معانٍ ث ث فإن أخ ت م أخ ت بما لا يحل، وشرط   أحق أن توف
ثـم دعـاه، و ـال: "يـا شـيخ، القـول مـا  لـت، انصـر  إلـ  بـ دك، ولا تلـت النـا  بمـا بصن يتلر ـوا، 

 .(1)هو شين عل  إمامك فتبسط أيدي الخوارج"

والـي المنصـور علـ  الـيمن كتابـاً يـرد  (3)إلـ  يزيـد بـن منصـور (2)وأرسل بشير بن إبراهيم
لينـا  بـل كتابـ  كتـاب   في  عل  كتاب يزيد ال ي يطلب في  ضرائب اليمن، فكتب لـ  أنـ   ـدم ع

قض الأميــر مــا هــو يوأنــ  لــن يلعــل مــا طلــب منــ  ولــ ،وأنــ  فــي طلبــ  مخاللــة ل مــا ،وســنة رســول 
 .(4)لأن العافية في عقاب  والموت خير من الحياة مع  ؛ اضٍ 

ولم يكن الأمر بالمعرو  والن ي عن المنكر حكراً عل  العلماء والقادة بـل مارسـ  عامـة 
المنصـور يطـو  لـيً  فـي الكعبـة سـمع رجـً  يقـول: "الل ـم إنـي أشـكو إليـك م ـور النا ، فبينمـا 

البغي واللساد في الأرض، وما يحول بين الحق وأهل  من الطمع، فو ف عل  الرجل فسصل  عمن 
يقصـــد فطلـــب الرجـــل الأمـــان فصمنـــ ، و ـــال: "مـــا عنيـــت ســـواك، فقـــال كيـــف تنســـبني إلـــ  الطمـــع 

ي، والحلو والحامض في يدي؟،  ال: وهل دخل أحد من الطمـع مـا والصلراء والبيضاء في  بضت
دخلــك؟ احتجبــت عــن الضــعلاء فلــم يصــلوا إليــك، ثــم أدعيــت الأمــوال وجمعت ــا فلــم تقســم ا فــي 
أهل ــا، ورآك القــوم الــ ين اســتعنت ب ــا خائنــاً فماشــوك، وأنــت تتغافــل عــن الأمــور، كصنــك لا تعلــم 

جزيـت عـن  :فقال ل  المنصـور ،مة في دينك ودنياكثم أنت تطمع في الس  ،وعلمك حجة عليك
نمـر النــا  لمسـصلة الحقــوق بـصن عــدم تحقيق ـا يعنــي انتشـار وم ــور البغــي ي، و (5)النصـيحة خيــراً"

واعتبـر اللسـاد بعـدم تحصــيل  ،وا  امـة للصـلوات ،وحكـم الشــريعة ،واللسـاد مـع وجـود دولـة الإسـ م
                                                 

 .70-69، ص1ي: أخبار أبي حنيلة، جر الصيم (1)
)السيوطي:  بشير بن إبراهيم: وهو من أهل الحديث من الطبقة الثالثة عند الدار طني ومت م بوضع الحديث. (2)

 (.89ص ،1الشمائل الشريلة، ج
يزيد بن منصور: خال الم دي، تول  للمنصور البصرة، ش راً ثم عزل عن ا، ثم ولاه اليمن، وأ ام الحج  (3)

 (.429، 426، ص1م(. )ابن خياط: تاريخ، ج811هــ=195للم دي عام )
 .31، ص1ال مداني: صلة جزيرة العرب، ج (4)
 .56، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (5)
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وعـدم  سـمة الأمـوال لأصـحاب ا، واسـتعمال  ،يلـةوعدم  درت م الوصـول إلـ  الخل ،حقوق الضعلاء
وحــق  ،والضــمان الاجتمــاعي ،وهــي شــاملة لحــق العــدل والــرأي والتعبيــر ،ولاة لا يقومــون بــواجب م

 ،بالإضـــافة إلـــ  تحمـــل المنصـــور لكـــ م يطعـــن فيـــ  وفـــي حكمـــ  ،تـــولي الومـــائف لمـــن يســـتحق ا
  لك نصيحة. وعدَّ  ويرد عل   لك بشكر القائل ،وولات  مثل  ويصرح بصن  خائن

بلـغ المنصـور ردنـا أن  ولـك  :ولما  رأ والي المدينة علـ  أهل ـا كتـاب المنصـور فقـالوا لـ 
إنـــك تبـــدل المدينـــة أهل ـــا بـــالأمن خوفـــاً فـــإن   عـــزو جـــل وعـــدنا غيـــر هـــ ا،  ـــال   عـــز وجـــل: 

ًوليبدلنه  م  بعد خلافه  أمنء
(1). 

 ،فصجاب أن من م من كان ا مطيعاً  ،أمية يوسصل المنصور رجً  عن رأي  في خللاء بن
مــام يجـب طاعتــ  إومـن كــان كـ لك ف ـو  ،وبكتابـ  عـامً  ولســنة نبيـ  صــل    عليـ  وسـلم متبعــاً 

ومناصحت  ومن م عل  غير  لك ف ، فقال المنصور: و  لو عرفت من حـق الخ فـة فـي دهـر 
مـن م حتـ  أضـع يـدي فـي يـده ثـم أ ـول  الرجـل يتـآبني أمية ما أعر  اليوم لرأيت من الحـق أن 

مرنـــي بمـــا شـــئت، فســـصل عـــن مـــروان فقـــال: "ا در مـــروان مـــا كـــان أحزمـــ  وأحرســـ  وأعلـــ  عـــن 
هم خللـاء فـ  يعتـرض المنصـور ديعـ ،يوثق خللـاء بنـو أميـة أمامـ  ولا يطعـن بشـرعيت م (2)الليء"

بل عندما سئل عـن  ،نييو العباسية جاءت عل  أسا  هدم شرعية الأم الخ فةبالرغم أن شريعة 
 مروان مدح  بصلات لا تكون إلا في القادة وأهل الخير من م.

ولما سصل رجً  عـن هشـام بـن عبـد الملـك وتـدبيره فـي الحـرب مـدح الرجـل هشـاماً وتـرحم 
عنـده لا ينسـاه إلا بموتـ  وأن  اً علي  فغضـب المنصـور لـ لك فبـرر الرجـل فعلـ  بـصن ل شـام معروفـ

حــرة وغــرا   (3)صــان وج ــ  عـن الســؤال فقــال المنصـور: "أشــ د أنــك ن ـيضهشـام كلــاه الطلـب و 
 .(4)كريم" وأمر ل  بمال

                                                 

 (.55ر، آية )سورة: النو ( 1)
 .375، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج (2)
 (.245، ص7ن يض: حمل حرة. )ابن منمور: لسان العرب، ج (3)
؛ البي قي: المحاسن والمساوئ، 526، ص4؛ الطبري: تاريخ، ج24الجاحأ: التاج في أخ ق الملوك، ص( 4)

؛ 23، ص3نية، ج؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدو 474، ص1؛ المسعودي: مروج ال هب، ج90، ص1ج
 .400، ص1ابن الأزرق: بدائع السلك، ج
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ن   رفـع عـنكم الطـاعون بولايتنـا إ :وعندما لقي المنصور رجـً  مـن أهـل الشـام فقـال لـ 
 وفــــي  (2)وســــوء كيــــل، ولايــــتكم والطــــاعون" (1)أهــــل البيــــت فصجــــاب أن   لا يجمــــع علينــــا حشــــلنا

ن   أعــــدل مــــن أن يجمعــــك علينــــا إرد علــــ  المنصــــور  ــــائً : " (3)نــــةاصــــور بــــن جعو روايــــة من
 .(4)والطاعون فقتل 

ـــ  كـــان بســـبب  ـــدل أن  تل ـــة وأنـــ   تـــل بســـبب  لـــك ف نـــاك روايـــات ت أمـــا  ـــول ابـــن جعوان
الـ ي رأى  ،فـي روايـة أخـرى أنـ  و ـف إلـ  جانـب عبـد   بـن علـي (5)استي ئ  علـ  مدينـة الر ـة

وفــي  ،(6)العبــا  فقتلــ  المنصــور علــ  أثــر  لــك يالخ فــة مــن المنصــور بعــد مــوت أبــأنــ  أحــق ب
 .(7)بعث رسائل للروم ضد المسلمين فقتل  المنصور ب لك  رواية أن سبب  تل  أن

ناتجـــاً عـــن ردة فعـــل أهـــل الشـــام علـــ  مـــا حـــدث ل ـــم علـــ  يـــدي الـــرد بصنـــ   لـــك وفســـر 
الــدور المركــزي لبلــدهم بعــد انتقــال الصــدارة إلــ   العباســيين بعــد ســقوط الشــام فــي أيــدي م وفقــدان

رأت البيطـــار أن الســبب فـــي رفــض أهـــل الشـــام للعباســيين فـــي المقــام الأول يتمثـــل فـــي  (8)العــراق
ومــا نــتج عــن  لــك مــن إجــراءات ضــيقت علــي م مــع كثــرة تغيــر  ،خــو  العباســيين مــن أهــل الشــام

 .(9)الولاة وتقريب بعض القبائل عل  حساب أخرى 
م أن العلماء والنا   اموا في ع د المنصور بواجب الأمر بالمعرو  والن ي عـن وبالرغ

والطعن فـي العباسـيين  ،وكانت هناك حرية في إبداء الآراء وصلت إل  حد القول الشديد ،المنكر
إلا أنـ  نجـد بعـض الروايـات تـدل علـ   ،ولم يكن هناك ردود سلبية من جانـب الخ فـة تجـاه  لـك

للمنصــور وهــو يخطــب يعتــرض عليــ  ويــ كره بــاا  ي والتعبيــر فمــثً  و ــف رجــلة الــرأتقييــد حريــ
يـاكم معشـر النـا ، فـإن   فات م المنصور أن فعل  لك ليقال عو ب فصـبر وحـ ر النـا   ـائً : "وا 

                                                 

 (.377، ص4حشلنا: الياب  اللاسد من التمر. )ابن الأعرابي: معجم، ج( 1)
 .371، ص4ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (2)
 .29، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج246، ص11المصدر نلس ، ج (3)
 صبشوأ ،المنصورعندما ثار عل   ناصر عبد   بن علي ،لشاممنصور بن جعونة: كان سيداً شريلاً با (4)

 (.90، ص1؛ ابن دريد: الاشتقاق، ج488، ص1 ائد شرطت . )الب  ري: أنساب الأشرا ، ج
 .370، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج (5)
 .488، ص1الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (6)
 .196، 1الب  ري: فتوح البلدان، ج (7)
 .34شريف: فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر، صأبو شمالة،  (8)
 .72تاريخ العصر العباسي، ص (9)
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 .(1)الموعمة علينا نزلت ومن عندنا انبتت فردوا الأمر إل  أهل "
لنقــد والاعتــراض كــان أمــام عامــة النــا  وربمـا مــا جعــل المنصــور يــرد بتلــك الطريقـة أن ا

وأثنــاء الخطبــة، وفيــ  إشــارة إلــ  الشــرعية الدينيــة فــي الحكــم بانتســاب م إلــ  النبــي صــل    عليــ  
وسلم ل لك ف م أحق من الأمويين، واعتـراض المنصـور ورفق ـم ل عتـراض يمثـل جانبـاً سـلبياً فيـ  

 يلة عقاب للقائل.ن لم يصدر عن الخلا  تقييد لحرية الرأي والتعبير و 
ومــــن الصــــور الســــلبية أيضــــاً أن المنصــــور فــــي حجــــ  كــــان يطــــو  وحــــده دون النــــا  

فحبســ  المنصــور وكــان يحبســ  فــي الن ــار ويخرجــ   (2)فــاعترض علــ   لــك عبــد   بــن مــروان
 . (3)ويسامره في الليل وبرر  لك الحب  حت  لا يجترئ علي  الج ال

ن كانت الرواية ا  حرية الرأي والنقد والاعتراض، و و لك مبرر مرفوض وفي  تقيد وحد من 
، والروايـات التـي (4)في ـا ضـعف لتعارضـ ا مـع الروايـات التـي  كـرت طـوا  المنصـور مـع النـا 

 .(5) كرت أن المنصور كان في ليلة يراجع كتب الأمصار ويعطي التعليمات في مصلحة الثغور
كـره، فسـصل  رجـل مطـ ق ال ومن  لـك مـا جـرى مـع مالـك بـن أنـ  منـع مـن روايـة حـديث

، وتتلـــق المصـــادر (6)أمـــام النـــا  فصجابـــ  أن لـــي  علـــ  مســـتكره طـــ ق، فضـــرب مالـــك بالســـياط
التاريخيـة علــ  حادثـة الضــرب ولكن ــا تختلـف حــول الضـرب كــان بقــرار مـن المنصــور أم اجت ــاد 

نـة جعلـر بـن من والي المدينة و كرت الروايـات إنكـار المنصـور لـ لك اللعـل مـن واليـ  علـ  المدي
ن المنصــور لمــا حــج ســلم جعلــر لمالــك بــن أنــ  ليقــتص منــ  إ، بــل (7)ســليمان وعقابــ  لــ  بــالعزل

 ، وما جرى مع مالـك بـن أنـ  يبقـ  تـدخً  مـن السـلطة الحاكمـة ضـد أصـحاب الـرأي (8)فعلا عن 
                                                 

 .241، ص7؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج263، ص1: عيون الأخبار، جابن  تيبة( 1)
أبو الشيخ الحراني، سكن بغداد وحدث ب ا، وهو من الثقات. )الخطيب البغدادي: تاريخ ( عبد   بن مروان: 2)

 (.151، ص10بغداد، ج
 .320، ص2: الامامة والسياسة، جابن  تيبة( 3)
؛ ابن عبد رب : العقد 26، ص2؛ الب  ري: أنساب الأشرا ، ج262، ص1: عيون الأخبار، جابن  تيبة (4)

 .118-117، ص3اللريد، ج
ء أيام المد مدينة معلومة في العراق، سميت ب لك الاسم لأن أرض ا بجانب الواد وينبسط علي ا الما( الر ة: 5)

 (.666، ص2ثم ينحسر فتكون مكرمة للنبات. )البكري: معجم ما استعجم، ج
 .182، ص1ابن الأثير: جامع الأصول، ج (6)
 .334، ص1؛ أبو العرب التميمي: المحن، ج321، ص2: الإمامة والسياسة، جابن  تيبة (7)
 .124، ص1عياض: ترتيب المدارك، ج (8)
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ن كان المنصور تدارك الأمر وحمل المسئولية لوالي المدينة.ئومعا بت م عل  آرا   م وا 
 ، (1)ا بخصــــــوص الشــــــورى نجـــــد أن المنصــــــور اشــــــت ر باستشـــــارة أهلــــــ  ومــــــن حولــــــ أمـــــ

 واستشــــار مالــــك بــــن أنــــ  عنــــدما أراد بنــــاء  (2)فقبــــل بنــــاء بغــــداد استشــــار أهــــل الــــرأي مــــن أهل ــــا
وأخــ  برأيــ  عنــدما أشــار عليــ  بعــدم إلــزام النــا  بكتــاب  (3)الكعبــة علــ  أصــول إبــراهيم وأخــ  برأيــ 

ــالتخليف علــ  النــا  فقــال: "إن إمــارتكم بكــر وأشــار يزيــد بــ (4)الموطــص ن عمــر علــ  المنصــور ب
 .(5)فص يقوا النا  ح وت ا وجنبوهم مرارت ا"

فـي كيليـة التعامـل مـع  (7) تيبةومسلم بن  (6)يإسحاق بن مسلم العقيلواستشار المنصور 
ستشــار فــي ، وا(9)وكــور دجلــة د، واستشــار المنصــور فــي توليتــ  لابنــ  الم ــدي الســوا(8)مســلم يأبــ

، واستشــار المنصــور خالــد بــن (11)وا عطــاء ولايــة الع ــد لابنــ  الم ــدي (10)خلــع عيســ  بــن موســ 

                                                 

 .74، ص6؛ النويري: ن اية الأرب، ج47، ص1دباء، جالأصل اني: محاضرات الأ (1)
 .458، ص1: معجم البلدان، جالحموي ؛ 119، ص1( المقدسي: أحسن التقاسيم، ج2)
؛ الحلبي: السيرة 166، ص1؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج282، ص1ابن كثير: السيرة النبوية، ج (3)

 .296، ص1الحلبية، ج
؛ ابن سمعون: 144، ص1؛ الطبري: المنتخب، ج440، ص1القسم المتمم، ج ابن سعد: الطبقات الكبرى،( 4)

 (.132، ص1؛ ابن عبد البر: جامع بيان العلم، ج179، ص2آمالي، ج
 .182، ص1الجاحأ: البيان والتبيين، ج (5)
ن عام إسماعيل بن مسلم العقيلي: من سادات  بيلة  ي ، ولاه الخليلة مروان بن محمد آخر الخللاء الأمويي( 6)

م(، كتب صلحاً بين  وبين م. 749هــ=132م( عل   بيلت ، وعندما آل الحكم للعباسيين عام )745هــ=127)
 (.401، 372، ص1)ابن خياط: تاريخ، ج

مسلم بن  تيبة: من أمراء المنصور، وكان معروفاً بالسؤدد إ  كان يركب وحده ويرجع في خمسين. ( 7)
 (.355، ص1)الجاحأ: البيان والتبيين، ج

؛ الأصل اني: 594، ص1؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ج33، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (8)
؛ ابن كثير: البداية 40، ص1؛ الوطواط: غرر الخصائص الواضحة، ج46، ص1محاضرات الأدباء، ج

 .66، ص11والن اية، ج
 .308، ص3ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج (9)
وهو عيس  بن موس  بن علي بن عبد   بن عبا ، من  ادة العباسيين، كلل  عيس  بن موس : ( 10)

المنصور بالقضاء عل  ثورة محمد بن عبد   في المدينة وأخوه إبراهيم في البصرة، واستطاع القضاء 
 (.3، ص1علي ما. )السدوسي: ح   من نسب  ريش، ج

 .294، ص1: معجم البلدان، جالحموي  (11)
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دخالــ  مــواده فــي تعميــر بغــداد ، واستشــار المنصــور الــوزراء والأمــراء (1)برمــك فــي هــدم الإيــوان وا 
 .(3()2)إبراهيم و وي الرأي في كيلية معالجة خروج محمد بن عبد   وأخي 

الربيــع بمشــاورة العلمــاء والحكمــاء فــي مصــالش عملــ  لأن المشــورة  هر وزيــر وأمــر المنصــو 
، وممــا يســبق يتضــش أن المنصــور استشــار أهــل (4)بركــة ومــن استشــار أضــا  عقــً  إلــ  عقلــ 

ــم فيمــا يخــص فــي السياســة والتــدبير والإعمــار والأمــور الشــرعية وغيرهــا وأعطــ   الخبــرة مــن العل
 ة مع أهل الاختصاص.تعليمات لوزرائ  بالعمل بالمشور 

ولتلبيـة حاجـات  ،جاء الم دي إل  الخ فـة فـي و ـت توطـدت فيـ  أركـان الحكـم واسـتقرت
 (5)النا  والسماع لمطالب م ونصائح م ونقدهم أصدر الم دي تعليمات  لحاجب  اللضل بـن الربيـع

يكرهـــ  وأن لا يكـــن عـــاب  الوجـــ ،  بـــيش الـــرد ف ،أن يجعـــل للعامـــة والخاصـــة و تـــاً للـــدخول عليـــ 
، وأن لا يجعــل بينــ  وبــين النــا  حــاجزاً يكــون ســبباً فــي إرا ــة دمــائ م مــع أن ل ــم حــق (6)النــا 

ل ـم وأن  اً ، و لك تصكيد صـريش مـن الخليلـة لإفسـاح المجـال للوصـول إليـ  أن  لـك حقـ(7)الاتصال
 منع م يؤدي إل  إرا ة دمائ م مع وعي لدور الحاجب كممثل للخليلة.

ر نجــد أن حيــاة الم ــدي جــاءت ترجمــة لــ لك فعنــدما  ــدم جماعــة مــن وا  ا تتبعنــا المصــاد
فار  إل  الم دي يشكون والي م فقالوا: "وليت علينا رجً  إن كنت عرفت  ووليت  علينا فلي خلق 
ن كنـت لا تعرفـ  فمـا هـ ا جـزاء الملـك و ـد سـلطك   علـ  سـلطان "     رعية أهون عليك منا، وا 

                                                 

 .182، ص5: الكامل في التاريخ، جابن الأثير (1)
براهيم بن عبد  : وهما ابني عبد   بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، خرج محمد ( 2) محمد وا 

 (.53، ص2عل  المنصور في المدينة و تل، وخرج إبراهيم في البصرة و تل. )الزبيري: نسب  ريش، ج
 .81، ص11ابن كثير: البداية والن اية، ج( 3)
 .27، ص17حديد: شرح ن ج الب غة، جالابن أبي  (4)
صاحب الرشيد ووزيره بعد نكبة البرامكة، وكان وزيراً للأمين وسانده في حرب  مع أخي  اللضل بن الربيع:  (5)

؛ ابن طيلور: كتاب 447المصمون، وعلا عن  المصمون بعد هزيمة الأمين. )ابن خياط: تاريخ خليلة، ص
 (.14بغداد، ص

؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، 349، ص1؛ القيرواني: زهر الآداب، ج63، ص3الآبي: نثر الدر، ج (6)
 .349، ص1ج

 .123، ص1البي قي: المحاسن والمساوئ، ج (7)
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 .(1)فصمر بعزل  لك الوالي

وأن يكتلـي  ،سان يطلب من  أن يعمل لتحقيق مصالح ماودخل وفد عل  الم دي من خر 
والاســتماع إلــ   ،، وفــي  لــك دلالــة إلــ  حريــة وصــول الوفــود والنــا  إلــ  الخليلــة(2)مـن م باليســير

 مطالب م وتلبيت ا.

 أن يبعـث لـ  ،ومن حرص الم دي عل  الاستجابة لمطالب النا  أمر والي  علـ  المدينـة
فـصجمع أهـل المدينـة علـ  عبـد الملـك بـن  ،رفـع حـوائج مبرجً  من أهل المدينة يرضاه أهل ـا ليقـوم 

والعمل  ،، ويدل  لك عل  حرص الخليلة عل  إشراك النا  باختيار ممثلي م  لدى الخ فة(3)يحي 
مـر جـاء بلكرة الممثلين تجعل تحقيق مصالش النا  أس ل وأسرع لوجود من يتابع ا، وأيضـاً أن الأ

 ولي  من أهل المدينة مما يدل عل  حرص الم دي عل  رعايا الخ فة. ،بطلب من الم دي

بنــ  ال ــادي اوم ــر حــرص الم ــدي علــ  حريــة الــرأي والتعبيــر واحتمــال النقــد إن أوصــ  
 ،، وتطبيقاً ل لك سمع الم دي رجً  يدعو علي  فسصل  إن كان أساء ل  فصجابـ  لا(4)باحتمال العامة

 .(5)ي مللتك فصخبره الم دي أن  لم يتول  إلا من  ش رينولكنن

و دم الم دي إل  البصرة وخرج يصل  العصر في المسجد فطلب أعرابي من  أن لا تقام 
، ويـدل  لـك علـ   ـرب الم ـدي مـن النـا  وسـماحت  فـي (6)الص ة حت  يتوضص فاسـتجاب لطلبـ 

 وجود حاجز بين  وبين م.  م، وص ت  في المسجد تدل عل  عدمئالتعامل مع بسطا

وتعامــل الم ــدي برفــق وســماحة مــع بعــض النــا  الــ ين يــدعون النبــوة، فــ لك رجــل ادعــ  
 فصجــاب: وتركتمــوني  ؟ ــال: نعــم فســصل  لمــن بعثــت ؟النبــوة فجــاءوا بــ  إلــ  الم ــدي فســصل  أنــت نبــي

                                                 

؛ الزمخشري: ربيع 208، ص1؛ الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج126، ص2الآبي: نثر الدر، ج( 1)
 .96، ص1الأبرار، ج

 .8، ص6س ، جالمصدر نل (2)
 .407، ص10؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج17، ص1ابن بكار: جم رة نسب  ريش، ج (3)
 .173، ص1قد اللريد، جعابن عبد رب : ال( 4)
 .222، ص1؛ الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج7، ص1: جمع الجواهر، جالقيرواني (5)
الطيوريات،  :؛ الصيرفي400، ص5ريخ بغداد، ج؛ الخطيب البغدادي: تا64، ص3الآبي: نثر الدر، ج( 6)

؛ 214، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج428، ص53؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج267، ص3ج
 .195، ص2ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج
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 .(1)اه مالاً أ هب إل  من بعثت؟ بعثت بالغداة وحبستموني بالعشي، فضحك الم دي وأطلق  وأعط

خر وادع  أن  موس  بن عمـران فسـصل  الم ـدي مـن أنـت فقـال: أنـا كلـيم   آوتنبص رجل 
فصلق ـا مـن يـدك ومرهـا أن تصـير  ،  ـال:؟  ـال: نعـمموس   ال: وه ه عصاك التي صارت ثعباناً 

 فتركـ  أنت أنا ربكم الأعل  كما  ال فرعون حت  أصيرها ثعباناً كما فعل موسـ ،   ال:  ل ثعباناً 
  .(2)وأحسن إلي 

وتنبص آخر فسصل  الم دي مت  بعثت فقال ما تصنع بالتاريخ فسصل  عن مكان نزول النبوة 
ت الأنبياء وطلب من  أن يطلق  فرفض الم دي فسصل  المتنبص اعلي  فقال و  لي  ه ا من منامر 

ع الكءفري  والمنءفقين ودع أذام  وه تطأكافر أنا أم مؤمن؟، فقال الم دي: كافر فقال: إن   يقول: 

وتلاُققل علقق  الله
فــ  تطعنــي ولا تــؤ ني ودعنــي أ هــب إلــ  الضــعلاء والمســاكين، فــإن م أتبــاع  (3)

 لـك  شـير، وي(4)الأنبياء، أترك الملوك والجبابرة فإن م صحب ج نم فضحك الم دي وأخل  سـبيل 
ضــايا الــدين وتعامــل الم ــدي لــ  درجــة كبيــرة حتــ  مســت أخطــر  إإلــ  أن حريــة التعبيــر وصــلت 

 مع ا بسماحة ورفق وأخل  سبيل م وأعطاهم المال.
لما يمثلون  من خطر عل  عقيدة المجتمع فعين  (5)وعر  الم دي بشدت  وتتبع  للزناد ة

، وتــــورد المصــــادر حـــواراً طــــويً  دار بــــين الم ــــدي (7()6)رجـــً  لتتــــبع م وســــمي صـــاحب الزناد ــــة
لحـوار أنـ  بـريء مـن ت مـة الزند ـة فقـال: "كيـف أ ـدم علـ   تـل رجـل لا وزنديق وا تنع في ن ايـة ا

مكيدتي ولا يرعب  سلطاني ولا يتقي سطوتي وأعواني، يناصبني ك مي ويلسخ احتجاجي،  يخا 
كيـف لـو كنـا بــين يـدي مـن لا يخـا  جــوره ولا يتقـي ميلـ  وحيلـ  كــان لسـان  أمضـ  و لبـ  أجــرى 

 ويــدل الــنص علــ  شــدة خطــر الزند ــة فــي  لــك العصــر  ،(8)"ســبيل  فمضــ  اخلــو  ،وخصــم  أ ل
                                                 

 .76، ص1: جمع الجواهر، جالقيرواني (1)
 .155، ص2الآبي: نثر الدر، ج (2)
 (.48سورة: الأحزاب، آية ) (3)
 .157-156، ص6ابن عبد رب : العقد اللريد، ج (4)
 .53، ص2: النجوم الزاهرة، جىابن تغري برد( 5)
 .الزناد ة: المرتدين عن الإس م وكانوا يعلنون الإس م ويسرون الكلر، وحكم م القتل وعدم استتابت م( 6)

 (.736، ص2)مالك: الموطص، ج
، 1: الجلي  الصالش، جن رواني؛ ال244، ص3الأغاني، ج ؛ الأصب اني:582، ص4الطبري: تاريخ، ج (7)

 .258، ص5، جفي التاريخ ؛ ابن الأثير: الكامل334ص
 .381، ص1البي قي: المحاسن والمساوئ، ج (8)
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، وأن الم دي يلضل الحوار ولا يعا ب لمحاربت مج ازاً خاصاً ينشص الم دي أن  جعلالأمر ال ي 
 عل  الشب ة.
ن كــان تعامــل الم ــدي مــع عامــة النــا  كــ لك فكيــف كــان تعاملــ  مــع العلمــاء؟ فعنــدما ا  و 

وجـد مـا هيـصه للحـج فـصنكره و ـال: "اتـق   واعلـم أن دخل سـليان الثـوري علـ  الم ـدي فـي حجـ  ف
وأنت حججت فصنلقت في حجتـك  (1)نلق ستة عشر ديناراً صعمر بن الخطاب رضي   عن  حج ف

 .(2)بيوت الأموال"
فســـلم عليـــ  تســـليم العامـــة ولـــي  تســـليم الخ فـــة فقابلـــ  الم ـــدي بوجـــ   ودخــل عليـــ  يومـــاً 

وأنـ  يسـتطيع أن ينلـ  فيـ  حكمـ ، فصجابـ  سـليان أن تحكـم فيمــا  مبتسـم وعاتبـ  أنـ  يريـده ولا يصتيـ 
يحكم فيك ملك  ادر عادل يلرق بين الحق والباطل فصمر الم دي أن يكتبوا ل  ع د  ضاء الكوفة 

، ودخــل عليــ  مــرة (3)وأن لا يعتــرض علــ  حكمــ  أحــد فكتبــوا لــ  فلمــا خــرج ســليان رمــاه فــي دجلــة
لا  (4)ليكتب فسصل  ما ا يريد أن يكتب فإن كان خير أعطـاه وطلب الم دي من  أن يعطي  الدواة وا 
 .(5)كان عوناً عل  الملم ف  يعطي 

 وطلــب الم ــدي مــن الثــوري أن يصــحب  فيســير فــي النــا  ســيرة العمــرين فقــال الثـــوري: 
"أمــا وهــؤلاء جلســاؤك فــ ، وكــان الثــوري ينــادي أن أئمــة العــدل خمســة أبــو بكــر وعثمــان وعلــي 

 .(6)وعمر بن عبد العزيز رضي   عن م ومن  ال غير  لك فقد افترى طاب وعمر بن الخ

وأرسل إلي  مرة فرم  الم دي بخاتم  للثوري وطلب من  أن يعمل في الأمة بالكتـاب والسـنة 
، يتضش من الروايات مدى (7)فرفض وطلب من  أن لا يرسل ل  حت  يصتي  وأن لا يعطي  حت  يسصل 

الثوري سواء كان في الوزارة أو في القضاء وأن ل  مـا يريـد وينلـ  مـا يريـد حرص الم دي عل  تولية 
 ولكن رفض الثوري كان شديداً وأيضاً يدل عل   يام العلماء بدورهم في النقد حت  للخليلة  ات .

                                                 

 ،377، ص6أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج (1)
 .160، ص9الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (2)
؛ اليافعي: مرآة 127-126، ص1؛ ابن سمعون: أمالي، ج492، ص1ج المسعودي، مروج ال هب، (3)

 .250، ص1؛ العكري: ش رات ال هب، ج34، ص1الجنان، ج
 .87، ص2الغزالي: إحياء علوم الدين، ج (4)
 .435، ص2:  وت القلوب، جالمكيأبو طالب  (5)
 .378، ص6أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج (6)
 .40ص ،7المصدر نلس ، ج( 7)
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علــ  الم ــدي وأخبــره بصنــ  يقــوم مقــام الأمــر بــالمعرو   (1)المــري بــن بشــير ودخــل صــالش 
عمــ  و كــره بــصن رســول   صــل    عليــ  وســلم خصــم مــن ولــي أمتــ  ، فو (2)والن ــي عــن المنكــر

يبتزها أحكام  ومن كان النا  خصم  كان   عـز وجـل خصـم  فصعـد لمخاصـمة   عـز وجـل 
 .(4)، وكتب ك م  في دواوين (3)حججاً تضمن لك النجاة فبك  الم دي ومخاصمة نبي  
بصن أباه وعم  جلسوا  لـك المجلـ   بلـ  فوعم   ،عمني :فقال ل  علي  مرة أخرى ودخل 

 .(5)في ال  ك فليعمل ما يرج ب  النجاة ويبتعد عما يكون سبباً 
ودخل مالك بـن أنـ  علـ  الم ـدي فقـال لـ  أوصـني فقـال: "أوصـيك بتقـوى   والعطـف 

 فــ هب الم ـدي إلــ  بيــوت المدينــة ووزع ،علـ  أهــل بلــد رسـول   صــل    عليــ  وسـلم وجيرانــ "
 .(6)مالًا كثيراً  معلي  لس بن

عليــ  فقــال لــ : "إن    ســم الــدنيا لــم يرضــ  لــك إلا بصرفع ــا  (7)ودخــل شــبيب بــن شــبة
وأشـــرف ا فـــ  ترضـــ  لنلســـك مـــن الآخـــرة إلا بمثـــل مـــا رضـــي لـــك مـــن الـــدنيا، فصوصـــيك يـــا أميـــر 

 .(8)المؤمنين بتقوى  "
جـ   ـام للم ـدي وهـو يخطـب و ـال ومن الصور السلبية لتقييد حرية الـرأي والتعبيـر أن ر 

يـا ابـن اللاعلـة تقـول " :ل  اتق   فإنك لا تعمل بالحق فصخ  الرجل وأدخل علي  فقـال لـ  الم ـدي
 .(9)"في وأنا عل  المنبر اتق  

و ولــ  لــ  ينبغــي أن لا تحكــم بــين المســلمين ويبــرر القاضــي م اجمــة الم ــدي لشــريك   ــاومن
ويخـالف الجماعـة فـدفع عـن نلسـ  شـريك بصنـ  أخـ  دينـ  مـن الجماعـة   لك بصن شريك يقول بالإمامـة

                                                 

، مات سنة صالش المري: رجل من الصالحين والعباد بليغ اشت ر بمواعم  ور ة مجالس  وكان يكن  أبا بشر( 1)
 .(223، ص1؛ ابن خياط: الطبقات، ج193-78، ص1الجاحأ: البيان والتبيين، ج. )م(788هــ=172)

 .116، ص3؛ ابن عبد رب : العقد اللريد، ج381، ص1الجاحأ: البيان والتبيين، ج (2)
 .424-423، ص53ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج( 3)
 .306، ص9الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (4)
 .219الغزالي: فضائش الباطنية، ص (5)
 .118، ص1عياض: ترتيب المدارك، ج( 6)
الخللاء  شبيب بن شبة: الأخباري الأديب الشاعر صاحب خالد بن صلوان ول  أخبار وموا ف مش ورة عند (7)

 (.407، ص3والأمراء. )الحموي: معجم الأدباء، ج
 .123-122، ص3؛ ابن عبد رب : العقد اللريد، ج318، ص1البي قي: المحاسن والمساوئ، ج (8)
 .236، ص1الزمخشري: ربيع الأبرار، ج( 9)
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أما أن  لا يتبع للحكم بين المسلمين ف لك شيء من فعل الخ فة فإن كـان و الكتاب والسنة  ةمامإوأن 
ن كــان خطــص فاســتغنوا عنــ  و يــل أنــ  عــزل القضــاء بعــد  لــك بقليــل بعــد مشــكلة  صـواباً  فتمســكوا بــ  وا 

وكيـل وكـان اختصم عنده وكيل مؤنسة وخصم ل   ماعند (1)ن شريكإحيث  ،حدثت مع وكيل مؤنسة
 .(2)فعزل  مؤنسة يستغل مكانت  لقرب  من الحاكم فصدب  شريك فشكت مؤنسة للم دي شريكاً 

 أمــا الشــورى فعمــل الم ــدي ب ــا فكــان يقــول: "إن المشــاورة والمنــامرة بابــا رحمــة وملتاحــاً 
 .(4)مع ما حزم فصشيروا برأيكم" (3)ي لبركة لا ي لك علي ما رأي، ولا يتل

ومن الأمثلة العملية لاستشارت  أن  استشـار مالـك بـن أنـ  فـي أن يغيـر منبـر رسـول   
وطلـب مـن سـليان الثـوري أن (5)، فصشار علي  أن يبقي  علـ  حالـ  ولا يغيـره فصخـ  بـرأي مالـك ،

، واستشــار ابنــ  الرشــيد (6)ت ــي عنــ يصتيــ  فيستشــيره فــي أمــوره ومــا أمــر بــ  أنلــ ه ومــا ن ــي عنــ  ان
فــي ، وغيــرهم (9)ومعاويــة بــن عبـد  ، (8)والعبـا  بــن محمـد، (7)وال ـادي ووزيــره الربيـع بــن يــون 

 .(10)ساناتدبير حرب خر 

                                                 

ابن عم  ل  م(، ولد ببخارى من أرض خرسان، وعاش يتيماً، وأخ ه 714هــ=96شريك القاضي: ولد عام ) (1)
وتعلم هناك القرآن، ثم  هب إل  الكوفة وعمل بضرب اللبن ويبيع  وأرسل  إل  أ ارب   رب ن ر صرصر، 

، 3م(. )ابن حيان: أخبار القضاة، ج795هــ=179ليشتري أ  ماً ودفاتر، ولاه المنصور القضاء، وتوفي عام )
 (.151-150ص

 .149-148، ص6حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج؛ أبو 142-141الن رواني: الجلي  الصالش، ص( 2)
 (.434، ص4( يتلي ل: ينثلم. )ابن زكريا: معجم مقايي  اللغة، ج3)
 .59، ص3؛ صلوت: ج رة خطب العرب، ج161، ص1ابن عبد رب : العقد اللريد، ج (4)
 .15، ص1المدينة، ج تاريخابن شبة: ( 5)
 .21الطرطوشي: سراج الملوك، ج (6)
بيـع بــن يـون : بــن محمـد بــن أبـي فــروة، صـاحب المنصــور، وزيـر للم ــدي وابنـ  ال ــادي، و ـد تــوفي عــام الر ( 7)

؛ ابـن عبــد ربــ : 617، ص4؛ الطبــري: تــاريخ، ج249م(. )الــب  ري: فتــوح البلـدان، ج، ص814هـــ=199)
 (.96، ص5العقد اللريد، ج

 بــا ، وهــو أخــو أبــو جعلــر المنصــور، العبــا  بــن محمــد: العبــا  بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد   بــن ع( 8)
م(، وات م أهل الرشيد في  تل . )الخطيـب البغـدادي: تـاريخ، 802هــ=186تول  الجزيرة ومات مسموماً سنة )

 (.95، ص1ج
 (.95، ص5معاوية بن عبد  : أبو عبد   الأشعري، تول  الوزارة للم دي. )ابن عبد رب : العقد اللريد، ج( 9)
 .171-161، ص1ل  تلاصيل المشاورات مطولة انمر ابن عبد رب : العقد اللريد، جل ط ع ع (10)
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بلغ عصر الرشيد  مة الر ي الإنساني في كثير من المجالات ومـن تلـك المجـالات تمتـع 
، وسـاعد فـي ترسـيخ الحـق فـي حريـة الـرأي والتعبيـر النا  في مـل خ فتـ  بحريـة الـرأي والتعبيـر

، وبصن  مـن (1)كان محباً للمواعأ وكثير البكاء من خشية  أن  الرشيد يوصف حيث ، خشيت  ا
،  ــال منصــور بــن عمــار: "مــا رأيــت أغــزر دمعــاً عنــد (2)أغــزر النــا  دموعــاً فــي و ــت الموعمــة

 ، (4)، وهـــــارون الرشـــــيد"(3)حمن الزاهـــــدالـــــ كر مـــــن ث ثـــــة اللضـــــيل بـــــن عيـــــاض، وأبـــــي عبـــــد الـــــر 
ن كانـت صــلات  كــ لك فيصــبش حتـ  التقــرب منــ  مــن خ ل ـا والحريــة في ــا أوســع خصوصــاً إن  وا 

 كان يطلب ا.

وجاءه أحد الزهاد يوماً ووعم  وأغلأ ل  في القول فقال ل  الرشيد: " ـد بعـث   مـن هـو 
فقــال الرجــل: أخطــصت واســتغلر  (5)لينــاً" خيــر منــك إلــ  مــن هــو شــر منــي، فــصمره أن يقــول لــ   ــولاً 

 .(6) ، فقال ل  الرشيد غلر   لك وأمر ل  عشرين ألف درهم فرفض الرجل أخ ها
و هب الرشيد إل  أهل الصلة في مسجد رسول   صـل    عليـ  وسـلم، فقـال لـ  رجـل 

وبـين أمـة نبيـ  صـل  لـي  بينـك وبـين   عـز وجـل   من م يدع  أبا نصر و ال: "أي ا الرجل إنـ
ن   ســائلك، فصعـد للمســصلة جوابـاً، فقــد  ـال عمــر بــن    عليـ  وســلم ورعيتـك أي خلــق غيـرك، وا 
الخطاب رضي   عنـ : لـو ضـاعت سـخلة علـ  شـاطئ اللـرات، لخـا  عمـر أن يسـصل    عـز 

أبــو  رعيتــي ودهــري غيــر رعيتــ  ودهــره، فقــال لــ أبــا نصــر وجــل عن ــا، فبكــ  هــارون و ــال لــ : 
نصر: ه ا و  غير مغن عنك، فانمر لنلسك، فإنك وعمر تسـصلان عمـا خولكمـا   عـز وجـل" 

، وفـــي روايـــة ث ثمائـــة (7)فـــصمر الرشـــيد بإعطائـــ  مائـــة دينـــار فطلـــب أن تـــوزع علـــ  أهـــل الصـــلة
وعمـة ، وزيارة الرشيد لأهل الصلة اللقراء دلالة عل  اهتمام  باللقراء والإنلاق علـي م، وم(8)دينار

                                                 

 .328، ص8( ابن الجوزي، المنتمم، ج1)
 .109، ص4الأصل اني: الأغاني، ج (2)
( أبي عبد الرحمن الزاهد: أحد الزهاد المش ورين وهو من  رية كاسن، كان يروي الحكايات في الزهد عن 3)

 (.16-15، ص5و بره موجود في  رية نسف. )السمعاني: الأنساب، جالزاهد حاتم الأصم، 
 .336، ص1( العكري: ش رات ال هب، ج4)
 .29، ص1المبرد: اللاضل، ج (5)
 .328، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج6)
 .169، ص1وري: المجالسة وجواهر العلم، جن( أبو بكر الدي7)
 .200، ص2( ابن الجوزي: صلة الصلوة، ج8)
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ـــ   ـــدل عل ـــر المـــؤمنين ت ـــي  أمي ـــ  بالرجـــل ول ـــر لـــ  وتحـــ يره مـــن مســـئوليات  ومخاطبت الرجـــل اللقي
 المساحة الكبيرة لحرية الرأي والتعبير في خ فت .

، وكلمــ  ووعمــ  فبكــ  (1)ولمــا حــج الرشــيد وهــو يســع  بــين الصــلا والمــروة أو لــ  العمــري 
، فقال: "لأن  (3)والي م إسماعيل بن القاسم ، وفي مرة أخرى طلب العمري أن يعزل عن م(2)الرشيد

 .(5)، ويضرب بالعشوة" فعزل  الرشيد(4)يقبل الرشوة، ويطيل النشوة

ومن شدة العمري في الإنكار والنقد كان الرشيد يحب الحج كل عام وما يمنعـ  مـن  لـك 
اضع الرشيد ، وفي  لك دليل عل  تو (7)، واستجاب لوجوه مدينة واسط بعزل  اضي م(6)إلا العمري 

يثاره ل لك عل  إي اء النا  وتقيد حريت م.  واستجابت  لمطالب النا ، واحتمال  للنقد الشديد وا 

ـــرُ  وســصل الرشـــيد رجـــ ً  بالزند ـــة، فلـــم يقــر بـــ لك، ف ـــدده بالضـــرب بالســـياط حتـــ  يقـــر  يم 
ن لـم "بال نب، فصنكر الرجل  لك وسصل :  يقـروا في أي كتـاب وعـن أي نبـي  ـال خـ وهم بالت مـة وا 

، ويــدل  لــك علــ  اســتماع  للــرأي حتــ  مــن المت مــين، بالزند ــة وعلــوه (8)، فعلــ  عنــ "فاضــربوهم
 عن م إن كانت حجت م واضحة.

وطلب الرشيد من اللضل بن الربيـع حجامـاً  ليـل الكـ م، فصحضـر لـ  غ مـاً وصـل  بصنـ  
ن بالرغم من أن المـصمون سكيت، ولما بدأ العمل للرشيد سصل  عن سبب توليت  للأمين  بل المصمو 

، ومـا (9)أكبر سناً، ثم سصل  لما ا  تل جعلر بن يحي ، ثم سـصل  لمـا ا اختـار الر ـة بـدلًا مـن بغـداد
 تجرأ الحجام عل  طرح أسئلة كبيرة في أخطر مسائل الحكم لولا تكري  حرية الـرأي والتعبيـر فـي 

                                                 

عمري: أبا عبد الرحمن عبد   بن عبد العزيز بن عبد   بن عبد   بن عمر بن الخطاب، اشت ر ( ال1)
بالأمر بالمعرو  والن ي عن المنكر، حاول الرشيد أن يسترضي  بالمال فصرسل ل  عشرون ألف دينار 

 (.20، ص5فرفض أن يصخ ها. )الطبري: تاريخ، ج
 .20، ص5( الطبري: تاريخ، ج2)
وكان والي للرشيد عل   م(،797=هــ181)سماعيل بن القاسم: من رجال الحكم للرشيد غزا في النا  عام ( إ3)

 (.431، ص2. )اليعقوبي: تاريخ، جم(802=هــ186)مكة عام 
 (.275، ص1( يطيل النشوة: كثير السكر. )الرازي: مختار الصحاح، ج4)
 .364، ص2( القيرواني: زهر الآداب، ج5)
 .99، ص9؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج176، ص2ي، جل؛ ابن سمعون: أما25: سراج الملوك، صالطرطوشي( 6)
 .50، ص9( ابن الجوزي: المنتمم، ج7)
 .287، ص1؛ الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج111، ص1الأبرار، ج ربيع( الزمخشري: 8)
 .543-542، ص1الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج (9)
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 خ فة الرشيد.

ام في ـا، ثـم أمـر بالرحيـل ومشـ  فـي موكبـ  مر الرشيد وهـو فـي طريقـ  للحـج بالكوفـة فص ـ
، (1)فســمع صــوتاً ينــادي أميــر المــؤمنين، فســصل عــن صــاحب الصــوت، فــإ ا هــو ب لــول المجنــون 

فقال ل  الرشيد لبيك يا ب لول، فقال: حدثنا أيمن بن نائل عن  دامـة عـن عبـد   العـامري فقـال: 
ولا ضـرب ولا طـرد  (2)نا ـة لـ  صـ باء "رأيت النبي صل    علي  وسلم منصرفاً عـن عرفـة علـ 

فبك  الرشيد وأكمل ب لول: "وتواضعك في سلرك ه ا يا أمير المؤمنين خير لك  (3)ولا إليك إليك"
مــن تكبــرك وتجبــرك"، فبكــ  الرشــيد حتــ  ســقطت دموعــ  علــ  الأرض فطلــب الرشــيد الزيــادة فــي 

  وعلــا عــن جمالــ ، كتــب فــي خــالص الموعمــة فقــال: "رجــل أتــاه   مــالًا وجمــالًا، فــصنلق مــن مالــ
ديــوان   تعـــال  مـــع الأبــرار"، فـــصمر لـــ  الرشـــيد بجــائزة فـــرفض، فســـصل  إن كــان عليـــ  ديـــن حتـــ  
يقضي  أو يجرى علي  ما يقيت  أو يقيم ، فقال ب ـول: "أنـا وأنـت مـن عيـال   فمحـال أن يـ كرك 

وأن لــك الـب د فكــان  (5)ض طـرا، وفـي روايــة أخـرى  ــال لـ : "هــب أنـك  ـد ملكــت الأر (4)وينسـاني"
، وانمــر حتــ  مــن يوصــلون (6)مــا ا؟ ألــي  تصــير إلــ  جــو   بــر ويحثــو عليــك ترابــ  هــ ا وهــ ا"

ن كانـت الروايـة تـدل بالجنون يسمع ل ـم الرشـيد ويبكـي لك م ـم ويعمـل علـ   ضـاء حـوائج م ، وا 
 عل  أن  لي  مجنوناً؛ لأن ك م  ك م حكماء عق ء علماء.

حيــث كــان  ،ة الــرأي والتعبيــر فــي خ فــة الرشــيد حتــ  وســعت أهــل ال مــةواتســعت مســاح
للرشيد طبيب نصراني حا ق، فتحـدى علـي بـن الحسـين بـن وا ـد عـالم علـوم القـرآن بصنـ  لا يوجـد  
في القرآن شيء عن الطب مع أن العلـم نوعـان: علـم الأديـان وعلـم الأبـدان، فصجابـ  ابـن وا ـد أن 

                                                 

ل، ئب لول بن عمرو أبو وهيب الصيرفي، من أهل الكوفة، حدث عن أيمن بن نا( ب لول المجنون: هو 1)
، 1. )الكتبي: فوات الوفيات، جم(806=هــ190)وعمرو بن دينار، وعاصم بن أبي النجود، توفي عام 

 (.245ص
 (.532، ص1( ص باء: بيضاء. )ابن منمور: لسان العرب، ج2)
؛ ابن 75، ص2؛ ابن أبي شيبة: مسند، ج446، ص2المغازي، ج؛ الوا دي: 190، ص1الطياليسي: مسند، ج( 3)

 .178، ص7؛ البخاري: التاريخ الكبير، ج140، ص1؛ عبد بن حميد: مسند، ج413، ص3حنبل: مسند، ج
؛ الغزالي: إحياء علوم 62، ص1؛ القيرواني: جمع الجواهر، ج24، ص1النيسابوري: عق ء المجانين، ج (4)

؛ ابن الص ح: 150، ص1الأصب اني: الحجة في بيان المحجة، جاسم أبو الق؛ 355، ص2الدين، ج
 .200، ص10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج134، ص1، جةلق اء الشافعيالطبقات 

 (.6، ص15( طرا: كل ما لا يحص  عدده من صنو  الخلق. )ابن منمور: لسان العرب، ج5)
 .150، ص1الأصب اني: الحجة في بيان المحجة، جأبو القاسم ؛ 36، ص1( الدمشقي: مسند المقلين، ج6)
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وُلققلاا واشققربلاا وه تسققرفلاامــن كتابــ :   جمــع الطــب فــي نصــف آيــة 
، فلــم ييــص  النصــراني (1)

حت  أن  ادع  أنـ  لـم يـؤثر عـن النبـي صـل    عليـ  وسـلم شـيء عـن علـم الطـب، فصجابـ  ابـن 
وا د بحديث النبي صل    عليـ  وسـلم: "المعـدة بيـت الـداء والحميـة رأ  الـدواء، وأعـط كـل بـدن 

 .(4)طبا" (3) ائً : "ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينو ، فص ر  النصراني (2)ما عودت "

 وكان للرشيد غ م نصراني وحاول إ ناع  بالإسـ م، وكـان للغـ م شـب  فـي القـرآن، من ـا 
وُلمتقق  ألقءمققء إير مققري  ورو  منقق أنــ  القــرآن  ــال عــن المســيش: 

ن إ :، وديــن النصــارى يقــول(5)
وسقخر يجيبـوه عـن شـب ت ، فقـرأ ابـن وا ـد  ولـ  تعـال : عيس  جزء من ، فصرسـل الرشـيد للعلمـاء ل

لكقق  مققء ا السققملاا  ومققء ا الأرض جميعققءً منقق 
، فــإن كانــت الســموات والأرض جــزء منــ  يكــون (6)

عيســ  جــزء منــ ، فصســلم النصــراني، وصــنف ابــن وا ــد كتابــاً فــي علــوم القــرآن ســماه )النمــائر فــي 
حــاوروا ونــامروا المســلمين فــي ديــن م، ولــم يلــرض  . والروايــات تــدل علــ  أن النصــارى (7)القــرآن(

 علـــي م أيـــة اعتقـــاد لا يرتضـــون ، ويـــدل أيضـــاً أن أهـــل ال مـــة كـــانوا مقـــربين مـــن الخللـــاء ولا يوجـــد
وســبباً فــي  ،ن اتســاع مســاحة الــرأي والنقــاش والجــدال كــان ســبباً فــي تقــدم العلــومأتمييــز بحق ــم، و 

 التصنيف والتصليف.

د فـي ع ـد الرشـيد ورحـل إليـ   بل بلغت حرية الاعتقاد مبلغاً كبيراً، إ  أن ملك الخزر ت ـوَّ
 .(8)الي ود من سائر ب د المسلمين ومن ب د الروم

                                                 

 (.31( سورة: الأعرا ، آية )1)
 ، القرافي: اللروق مع هواش ، 80، ص1؛ الغزالي: ميزان العمل، ج230، ص4( الثعالبي: تلسير، ج2)

 .380ص ،4ج
وكتب كتباً جالينو : من أش ر علماء الطب، استلاد من كتب أبقراط، وليد بعده في الحكمة شرح كتب ، ( 3)

 (.114، ص1كثيرة في الطب يرجع إلي ا، وكان فيلسوفاً منطقياً حكيماً. )اليعقوبي: تاريخ، ج
 .9، ص2؛ النسلي: تلسير، ج186، ص3؛ ابن الجوزي: زاد المسير، ج96، ص2لزمخشري: الكشا ، ج( ا4)
 (.171( سورة: النساء، آية )5)
 (.13( سورة: الجاثية، آية )6)
؛ الثعالبي: الجواهر 417، ص3، أبو حيان: تلسير البحر المحيط، ج420، ص3لسير، ج( الثعلبي: ت7)

؛ أبو السعود: 144، ص7الدمشق : اللباب في علوم الكتاب، جابن عادل ؛ 420، ص3الحسان، ج
 .25، ص6؛ الألوسي: روح المعاني، ج259، ص2تلسير، ج

 .76، ص1المسعودي: مروج ال هب، ج( 8)
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 اعتــزل النــا ، فصرســل لــ  أربعــة علمــاء يحاورونــ :  (1)وبلــغ الرشــيد أن الزاهــد حــاتم الأصــم
ا إليــ  وســصلوه: لمــا ا ، والأصــمعي، فــ هبو (4)، وعمــرو بــن بحــر(3)، والكســائي(2)محمــد بــن الحســين

اعتــزل النــا  وفــي م مــن يقــدر علــ  الأمــر بــالمعرو  والن ــي عــن المنكــر؟، فصجــاب م: لأن هنــاك 
، وي حــأ اعتمــاد الرشــيد علــ  (5)ســ طين الجــور يلتنــون النــا  عــن ديــن م والابتعــاد عــن م أولــ 

ه إياه من س ط  ين الجور.أسلوب الحوار، وعدم إي ائ  للأصم بالرغم من رأي  في  وعد 

سصل الرشيد اللق اء والعلماء عن رأي م في ، فمدحوه، وسصل ابن أبي  ئب عن رأي  فقـال: 
"إنــي أراك مالمــاً غشــوماً،  عــدت فــي أمــر لــي  هــو لــك، وغصــبت  عمــن هــو لــ  بحــق، ثــم تصخــ  
الأموال من حيث لا يحل لك، وتنلق ا فيما لا يرض    ورسول ، ولو وجدت أعواناً لخلعتـك مـن 

 .(6)ه ا الأمر، وأدخلت في  من هو أنصش لكور والمسلمين منك"

ونجــد أن ابــن أبــي  ئــب أصــدر لائحــة ات ــام خطيــرة للرشــيد ف ــو ملــوم غشــوم ومغتصــب 
، ومــع لخـرج علـ  الرشـيد اً جـد أتباعـو  للسـلطة وين ـب الأمـوال وينلق ـا فـي حـرام، ويصـرح بصنـ  لـو

ولم يقتل ، بالرغم من خطره، وفي  ول : "لو وجدت كل  لك لم يعنل  الرشيد، ولم يعا ب  بالحب ، 
أعوانـــاً" يـــدل علـــ  عـــدم رضـــا النـــا  للخـــروج علـــ  الرشـــيد، وأن ســـبل الحيـــاة الكريمـــة والحقـــوق 

 والحريات في خ فة الرشيد متحققة بشكل كبير.

                                                 

و حاتم بن يوسف أبو عبد الرحمن البلخي، اجتمع إلي  أهل بغداد، وعندما دخل ا  ال عن  أحمد حاتم الأصم: وه( 1)
 (.254-253، ص1. )ابن الجوزي: المنتمم، جم(851=هــ237)بن حنبل: ما أعقل  من رجل، توفي عام 

 ( محمد بن الحسين الشيباني: أبو عبد   صاحب أبو حنيلة، أصل  دمشقي وولد بواسط عام2)
، نشص في الكوفة وسمع العلم من أبو حنيلة، ومسعود الثوري، وكتب عن مالك والأوزاعي م(750=هــ132)

، 9وأبو يوسف القاضي، ولاه الرشيد  ضاء الر ة، ومات في الري ودفن في ا. )ابن الجوزي: المنتمم، ج
 (.174-173ص

لأئمة القراء من أهل الكوفة، استوطن بغداد، الكسائي: علي بن حمزة بن عبد   أبو الحسن الأسدي، أحد ا (3)
وعلم الرشيد وابن  الأمين،  ال عن  الشافعي: "من أراد أن يتبحر في النحو ف و عيال عل  الكسائي، توفي عام 

 (.173-168، ص9. )ابن الجوزي: المنتمم، جالري وعمره سبعين سنة، ودفن  الرشيد في  م(،798=هــ182)
رو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الحافأ البصري، من متكلي المعتزلة، وكان عمرو بن بحر: هو عم (4)

 (.94-93، ص12النا  معجبون بتصانيل . )ابن الجوزي: المنتمم، ج
 .74، ص8( أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج5)
 .391، ص7( ابن حبان: الثقات، ج6)
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جعلــر بــن محمــد وكــان الرشــيد غاضــباً فــ كره أنــ  يغضــب ا، ولا يجــوز أن  ودخــل يومــاً 
، ودخـــل مالـــك علـــ  الرشـــيد وحضـــ  علـــ  (1)مـــا شـــرع   ويعا ـــب بـــصكثر ممـــا حـــد يتجـــاوز حـــدود

مصالش المسلمين و كره بعمر بن الخطاب رضي   عنـ  عنـدما كـان يـنلخ النـار للمسـلمين عـام 
 .(2)الرمادة، وأنكر علي  لعب الشطرنج فرفع  الرشيد وأمر ل  أن لا يلعب ب 

 عنده فسـصل : بكـم تشـتري شـربة المـاء  جال    (3)اكطلب الرشيد كصساً من الماء وابن السم
لــو منعت ــا؟، فصجابــ  بنصــف ملكــي، ولــو منعــت خروج ــا بكــم تشــتري  لــك؟، فصجابــ  بكــل ملكــي، 

 .(4)فقال: "يا أمير المؤمنين فما تصنع بدنيا لا تشترى ببولة ولا شربة ماء"

أفضـــل مـــن  الســـماك الرشـــيد علـــ  التواضـــع، فقـــال لـــ : "تواضـــعك فـــي شـــرفكابـــن وحـــث 
في مال  وعل  في جمال ، وتواضع في شرب    شرفك، إن رجً  أتاه   مالًا وجمالًا وحسباً فواس

 .(5)وكتب في ديوان الأبرار"

ووعم  مرة فقال: أعجـب يـا أميـر المـؤمنين مـا نحـن فيـ ؛ كيـف غلـب علينـا حـب الـدنيا؟ 
قيــر وفنــاء بعيــد، غلــب علــ  والمحــب مــن هــ ا مــا نصــير إليــ  كيــف غللنــا عنــ ، عجبــاً لصــغير ح

ن كـــان الملـــك والرئاســـة لا تســـاوي شـــربة ولا بولـــة، فالتواضـــع (6)كثيـــر طويـــل دائـــم غيـــر زائـــل" ، وا 
ومعرفـــة مقـــام الـــنل  أولـــ  وأعلـــ ، و لـــك الخلـــق يجعـــل الرشـــيد  ريبـــاً مـــن النـــا  فيطـــالبون بمـــا 

تحتـاج إلـ  تـ كير دائـم؛  يحتاجون ويصلون أصوات م إلي ، وربما حالة الرفاه التي يعيشـ ا الملـوك
 حت  لا يصل الإنسان إل  الغرور والبطر فيخسر.

                                                 

 .66( الطرطوشي: سراج الملوك، ص1)
 .111، ص1لمدارك، ج( عياض: ترتيب ا2)
 وروى  وجماعة الاعمش عن روى  عجل بن  مول  المش ور الواعأ السماك، الكوفي ابن ابن السماك: محمد( 3)

 لتجافي  مرارت ا الآخرة جرعت  إلي ا لميل  ح وت ا الدنيا جرعت  من ك م  ومن ونمراؤه، أحمد الإمام عن 
م(. )اليافعي: مرآة 799هــ=183توفي عام ) خوف ،و  فوعم  الرشيد عل  دخل القدر كبير وكان عن ا،

 (.393، ص1الجنان، ج
؛ 70، ص1؛ ابن حزم: الأخ ق والسير، ج134، ص1وري: المجالسة وجواهر العلم، جنالديأبو بكر ( 4)

 .68، ص7الآبي: نثر الدر، ج
 .245، ص2( القيرواني: زهر الآداب، ج5)
 .316: الزهد، صالدنيا؛ ابن أبي 252ص ،1( الدينوري: المجالسة وجواهر العلم، ج6)
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وكــان ابــن الســماك يحــ ر الرشــيد عــ اب   والآخــرة، فقــال: "احــ ر يــا أميــر المــؤمنين أن 
ولمـا مـات ابنـ  كتـب إليـ   (1)تصير إل  جنة عرض ا السموات والأرض، ولا يكون لك مو ع  ـدم"

 .(2)خلص من الكدر وبقيت أنت معلقاً بالخطر"يعزي  فقال ل : "أما هو فقد 

ووعم  مرة أخرى، فقال: "من طلب فكاك ر بت  فـي م لـة مـن أجلـ  كـان خليقـاً أن يعتـق 
نلس ، يا أمير المؤمنين من أ ا ت  الدنيا ح وت ا بركون من  إلي ا، أ ا ت  الآخـرة مرارت ـا بتجافيـ  

اســب وحــدك، وأنــت لا تقــدم علــ  حالــة نــادم عن ــا.... يــا أميــر المــؤمنين إنــك تمــوت وحــدك وتح
يانا للي دار سلر وجيران معن ن وا   .(4)"(3)مشغول، ولا تخلف إلا ملتوناً مغروراً، وا 

ن لـك مـن مقامـك منصـرفاً  وخاطب  فقال: "يا أمير المؤمنين إن لك بين يـدي   مقامـاً وا 
، و كــره (5)  كــاد أن يمــوتفــانمر إلــ  أيــن منصــرفك إلــ  الجنــة أم إلــ  النــار" فبكــ  الرشــيد حتــ

 من سـقم، حتـ  تـزل القـدم، ويقـع النـدم، فـ  توبـة تنـال،  (6)فقال: "يا أمير المؤمنين إنما هو دبيب
 

 .(7)ولا عثرة تقال فاتق  "

ويــل وطلــب الرشــيد مــن الســماك مــرة أن يعمــ ، فقــال: كلــ  بــالقرآن واعمــاً  ــال تعــال : 
ألا  وا  ا كـالوهم أو وزنـوهم يخسـرون  نـا  يسـتوفون ال ين إ ا اكتالوا علـ  ال للمطللين 

يـوم يقـوم النـا  لـرب العـالمين ليـوم عمـيم  ثـون و عمبيمن أولئك أن ـم 
هـ ا وعيـد لمـن  (8)

 .(9)طلف في الكيل فما منك بمن أخ ه كل 

، واسـتخدام ابـن (10)فائدة ال باب ولم خلق   ،  ال: "ليـ ل بـ  الجبـابرة"عن سصل  الرشيد و 
ن الإنســان لا يغتــر بجيشــ  أو  ،ســماك لأســلوب التحــ ير والتخويــف مــن عــ اب   وتحقيــر الــدنياال

                                                 

 .94، ص 8( أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج1)
 .298، ص1: عيون الأخبار، جابن  تيبة( 2)
 (.270، ص13( معن: مسير ورحيل. )ابن منمور: لسان العرب، ج3)
 .22( الطرطوشي: سراج الملوك، ص4)
 .86، ص9( ابن الجوزي: المنتمم، ج5)
 (.263، ص2ب: حركة عل  الأرض أخف من المشي. )ابن زكريا: معجم مقايي  اللغة، ج( دبي6)
 .471، ص1( الزمخشري: ربيع الأبرار، ج7)
 (.6-1( سورة: المطللين، آية )8)
 .121، ص3( ابن عبد رب : العقد اللريد: ج9)
 .243، ص1( الك با ي: بحر اللوائد، ج10)
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 وملكــــ ، وأنــــ  سيحاســــب لوحــــده ولا ينلعــــ  أحــــد، أبلــــغ فــــي التــــصثير والحــــض علــــ  حلــــأ الحقــــوق 
 وصيانت ا؛ لأن  لك من م ام الخ فة.

ان لـ  صـحبة مـع الرشـيد لما ولي الرشيد الخ فة زاره العلماء ولـم يـزره الثـوري مع ـم، وكـ
 بـل الخ فــة، فصرســل إليــ  كتابــاً يـدعوه للزيــارة ويخبــره بشــو   إليــ ، ويرغبـ ، بمــا أنلــق مــن العطايــا 
والأموال للعلماء ال ين زاروه، فلما وصل رسول الرشيد إل  الثوري وهو في مسـجد الكوفـة، رفـض 

طلــب ممــن حولــ  أن يقــرؤوا أن يمــ  الكتــاب لمــا علــم أنــ  مــن الرشــيد؛ لأنــ  مرســل مــن مــالم، و 
ب اواكتبوا للمالم عل  م ره، ولم يقبل أن يكتب  فـي كتـ هالكتاب، ولما فر، من القراءة،  ال: ا لبو 

جديــد، فقــال: اكتبــوا لــ : بســم   الــرحمن الــرحيم، مــن العبــد الميــت ســليان، إلــ  العبــد المغــرور 
آن، أمـا بعـد، فـإني كتبـت إليـك أعلمـك بالآمال هارون، ال ي سلب ح وة الإيمان، ولـ ة  ـراءة القـر 

نـك  ـد جعلتنـي شـاهداً عليـك بـإ رارك علـ  نلسـك فـي  (1)أنـي  ـد صـرمت حبلـك، و طعـت ودك، وا 
كتابك، بما هجمت عل  بيت مال المسلمين فصنلقت  في غير حق  وأنل تـ  بغيـر حكمـ  ولـم تـرض 

أنــا  ــد شــ دت عليــك، أنــا بمـا فعلتــ  وأنــت نــاءٍ عنــي، حتــ  كتبــت إلــي  تشـ دني علــ  نلســك، فصمــا 
خواني ال ين حضروا  راءة كتابك، وسنؤدي الش ادة غداً بـين يـدي   الحكـم العـدل، يـا هـارون  وا 
هجمــت علــ  بيــت مــال المســلمين بغيــر رضــاهم، هــل رضــي بلعلــك المؤللــة  لــوب م، والعــاملون 

حملـة القـرآن وأهـل علي ا في أرض  ، والمجاهدون في سبيل  ، وابـن السـبيل؟ أم رضـي بـ لك 
العلــم يعنــي العــاملين أم رضــي بلعلــك الأيتــام والأرامــل، أم رضــي بــ لك خلــق مــن رعيتــك فشــد يــا 
هارون مئزرك وأعد للمسصلة جواباً، وللب ء جلباباً، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل، فاتق 

سة الأخيار، ورضـيت لنلسـك   في نلسك، إ  سلبت ح وة العلم والزهد، ول ة  راءة القرآن ومجال
أن تكون مالماً، وللمالمين إماماً، يا هارون  عدت عل  السرير، ولبسـت الحريـر، وأسـبلت سـتوراً 
دون بابــــك، وتشــــب ت بالحجبــــة بــــرب العــــالمين، ثــــم أ عــــدت أجنــــادك الملمــــة دون بابــــك وســــترك 

الزاني، ويسـر ون يملمون النا  ولا ينصلون ويشربون الخمر ويحدون الشارب، ويزنون ويحدون 
ويقطعون السارق، ويقتلون ويقتلون القاتل، أف  كانت ه ه الأحكام عليك وعلي م،  بل أن يحكموا 

حشــــروا الملمــــة اب ـــا علــــ  النــــا  فكيـــف بــــك يــــا هــــارون غـــداً إ ا نــــادى المنــــادي مـــن  بــــل  : 
نصـــافك، وأعـــوان م؟ فتقـــدمت بـــين يـــدي   ويـــداك مغلولتـــان إلـــ  عنقـــك، لا يلك مـــا إلا عـــد لك وا 

والمــالمون حولــك وأنــت ل ــم إمــام أو ســائق إلــ  النــار، وكــصني بــك يــا هــارون و ــد أخــ ت بضــيق 
الخناق ووردت المساق، وأنت تـرى حسـناتك فـي ميـزان غيـرك، وسـيئات غيـرك فـي ميزانـك، علـ  

                                                 

 (.334، ص12لعرب، ج( صرمت:  طعت. )ابن منمور: لسان ا1)
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صـل   اً سيئاتك ب ء عل  ب ء، وملمة فوق ملمة، فاتق   يا هارون في رعيتـك، واحلـأ محمـد
 عليـ  وسـلم فـي أمتـ ، واعلـم أن هـ ا الأمـر لــم يصـر إليـك إلا وهـو صـائر إلـ  غيـرك، وكــ لك  

الدنيا، تلعـل بصهل ـا واحـداً بعـد واحـد، فمـن م مـن تـزود زاداً نلعـ ، ومـن م مـن خسـر دنيـاه وآخرتـ ، 
يــاك أن تكتــب إلــ   فلمــا وصــل رد ســليان الثــوري و ــرأه بكــ، بعــد هــ ا فــإني لا أجيبــك، والســ م يوا 

بكاءً شديداً، فصشار علي  من بحضرت  أن يسجن ؛ لأن  اجترئ علي  فيكون عبرة لغيـره، فـرد عليـ  
ـــاً مـــن  ـــد الـــدنيا، المغـــرور مـــن غررتمـــوه، والشـــقي و  حق ـــا عبي الرشـــيد: "اتركـــوا ســـليان وشـــصن  ي

كـي وحده"، ولم يزل كتـاب سـليان عنـد الرشـيد يقـرؤه دبـر كـل صـ ة ويب ةجالستموه، إن سليان أم
 .(1)حت  توفي

 وي حأ من  لك النص ال ي أوردناه عل  طول  العديد من الم حمات:

 ن ل  صـدا ة إلي م ولنصائح م ن الرشيد عمل عل  تقريب العلماء وكسب ودهم والسماعإ ، وا 
 مع سادت م حت   بل تولي  للخ فة.

  ويتقـرب إليـ  وهـو  ،تواضع الرشـيد ف ـو يرسـل رسـولًا خاصـاً ليطلـب مـن سـليان الثـوري زيارتـ
 الخليلة ال ي دانت ل  الدنيا بصسرها.

 وري فيمــا يعتقــده حقــاً، والنمــر إلــ  الا تــراب مــن الســ طين علــ  أنــ  ثــجــرأة وشــدة ســليان ال
 خطر عل  الإنسان.

  ه العطايا؛ لأن  بـدون رضـ  مـن ل ـم حـق ؤ وا عطا سليان عل  سياسة الخليلة الماليةاعتراض
لي  إلا خازن بيت المال، ويصرف  حسب ما أمر ب   ، ولي   في ا، وكصن  يرى أن الخليلة

 ب  حسب تقديره. اً متصرف
  يرى سليان في الرشيد تغيراً بعد تولي  الخ فة، ف ـو يـراه  ـد سـلب حـ وة العلـم والزهـد والقـرآن

مجالسة الأخيـار وأصـبش  ائـداً للمـالمين، و لـك لمـا يـراه النـا  مـن حالـة التـر  فـي  صـور و 
 ء.الخللا

  اعتراض سليان عل  سياسة الرشيد في وضع  حجاباً بين  وبين النا ؛ لأن  لم يكن للرسـول
صــل    عليــ  وســلم والخللــاء الراشــدين حجبــة بيــن م وبــين النــا ، وأن  لــك الحــاجز بســبب 

 الملم ويجعل م يحكمون في أحوال النا .
 لمين.اعتراض سليان عل  حاشية الرشيد ورجال حكم ، وعدهم من الما 

                                                 

 .355-353، ص2؛ الغزالي: إحياء علوم الدين، ج76-74، ص2ابن سمعون: أمالي، ج (1)
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  ًبـ  إ ا مـا أرسـل مقاطعـة سياسـية يلأنـ  لـن يج ،خـرآوفي طلب  من الرشيد ألا يرسـل لـ  كتابـا
 دينية، ونوع من أنواع الضغط عل  الخ فة.

  ، بكــاء الرشــيد و بــول نصــيحة الثــوري رغــم شــدت ا، وات امــ  ات امــات كبيــرة لــ  ولأركــان حكمــ
 عل  رأي  دليل آخر لحرية الرأي والتعبير.ورفض  لاتخا  أية إجراءات تقيد حريت  أو تعا ب  

ومــن الأمثلــة الأخــرى لحريــة الــرأي والتعبيــر مو ــف الرشــيد مــع الشــافعي حيــث دار حــوار 
علــ  الشــافعي، وبــرز خــ ل الحــوار علــم ومعرفــة  (1)فــي وجــود محمــد بــن الحســن الشــيبانيبين مــا 

 ،وأصــول ، وفــي اللغــة وأســرارها الشــافعي فــي القــرآن وعلومــ ، والحــديث النبــوي وعلومــ ، وفــي اللقــ 
نـك ممــن إفـي الشـعر والأدب والأنسـاب والســير، حتـ   ـال لـ  الرشــيد: "لـولا أنـك مـن  ــريش لقلـت و 

خلع رداء الكبـر عـن عاتقـك، وضـع تـاج ال يبـة الين ل م الحديد"، وسصل  الموعمة، فقال الشافعي: 
لـم مكـان عـدوه وغـاب عنـ  عـن جسـدك، واحـ ر   حـ ر عبـد ع يعن رأسك، وانزع  مـيص التحـد

 اً ، لا تصمن من مكر   لتواتر نعم  عليك، فـإن  لـك ملسـدة لـك و هابـ(2)ولي ، فتيقأ خو  السرى 
لـدينك، وأسـقط الم ابــة فـي الأولــين والآخـرين، وعليــك بكتـاب   الــ ي لا يضـل المسترشــد بـ  ولــن 

  صــل    عليــ  وســلم  ت لــك مــا تمســكت بــ ، فاعتصــم بــاا تجــده تجاهــك، وعليــك بســنة رســول
ن فــــي الخــــراج يتكــــن علــــ  طريقــــة الــــ ين هــــداهم  ، فب ــــداهم ا تــــده، ومــــا نصــــب الخللــــاء الم ــــدي

والأرضين والسواد والمساكن والديارات، فكن ل م تبعاً وب  عامً  راضياً مسلماً واح ر التلبي  في ، 
بــوؤوا الــدار والإيمــان، فا بــل مــن فإنــك مســئول عــن رعيتــك، وعليــك بالم ــاجرين والأنصــار الــ ين ت
م عل  إمساك عـن حـق، ولا هُّ كر  محسن م وتجاوز عن مسيئ م، وآت م من مال   ال ي آتاك، ولا تُ 

عل  خوض فـي باطـل، فـإن م الـ ين مكنـوا لـك الـب د، واستخلصـوا لـك العبـاد، ونـوروا لـك الملمـة، 
ة، و لــدوك الرياســة، فن ضــت بثقل ــا وكشـلوا عنــك الغمــة، ومكنــوا لــك فــي الأرض، وعرفـوك السياســ

بعد ضعف و ويت علي ا بعد فشل، كل  لك يرجوك من كان من أمثال م لعلت م طمع الزيادة ل م، 
ف  تطع الخاصة تقرباً إلي م بملم العامـة، ولا تطـع العامـة تقربـاً بملـم الخاصـة، لتسـتديم السـ مة، 

السـمع والطاعـة، فإنـ  مـا ولـي العامـة أحـد  وكن ا كما تحب أن يكون لك أولياؤك من العامـة مـن
عل  عشرة من المسلمين فلم يحط م بنصيحة إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلـ  عنقـ  لا يلك ـا 

                                                 

 ال ، صنف الكتب الكثيرةو نشر علم أبي حنيلة  ،مول  لبني شيبان ،أبو عبد  محمد بن الحسن الشيباني: ( 1)
هو  م(،803هــ=187)ومات بالري سنة  "،حملت من علم محمد بن الحسن و ر بعير" :الشافعي رحم    تعال 
 (.142، 1: طبقات اللق اء، جابن الص حي". )دفنت اللق  والعربية بالر " :والكسائي فقال الرشيد

 (.125، ص1)الرازي: مختار الصحاح، ج .( السرى: السير لي ً 2)
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، وفـي (1)وأمـر لـ  بمـال فـرفض الشـافعي أخـ ه"الرشـيد ،  ـال: فبكـ  "إلا عدل ، وأنت أعـر  بنلسـك
والقسمة بين م بالسـوية، وأن يحسـن إلـ  أهـل حـرم رواية أن  نصش الرشيد بالنمر في أمور الرعية، 

 .(2)رسول   وجيران ، فصمر الرشيد بمال للم اجرين والأنصار

 ويستنتج من النص الأمور التالية:

  ، واستخدام  لأسلوب الحوار والنقاشحب الرشيد للعلم وأهل. 
 لخــراج، الأرض، اعتــراض الشــافعي علــ  سياســة الخ فــة فــي التعامــل مــع القضــايا الماليــة )ا

المساكن، الديارات( و لك عن طريق المطالبة بالعمل وفقـاً لسـنة النبـي صـل    عليـ  وسـلم 
 وسنة الخللاء الراشدين.

  اعتراض الشافعي عل  سياسة تقريـب المـوالي والأعـاجم، وتبـوؤهم المكانـة السـامية فـي أرو ـة
 العباسية. فةالخ الخ فة، ونسيان فضل العرب الم اجرين والأنصار عل  

  مطالبة الشافعي بالعدل، وعدم الملم للعامة بطلب الخاصة، ولا ملم الخاصة بطلب العامـة؛
 لأن العدل في  الس مة، والأسا  في ترسيخ الملك.

 . ت كير الرشيد بالحمل الثقيل ال ي عل  الخليلة أن  يصتي يوم القيامة مغلولة يده لا يلك ا إلا عدل 
 رفع  عن عطايا الخللاء.علة نل  الشافعي وت 
 .استجابة الرشيد لنصيحة الشافعي من خ ل أمره بتوزيع الأموال عل  الم اجرين والأنصار 

سصل الرشيد اللق اء في مسصلة، فصجابوه علي ا، فلما رأى الشافعي جواب م  ال: "غلل و  
 وأعمـــم مـــن  أميـــر المـــؤمنين عـــن الحـــق مـــن خطـــص المســـير علـــي م ب ـــ ا، وحـــق   علينـــا أوجـــب

وخللـاءه حق أمير المؤمنين، وه ا خ   ما كان علي  أصحاب رسـول   صـل    عليـ  وسـلم 
د بـن الحسـن وبشـر ما اعتقدت  الأئمة، وأحضر الشافعي إل  بيـت الرشـيد مقيـداً وتنـامر مـع محمـ

 .(4)في عشر مسائل، فغلب برأي الشافعي في ا (3)يبن غياث المريس
                                                 

 .91-85، ص9( أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج1)
 .321، ص5نة دمشق، ج( ابن عساكر: تاريخ مدي2)
بشر بن غياث المريسي: أبو عبد الرحمن، كان شيخاً فقيراً فقي اً  بيش المنمر وسـخ الثيـاب، سـمع اللقـ  مـن ( 3)

ــــ=219أبـــي يوســـف القاضـــي، واشـــتغل بـــالك م و ـــال بخلـــق القـــرآن، تـــوفي عـــام ) م(. )ابـــن الجـــوزي: 834هـ
 (.34-31، ص11المنتمم، ج

 .84-82، ص9لية الأولياء، ج( أبو نعيم الأصب اني: ح4)
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الــة التنــاف  بــين أصــحاب الــرأي ويمــثل م محمــد بــن الحســن وبشــر وتــدل الروايــة علــ  ح
، وأصــحاب الحــديث واللقــ  ويمــثل م الشــافعي، وأن حالــة الحريــة فــي العلــم والــرأي نتجــت يالمريســ

 عن ا تعدد الم اهب، وأن الخليلة لم يكن ل  م هب محدد ولم تلزم الخ فة أتباع ا بم هب بعين .

حنيلة كانوا أكثـر  ربـاً مـن الخليلـة ويتولـون المناصـب ويدل أيضاً عل  أن أصحاب أبي 
العليــا، وبــالرغم مــن حالــة الحريــة فــي الــرأي والنقــد إلا أن الروايــة تــدل علــ  انت ــاك لتلــك الحريــة 

 عندما جيء بالشافعي مقيداً.

ومن الزهاد وأصحاب الورع في ع د الرشيد برز اللضيل بن عياض حيث  ال عن  
ولما سمع اللضيل  ول الرشيد في   ال: "هو  (1)ن اللضيل بن عياضالرشيد ما رأيت أورع م

، وفي  لك الك م  م للرشيد وجرح في دين  (2)"وهو يزهد في باقٍ  أزهد مني؛ لأني أزهد في فانٍ 
 ومع  لك لم يقمع  الرشيد ولم يرد علي  سلباً.

مة حدثنا ليث رشيد فقال ل : "يا حسن الوج ، أنت المسؤول عن ه ه الأالولقي اللضيل 
، )أي( الوصل ال ي كان بين م في الدنيا، فبك  الرشيد (3)عن مجاهد "وتقطعت ب م الأسباب"

 .(4)"اً شديد بكاءً 

حاك سؤال في صدر الرشيد وأراد عالم ليجيب  علي  فصرسل إل  وزيره اللضل بن الربيع و 
فصمر بقضاء دين ، ثم  وسصل  فلم يشل  جواب  (5)وأخبره ب لك، ف هبوا إل  سليان بن عيينة
وحادث  ولم يصل إل  مراده فصمر بقضاء دين ،  (6)انصرفا و هبا إل  عبد الرزاق بن همام

                                                 

؛ ال هبي: 288، ص23؛ المزي: ت  يب الكمال، ج388، ص48ابن عساكر: تاريخ مدنية دمشق، ج( 1)
، 2؛ ابن حجر: ت  يب الت  يب، ج246، ص1: ت كرة الحلا : جي؛ ال هب325، ص12تاريخ الإس م، ج

 .265ص
 .125، ص2الآبي: نثر الدر، ج (2)
 (.166( سورة: البقرة، آية )3)
 .285؛ السيوطي: تاريخ الخللاء، ص645، ص7ات، جيالصيرفي: الطيور  (4)
سليان بن عيينة: أبو محمد ال  لي الإمام الأمين  و العقل الرصين والرأي الراجش، كان عالماً نا داً زاهداً  (5)

يم الأصب اني: )أبو نع .م(، وأهل  من الكوفة725هــ=107عابداً، علم  مش ور وزهده معرو ، ولد عام )
 (.231، ص2؛ ابن الجوزي: صلة الصلوة، ج270، ص7حلية الأولياء، ج

: الحافأ أبو بكر الصنعاني، أحد الأع م، حدث عن ابن جريج ومعمر وثور، وحدث عبد الرزاق بن همام (6)
سحاق والرمادي، صنف التصانيف الكثيرة، ومات عام ) م(، وبلغ من العمر 826هــ=211عن  أحمد وا 

 (.651، ص1م  وثمانين سنة. )ال هبي: الكاشف، جخ
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وانصرفا ثم سصل عن عالم آخر فقيل ل  اللضيل بن عياض، ف هب إلي  فوجده يصلي ويقرأ آية 
لي ولأمير يكررها فبكي الرشيد ثم  رع الباب و ال ل  اللضل أجب أمير المؤمنين، فقال ما

المؤمنين، فاستغرب ل  جواب ، و ال ل : ألي  عليك طاعة فص ن ل ما بالدخول، فقال ل  
اللضيل: "بلغني أن عامً  لعمر بن عبد العزيز شكا إلي  فكتب إلي  يا أخي ا كر طول س ر 

ياك أن ين ،أهل النار في النار مع خلود الأبد فإن  لك يطرق بك إل  الرب نائماً ويقماً  صر  وا 
فلما  رأ الكتاب طوى الب د حت   دم  ،بك من عند   فيكون آخر الع د بك ومنقطع الرجاء

 ال: خلعت  لبي بكتابك لا وليت ولاية حت  ألق   ،  ؟عل  عمر فقال ل  عمر: ما أ دمك
عمر  ال: فبك  هارون بكاءً شديداً، ثم  ال: زدني رحمك  ، فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أن 

، ورجاء بن (2)، ومحمد بن كعب القرمي(1)بن عبد العزيز لما ولي الخ فة دعا سالم بن عبد  
فقال ل م: إني بليت الب ء فصشيروا علي فعد الخ فة ب ء وعددت ا أنت وأصحابك نعمة،  (3)حيوة

مين عندك فقال محمد بن كعب القرمي: إن أردت النجاة غداً من ع اب  ؛ فليكن كبير المسل
أباً، وأوسط م عندك أخاً، وأصغرهم عندك ولداً، فو ر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن عل  ولدك، 
 و ال ل  سالم بن عبد  : إن أردت النجاة من ع اب  ؛ فصم عن الدنيا، وليكن إفطارك 

ين ما من ا الموت، و ال ل  رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غداً من ع اب  ؛ فصحب للمسلم
ني لأخا  عليك أشد الخو  يوم  ني لأ ول لك ه ا وا  تحب لنلسك، واكره ل م ما تكره لنلسك، وا 
تزول في  الأ دام، ف ل معك رحمك   من يصمرك بمثل ه ا، فبك  هارون بكاءً شديداً حت  

 .(4)غشي علي 

                                                 

سالم بن عبد  : وهو سالم بن عبد   بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، كنيت  أبو عمرو،  (1)
م(، وصل  علي  هشام بن عبد الملك. )ابن منجوي : رجال 724هــ=106ويقال أبو عبد  ، مات سنة )

 (.258، ص1مسلم، ج
د بن كعب القرمي: وهو محمد بن كعب بن سليم بن أسعد أبو حمزة القرمي المدني ثقة عالم ولد سنة محم( 2)

م( و يل  بل  لك. )ابن حجر: تقريب 738هــ=120م(، ونزل الكوفة مدة، ومات عام )660هــ=40)
 (.504، ص1الت  يب، ج

زدي ويقال الللسطيني فقي  من جلة التابعين رجاء بن حيوة: الإمام القدرة الوزير العادل أبو نصر الكندي الأ( 3)
وكان كبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز أجرى   عل  يدي  الكثير من 

 (.561-557، ص4م(. )ال هبي: سير أع م النب ء، ج730هــ=112الخيرات، مات سنة )
؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة 37-36، ص6مان، ج؛ البي قي: شعب الإي130، ص1( ابن سمعون: أمالي، ج4)

 .438، ص48دمشق، ج
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ؤمنين إن وفي رواية أخرى "فبك  هارون بكاءً شديداً ثم  ال: زدني: فقال يا أمير الم
العبا  عم النبي صل    علي  وسلم جاءه فقال: يا رسول   أمرني عل  إمارة، فقال ل  صل  
  علي  وسلم: يا عبا  يا عم النبي، نل  تحيي ا خير من إمارة لا تحصي ا، إن الإمارة حسرة 

ءً شديداً وجل  ، فبك  هارون بكا(1)لا تكون أميراً فافعلأوندامة يوم القيامة، فإن استطعت 
 ى اللضيل آلأن   ؛وطلبت من  الخروج ،بجانب اللضيل فجاءت جارية سوداء ون رت الرشيد

 .(2)فخرج الرشيد منصرفاً 

ويتضش من الرواية عمق ف م اللضيل وما يحتاج  الخليلة من ت كير حين ركز عل  
خطورة بطانة الخليلة الت كير بالآخرة وعمم المسئولية الملقاة عل  عاتق الخليلة، ثم نب   ل

واستخدام المقارنة وضرب المثل بعدل عمر بن  ،والأصلش إل  الخليلة لرعاية أموال المسلمين
أن النجاة تكن في تعامل و  ،العزيز وبطانت  من الصالحين والعلماء، وح ره من خطورة الإمارة

طلب  في العبا   هدال ي يروي  ج ، وجاء بالحديثويحب ل م ما يحب لنلس  ،الرعية كصن م أهل 
 الل م الخاطئ لمل وم الخ فة وأن  ليدلل علوفي  لك ترسيخ للحقوق وحماية ل ا، يمارة ل

تحقيق الحقوق في حياة النا ، وأيضاً تدل الرواية عل  تواضع يكمن في ملتاح الص ح و 
 .الرشيد وتبسط  لدرجة أن الجارية السوداء لا تعرف  وتطرده؛ لأن  أثقل عل  اللضيل

دخل اللضيل عل  الرشيد وهو مريض، وأنكر علي  تع يب  م(800=هــ184)وفي عام 
النا  في تحصيل الخراج، وحدث  بحديث النبي صل    علي  وسلم: "من ع ب النا  في 

 .(4)، فصمر الرشيد بمنع التع يب في تحصيل الخراج(3)الدنيا ع ب    يوم القيامة"

ي توجي  الخللاء والو و  في وجوه م عند مخاللة ويدل  لك عل  دور العلماء ف
الشريعة وا هدار حقوق العباد، ويدل أيضاً عل  حاجة الخ فة للمال، وربما رجع  لك 

، ويدل أيضاً عل  حدوث بعض الممارسات السلبية من الخ فةللمصروفات الكبيرة التي تنلق ا 
  بل العمال والولاة وضعف المتابعة ل لك.

                                                 

 .284، ص1ضياء الدين القرشي: معالم القربة، ج( 1)
؛ الدميري: حياة 746، ص1ي: المن ج المسلوك، جر ؛ الشيز 245، ص23( الطرطوشي: سراج الملوك، ج2)

 .183، الأبشي ي: المستطر ، ص196، ص1الحيوان، ج
، 3؛ ابن حنبل: مسند، ج245، ص11: مصنف، جالصنعاني؛ 245، ص11ج( الأزدي: الجامع، 3)

 .279، ص7؛ السيوطي: جامع الأحاديث، ج403ص
 .415، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج( 4)
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لغة الشدة والإنكار التي استخدم ا اللضيل مع الرشيد إلا أن  كان يتمن  وبالرغم من 
بصن  لا يوجد في الأرض أعز علي  من الرشيد، وأن  لو مات "، وكان يقول: (1)طول العمر للرشيد

، و ال: "ما من نل  أشد عليَّ موتاً من هارون الرشيد، ولوددت أن   (2)"عماماً  اً سترون أمور 
ن : "من أجمل النا  خلقاً، وأحسن م إن المبارك عن الرشيد اب، و ول (3)"في عمره زاد من عمري 

، تكمن أهمية تلك الش ادات في أن ا (4)نطقاً، وأبلغ م لساناً، وأع ب م ك ماً، وأكثرهم علماً وف ماً"
صادرة عن رجل عر  بالزهد والعلم والأمر بالمعرو  والن ي عن المنكر ويرفض عطايا 

 ، وأن ع د الرشيد كان في  استقرار ويمار  النا  حق م في النقد والرأي والتعبير.الخللاء

وو عت في ع د الرشيد بعض السلبيات التي تؤشر عل  وجود بعض الممارسات التي 
رسالة للرشيد يح ره  (5) د تس م في تقييد حرية الرأي والتعبير، ومن ا عندما رفع محمد بن الليث

عن البرمكي لد البرمكي؛ لأن  لا يغني عن  شيئاً، فسصل الرشيد يحي  في ا من يحي  بن خا
، (6)محمد بن الليث، فصخبره أن  مت م عل  الإس م، فصمر بحبس  ولم يطلق  إلا بعد نكبة البرامكة

ن  حب  برأي  ودون تحقق، و لك منا  لمبدأ إإ   ،و لك في  انت اك لحرية النقد والرأي والعدالة
 تخا  إجراءات العقاب ويمكن أن يكون  لك ناتج عن الثقة الملرطة بيحي  البرمكي.التثبت  بل ا

سكندراني مائة سوط عندما و ف للرشيد وتصمن في خطبت  بمكة تالياً إوضرب المحتسب 
ُر مقتءً عند الله أن تقلاللاا مء ه تفعللان ول  تعال : 

من الضرب، فصرسل   ى، وبلغ الرشيد أن  يتص(7)
، والخبر يشعر بالضعف لتعارض  مع كثير من الروايات التي سيقت حول (8)حل ، فصحل ل  واست

 سماحة الرشيد مع من نقدوه وشنعوا بالقول ل  وات موه بالملم واللساد والبغي.
                                                 

 .76، ص1ابن سمعون: أمالي، ج (1)
 .143، ص2ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج (2)
؛ 122، ص8منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج؛ ابن ال358، ص5، جفي التاريخ ابن الأثير: الكامل( 3)

 .289، ص9سير أع م النب ء، جال هبي: 
 .330-329، ص2: الإمامة والسياسة، جابن  تيبة( 4)
محمد بن الليث: يكن  أبو الربيع، ل  ولاء لبني أمية، ويعر  باللقي ، وكان بليغاً مترسً  متكلماً بارعاً  (5)

البرامكة تبغض ، وألف العديد من الكتب من ا كتاب عمة هارون سمحاً، وكان ب  ميل للعجم، وكانت 
 (.175، ص1الرشيد. )ابن النديم: الل رست، ج

 .127؛ الن رواني: الجلي  الصالش، ص127، ص9ابن الجوزي: المنتمم، ج (6)
 (.3( سورة: الصف، آية )7)
 .308، ص1، جنأبو العرب التميمي: المح( 8)
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ن  استشار من عاصره من أفاضل العلماء وفي ترتيب إحيث  ،وعر  الرشيد بالشورى 
  القضاء رجً  لي  بلقي ؛ لأن  يشاور في أموره، ومن شاور ، وول(1)ولاية الع د لأبنائ  الث ثة

، ولما  دم (3)، واستشار يحي  بن خالد في تولية علي بن عيس  بن ماهان خرسان(2)كثر صواب 
ص ح  (4)علي  الليث بن سعد من مصر استشاره في إص ح مصر، فصجاب  بإجراء النيل وا 

لزام النا  عل  ما في ، واستشاره في في تعليق المو  اً ، واستشار مالك(5)أميرها طص في الكعبة وا 
نقض منبر النبي صل    علي  وسلم وجعل  من  هب وفضة، وأن يعين نافع بن أبي نعيم 

 .(6)إماماً للمسجد النبوي 

فصفتوه إن كانوا خرجوا عن ملم السلطان ف   (7)واستشار العلماء في  تال أهل دهلك
ن كانوا شقوا ، وانمر اللتوى التي لا تبيش  تال من (8)عصا الطاعة فقتال م ح ل يحل  تال م وا 

 خرج لملم سلطان ، و لك لابد من تحقيق العدالة حت  تستقر الأوضاع.

ن كان عصر المصمون من أهم عصور التطور العلمي في العصر العباسي فلم يكن  وا 
الرأي والإبداع فنجد أن ك لك إلا من خ ل الأجواء التي يسود في ا حرية اللكر والنقد و 

ن والزناد ة و ونجد أن الخليلة يحاوره المرتد ،المنامرات العلمية واللكرية سادت في تلك الحقبة
والعلماء والزهاد مع حدوث بعض السلبيات تمثلت فيما عر  بمحنة خلق القرآن والاستعراض 

 يوضش ما هو م كور.

 ة لحرية الرأي والتعبير ف و كما تميز المصمون بصلات ساعدت عل  توفير بيئة مساعد
 

                                                 

 .14طانية، صالماوردي: الأحكام السل( 1)
 .149، ص1الدينوري: المجالسة وجواهر العلم، جأبو بكر  (2)
 .345، ص5( الجرجاني: الكامل في ضعلاء، ج3)
الليث بن سعد: أبو الحارث مول  بني ف م، إمام ثبت من نمراء مالك أو  يل أن غلت  في العام ثمانية ألف  (4)

م(. )ال هبي: الكاشف، 791هــ=175ة، ومات عام )دينار، فما وجبت  علي  زكاة، عاش إحدى وثمانية سن
 (.151، ص2ج

 .322، ص7أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج (5)
 .332، ص6المصدر نلس ، ج (6)
هي جزيرة ضيقة حرجة في بحر اليمن، وهي مرس  بين ب د اليمن والحبشة، وكان بنو أمية إ ا دهلك:  (7)

 (.492، ص2ي: معجم البلدان، جغضبوا من أحد نلوه إلي ا. )الحمو 
 .334، ص1عياض: ترتيب المدارك، ج( 8)
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كان يقول: "إني لأل  بالحلم  د، ومن صلات  الحلم فق(1)وصلوه "نجم ولد عبا  في العلم والحكمة"
حت  أحسبني لا أؤجر علي "، و ال: "لي  علي  في الحلم مؤونة"، و يل عن : "لحلم  و  أرجش 

 .(2)من حلوم ألف كل م حليم لي  في م ملك ولا خليلة"

ومن صلات  العلو حيث  ال: "لوددت أن أهل الجرائم علموا رأيي في العلو ف هب عن م 
، ومن في  يمتلك العلم والحكمة يجعل  محباً للرأي وطالباً ل  (3)الخو  فتخلص لي  لوب م"

والحكمة تورث صاحب ا  درة عل  أن يضع الأمور في نصاب ا ف  يغالي ولا يسر  بالإضافة 
 طي صاحب ا زاداً لل م النا  والأخ  برأي م.إل  أن ا تع

 ،والحلم يعطي صاحب  التروي وعدم الاندفاع والعجلة التي تو ع صاحب ا في الخطص
ومن التروي الاستماع لآراء الآخرين  بل إ رار الأمور والعمل ب ا، أما العلو فيجعل صاحب  

فإن كان يعلو  ،انت بالأ والسمحاً يتجاوز عن أخطاء النا  حت  لو كانت كبيرة وحت  لو ك
 عن الأفعال والقتال فالأجدر ب  أن يعلو عن آراء من يعارض أو ي هب عك  ما يراه.

، (4)سصل المصمون الشافعي لما ا خلق   ال باب؟ فقال: "م لة للملوك" فضحك المصمون 
وانمر كيف أحقر خلق  ، و ن  باباً أ ل  وهو أضعف إومن يرض  من عامة النا  بصن يقال: 

تعامل المصمون مع المو ف فضحك من  ومدح ، وتلك صورة من أب   صور حرية الرأي 
 والتعبير عند المصمون وتدل عل  مكانة العلماء عند الخليلة.

وكان  د سمع الحديث مع المصمون  (5)  المصمون عيس  بن هارون ال اشميودخل عل
فجمع الأحاديث التي  ،ن يخاللون أهل الحديث بل الخ فة ولم يعجب  أن يكون حول الخليلة مم
و كره أن أباه الرشيد  د اختار ل  علماء  ل ،سمع ا مع المصمون في كتاب و هب إلي  وأعطاه 

                                                 

؛ الدميري: حياة الحيوان، 57، ص1؛ ابن سمعون: أمالي، ج585، ص1الدينوري: الأخبار الطوال، ج( 1)
 .116، ص1ج

 .55، ص1الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (2)
؛ السيوطي: تاريخ الخللاء، 141لنلي ، ص؛ ابن حبيش: الجوهر ا61الطرطوشي: سراج الملوك، ص (3)

 .320ص
، 1؛ الدميري: حياة الحيوان، ج309؛ الن رواني: الجلي  الصالش، ص358، ص1ابن سمعون: أمالي، ج (4)

؛ القاري: 150، ص1؛ المغربي: مواهب الجليل، ج250، ص10؛ ابن حجر: فتش الباري، ج491ص
 .569، ص3ر، ج؛ المناوي: فيض القدي66، ص8مر اة الملاتيش، ج

عيس  بن هارون ال اشمي: وهو من أهل الحديث، حدث عن محمد بن مالك النخعي، وروى عن  عمر بـن ( 5)
 (.175، ص11نوح البجلي. )الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج
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فإن  ،يخاللون تلك الأحاديثمن يسمع ل م وتلك الأحاديث التي رووها فلما ا يتواجد في مجلسك 
ن كان عل  الرشيد صواب فعليك إبعادهم  ئاً،كان هؤلاء عل  الصواب فإن الرشيد كان مخط وا 

 (1)فصخ  المصمون الكتاب و ال: "لعل للقوم حجة وأنا سائل م عن  لك" فجاءه إسماعيل بن حماد
فصخبره المصمون الخبر وأعطاه الكتاب ليرد علي  فكتب الرد وأرسل  للمصمون فنمر في  المصمون 

فكتب  ،لي  بجواب، ثم أعطاه لبشر بن غياثفاعترض علي  واعتبره  اً،وشتم اً فوجده كل  سباب
رده وجاء ب  للمصمون فقرأه فوجده رد خبر الواحد فحاج  بصن في كتب م ومسائل م يحتجون بخبر 

فطالت  (2)ثم أعط  الكتاب ليحي  بن الأكثم ،الواحد ف  يجوز أن تعمل ب  ولا ترضاه لغيرك
فصعطاه الكتاب فصنف في الرد علي  كتاب  (3)المدة ولم يرد فدخل عل  المصمون عيس  بن أبان

 .(4)الحجة الصغير فقرأه المصمون وأعجب  فقال: "ه ه هو جواب القوم ال زم ل م"

 ويتضش من الرواية عدة أمور، من ا:

 حالة التدافع والتناف  بين أهل الحديث وأهل الرأي والك م. -

لخليلة بشكل دائم لإمكانية استشعار أهل الحديث لخطر تواجد اللريق الآخر بالقرب من ا -
 التصثير علي  و لك ما حدث وبرزت فتنة خلق القرآن.

دفع أهل الحديث ليمثل حجت م من أ ارب الخليلة ومن أصحاب  ومن زامل م في شباب  في  -
 تعلم الحديث و لك أبلغ في التصثير.

انة الرشيد استخدام ال اشمي لأسلوب التصثير من خ ل الربط بصحة رأي الرشيد لعلم  بمك -
 وأن  أراد ل  الصواب والحق ل لك لا بد من السير عل  ما اختط . ،عند ابن  المصمون 

 و لك يس م في حرية الرأي والتعبير. ،وعدم مقاطعت  ،واحترام  ،حسن استماع المصمون للرأي الآخر -
                                                 

 وهو إسماعيل بن حماد بن أبي حنيلة، ولاه المصمون  ضاء البصرة بعد عزل يحي  : إسماعيل بن حماد( 1)
، 2م(، وكان يرى أن القضاة لا يلتون. )ابن حيان: أخبار القضاة، ج825هــ=210لأكثم سنة )بن ا
 (.168-167ص

ولاه المصمون  ضاء البصرة وهو ابن ثمانية عشر سنة، فطعن البعض ب  لصغر سن ، يحي  بن الأكثم:  (2)
عل  مكة  لاه النبي فكتب المصمون يسصل  عن سن ، فصجاب أن عمره مثل عمر عتاب بن أسيد عندما و 

 (.107، ص4و ضائ ا. )نكري: دستور العلماء، ج
م(، وكان س ً  فقي اً سريع الإنلا  826هــ=211ولاه المصمون  ضاء البصرة عام ): عيس  ابن أبان (3)

 (.170، ص2؛ ابن حيان: أخبار القضاة، ج476، ص1للأحكام. )ابن خياط: تاريخ، ج
 .148-147، ص1، جي: أخبار أبي حنيلةر الصيم (4)
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حاور عدم تسرع المصمون بالرد ووعده بسماع حجة أهل الرأي للحكم عل  ما  ال  وأن  كان ي -
 الحجة بالحجة.

 احترام المصمون للرأي المخالف وعدم التجريش ورفض  للسباب والشتائم. -

إنصا  المصمون ومنا شت  لمن رد عل  ك م أهل الحديث بقبول خبر الواحد وأن  لا يجوز  -
 تحرم عل  غيرك ما تحل  عل  نلسك.

 لرأي في كتب م ورسائل م.سعة علم المصمون لتبيان  المواضع والمواطن التي احتج ب ا أهل ا -

 حرص المصمون عل  الحجة فعندما تصخر ابن أكثم طلب من  الرد أكثر من مرة. -

وحديث أهل  ،اشت ار الموضوع لدى النا  وربما السبب في  لك يعود للتصخر في الرد -
ومما يدلل عل   لك سماع عيس   ،لرأي م اً الحديث عن الموضوع للنا ؛ لأن في  انتصار 

 م يكن يدخل عل  الخليلة.بن أبان ول

 س ولة الدخول عل  الخليلة ممن هم خارج الدائرة القريبة من . -

 ازدهار العلم واللكر والتصنيف إ  صنف كتاب للرد عل  أهل الحديث وهي كتاب الحجة الصغير. -

حالة النقاش شملت الأصول والقواعد التي ينبغي علي ا العلم والأخبار واحتجاج كل طر   -
 نبي صل    علي  وسلم انتصاراً لرأي  وم هب .بصحاديث ال

حنيلة ومسائل  أكثر من غيره من اللق اء و لك ربما لاعتماده عل   يا تناع المصمون بلق  أب -
 الرأي والقيا  بشكل كبير.

 ن  اختار من الردود الأنسب والأ وى واعتبره جواب القوم.إحكمة وف م وعلم المصمون إ   -

رية المطولة للمتكلمين تدور في مجلس  ويكون الحديث في أمور وكانت المنا شة اللك
فتكلموا في نلي التشبي   يريسمكثيرة ومن تلك المجال  جمع عبد العزيز الكنائي المتكلم وبشر ال

 .(1)ورد الأحاديث المك وبة عل  رسول   صل    علي  وسلم، وفي الكلر والإيمان

مامة في موضوع أفعال العباد من الخير والشر واحتدا وتنا ش أبو العتاهية الشاعر مع ت
 . (2)في النقاش في حضرة المصمون وكان يضحك ويلصل بين ما

                                                 

 .49-47، ص1ب البغدادي: تاريخ بغداد، جيوالنقاش بطول  في الخط( 1)
 .7، ص1ابن المزرع: أمالي، ج (2)
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ودعا المصمون أربعين فقي ا للنقاش والمنامرة في أمور اللق  وفي فضل علي  رضي   
آخر بدأ الحوار من ص ة اللجر واستمر إل  ما بعد الم ر و ال في لصحابة و عن  عل  ا

، وفي  لك دلالة (1)المجل : "الل م  د نصحت ل م القول الل م إني  د أخرجت الأمر من عنقي"
أن المجل  يعقد لساعات طويلة ولم يلزم أحد برأي   ل الحوار وا  و عل  حب  للمنامرة والنقاش 

 ويعد ما  ال  نصحاً ل م و لك من أهم وجوه حرية الرأي والتعبير.

، وعلي بن ال يثم عند بن أبي العبا ريسي، وثمامة، ومحمد اجتمع بشر بن غياث الم
المصمون، فتنامروا في التشيع فنصر محمد بن أبي العبا  الإمامية ونصر علي بن ال يثم 
الزيدية، وجرى الك م بين ما إل  أن  ال محمد لعلي: يا نبطي ما أنت والك م؟،  ال: فقال 

ا المقالات فمن والب اء لؤم إنا  د أبحنا الك م وأم رن، يالشتم ع -وكان متكئاً فجل -المصمون 
جع  اف ،، ومن ج ل  لك و لناه ومن ج ل الأمرين حكمنا في  بما يجب ال بالحق حمدناه

، ويل م من ه ه الرواية (2)رجعتم إل  الأصول عتم شيئاً فتر افإ ا  فروع،فإن الك م  بينكما أص ً 
 الات، لدرجة  لما تجدها في أمة. وما منك بخليلة عباسيأن المصمون أباح الك م وأم ر المق

تنامر في مجلس  اثنان من الإمامية فينصر أحدهما الإمامية، والثاني الزيدية، وه ان الم هبان 
ي هبان بما في أيدي آل العبا  من الإمامة، ولم يمنع   لك من ترك حرية  -إن صحا-ك هما 
 .(3)القول ل م

از زواج المتعة فدخل علي  يحي  بن أكثم و ال ل : "يا أمير وكان المصمون يرى جو 
المؤمنين أحللت المتعة و د حرم ا رسول  " فرد المصمون أن الحديث الوارد في ا ضعيف ف كر 
 ل  حديث آخر وكلما  كر ابن أكثم رجً  في السند تحدث في  المصمون ف كر ل  حديث 

صل    علي  وسلم ن   عام خيبر عن المتعة، وعن النبي صل    علي  وسلم: "أن النبي 
، (5)، فصمر المصمون غ م  أن ينادي في النا  بصن زواج المتعة حرام(4)أكل الحمر الأهلية"

ويستنتج من الرواية علم المصمون بالرجال والحديث، وعدم المكابرة والتمسك بالرأي ولو عل  
                                                 

 .84-76، ص5ابن عبد رب : العقد اللريد، ج (1)
، 4: معجم الأدباء، جالحموي ؛ 152، ص5؛ الطبري: تاريخ، ج22، ص1ابن طيلور: كتاب بغداد، ج( 2)

 .363ص
 .200: الخ فة العباسية، ص، محمد( الخضري 3)
؛ ابن عبد البر: التم يد، 268، ص8؛ الطبراني: المعجم الأوسط، ج103، ص1ابن حنبل: مسند، ج( 4)

 .265، ص4؛ ال يثمي: مجمع الزوائد، ج10، ص11ج
 .230، ص9( الماوردي: الحاوي الكبير، ج5)
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التزام  بالعمل بالرأي الأصوب وعدم و عمال ،   وأ ئخطص، وفسح  المجال للنا  في نقد آرا
 التسويف في  لك.

عاتب المصمون المطلب بن عبد   بن مالك فصجاب  المطلب بالنلي عن نلس  فقال: 
 تقول ه ا وأنت أول كل فتنة وآخرها ومن فعلك وفعلك. فقال ل  المطلب: يا أمير المؤمنين 

ني عل  مما لعل  بريء من .  ال: أستغلر   نلسك إل  كثرة التج (1)لا يدعونك استبطاؤك
. وفي  لك دلالة أن المصمون إ ا أخطص تراجع واعت ر (2)أرضيت؟،  ال: نعم يا أمير المؤمنين

وعمل عل  مرضاة من أخطص بحق  وتلك أخ ق م مة تتيش مساحة من حرية الرأي والتعبير 
 والنقد والعدالة.

الأمراء بل لعامة النا  فيروى أن طباخاً دخل علي  ولم يكن  لك الحق خاصاً بالعلماء و 
 .(3)ولامَُ  وات م  أن  لا يو   حق  فلم يرد علي  المصمون ولم يزد عل  التبسم

تشتم  اً ورفع المسئول عن جمع الأخبار إل  المصمون أن  وجد في طر ات المدينة أورا 
، ويدل  لك عل  حنكة (4) وهاوتسب الخليلة وتتوعده فصمره إ ا وجدوا تلك الأوراق أن يمز 

 المصمون وعدم تسرع  حت  لو كان في  ت ديد فعالج  بروية ولم يصمر بمعا بة اللاعلين.

نمر أحد الزهاد إل   صر المصمون فصاح: "وا عمراه؛ فسمع  المصمون فدعا ب  فقال: ما 
من ه ه المدينة   لت؟  ال: رأيت بناء الأكاسرة فقلت ما سمعت.  ال المصمون: أرأيت لو تحولت

إل  إيوان كسرى بالمدائن هل كان لك أن تعيب نزولي هناك؟  ال: لا.  ال: فصراك إنما عبت 
إسرافي في النلقة.  ال: نعم.  ال: فلو وهبت  يمة ه ا البناء لرجل أكنت تعيب  لك؟.  ال: لا. 

ال: لا.  ال:  ال: فلو بن  ه ا الرجل بما كنت أهب ل  بناء أكنت تصيش ب  كما صحت بي؟  
فصراك إنما  صدتني لخاصتي في نلسي لا لعلة هي في غيري، ثم  ال ل : ه ا البناء ضرب من 
مكايدنا نبني  ونتخ  الجيوش ونعد الس ح والكراع وما بنا إل  أكثره حاجة، ف  تعودون إلي 

 .(5)فتمسك عقوبتي، فإن الحليمة صرفت  ا الرأي إل  هواه، فاستعمل "

                                                 

 (34، ص1استبطاؤك: لومك نلسك )ابن منمور: لسان العرب، ج( 1)
 .37، ص1ابن طيلور: كتاب بغداد، ج (2)
 .61، ص1، جالمصدر نلس  (3)
 .42، ص1( المصدر نلس ، ج4)
 .132، ص1: عيون الأخبار، جابن  تيبة( 5)
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 لرواية عدة أمور، أهم ا:ويستدل من ا

استنكار الزهاد للقصور والأبنية اللخمة التي بناها المصمون وبالتالي رفض للسياسة المالية  -
وأن تلك الحال عل  نقيض سلوك  ،للخليلة واعتبار  لك تشب  بالجبابرة من غير المسلمين

المسلمين في عمر بن الخطاب رضي   عن  المش ور بزهده وورع  وعدم تب يره لأموال 
 الرفاه الشخصي للخ فة.

حالة الحرية التي تمتع ب ا النا  في  لك العصر لدرجة وصف أعمال المصمون بصعمال  -
 الأكاسرة.

 سعت صدر المصمون للنقد بالرغم من شدت  وغلمت . -

اعتماد المصمون لسياسة الحوار مع المخاللين إ  أن  كان بإمكان  أخ  إجراءات بمعا بة من  -
 حق .أخطص ب

وأن   ،الخ فةوسياست  عل  استقرار  ،ة عدم تلنيد الآراء النقدية للخليلةر تنب  المصمون لخطو  -
 مثار انتقاد؛ لأن  رأ  الخ فة وواجب  المناط في  القيام عل  أمر المسلمين.

 استخدام المصمون الأبنية الكبيرة من المكايد للأعداء وتستخدم لإعداد الجيوش والس ح. -

زاهد من العودة ل لك النقد خوفا من غضب  فيعا ب  وفي  لك تضييق لمساحة النقد تح ير ال -
 والرأي في المجتمع.

لك عل  خ فنا جعما ال ي  :دخل إلي ا المصمون أن   ال لرجل من الخوارجعن   يحكو 
لله وم  لم كك  بمء أنال ا ول : وهي فقال الخارجي: آية وجدت ا في كتاب  ،  ؟والخروج علينا

فأولئك م  الكءفرون
، فقال ل  المصمون: ألك علم بصن ا منزلة،  ال: نعم،  ال: وما الدليل (1)

عل   لك،  ال: إجماع الأمة، فقال ل  المصمون: فلما رضيت بإجماع م في التنزيل فارض 
بإجماع م في التصويل، فقال الخارجي: صد ت والس م عليك يا أمير المؤمنين، فرجوع ه ا 

 .(2)رجي بالطاعة التي  اده إلي ا بالحجة أحسن من غلبت  بالقتال والحربالخا
                                                 

 (.44سورة: المائدة، آية ) (1)
؛ ابن 186، ص10؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج462 دامة بن جعلر: الخراج وصناعة الكتابة، ص (2)

؛ ال هبي: سير أع م 56، ص10؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج306، ص33ر: تاريخ مدينة دمشق، جعساك
 .441، ص3؛ المكي: سمط النجوم العوالي، ج320؛ السيوطي: تاريخ الخللاء، ص280، ص10النب ء، ج



www.manaraa.com

 
 المبحث الأول: الحق في حرية الرأي والتعبير                                                            ثالث          الفصل ال

 

 

 

 

188 

ويستدل من الرواية عل  أن المصمون حاور من خرج علي  بالس ح عل  خطرهم واعتمد 
تلك السياسة؛ لأن خروج م مبني عل  أسا  ديني ورجوع م إل  طاعة الخ فة ب لك الأسلوب 

 خير من القتال والإخضاع.

عل  المصمون فسصل  عن مسصلة فقال: "أ ول في ا كما  ال  (1)ارث بن مسكينودخل الح
مالك بن أن  لأبيك هارون الرشيد، و كر  ول  فلم يعجب المصمون، فقال: لقد تيست في ا وتي  
مالك،  ال الحارث بن مسكين: فالسامع يا أمير المؤمنين من التيسين أتي ، فتغير وج  

مسكين فخرج، فقرب  المصمون من نلس ، ثم أ بل علي  بوج  ، فقال المصمون، و ام الحارث بن 
القول لمن هو شر مني، فقال لنبي  موس   بلينل : يا ه ا، إن    د أمر من هو خير منك 
فقلاه ل  قلاهً لينء لعل  يت ُر أو يخش صل    علي  وسلم إ ا أرسل  إل  فرعون: 

،  ال: يا أمير (2)

 .(3)بال نب، وأستغلر الرب  ال: علا   عنك، انصر  إ ا شئتالمؤمنين، أبوء 

وترد الشتيمة عل  الخليلة في مجلس  ويحاور الرجل ويعلو عن  و لك في  سعة كبيرة 
 للنقد والرأي.

: "بم تدعون ه ا الأمر،  ال: بقرابة علي من (4)و ال المصمون لعلي بن موس  الرضا
رابة فاطمة من ، فقال ل  المصمون: إن لم يكن هاهنا إلا القرابة رسول   صل    علي  وسلم وبق

ن كان  فقد خلف رسول   صل    علي  وسلم من أهل بيت ، من كان أ رب إلي  من علي، وا 
بقرابة فاطمة من رسول   صل    علي  وسلم، فإن الحق بعد فاطمة للحسن والحسين، ولي  

يان، فإ ا كان الأمر ك لك فإن علياً  د ابتزهما حق ما وهما لعلي في ه ا الأمر حق وهما ح
 .(5)صحيحان، واستول  عل  ما يجب ل ، فما أجاب  علي بن موس  بشيء"

                                                 

 وابن ئيوالنسا داود أبو وروى عن  الليث وسصل وهب وابن عيينة بن روى عن الحارث بن مسكين: اللقي ( 1)
 (.305، ص1سنة. )ال هبي: الكاشف، ج 96 عاش حجة ثقة داود أبي

 (.44( سورة ط ، آية )2)
 .63، ص1( ابن عبد رب : العقد اللريد، ج3)
القرشي ال اشمي العلوي، جعل  المصمون ولياً للع د من بعده، حدث عن أبي  وعاش ( علي بن موس  الرضا: 4)

؛ ابن كثير: البداية 48، ص2م(. )ال هبي: الكاشف، ج818ـ=هـ203خمسين سنة، ومات بطو  عام )
 (.250، ص10والن اية، ج

 .211-209، ص2؛ ابن عبد رب : العقد اللريد، ج192، ص1: عيون الأخبار، جابن  تيبة( 5)



www.manaraa.com

 
 المبحث الأول: الحق في حرية الرأي والتعبير                                                            ثالث          الفصل ال

 

 

 

 

189 

وتصتي تلك الممارسة في إطار التناف  بين البيت العباسي والبيت العلوي واعتماد 
 المصمون في  للنقاش والحوار أكثر من استخدام القوة العسكرية.

 وصلت حرية الرأي والتعبير إل  أن يو ف الخليلة في الطريق ويتملم ل  من  بل
 من الشعر يم ر  اً وو ف في طريق  وأنشد بيت (1)رجال حكم  فيروى أن رجً  جاءه من حران

 أن  مملوم.

 دعوت حران مملوماً ليصتيكم          فقد أتاك غريب الدار مملوم
 

، فصصدر تعليمات  (2)من محمد أبي العبا  الطوسيفسصل  المصمون ممن يتملم فصخبره 
نصاف  وا ع م  ما يكون   .(3)بالنمر في حاجة الشيخ وا 

حيث يروى أن رجً  من  ،واتسعت لغة الحوار حت  وصلت لحوار المرتدين عن الإس م
خرسان ارتد عن الإس م إل  النصرانية، فصمر المصمون بإرسال  إل  بغداد، فلما دخل علي   ال 
ل : "لأن أستحييك بحق أحب إلي من أن أ تلك بحق"، وسصل  عن سبب ردت  ووحشت  من 
الإس م، فصجاب  لكثرة الاخت   في الإس م، فبين ل  أن الاخت   نوعان: الأول في الأمور 
اللق ية اللرعية؛ كالاخت   في الأ ان والتكبير وفي الاخت   في وجوه القراءات وغيرها، و لك 

ة وتخير وتخليف، والثاني في تلسير آية أو حديث مع الاتلاق عل  أصل التنزيل في  سع
ومصدر الخبر، فإن كان  لك ما يجعلك ترتد فإن  ينبغي أن يكون تلسير التوراة والإنجيل متلق 

ولي  في  اخت   و لك غير محقق وغير ممكن، ولو أراد   أن ينزل كتب  ويجعل ك م  ،علي 
إل  تلسير لكان كل أوامره في الدين والدنيا واجبة ولسقط الاختبار الرباني  رسل  لا يحتاج

للنا ، ولم يكن هناك تناف  ولا تلاضل، و لك لي  في  خير وعز الدنيا فا تنع المرتد وش د أن 
، ويدل النص عل  سعة علم (4)رسول   اً لا إل  إلا   وأن المسيش عبده ورسول  وأن محمد

                                                 

وهي مدينة مش ورة من جزيرة أ ور وهي  عبة ديار مضر بين ا وبين الرها يوم وبين الر ة يومان ( حران: 1)
 (.235، ص2عل  طريق الموصل والشام والروم. )الحموي: معجم البلدان، جوهي 

ممن سخط علي م المصمون عند دخول  بغداد فاستعان بطاهر بن الحسين  محمد بن أبي العبا  الطوسي:( 2)
، 1فكلم المصمون في  فرضي عن  ورد ل  مرتبت  وكان ممن ينصر م هب الإمامية. )الشابشتي: الديارات، ج

 (.362، ص4الحموي: معجم الأدباء، ج ؛35ص
 .138يا: مكارم الأخ ق، صن؛ ابن أبي الد60، ص1ابن طيلور: كتاب بغداد، ج (3)
 .38-37، ص1؛ ابن طيلور: كتاب بغداد، ج559-558، ص1، جوالتبيينالجاحأ: البيان  (4)
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ة حجت  وف م  واستخدام  للمثل للدين ال ي ارتد إلي  وبيان  سماحة الإس م وال د  المصمون و و 
من الاخت  ، ولأن  كان بالإمكان إ امة حد الردة علي  في خراسان ولكن  آثر إحضاره إل  

 بغداد ومحاورت .

تنامر المصمون مع زنديق فقال ل : "أسصلك عن حرفين  ط، خبرني: هل ندم مسيء  ط 
ساءت ؟  ال: بل .  ال: فالندم عل  الإساءة إساءة أو إحسان؟  ال: بل إحسان.  ال: عل  إ

فال ي ندم هو ال ي أساء أو غيره؟  ال: بل هو ال ي أساء.  ال: فصرى صاحب الخير هو 
صاحب الشر، و د بطل  ولكم، إن ال ي ينمر نمر الوعيد هو ال ي ينمر نمر الرحمة.  ال: 

ء غير ال ي ندم.  ال: فندم عل  شيء كان من غيره أو عل  شيء كان فإني أزعم أن ال ي أسا
 .(1)من ؟ فصسكت "

ونا ش وحاور من ادع  النبوة فيروى أن رجً  تنبص في زمن ، فقال ل : ما أنت؟  ال: أنا 
نبي.  ال: فما معجزتك؟  ال: سل ما شئت. وكان بين يدي   لل،  ال خ  ه ا القلل فافتح ، 

، لم أ ل إني حداد،  لت: أنا نبي فضحك المصمون واستتاب  وأجازه، وتنبص آخر فقال: أصلحك  
إذا جء  فصحضره و ال ل : ما آيتك؟ وما الدليل عل  نبوتك؟  ال: القرآن؛ يقول   عز وجل: 

نصر الله والفتح
واسمي اللتش. فقال المصمون: ف  ا لك خاصة أو لكل من اسم  اللتش؟  ال:  (2)

  في كتاب  العزيز: "محمد رسول  " كان لمحمد خاصة أو لكل من اسم  محمد؟  وحين  ال
فضحك واستتاب  وخ ه.. أت  المصمون بآخر  د تنبص، فقال ل : ما تقول؟  ال:  ال ربي لا تكلم 

 .(3)المصمون بشيء، ا هب إل  ال ند. فضحك وخ ه

، فصحضره و ال: إن إبراهيم ألقي تنبص رجل في زمن المصمون وادع  أن  إبراهيم الخليل
في النار فصارت علي  برداً وس ماً ف لم نلقيك في النار لتعر  معجزتك، فقال: هات غير ه ا، 
 ال: ائتني بمثل براهين موس  وعيس  علي ما الس م،  ال: جئتني بالطامة الكبرى،  ال: مالك 

لا لم أ هب فقال  معجزة،  ال: سصلت م و لت إنكم توج ونني إل   وم شياطين فصعطوني حجة وا 
 وانمر ما يقولون فضحك المصمون و ال ه ا هاجت  لاً  هب أو اجبريل أخ ت في الشؤم الساعة 

                                                 

 .208، ص2؛ ابن عبد رب ، العقد اللريد، ج195، ص1: عيون الأخبار، جابن  تيبة( 1)
 (.1( سورة: النصر، الآية )2)
 .159، ص 2نثر الدر، ج( الآبي: 3)
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 .(2)فخلوا عن  (1)ب  السوداء

بالرغم من الحالة الإيجابية لحرية الرأي والتعبير التي سادت الخ فة العباسية في ع د 
أضرت بتلك الصورة الإيجابية وأهم ا ما عر  بمحنة خلق المصمون إلا ان  حدثت أمور سلبية 

ن المصمون تبن  الرأي ال ي يقول بصن القرآن مخلوق و لك الرأي يخالف م هب إإ   ،القرآن
فصمر بحبس م وع بوا وامتحنوا في تلك العقيدة ومن ثبت علي  أن  يرى رأياً  ،أصحاب الحديث

و صت   ،اء والشخصيات التي أو يت أحمد بن حنبلخاللاً لرأي المصمون أو ي ومن أهم العلمم
 .(3)ن ا امتدت إل  زمن الخليلة الواثقإحيث  ،مسرودة بالمصادر التاريخية

في  (4)منامرات حول خلق القرآن بين بشر المريسي وبين عبد العزيز المكيال تدار و 
ره في . وكان زعم المريسي أن  يبين أن القرآن مخلوق وكل من شاء ينامحيث المصمون ع د 

ما أن يكون شيئاً أو لم يكن، ولا يجوز أن يقال إن القرآن لي  بشيء إدليل  أن القرآن لا يخلو 
الله خءل  ُل شي لأن  كلر، فتعين أن يكون شيئاً، و د  ال تعال : 

. فيكون خالقاً للقرآن (5)
مكة إل  بغداد لدفع  ع ب لك عبد العزيز المكي، ف هب منمأيضاً. وتصثر النا  ب لك القول فس

ه ه الغمة، وسصل المصمون أن يجمع بين  وبين بشر، فجمع بين ما وجرى بين ما منامرات 
حاصل ا أن عبد العزيز  د حج  بدليل  و ال: "الإل ية شيء أو لي  بشيء، ولا يجوز أن يقال 

ُل شي أوتيت م  لي  بشيء لأن  كلر، فتعين أن يكون شيئاً؛  ال   تعال  لبلقي : 
(6) ،

ينبغي أن تؤت  الإل ية فدليلك يدل عل  أن بلقي  إل ة، فما منكم بدليل يدل عل  أن المخلوق 
؟  ال: الله خءل  ُل شي إل ؟ فقيل لعبد العزيز: ه ا نقص حسن، فما معن   ول  تعال : 

وك لك  ول   معناه   خالق كل شيء  ابل للخلق والإيجاد، والقديم غير  ابل للخلق والإيجاد،
، معناه كل شيء يحتاج إلي  الملوك. فترى أوتيت الإل ية والنبوة أوتيت م  ُل شي تعال : 

                                                 

 (.227، ص3شدة الحال. )أبو منمور: لسان العرب، ج( السوداء: 1)
 .446، ص2محاضرات الأدباء، جالأصل اني:  (2)
 ؛ ابن طيلور:54-49ل ط ع عل  تلك القصة، انمر صالش بن أحمد بن حنبل: سيرة الإمام أحمد، ص (3)

 .194-188، ص5؛ الطبري: تاريخ، ج186-181، ص1كتاب بغداد، ج
وهو عبد العزيز بن رفيع المكي، من أهل الحديث والتلسير، روى عن  حصيبة بن عبد ( عبد العزيز المكي: 4)

 (.261، ص2الرحمن وغيره )الخطيب البغدادي: موضش أوهام، ج
 (.62( سورة: الزمر، آية )5)
 (.23( سورة: النمل، آية )6)
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وال كورة كل ا أشياء. فاستحسن المصمون  لك ورجع القوم عن الاعتقاد اللاسد، و ام المريسي 
 .(1)خائباً  محجوباً 

الواثق ولإيراد المصادر ويرجع ضعف تلك الرواية لاستمرار محنة خلق القرآن حت  زمن 
يقصد –التاريخية لوصية المصمون لأخي  المعتصم ويرد في ا أن   خالق وما دون  مخلوق 

 .(2)ويطلب من  أن يسير في خلق القرآن بسيرت  -القرآن

ويرى أحمد أمين أن الملل والنحل والأفكار انتشرت بشكل كبير في العصر العباسي 
عل  حرية  شدليل صريير في ا، وأن من مزايا  لك الاخت   وكان هناك اخت   كث ،الأول

احتملت الآراء حت  المتطرفة من ا، وأن  لم يحدث اضط اد  الخ فةاللكر والرأي وأن سياسية 
فكري في ا إلا القليل، وأن من مزايا الاخت   ارتقاء من  الجدل والمنامرة بشكل كبير حت  

 .(3)أصبش ل   وانين و واعد تنمم 

ه المعتصم اواستشار أخ (4)أما في الشورى فقد رجع أهل خرسان عل  المصمون وبايعوه
وابن  العبا  في أمر عم  إبراهيم بن الم دي بعدما ملر ب  بعد أن خرج علي  في بغداد وأعلن 

سصل المصمون  ائده الطاهر بن  ا، ولم  (5)نلس  خليلة فصشاروا علي  بقتل  لكن  آثر العلو وعلا عن 
حسين عن أخ ق أخي  الأمير فوصل  "أن  لا يصف إلا بالنصيحة ولا يقبل المشورة، يستبد ال

برأي  فيرى سوء عا بت "، فقال المصمون: "ل لك ما حل ب ، أما و  لو  اق ل ا ة النصائش واختار 
، و لك يدلل  يمة الشورى وأخ  (6)مشورات الرجال وملك نلس  عند ش وات ا ما ملر ب "

حة عند المصمون وأركان حكم  وعبر عن الأخ  النصيحة وفي أن  صلة محببة إل   لب ، النصي
 ومشورات الرجال أي كثرة المشاورة وعن من يمتلك تلك الصلات لا ي زم.

                                                 

، ؛ البا  ني: الإنصا 24، ص1؛ الدار طني: موسوعة أ وال الدار طني، ج104، صالب دالقزويني: آثار ( 1)
 .118، ص1ج

، في التاريخ ؛ ابن الأثير: الكامل36، ص11؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج196، ص5الطبري: تاريخ، ج (2)
؛ 289، ص10ير أع م النب ء، ج؛ ال هبي: س26-25، ص15؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج7، ص6ج

 .169، ص22النويري: ن اية الأرب، ج
 .351-350، ص3ضح  الإس م: جأمين، أحمد:  (3)
 .61، ص1اللسوي: المعرفة والتاريخ: ج (4)
 ؛ العكري: ش رات ال هب، 13يق النديم:  طب السرور، ص ؛ الر 41: عيون الأخبار، صابن  تيبة (5)

 .53، ص2ج
 .365-364، ص2راج الملوك، جالطرطوشي: س( 6)
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لما أرسل ل  الأمين بخلع  من ولاية الع د وتولية  (1)وشاور المصمون اللضل بن س ل
المصمون خواص  و واده لما أرسل ل  الأمين أن من  واستشار ،ابن  موس  فاستشار  ادة خرسان

، واستشار المصمون كاتب  أحمد بن خالد في تولية طاهر بن (2)يتنازل عن بعض خرسان
 .(4)، واستشار طاهر بن الحسين أصحاب  و واده في حروب (3)الحسين

نتج وبعد استعراض حالة الحق في حرية الرأي والتعبير في العصر العباسي الأول نست
أن ا كانت متوفرة إل  حد بعيد إلا في حالات  ليلة ورسوخ تلك الحالة أس م في التقدم العلمي 

 واللكري والحضاري وسيتضش  لك في المبحث التالي.
 

 

                                                 

اللضل بن س ل: وزير المصمون وولاه خرسان والمشرق في ب د كابل ون ر السند وسماه  ي الرياستين،  تـل ( 1)
 (.243ص ،1؛ الأزر ي: أخبار مكة، ج471، ص1م( بسرخ . )ابن خياط: تاريخ، ج818هــ=203عام )

 365-364، ص2، جفي التاريخ ثير: الكاملابن الأ( 2)
 .85، ص1ابن الطقطقي: اللخري في الآداب السلطانية، ج (3)
 .580، ص1الدينوري: الأخبار الطوال، ج (4)
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 الم حث الثا ي
 مــــي ال لـــــق فــــالح

 
في أو ر العلمي الكبير سواء كان في العلوم الشرعية تميز العصر العباسي الأول بالتطو 

ــاة المختللــة يــة ضــخمة كــان فكر القــرن الثــاني ال جــري شــ د حركــة علميــة و ن حيــث إ ،علــوم الحي
مدادها الثقافة العربية من خ ل القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر، والأدب، وعلوم اللغـة، 

 .(1)لارسية واليونانية وال نديةبالإضافة إل  مداد الثقافات الأخرى ال

 والسبب في  لك التطور العلمي والن وض اللكري يرجع إل  عدة أسباب، أهم ا:

استخدام الخللاء العباسيين لثروات الخ فة المتزايدة في دعم العلوم والآداب واللنون والللسلة  -1
خراج ا أينع الثمار  .(2)ما أدى إل  ازدهارها وا 

 لم والمعرفة والتشجيع عل  التعلم وتحصيل الثقافة.دعوة الإس م إل  الع -2
دعــــاهم إلــــ  تعلــــم المنطــــق  ،حاجــــة المســــلمين لــــدعوة أهــــل الــــديانات الأخــــرى إلــــ  الإســــ م -3

لاستخدام البراهين مما أدى لنشوء علم الك م وتصثر العلوم الأخرى كالتلسير والحـديث وغيـره 
 ب لك.

كـان لـ  أثـر كبيـر علـ  امتـزاج الثقافـات  ،وغيرهـانشصة حركة الترجمة من اللارسـية واليونانيـة  -4
 وتقدم الحياة اللكرية.

 سيادة أجواء الحرية في  لك العصر أدت إل  تلتق ال هن والخيال. -5
كثرة مصانع الورق ورخص أثمان ا أدى إل  انتشار نسخ الكتب وتصحيح ا وانتشار دكاكين  -6

 الورا ين.

قافية لم يش دها المشرق من  بل، حت  كل تلك العوامل مجتمعة ساهمت في خلق ن ضة ث
 .(3)للأدب اً لقد بدا أن النا  جميع م  د أصبحوا ط باً للعلم وأنصار 

وللدلالـــة عمـــا ســـبق نـــورد نمـــا ج مـــن  لـــك العصـــر فمـــث  شـــ د للخليلـــة المنصـــور بصنـــ  
وأن ل تـــ  لـــي  فـــي المطعـــم  ،معـــرو  باللضـــل والزهـــد وطلـــب العلـــم  بـــل توليـــ  الخ فـــة وبعـــدها

                                                 

 .98( هدارة، محمد: المصمون الخليلة العالم، ص1)
 .88، ص13( ديورانت، ول:  صة الحضارة، ج2)
 .376-375( البيطار، أمنية: تاريخ العصر العباسي، 3)
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، ومــن كــان اهتمامــ  ول تــ  فــي طلــب العلــم  بــل الخ فــة (1)مشــرب والملــب  بــل فــي طلــب العلــموال
 تشجيع  ونشره.العمل عل  وبعدها سيكون من ال ين يحافمون عل  الحق في العلم و 

، (2)و يــل عنــ  أنــ  نمــر فــي العلــم، و ــرأ المــ اهب، وو ــف علــ  النحــل، وكتــب الحـــديث
لو ة، فرد علي  أن ا   عن أشياء من ا لا إل  إلا   خالقة أم مخوعندما كتب إلي  ملك الروم وسصل

، ويــدل  لــك علــ  ســعة علــم المنصــور وعلــ  أن هنــاك ع  ــات مــع (3)ولا مخلو ــةليســت خالقــة 
 وهي جزء من حالة السجال الديني مع الروم. ،الروم عل  المستوى العلمي والثقافي

 م مـن أهـل العلـم فمـث  مالـك بـن أدهـم بـن وا  ا نمرنا إل  حاشية المنصـور نجـد أن أغلـب
، وأبـو الخنســا عبــاد بــن كســيب كـان شــاعراً ع مــة وراويــة نســابة، (5)كــان عالمــاً فصــيحاً  (4)محـرز

، ومالــك بــن عمــرو بــن امــرؤ القــي  (7)، وكــان لــ  حرمــة عنــد المنصــور(6)وعالمــاً بصخبــار العــرب
 .(8)نسابة وكان من صحابة المنصور والم دي

بـل حــرص علــ  أن يكـون صــحابة ابنــ   ،لمنصــور بصـحابت  وحاشــيت  فحســبولـم ي ــتم ا
، (9)الم دي ك لك فضم المنصور لابن  الم دي عندما  هب إل  مدينة الري الشر ي بن القطـامي

لــزام (10)و ــراءة أشــعارها ،ودراســة أخبارهــا ،وأمــره أن يلزمــ  بحلــأ أيــام العــرب ومكــارم أخ   ــا ، وا 

                                                 

 .24، ص2ا ، ج( الب  ري: أنساب الأشر 1)
 .172، ص2( المسعودي: مروج ال هب، ج2)
 .551، ص2( العمراني: الانتصار في الرد عل  المعتزلة، ج3)
مالــك بــن أدهــم بــن محــرز: مــن باهلــة، وكــان ممــن وفـــدوا علــ  هشــام بــن عبــد الملــك بعــد غــزوهم بــالبحر، وولـــي ( 4)

، 56ابــــن عســــاكر: تــــاريخ مدينــــة دمشــــق، جخرســــان فــــي أواخــــر الخ فــــة الأمويــــة، بلــــغ مــــن العمــــر مائــــة عــــام. )
 (.348-346ص

 .272، ص2( الب  ري: أنساب الأشرا ، ج5)
 .73، ص1؛ ابن النديم: الل رست، ج541، ص1( ابن  تيبة: المعار ، ج6)
 .169، ص1( الجاحأ: البيان والتبيين، ج7)
 .140، ص1( الكلبي: نسب معد واليمن، ج8)
ــ9) ر الأدب صــاحب ســمو، حــدث عــن لقمــان بــن عــامر وأبــي طلــق العايــدي ( الشــر ي بــن القطــامي: كــوفي واف

ـــاريخ بغـــداد، ج ـــ  واســـم  الوليـــد بـــن الحصـــين. )الخطيـــب البغـــدادي: ت ـــب علي ـــره، والشـــر ي لقـــب غل ، 9وغي
 (.278ص

؛ ابــن 45، ص6؛ أبــو حيــان التوحيــدي: البصــائر والــ خائر، ج491، ص1( المســعودي: مــروج الــ هب، ج10)
 .73-72ص ،2الجوزي: المنتمم، ج
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 عـي المنصـور لأهميـة دراسـة التـاريخعلـ  و يـدل  وشـعرها، ب وأخ   ـاالم دي بدراسة تاريخ العـر 
 لمن يج زوا للحكم.والأدب 

وكـان مـن  ،وهو محمد بن مسلم بن أبي الوضـاح ،سعيد المؤدب اللم دي أب وضم أيضاً 
 .(2)محدث ثقة وهو أيضاً  ،(1)سليان بن حسين ارواة الحديث، ثم ضم بعده أب

ابــن عبــد العزيــز  فدلــ  علــ رجــً  عالمــاً، مــن أبيــ   الم ــديوعنــدما حــج المنصــور طلــب 
الم ــدي علــ  تلقــي العلــم مــن مقاتــل سُــر    ، ولمــا نمــر المنصــور إ بــال ابنــ(3)لصــحبت  الماجوشــن

 .(4)ب لك ونصح  أن يصخ  اللق  من الحسن بن عمارة والمغازي بن محمد بن إسحاق

ي  هشام بن عروة بن الزبير ووفد عل  المنصور العلماء وعمل عل  استقدام م، فوفد عل
، وأصـــبش مـــن (5)وكـــان معـــ  فـــي الكوفـــة ثـــم انتقـــل معـــ  لبغـــداد ،وهـــو عـــالم ثقـــة وكثيـــر الحـــديث

عنـدما مـدح لـ  فلمـا دخـل عليـ  سـصل : "أعـالم أنـت؟ فقـال: و ، واستقدم مشير بن  كـوان (6)بت اصح
 .(7)أكره أن أ ول نعم وفي  ما في  أو أ ول لا فصكون جاهً "

نصور من الإمام مالك بن أن  أن يكتب كتاباً يجمع النا  علي  ويكون العلم وطلب الم
 ـد تلر ـوا فـي البلـدان وأفتـوا فـي  علماً واحداً، فرأى مالك صعوبة  لك؛ لأن أصحاب رسول   

وما اختار كل أهل بلـد لأنلسـ م فصخـ   ،، فصشار علي  أن يدع م عل  ما هم علي (8)كل بلد برأي م
 وأن  ،، و لــك فيــ  دلالــة علــ  اهتمـام المنصــور بــالعلم وتقريبــ  للعلمــاء والأخــ  بــرأي م(9)بـرأي مالــك

                                                 

 .549، ص1؛ ابن  تيبة: المعار ، ج326، ص7( ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج1)
؛ الخطيـب البغـدادي: تـاريخ بغـداد، 227، ص4؛ الـرازي: الجـرح والتعـديل، ج312، ص7( المصدر نلس : ج2)

 .2، ص3ج
، 10داد، ج؛ الخطيـــــب البغـــــدادي: تـــــاريخ بغـــــ53، ص1أبـــــو بكـــــر الـــــدينوري: المجالســـــة وجـــــواهر العلـــــم، ج 3))

؛ الــــ هبي: ســــير 275، ص8؛ ابــــن الجــــوزي: المنــــتمم، ج157، ص5؛ الســــمعاني: الأنســــاب، ج436ص
 .211، ص7أع م النب ء، ج

 .345، ص7الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج 4))
 .248، ص7؛ الزبيري: نسب  ريش، ج321، ص7( ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج5)
 .69، ص1( ابن بكار: جم رة نسب  ريش، ج6)
 .454، ص1( الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج7)
 .543، ص1( أبو زرعة: تاريخ، ج8)
؛ ابــن عبـــد 144، ص1؛ الطبــري: المنتخـــب، ج442، ص1( ابــن ســعد: الطبقـــات الكبــرى، القســـم المــتمم، ج9)

 .132، ص1البر: جامع بيان العلم، ج
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 مساحة الاجت اد وافرة وممنوحة وفي  لك توسعة واحترام للحق في العلم.

كـان الـبعض يعلـم العلـم بـالعلم وتصسـي  دوره، حيـث فـي ع ـد المنصـور اهتمت الخ فـة و 
، وكــان (2)يعلــم فيــ  العربيــة والنحــو والعــروض لقمــة مكتــبكــان لعلقمــة بــن أبــي عو ، (1)فـي مكاتــب

ورد القاضـي سـوار شـ ادة معلـم؛ لأنـ  أخـ  علـ  التعلـيم أجـرة، فحاججـ   ،البعض يصخ  علي  أجرة
، وفيـــ  دلالـــة علـــ  نمـــرة (3)المعلـــم بـــصن القاضـــي يصخـــ  أجـــرة علـــ  القضـــاء فعـــاد وأجـــاز شـــ ادت 

 للقرب من   ف  تصخ  علي  الأجرة. لأهمية التعليم وأن  وج  الخ فةالمجتمع و 

وكان الأوزاعي يوصف بصن  معلم وحول  الصبيان، وكـان الأوزاعـي يرسـل إلـ  المنصـور 
 .(4)كتباً فكانت تنسخ في دفاتر وتوضع بين يدي المنصور ويدرس ا ويستليد من ا

مــر حيــث أ ،الترجمــةاهتمام ــا بومــن ممــاهر اهتمــام الخ فــة فــي ع ــد المنصــور بــالعلم 
كتاب  (5)المنصور بترجمة الكتب من اللغات الأجنبية إل  العربية، حيث ترجم عبد   بن المقلع

كتــــاب مــــا بعــــد  (6)المنطـــق لأرســــطا طــــالي ، وكتــــاب كليلــــة ودمنــــة، وتــــرجم يحيــــ  بــــن البطريــــق
وكتــــاب المجســـطي لبطليمـــو ، وكتــــاب الأرتمـــاطيقي، وكتــــاب  ،(7)الطبيعـــة، وكتـــاب الســــند هنـــد

، اللارســية والســريانية ونشــرت (8)ســائر الكتــب القديمــة مــن اليونانيــة والروميــة والل لويــةإ ليــد ، و 
                                                 

 (.699، ص1( مكاتب: موضع تعليم العلم )ابن منمور: لسان العرب، ج1)
 .549، ص1( ابن  تيبة: المعار ، ج2)
 .253، ص1( الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج3)
 .499، ص4( ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج4)
عبد   بن المقلع: كان فصيش العبارة جيد الك م ول  اليتيمة كتاب في  آداب حسان وكان ابن المقلع يت م  (5)

ن   ال ما وجدت كتاب زند ة  ط إلا وأصل  ابن المقلع وكان ابن المقلع  د في دين  فروي عن الم دي أ
كتب كتاب المنصور لعبد  بن علي وكتب في  ومت  غدر أمير المؤمنين بعم  عبد  فنساؤه طوالق 
ودواب  حب  وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعت  فاشتد  لك عل  المنصور فكتب إل  سليان بن 

 (.56-52، ص8وهو أمير البصرة فقتل . )ابن الجوزي: المنتمم، جمعاوية 
يحي  بن البطريق: كان في جملة المترجمين مع الحسن بن س ل وكان لا يعر  العربية حق معرفت ا ولا  (6)

نما كان  يعر  لغة الروم اليوم وكتابت ا وهي الحرو  المتصلة لا المنلصلة اليونانية  لاتينياليونانية وا 
 (.282، ص1الخزرجي: عيون الأنباء، ج. )مةالقدي

؛ الخزرجــــي: عيــــون 97، ص1؛ القلطــــي: أخبــــار العلمــــاء، ج61، ص1( المســــعودي: التنبيــــ  والإشــــرا ، ج7)
 .413، ص1الأنباء، ج

( اللغة الل لوية: وهي لغة جزء من أهل فار  )الأهواز( وهي كانت تكتب في ا مكاتبات المجو  وهي تحتاج 8)
 (.50ن ص1فار  حت  يل موها )الاصطخري: المسالك والممالك، جأن تلسر لأهل 
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، و لـك فيـ  دلالـة علـ  اهتمـام الخ فـة فـي شـت  (1)تلك الكتـب المترجمـة إلـ  النـا  فتعلمـوا من ـا
 .المختللة اللغاتبعل  المعار  العالمية  اً وحضاري اً علمي اً العلوم المتنوعة وأن هناك انلتاح

ممــا اســتلزم تشــجيع العلــوم  ،وحضــارت ا الخ فــةوالســبب وراء الاهتمــام بالترجمــة حدثيــة 
والآداب، بالإضــافة إلــ  رغبــة العلمــاء فــي اســتخدام المنطــق والللســلة للــدفاع عــن الــدين، وحاجــة 
الممالــك الملتوحــة أن تتــرجم إلــ  اللغــة العربيــة أفضــل كنــوز معارف ــا وثقافت ــا، ولــم يكــن  لــك إلا 

 .(2)يع من الخ فةبتشج

بل نشرت واستلاد من ا النا ، وطلب من  ،ولم تكن تلك الكتب المترجمة للخليلة فحسب
كتـاب المغـازي والسـير، وفـي ع ـده كثـرت روايـات النـا  أن يصـنف محمد بن إسحاق في ع ده 

 سعة  ، ويدل أيضاً عل لك عل  اهتمام المنصور بعلم التاريخ، ويدل (3)واتسعت العلوم وانتشرت
 احترام الحق في العلم. مما يعني  وة ،انتشار العلم

الم ــدي الحــق فــي العلــم، و لــك مــن خــ ل العمــل علــ  نشــره عــززت الخ فــة فــي ع ــد 
 ،والاهتمـام بعقـد المجـال  العلميـة ،وتقدير أهل ، بتقريب م ومصاحبت م ومشاورت م والإنلاق علي م

الوا ـدي دخــل يومـاً علـ  الم ــدي فـدعا بمحبرتــ  بـل طلبـ  للعلــم وهـو خليلـة المســلمين، فيـروى أن 
، ومــل الملضـل أســتا  الم ــدي (4)ودفتـره وكتــب عـن الوا ــدي أشـياء حدثــ  ب ــا وأعطـاه أللــي دينـار

 .(5)مقرباً من  بعد الخ فة وكان يطلب من  الشعر

محمــد يحيــ  بــن  يومــل يعقــد فــي بيــت الم ــدي مجــال  العلــم حيــث أرســل فــي طلــب أبــ
ل  ال  .(6)كسائي وسصل م مسصلة في النحو فاختللوا فصرسل لمن يحكم بين مالمبارك وا 

                                                 

 .18، ص24؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج173، ص2( المسعودي: مروج ال هب، ج1)
 .59( أبو ليل، أمين: العصر العباسي الأول، ص2)
يخ ؛ السـيوطي: تـار 192، ص1؛ ابن تغري بردى: مرد اللطافـة، ج117-116، ص1( المقريزي: السلوك، ج3)

 .269الخللاء، ص
؛ ابـــن منمـــور: 347، ص8؛ ابـــن الجـــوزي: المنـــتمم، ج430، ص14( الخطيـــب البغـــدادي: تـــاريخ بغـــداد، ج4)

 .36، ص7مختصر تاريخ دمشق، ج
 .100، ص6( الأصب اني: الأغاني، ج5)
؛ 240، ص20؛ الأصب اني: الأغاني، ج18، ص1؛ الزجاجي: أخبار، ج15، ص10( الزجاجي: أمالي، ج6)

؛ النحــوي: المخصــص، 447، ص1؛ الن روانــي: الجلـي  الصــالش، ج27، ص5هـري: ت ــديب اللغــة، جالأز 
 .11، ص1؛ المعري: تاريخ العلماء، ج162، ص4ج
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ن والرواة وأهل الحـديث يالشعراء والقصاص والنسابوأعطي  ،عل  العلماءوأنلقت الخ فة 
 ةعلــ  حــدصــنف ل عليــ  أهــل العلــم والأدب كــل دخــوغيــرهم، فعنــدما  ــدم الم ــدي إلــ  المدينــة و 

ف ة ابـن جنـدب ال ـ لي دخـل مـع كـل صـنأكثـر مـن مـر  وممـن دخـل عليـ  ،وكان يعطـي م الأمـوال
 .(2)، وكان يعطي المال لابن أبي  ئب(1)فصجازه الم دي في م كل م

وأرسل الم دي عندما حج إل  مالك بن أن  بث ثة آلا  دينار وكان يطمع أن يصحب  
وعنـدما ودعـ  رفض لأن  لا يريد البعـد عـن المدينـة وأعـاد المـال للم ـدي،  اً إل  بغداد، ولكن مالك

وعاد إل  منزل  وجد مالك سـتة آلا  دينـار أرسـل ا الم ـدي فقـال: "مـن تـرك شـيئاً ا عوضـ    
، وســـصل (4)، وســصل الم ـــدي مالــك بـــن أنــ  ألـــك دار فصجابــ  "نســـب المــرء داره"(3)خيــراً ممــا تـــرك"

 .(5)الم دي الإمام مالك أن يوصي  فصوصاه بصهل المدينة خيراً 

 ،ص الم دي عل  تقريب العلماء والإنلاق علي م حت  لو رفض طلب ويتضش من  لك حر 
ف ــو لــم يثــصر لنلســ  بعــد رفــض مالــك لطلبــ  بــل ضــاعف لــ  المــال وأيضــاً علــ  زهــد الإمــام مالــك 

 عل  صحبت  للخليلة التي تجلب الدنيا وزينت ا. وحرص  عل  الآخرة وتلضيل  مدينة رسول   

مجموعــة مــن العلمــاء مجتمعــين عنــده،  (6)ره بعيســابا و ات مــرة كــان عنــد الم ــدي فــي دا
عشــرين ألــف درهــم  الراويــةفنــادى الحاجــب فــي النــا  أن أميــر المــؤمنين الم ــدي أعطــ  حمــاد 

لزيادت  فـي أشـعار النـا  مـا لـي  من ـا، وأمـر للملضـل بخمسـين أللـاً   لجودة شعره، وأبطل روايت
ومـن أراد روايـة صـحيحة فليصخـ   ،مع مـن حمـادلصد   وصحة روايتـ ، فمـن أراد شـعراً جيـداً فليسـ

 .(7)من الملضل

                                                 

؛ ابـــن عســـاكر: 27، ص1؛ الآبـــي: نثـــر الـــدر، ج180، ص9( أبـــو حيـــان التوحيـــدي: البصـــائر والـــ خائر، ج1)
 .62، ص15تاريخ مدينة دمشق، ج

 .305، ص2: تاريخ بغداد، ج( الخطيب البغدادي2)
 .43-42، ص1؛ ابن عبد البر: الإنتقاء، ج113، ص1( عياض: ترتيب المدارك، ج3)
 .40، ص1( ابن عبد البر: الإنتقاء، ج4)
 .18، ص1( عياض: ترتيب المدارك، ج5)
ارة. ( عيســابا : وهــي محلــة بشــر ي بغــداد ومنســوبة إلــ  عيســ  بــن الم ــدي، وبــا  كلمــة فارســية بمعنــ  العمــ6)

 (.172، ص4)الحموي: معجم البلدان، ج
 .56، ص3( ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج7)
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 ، وكـان لـ  مـروءة حســنة (1)الكوفـة القاسـم بـن معـنفـي ومـن ولاهـم الم ـدي علـ  القضـاء 
وفـي الكـ م  ،وفـي الأخبـار وأهل ـا ،وفـي الشـعر وأهلـ  ،وكان ينامر في الحديث وفي الـرأي وأهلـ 

أنـ  عـالم موسـوعي بلغـة عصـرنا، ويـدل أيضـاً علـ  ، ويدل  لك علـ  (2)وفي النسب وأهل  ،وأهل 
دون خــــو  وأن أن المنـــامرات فــــي شـــت  العلــــوم والمعـــار  كانــــت تعقــــد فـــي  لــــك العصـــر مــــن 

 .الخ فة رعت  لك

وممــا يــدل علــ  شــر  أهــل العلــم وعلــو  ــدرهم فــي  لــك العصــر أن الم ــدي رأى مجلــ  
بيـع: "مـن أشـر  النـا ؟ فصجابـ  أميـر الثوري وما في  من أهل العلم واللضل فسصل اللضل بن الر 

المؤمنين  ال: ما صنعت شيئاً، فقال ل  اللضل: فمن؟  ال:  لـك الجـال  أشـر  منـي لـو أنلقـت 
 .(3)ي"نأموالي عل  أن يجمع إل  أهل اللضل والخير ما اجتمع إل  ه ا ما أمكن

قال الم دي ف ،وأرسل الثوري برسالة إل  الم دي يصمر في ا بالمعرو  وين ي عن المنكر
 .(4)لو جاء الثوري فصضع كلي بكل  نخرج نصمر بالمعرو  ونن   عن المنكر :جاء بالرسالة منل

وكـــان صـــحابة الم ـــدي مـــن العلمـــاء مـــن م هشـــام عمـــارة بـــن عـــدي الأصـــلر كـــان عالمـــاً 
ومعاويـة بـن  (5)بصنساب  ريش وأخبارها، ومن أهل الحـديث، ومـن م الأسـود بـن عمـارة كـان شـاعراً 

عنـد موتـ  ودفنـ  فـي الـ ي صـل  عليـ  الم ـدي عبد العزيز الماجشون ، و (6)الصرفي محدثاً حي  ي
 .(7)مقابر  ريش

 ـدرهم علـ  أبنـاء  تمتع أهل العلم بالاهتمام والمكانـة الرفيعـة فـي زمـن الم ـدي حتـ  عـ 
وسـصل  عـن حـديث فلـم يلتلـت شـريك  ،الخليلة، فعندما جاء بعض ولد الم دي إل  القاضي شـريك

فصعــاد الســؤال عليــ  فلــم ينمــر إليــ  فقــال: "كصنــك تســتخف بــصولاد الخللــاء، فقــال: لا ولكــن العلــم  لـ 

                                                 

؛ ابـن معــين: 33، ص1؛ ابـن الكلبـي: جم ـرة أنسـاب العـرب، ج384، ص6( ابـن سـعد: الطبقـات الكبـرى، ج1)
 .304، ص3تاريخ، ج

 .103، ص1؛ ابن النديم: الل رست، ج176، ص3( ابن حيان: أخبار القضاة، ج2)
 .286، ص3( الأنصاري: طبقات المحدثين، ج3)
 .114، ص2( المصدر نلس ، ج4)
 .203، ص6( الزبيري: نسب  ريش، ج5)
؛ ابـــن الملقـــن: البـــدر 461، ص5؛ المقدســـي: أطـــرا  الغرائـــب، ج92، ص14( الـــدا طني: العلـــل الـــواردة، ج6)

 .15، ص2المنير، ج
 .323، ص7( ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج7)
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، وفـي  لـك (1)أجل عند أهل  من أن يضعوه، فجثا عل  ركبتي  ثم سصل ، فقال: هك ا يطلـب العلـم"
وأيضـاً  دليل عل  حرية العلم وأن أبناء الخللاء كانوا يـصتون إلـ  العلمـاء و لـك مسـاواة مـع النـا ،

أن العلماء لا يخشون الخللاء؛ لاحترام الخللاء ل م، فشريك لم يجب عل  السؤال؛ لأن  طالـب لـم 
 يجل  بين يدي العالم بطريقة في ا تو ير.

العمـــل علـــ  اســـتقدام العلمـــاء مـــن جميـــع أنحـــاء علـــ  نشـــر العلـــم الخ فـــة ومـــن حـــرص 
أوصــ  حيــث  ،لليــث بــن ســعد مــن مصــراومــن م ، (2)إلــ  بغــداد وفــي جميــع أنــواع العلــومالخ فــة 

 .(3)الم دي وزيره يعقوب ب  وأن يلزم الليث؛ لأن  لم يبق أحد أعلم من 

وانتقل حب العلم وأهل  من الم دي إل  أولاده، فابن  منصور كان يقرب أهل العلم ويكرم م، 
 .(4)ي موكان يبر الحديث وأهل ، وكان يرسل إل  صاحب  يزيد بن هارون بالأموال فيوزع ا عل

ع د الرشيد من أفضل الع ود بالنسبة للحق فـي العلـم، حيـث ازدهـرت ت الخ فة في عُدَّ 
ـــ  الاجت ـــاد،  ـــ  التحقيـــق العلمـــي لللقـــ  والحـــديث والشـــعر واللغـــة، ونشـــط في ـــوم، وســـاد في ـــ  العل في

 .(5)وتشكلت في  الم اهب اللق ية

تــــرام م ومشــــاورت م واســــتمر الرشــــيد علــــ  خطــــ  والــــده الم ــــدي فــــي تقريــــب العلمــــاء واح
من صلات  التي لا ي كر الرشيد إلا ب ا فقيل عنـ :  اً والإنلاق علي م، حت  أصبش  لك الأمر جزء
 .(6) وية" ةل علماً كبيراً وكان ل  فطننا"كان الرشيد يحب العلم ويؤثره ويستليده، ف

غتــنم ، فنجــده فــي مــرات عديــدة ي(7)وكــان الرشــيد يتلــثم ويحضــر مجــال  العلــم فــي العــراق
: فعنــدما طلــب مــن بقيــة أن يحدثــ  فحدثــ  بحــديث النبــي  ،اللرصــة لتســجيل مــا يقولــ  العلمــاء
، (8)ن أللاً ث ث حثيـات مـن حثيـات ربـي"و ن أللاً سبعو سبع يوعدني ربي أن يدخل الجنة من أمت

                                                 

ــــ  طلــــب العلــــم، ج( العســــ1) ــــب البغــــدادي: الجــــامع لأخــــ ق الــــراوي، ج85، ص1كري: الحــــث عل ، 1؛ الخطي
 .133، ص1؛ السمعاني: أدب الإم ء، ج198ص

 .81، ص1( ابن النديم: الل رست، ج2)
 .357، ص5؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج5، ص13( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج3)
 .82، ص13( المصدر نلس ، ج4)
 .29، ص1( ضناوي: سعدي، موسوعة هارون الرشيد، ج5)
 .322، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج6)
 .328، ص2( الدينوري: الإمامة والسياسية، ج7)
 .7، ص2؛ الطبراني: مسند الشاميين، ج1433، ص2؛ ابن ماجة: سنن، ج268، ص5ابن حنبل: مسند، ج( 8)
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ربيـع فسر ب لك الرشيد سروراً كبيراً وطلب الرواة ليكتب الحديث، فطلـب القـائم بـصمره اللضـل بـن ال
مــن بقيــة أن يناول ــا للرشــيد، فــرد بقيــة أن ناولــ  أنــت يــا هامــان، فــاعترض اللضــل وشــكا للرشــيد، 

، وتـــدل الروايــة علـــ  طلـــب (1)ن كنـــت أنــت عنـــده هامــان فصنـــا عنـــده فرعــون فصتـــا هــارون إفصجابــ  
مـان واة للرشيد ويصف وزيـره ب ادن  يرفض مناولة الإحيث  ،الرشيد للعلم وأن للعلماء حرية كاملة

 و لك في  تعريض بالرشيد مما يؤكد عل  رسوخ حرية الرأي والتعبير في ع ده.

وعندما فتش الرشيد هر لة وجد رجً  يقرأ ك ماً مكتوباً باللغة اليونانية عل  حـائط، فسـصل  
الرشيد عن مـا هـو مكتـوب، فقـرأ الرجـل مـا هـو مكتـوب فطلـب الرشـيد أن يعيـد عليـ  الكـ م حتـ  

 لك عل  اهتمام الرشيد بـالعلم والثقافـات الأخـرى ولـي  منصـباً فقـط علـ  العلـوم  ، ويدل(2)حلم 
 الدينية.

ــاه وعنــده يحيــ  بــن خالــد البرمكــي فــصخبره أن  ،وأرســل الرشــيد فــي طلــب ابــن الســماك فصت
ــا بل نــي لأخــا  أن أكــون بالســتر غــأميـر المــؤمنين أرســل لــك لم    صــ حك، فقــال ابــن الســماك: "وا 

نما لأخا  أن أهلك ب ما وبقلة الشكر علي ما" فدعا الرشيد بدواة مغروراً، وبمدح  النا  ملتوناً؛ وا 
 .(3)وكتب  ول  و رطا 

 فجعـــل  ، ســـم الرشـــيد أيامـــ  ولياليـــ  فـــي الأســـبوع علـــ  م امـــ  الرئيســـة فـــي الحكـــم والعلـــم
ان الرشــيد ، وكــ(4)ليلــة يلتقــي في ــا العلمــاء واللق ــاء ويدارســ م اللقــ  وكــان الرشــيد مــن أعلــم النــا 

 نــك فــي موضــع إ، وكــان يقــرب م فقــال لأبــي إســحاق "أي ــا الشــيخ (5)يجمــع العلمــاء ويســمع ك م ــم
 .(6)من القرب"

، ولـم يجتمـع لأحـد مـن (7)وكان الرشيد يحب الشعر والشعراء ويميـل إلـ  أهـل الأدب واللقـ 
بـي العتاهيـة والعتـابي الخللاء والملوك ما اجتمع للرشيد مـن فحولـة الشـعراء أمثـال: أبـي النـوا  وأ

                                                 

، الـ هبي: 532، ص8؛ الـ هبي: سـير أعـ م النـب ء، ج350، ص10( ابن عسـاكر: تـاريخ مدينـة دمشـق، ج1)
 .53، ص2ميزان الاعتدال، ج

 .133، ص3؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج172، ص3( ابن عبد رب : العقد اللريد، ج2)
 .209، ص8( أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج3)
 .328، ص2: الامامة والسياسة، جابن  تيبة( 4)
 .203، ص5حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج( أبو 5)
 .253، ص8( أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج6)
 .16، ص5( الطبري: تاريخ، ج7)
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 ، وشــ د (1)والنمــري ومســلم بــن الوليــد وأبــي الشــيص، ومــروان بــن أبــي حلصــة ومحمــد مــن منــا ر
، واعتبر عصره أزه  عصور اللغة العربيـة (2)لعصر الرشيد أن في  أكمل النا  من أهل الب غة
 .(3)د الأنصاري وغيرهموأبو عبيدة وأبو زي اللرَّاءوالتصليف في ا بدليل وجود الأصمعي والكسائي و 

وكــان الرشــيد يــرى أن العلمــاء خيــر منــ  وأن ــم أعلــ  المراتــب، فعنــدما ســصل الرشــيد يحيــ  عــن 
أعل  المراتب، أجاب  أمير المؤمنين، فقال الرشيد: "لا بل من يقول حدثنا ف ن عن ف ن  ال رسـول 

     وهـــو خيـــر منـــي؛ لأن اســـم  مقتـــرن باســـم رســـول ،  أبـــداً نحـــن نمـــوت ونلنـــ  فـــ  يمـــوت
 .(5)، وكان يقول: "طلبت الحق فوجدت  مع أصحاب الحديث"(4)والعلماء با ون ما بقي الدهر"

فـــي حبـــ  للعلـــم جعلـــ  ي ـــتم بتنشـــئة أبنـــاءه علـــ  طلـــب العلـــم فكـــان ينا شـــ م مســـائل العلـــم و 
 .(6)حضرة الكسائي

وكـان معـ  ولـداه الأمـين  وكان الرشيد إ ا نزل في مدينة طلب أهل العلم، فلي طريق  للحج
ن همـا عبـد   يوالمصمون طلب من القاضي أبي يوسف أن يدعو المحدثين ليحدثوه، فـصتوا إلا اثنـ

، فــ هب الأمــين والمــصمون لعبــد   بــن إدريــ  فحدثــ  بمائــة (8)، وعيســ  بــن يوســف(7)بــن إدريــ 
حـــدث ما فـــصمر لـــ  بـــن يـــون  ف  حـــديث وأرادا أن يكافئـــاه علـــ   لـــك فـــرفض، ثـــم  هبـــا إلـــ  عيســـ

لا  درهـــم فـــصب  أن يقبل ـــا فمنـــ  المـــصمون أنـــ  اســـتقل ا فـــصمر لـــ  بعشـــرين ألـــف آالمـــصمون بعشـــرة 
ولــو مــلأت لــي هــ ا المســجد  هبــاً إلــ   فــرفض و ــال: "ولا شــربة مــاء علــ  حــديث رســول   

                                                 

 .226، ص3( الثعالبي: يتمة الدهر، ج1)
 .49، 5( ابن عبد رب : العقد اللريد، ج2)
 .96( هدارة، محمد: المصمون خليلة العالم، ص3)
 .20، ص1الاستم ء، ج ( السمعاني: أدب4)
 .55، ص1( البغدادي: شر  أصحاب الحديث، ج5)
؛ 129، ص2؛ المقدســــــي: الآداب الشــــــرعية، ج48، ص5( أبــــــو حيــــــان التوحيــــــدي: البصــــــائر والــــــ خائر، ج6)

 .170، ص2السيوطي: المزهر، ج
ولــــد عــــام ( عبــــد   بــــن إدريــــ : عبــــد   بــــن إدريــــ  بــــن يزيــــد الأودي مــــن مــــ حج، ويكنــــ  أبــــان محمــــد، 7)

في خ فة هشام بن عبد الملك وكان ثقة مصموناً صحبت  صاحب سنة وجماعة، توفي فـي  م(733ـ=هـ115)
 (.389، ص6، آخر خ فة هارون الرشيد. )ابن سعد: الطبقات الكبرى، جم(808=هــ192)الكوفة عام 

ن عيـاش وبشـر بـن ( عيس  بن يوسف: عيس  بن يوسف بن عيس  أبو يحي  الطباع، حدث عن أبـو بكـر بـ8)
عمـــــر الزهرانـــــي، وروى عنـــــ  أبـــــو بكـــــر بـــــن أبـــــي الـــــدنيا و اســـــم بـــــن زكريـــــا المطـــــرز وغيـــــرهم، مـــــات عـــــام 

 (.162، ص11. )الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، جم(869=هــ255)
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أن   فـي طلـب العلـم حيـث يطلبـ  وهـو فـي سـلر، و ئـ، ويدل  لـك علـ  همـة الرشـيد وأبنا(1)السقف"
لي  كل طلبات الخليلة مجابة من العلماء بل أن بعض م رفض ال هاب ورفض المكافـصة لأنـ  لا 

 يريد أجرة عل  تعليم العلم، ويدل  لك عل  رسوخ مكانة العلماء وعل   وة الحق في العلم.

وعندما  دم الرشيد إل  المدينة وبلغ  أن مالك بن أن  يقرأ كتاب  الموطص عل  النا  فصرسل 
"أعـز   مولانـا الأميـر أن  :ويتعلموا فقال مالك ،ي  أن يصتي  ويقرأ علي  الموطص ليسمع هو وأولادهإل

ن أنتم أ للتموه  ل والعلم يؤت  ولا يصتي فقال:  خرجوا اه ه العلم منكم خرج فإن أنتم أعززتموه عز وا 
ألا تـدعوا حملتـ  إلـ   ، وفي رواية أخرى "ومن إعمامكم لـ (2)إل  المسجد حت  تسمعوا مع النا "

، وفي رواية أخرى  ال مالـك: "فـ  تكـن أول مـن ضـيع (3)أبوابكم  ال الرشيد: فعلت يا أبا عبد  "
، فقام الرشيد مع مالك ومش  إل  منزل  يسمع منـ  الموطـص فطلـب الرشـيد أن (4)العلم فيضيعك  "

ب أن يقرأه لوحـده فقـال مالـك: "إن العلـم يقرأ مالك علي  فصجاب  أن  لم يقرأه عل  أحد من  زمان فطل
إ ا منع من العامة لأجل الخاصـة لـم ينلـع   بـ  الخاصـة" وكـان الرشـيد جالسـاً علـ  المنصـة مـع 

وأن م يحبون  ،القراءة  ال مالك للرشيد: "أدركت أهل العلم ببلدنا (5)مالك فعندما بدأ معن بن عيس 
 .(6)جل  بين يدي التواضع للعلم" فنزل الرشيد عن المنصة و 

وتـدل الروايـات علـ  حكمـة مالـك بـن أنـ  وجرأتـ  فـي طـرح رأيـ ، وعلـ  المسـاحة الكبيـرة  
المتاحـــة مـــن حريـــة الـــرأي والتعبيـــر فـــي تلـــك المرحلـــة، وتـــدل أيضـــاً علـــ  ســـرعة اســـتجابة الرشـــيد 
 ن وتعميمـ  للعلـم وأهلـ  وخوفـ  مــن   عـز وجـل إ ا خـو  بـ ، وعلــ  تواضـع الرشـيد وجلوسـ  بــي

                                                 

؛ ابـن 364، ص1؛ الخطيب البغدادي: الجامع لأخ ق الراوي، ج15، ص1( الن راوني: الجلي  الصالش، ج1)
؛ النـووي: ت ـ يب 261، ص4؛ ابن الجوزي: صـلة الصـلوة، ج42، ص48اريخ مدينة دمشق، جعساكر: ت
 .209، ص10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج361، ص2الأسماء، ج

؛ القنـــوجي: الحطـــة، 1، ص1؛ اليمنـــي: آداب العلمـــاء والمتعلمـــين، ج66، ص1( القـــاري: مر ـــاة الملـــاتيش، ج2)
 .232، ص1ج

 .87، ص2؛ الجراحي: كشف الخلاء، ج462، ص1د الحسنة، ج( السخاوي: المقاص3)
 .80، ص1( عياض: ترتيب المدارك، ج4)
( معن بن عيس : الإمام أبو يحي  المدني القزاز، حدث عن ابن أبي  ئب ومالك ومعاويـة بـن صـالش، وروى 5)

)الــ هبي: . م(814=هــــ198)عنــ  علــي ومحمــد بــن رافــع،  يــل عنــ  أثبــت أصــحاب مالــك، وتــوفي فــي شــوال 
 (.284، ص2الكاشف، ج

؛ ال ــروي:  م 31، ص1؛ الدمشــقي: كشــف المغطــا، ج312، ص36( ابــن عســاكر: تــاريخ مدينــة دمشــق، ج6)
 .88، ص5الك م وأهل ، ج
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 النا  في حلق العلم وأن الحق في العلم في تلك المرحلة مكلول للجميع دون تمييز.

مـل الرشـيد  ،نـ  لطلـب العلـمن الرشـيد  ات مـرة عنـدما  هـب لبيـت الإمـام مالـك بـن أإبل 
فبــرر مالــك  ؟لمــا ا تــصخرت فــي فــتش البــاب ،فســصل  الرشــيد ،علــ  البــاب حتــ  فــتش لــ  البــابوا لــاً 

وتوضـص لـ لك   يتوضص لأن  يعلم أن الرشيد لا يصتي إلا لسماع حـديث رسـول   تصخره بصن  كان
 . (1)فقال الرشيد: " د علمت أن   ما رفعك باطً "

 ــا علــ  ئفعنــدما عــزم علــ  هــدم الكعبــة وبنا ،وكــان الرشــيد يســصل ويستشــير مالــك بــن أنــ 
حتــ  لا يعمل ــا الملــوك ألعوبــة فصشــار إليــ  بــصن لا يلعــل  ،أصــول إبــراهيم استشــار مالــك بــن أنــ 

إلـ   ، واستشاره في إعادة منبر رسـول   (2)فتضيع هيبت ا بين النا  فاستجاب ل  ولم ي دم ا
، واستشارة العلماء  بـل العمـل دلالـة علـ  (3)فصشار علي  بصن لا يلعل فاستجاب ل  ،ث ث درجات

  م.رأيتقدير العلماء واحترام 

معاويـــة  ايرهم فـــي  لـــك الع ـــد حتـــ  أن الخليلـــة الرشـــيد دعـــا أبـــوســـاد احتـــرام العلمـــاء وتـــو 
د، فسـصل  يإل  طعـام، وعنـدما فـر، مـن طعامـ   ـام ليغسـل يديـ  فصـب علـ  يديـ  الرشـ (4)الضرير

إ ا كان يعر  مـن صـب علـ  يديـ ، فلـم يعـر ، فـصخبره الرشـيد، فقـال أبـو معاويـة: "إنمـا أكرمـت 
، وتلك ش ادة للرشيد عـن (5)مك، كما أجللت العلم وأكرمت "العلم وأجللت  فصجلك   عز وجل وأكر 

 دوره في الحلا  عل  الحق في العلم واحترام أهل .

وسصل الرشيد محمد بن الحسن عن صلش عمر بن الخطاب مع بني تغلـب وشـرط  علـي م 
 هم، فصجابــــ  ؤ فخـــاللوا ونصــــروا أولادهـــم ف ـــل بـــ لك تكــــون  ـــد حلـــت دمـــا ،أن لا ينصـــروا أولادهـــم

 عمــــر وعثمــــان وعلــــي أ ــــروهم علــــ   لــــك وهــــم أهــــل العلــــم، فصخــــ  برأيــــ  وأعطــــاه مــــالًا يوزعــــ   أن

                                                 

 .79، ص1( عياض: ترتيب المدارك، ج1)
، ابــن عبــد البــر: 188، ص4؛ القرطبــي: الاســت كار، ج264، ص4( ابــن بطــال: شــرح صــحيش البخــاري، ج2)

؛ 182، ص1؛ ابــن بطوطــة: رحلــة، ج339، ص1؛ الســ يلي: الــروض الأنــف، ج50، ص10التم يــد، ج
 .112، ص1؛ ابن الضياء المكي: تاريخ مكة، ج448، ص3ابن حجر: فتش الباري، ج

 .328، ص2: الإمامة والسياسة، جابن  تيبة( 3)
أعلم النا  بحديثـ ، وكـان حافمـاً  ( أبو معاوية الضرير: من علماء الحديث لزم الأعمش عشرون سنة، وكان4)

 (.247-245، ص5للقرآن، و يل أن  من المرجئة. )الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج
؛ الزمخشـري: ربيـع 8، ص2؛ الغزالي: إحياء علوم الدين: ج305، ص2( أبو طالب المكي:  وت القلوب، ج5)

 .106، ص3؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج261، ص1الأبرار، ج
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 .(1)عل  أصحاب 

وكــان الرشــيد كثيــر الإنلــاق علــ  أهــل العلــم فقــد حــج فــي العــام الــ ي مــات بــ  مالــك ووزع 
 .(2)المال عل  جميع العلماء وأعط  يحي  بن مالك خمسمائة دينار

، فـرفض  لـك، فـاحترم (3)ي  المدينة المغيرة بن عبـد الـرحمنوعرض الرشيد القضاء عل  فق
عنــدما حــدثت مشــكلة فــي مكــة و ــبض علــ  الشــافعي وأرســل إلـــ  و ، (4)رأيــ  وكافــصه بــصلف دينــار

 الرشــــيد ببغــــداد، رشــــش مــــن ا تيــــد مع ــــم للحــــديث عــــن م أمــــام الرشــــيد فتحــــدث مــــع الرشــــيد وعلــــم 
 لرشــيد اللضــيل بــن عيــاض إن كــان عليــ  ديـــن ، وســصل ا(5)الرشــيد منزلتــ  فصطلقــ  وأمــر لــ  بمــال

 .(6)ليسده عن 

 بـصن يكتبـوا فـي العطـاء كـل ،وبدأ الرشيد حكم  بإصدار تعليمات  لأمراء الأمصار والأجنـاد
دينار، ومن حلأ القرآن وأ بل عل  طلب العلم وعم ر مجال  العلم ومقاعد  يمن التزم الأ ان ألل

ى الحديث وتلق  في العلم واستبحر في  أربعة آلا  دينار الأدب أللي دينار من العطاء، ومن رو 
من العطاء، وأن يختبروهم في  لك عن طريق العلماء المعـروفين، وأمـرهم أن يطيعـوا أمـرهم ممـا 
جعـل ابـن المبـارك يقــول: "مـا رأيـت عالمــاً ولا  ارئـاً للقـرآن ولا ســابقاً للخيـرات ولا حافمـاً للحرمــات 

ام الخللاء والصحابة أكثر من م في زمن الرشـيد وأيامـ ، لقـد كـان الغـ م وأي بعد أيام رسول   
ولقــد كــان الغــ م يســتبحر فــي اللقــ  والعلــم ويــروي الحــديث  ،يجمــع القــرآن وهــو ابــن ثمــان ســنين

، ل لك يعد الرشيد أول من وضع (7)ويجمع الدواوين وينامر المعلمين وهو ابن إحدى عشرة سنة"
 .(8)لمسلماً لرواتب ط ب الع

                                                 

 .89-85، ص1؛ العسكري: الحث عل  طلب العلم، ج126، ص1( الصيمري: أخبار أبي حنيلة، ج1)
 .88، ص1( ابن عبد البر: التم يد، ج2)
المغيرة بن عبـد الـرحمن: وهـو المغيـرة بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد   بـن عيـاش بـن أبـي ربيعـة المخزومـي، مـن ( 3)

 (.32، ص1واه وخالل  في بعض ا. )ابن حزم: جوامع السيرة، جأصحاب الإمام مالك، وافق  في كثير من فت
؛ عيـاض: ترتيـب المــدارك، 54، ص1؛ ابـن عبـد البـر: الانتقـاء، ج23، ص1( القيروانـي: ت ـ يب المدونـة، ج4)

 .383، ص28؛ المزي: ت  يب الكمال، ج30، ص1؛ البري: الجوهرة، ج158، ص1ج
 .97، ص1( ابن عبد البر: الانتقاء، ج5)
 .366، ص1الخطيب البغدادي: الجامع لأخ ق الراوي، ج( 6)
 .330، ص2: الإمامة والسياسة، جابن  تيبة( 7)
دارت ا في الدولة العباسية، ص (8)  .451الزهراني، ضيف  : النلقات وا 
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وأن يبدأ الرشيد حكم  بتلك القرارات في  دلالة كبيرة عل  أن نشر العلـم مـن أولـ  أولويـات 
ات مكتوبــة وموج ــة لجميــع البلــدان دلالــة علــ  حــق الجميــع بــالتمتع مــوفــي إرســال  تعلي ،الخ فــة

أللــي  وأن يعطــي مــن يعمــر مجــال  العلــم والأدبــاء اللقــ  ،بتلـك الحقــوق والامتيــازات وتصكيــد علي ــا
وهــي الــركن الثــاني فــي  ،دينــار أكثــر مــن المــؤ نين فيــ  تقــديم لأهميــة العلــم علــ  النــداء للصــ ة

الإس م، وتميزه بين من تعلم ومن تبحر في العلم ليدفع المتعلمين إل  الر ي في مراتـب العلمـاء، 
 مـة لأهميـة العلـم واحترام  للعلماء والأمر بطاعت م، وش ادة ابن المبارك العالم الكبيـر معتبـره وم

لــ  كثــرة أهــل العلــم لدرجــة أن العلمــاء أصـــبحوا  ؛فــي  لــك العصــر لوصــول  إلــ  مراتــب عاليــة وا 
 في  وهم في سن مبكرة. ن في العلم وينامرو  ن يستبحرو 

وكــان مــن نتــائج اهتمــام الخ فــة بترســيخ الحــق فــي العلــم انتشــار حلــق العلــم، فعنــد  ــدوم 
 .(1)ر من خمسين حلقة علمالشافعي لبغداد كان في الجامع أكث

ومن تلـك المنـامرات  ،ونتيجة لاهتمام الرشيد بالعلم عقدت كثير من المنامرات في حضرت 
عثمـان بـن عيسـ   ، وكـان مالـك بـن أنـ  يحضـر تلميـ ه(2)منامرة بين محمد بن الحسن والشافعي

 م والمنــامرة ، وكــان للبرامكــة مجــال  للكــ(3)يوســف عنــد الرشــيد يبــن كنانــة لمنــامرة القاضــي أبــ
 .(4)فكان هشام بن الحكم  يماً لمجل  يحي  بن خالد البرمكي ول  كتب في العلم والك م واللق 

مجـــال  للمنـــامرة والعلـــم ونـــو ش فـــي تلـــك اليعقـــد يوحنـــا ماســـوية تـــرجم المو  يـــبوكـــان الطب
يجتمـع  وكـان يجتمـع إليـ  مـن كـل أهـل العلـوم والأدب وكـان مدرسـاً  ،المجال  مـن العلـوم القديمـة

، وفي اللغـة والنحـو جـرت منـامرات بـين أبـي عمـر الجرمـي الملقـب بالنبـاح (5)إلي  ت مي  كثيرون 
 .(6)يناء شيخ الكوفيلكثرة منامرات  في النحو وبين اللرَّ  ينشيخ البصري

                                                 

؛ المـزي: 343، ص51؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشـق، ج68، ص2( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج1)
 .375، ص24لكمال، جت  يب ا

 .282، ص51( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج2)
 .29، ص1( القيرواني: ت  يب المدونة، ج3)
 .249، ص1( ابن النديم: الل رست، ج4)
 .346، ص1( القلطي: أخبار العلماء، ج5)
 .153، ص14( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج6)
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، ولمـا  ـدم الرشـيد (1)واستخلص الرشيد لمصاحبت  العلماء، فكان يرافق  الكسائي في أسـلاره
 ، وصحب محمد بن الحسن إلـ  الـري (2)افق  الماجشون وأبو يوسف وابن أبي يحي إل  البصرة ر 

ح يلـــة ليحـــدث فـــي  ا، واســـتقدم أبـــ(4)، واســـتخلص الأصـــمعي لمجلســـ (3)ومـــات ابـــن الحســـن في ـــا
، حتـ   ـال عنـ  (6)، و رب الليث بن سعد بعـد أن أخـرج الرشـيد مـن يمـين أ سـم ا(5)مساجد بغداد

ي التاريخ كل  أن حاشية للملوك  د جمعـت مثلمـا جمعـت حاشـية الرشـيد ول ديورانت "لسنا نعلم ف
 .(7)من  وي العقول الراجحة الناب ين"

ولتـــو يره للعلمـــاء ومحبتـــ  ل ـــم كـــان يحـــزن إ ا مـــات أحـــدهم، فلمـــا مـــات عمـــر بـــن مطـــر  
بــراهيم الموصــلي (8)الكاتــب حــزن الرشــيد عليــ  وصــل  عليــ  و كــر منا بــ  ، ولمــا مــات الكســائي وا 

 .(9)لعبا  بن الأحنف وكان الرشيد في الر ة أمر ابن  المصمون أن يصلي علي موا

ومن صور اهتمام الخ فة في زمن الرشيد بالعلم والعلماء أنـ  كـان يسـند الومـائف الم مـة 
ســند منصــب  اضــي القضــاة لأبــي يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم وهــو الــ ي صفــي الخ فــة لأكــابرهم، ف

وهو أول من  ،وكان ل  المنت   في العلم والحكمة والرياسة ،في زمان وصف بصن  لم يتقدم  أحد 
، (10)حنيلة فـي الـدنيا يوهو ال ي نشر م هب أب ،حنيلة يصنَّف في أصول اللق  عل  م هب أب

، وألـف كتـاب الخـراج بتكليـف مـن الرشـيد (11)النـديم أكثـر مـن خمسـة عشـر كتابـاً  ابـنل   أحص و 
 .(12)في تحصيل لضبط الخراج ولعدم ملم النا  

                                                 

 .15، ص1( الأزهري: ت  يب اللغة، ج1)
 .449، ص1ابن خياط: تاريخ، ج (2)
 .1، ص2( المسعودي: مروج ال هب، ج3)
 .14، ص1( الأزهري: ت  يب اللغة، ج4)
 .190، ص8( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج5)
 .5، ص1( الكندي: فضائل مصر، ج6)
 .92، ص13(  صة الحضارة، ج7)
 .194، ص1( ابن النديم: الل رست، ج8)
 .339، ص5اللريد، ج( ابن عبد رب : العقد 9)
 .432، ص4( السمعاني: الأنساب، ج10)
 .286، ص1( الل رست: ج11)
 .359، ص2( ابن هبيرة الشيباني: اخت   الأئمة، ج12)
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وول  بعد أبي يوسـف فـي  لـك المنصـب محمـد بـن الحسـن الشـيباني هـو مـن كبـار ت ميـ  
 .(2)، واستشار الرشيد الشافعي فيمن يولي  القضاء عل  اليمن(1)حنيلة يأب

اهتم الرشيد بعلم الطـب وأهلـ  فاسـتقدم الطبيـب بختشـيوع بـن جـورجي  وأكرمـ  ووهبـ  مـالًا 
، وكـــان محـــل ثقـــة (3)ومـــل فـــي خدمـــة الخللـــاء حتـــ  زمـــن المتوكـــل ،للأطبـــاءوفيـــراً وعينـــ  رئيســـاً 

 .(4)الكتب كتاب الت كرةمن الخللاء فكسب المال ما لم يكسب مثل  ول  

واختبــر الرشــيد الأطبــاء فجمــع  ات مــرة أربعــة أطبــاء هنــدي، ورومــي، وعرا ــي، وســوداني 
، وأجــاب الرومــي أنــ  (5)هلــيلج الأســودوســصل م عــن الــدواء الــ ي لا داء فيــ  فصجــاب ال نــدي أنــ  الأ

، وأجاب العرا ي بصن  الماء الحار، وفن د السوداني أجوبة من سـبق  وأجـاب (6)حب الرشاد الأبيض
بصن  الدواء ال ي لا داء في  أن لا تصكل الطعام حت  تشت ي  وترفع يديك عن  وأنت تشت ي  فوافق  

 .(7)الجميع

فــي العلــوم، ولكن ــا تخــتص بالطــب وهــي جلســة و لــك المجلــ  جــزء مــن مجــال  الرشــيد 
، وأيضــاً فيــ  دلالــة علــ  حريــة الخ فــةيكتشــف فيــ   ــدرات الأطبــاء ل ســتلادة مــن م فــي حاجــات 

 العلم واللكر في  لك العصر.

وكللـــ   ،وعينـــ  أمينــاً علـــ  الترجمــة ،واختــار الرشــيد يوحنـــا ماســوي  وهـــو نصــراني ســرياني
 اً تــي غنم ــا المســلمون فــي فتوحــات م لمــدن الــروم، وعــين لــ  كُت ابــبترجمــة الكتــب الطبيــة القديمــة ال

، (8)ومتــرجمين م ــرة، وكــان يوحنــا طبيبــاً ملضــً  عنــد الخللــاء ولــ  فــي الطــب المصــنَّلات الكثيــرة
ويـدل  لــك علـ  المســاواة وعــدم التمييـز علــ  أســا  دينـي وعر ــي، وعلــ  اهتمـام الخ فــة بــالعلوم 

                                                 

 .131، ص1( الصيمري: أخبار أبي حنيلة، ج1)
 .274، ص5( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج2)
 .47، ص1( القلطي: أخبار العلماء، ج3)
 .413، ص1: الل رست، ج( ابن النديم4)
 (.834، ص1( الأهليلج الأسود: ال م والغم والمصيبة )الماهري: الإشارات في علم العبارات، ج5)
الثلاء، كقراء( ومثل  في )الصحاح( و )العباب( ، وجـزم الليـومي فـي )المصـباح( أنـ  حب الرشاد الأبيض: )( 6)

ر (، وهــي لغــة أهــل الغــور، وهــو حــب الرشــاد بلغــة بــالتخليف، كغــراب )الخــردل( المعــالج بالصــبا، )أو الحــ
 (.164، ص1: تاج العرو ، جالزبيدي. )أهل العراق

 .213، ص2؛ الخطيب البغدادي: اللقي  والمتلق ، ج285، ص2( أبو طالب المكي:  وت القلوب، ج7)
 .174، ص1( القلطي: أخبار العلماء، ج8)
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لترجمت ــا والاســتلادة من ــا وأنلقــوا فــي  اً لغنــائم وعــين متــرجمين وكُت ابــن ــم عــدوها مــن اإالقديمــة إ  
 سبيل  لك الكثير.

 ومن المترجمين في عصر الرشيد سعيد بن هـارون وهـو شـريك سـ ل بـن هـارون فـي بيـت 
 .(1)الحكمة ول  كتاب الحكمة ومنافع ا

ترجمات من  ومن م س ل اللضل بن نوبخت اللارسي، وعمل في خزانة الحكمة للرشيد ول 
 .(2)اللارسية إل  العربية

ومــــن القــــرارات التــــي أصــــدرت ا الخ فــــة وســــاهمت فــــي نشــــر العلــــم إصــــدار الرشــــيد أوامــــر 
 .(3)باستخدام الورق في الكتابة بدلًا من الجلود في جميع أنحاء الخ فة

تــول  المــصمون الخ فــة وأوضــاع الحــق راســخة وناهضــة فاســتكمل عوامــل الن ضــة العلميــة 
مــن أزهــ  الع ــود فــي الخ فــة العباســية مــن حيــث  رســخ ا الخللــاء مــن  بلــ  فصصــبش ع ــده التــي

 التطور العلمي و لك لسببين:
 استعداد الأمة وشو  ا للعلم والبحث مما أنتج الكثير من العلماء. :الأول

 .(4)أن المصمون كان عالماً محباً للعلم شغوفاً ب  الثا ي:

ـــفوُ  الـــنل ، نجـــم ولـــد عبـــا  فـــي العلـــم  ماً بعيـــد ال مـــة، أبـــيَّ "شـــ كـــان المـــصمون بصنـــ   فَ ص 
 .(5)والحكمة، و د كان أخ  من جميع العلوم بقسط، وضرب في ا بس م"

و ال عن  يحي  بن أكثم: "إن خضنا في الطب كنت جالينو  في معرفت ، أو فـي النجـوم 
المـصمون: إنمـا كنت هرم  في حساب ، أو في اللق  كنت علي بن أبي طالـب فـي علمـ ... فقـال 

 .(6)تمييزه"و الإنسان فضل عل  غيره من ال وام بلعل ، وعقل ، 

                                                 

 .174، ص1( ابن النديم: الل رست، ج1)
 .109، ص1؛ القلطي: أخبار العلماء، ج382، ص1نلس ، ج ( المصدر2)
 .123، ص1؛ الكتاني: التراتيب الإدارية، ج516-515، 2( القلقشندي: صبش الأعش ، ج3)
 .196( الخضري، محمد: الخ فة العباسية، ص4)
ان، ؛ الـــدميري: حيـــاة الحيـــو 75، ص1؛ ابـــن ســـمعون: آمـــالي، ج585، ص1( الــدينوري: الأخبـــار الطـــوال، ج5)

 .116، ص1ج
 .36، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج6)
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و يل عن  أنـ  أعلـم الخللـاء باللقـ  والكـ م، و لـك جعلـ  مـن أهـل التصـنيف فلـ  مـن الكتـب 
ــفيمــا ســصل عنــ  مــن أمــور الإســ م والتوح (1)كتــاب جــواب ملــك البرغــر  د، وكتــاب حجــج منا ــب ي

 .(2)اب في أع م النبوة، وكتالخللاء بعد النبي 
وكــان المـــصمون أديبـــاً يعـــر  الشــعر، فيـــروى أن الرشـــيد كـــان ينــوي الســـلر وأمـــر النـــا  أن 

ــيت يئــوا للســلر بعــد أســبوع، فمضــ  الأســبوع ولــم يخــرج فــ هبوا للمــصمون ليســتعلم مــن أب    فكتــب ي
 إلي   ائً :

 بسرجــــ  فـــــــر  (3)ومن تقدى يــا خير من دبت المطئ ب 
 أم أمرنا في المسير نلتب  هل غاية في المسير نعرف ا
 من نوره فــي الم م نقتب  مــــا علم هــــــ ا إلا إلـــــ  ملك
ن تقف فالـــرشاد محتب  إن سرت سار الرشاد متبعاً   (4)وا 

 
 وكتب في جارية يحب ا:

 عن الضمير إ لَيأ    مبي كتبت بطرفي
 (5)فاعتل من شلتي   بلت  من بعيد

 ومن شعره:

 وأغللتنــــي حت  أســــصت بــــــك المنــــــا رتــــــاداً فلــــــــــزت بنمــــــرةبعثتــــــــك م
 !فيا ليت شعري عن دنوك ما أغن  فناجيت من أهوى وكنت مباعداً 
 (6)عين  حسنـــــالقد أخ ت عينـاك من  أرى أثـــــــراً منـــــــ  بعينيــــــــــــك بينــــــــاً 

                                                 

البرغــر: أمــة عميمــة شــديدة البــص  ينقــاد إلي ــا مــن جاورهــا والليــل فــي ب دهــم  صــير فــي الصــيف ومــدينت م متصــلة ( 1)
 (.385، ص1عبر بحر مع خليج القسطنطينية وهم نوع من الترك و يل أن م بلغار. )الحموي: معجم البلدان، ج

 .168، ص1( ابن النديم: الل رست، ج2)
 (.172، ص15( تقدى: أسرع اللر  ولزم سنة الطريق. )ابن منمور: لسان العرب، ج3)
 .314؛ السيوطي: تاريخ الخللاء، ص285، ص33( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج4)
 .328، ص33ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (5)
؛ ابــن الأثيـر: الكامــل فـي التــاريخ، 354، ص1لقلعـي: ت ــ يب الرياسـة، ج؛ ا201، ص5( الطبـري: تــاريخ، ج6)

 .11، ص16ج
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وكان المصمون يرى أن طلب العلـم يسـتمر مـع الإنسـان طـوال حياتـ  ويطلـب حتـ  لـو كـان 
 الإنســـان كبيـــراً فعنـــدما ســـصل  منصـــور بـــن الم ـــدي أيحســـن بـــ  طلـــب العلـــم والأدب أجـــاب: "و  

  ن تمـــوت طالبـــاً للعلـــم خيـــر مـــن أن تعـــيش  ائمـــاً بالج ـــل" فســـصل  إلـــ  متـــ   ـــال: "مـــا حســـنتئلـــ
 .(1)بك الحياة"

و ال لبعض ولده لما سمع من م أخطاء في اللغة: "ما عل  أحدكم أن يتعلم العربية، فيقـيم 
 ،ويملـك مجلـ  سـلطان  ، بمـ  كتـاب حكمـ ،حجج خصم  ويَلَلَّ  ،مش ده، ويزين ب ا (2)ب ا أوده

 ، وب لك يرى أن س مة اللغة و وت ا من زينة الحياة والحكم.(3)"بماهر بيان 

 (4)التعليم فعندما رأى س ل بن هارون تيجة علم  الوافر تشكل لدى المصمون رؤية للعلم و ون
العلــم لا  ن  إ"إن  لــت أن بعـض أصــنا  العلـم ينبغــي علـ  المســلمين ألا يدرسـوها فقــال المـصمون: 

ولا يســبر  عــره، ولا تبلــغ غايتــ ، ولا تستقصــي أصــول ، ولا تنضــبط أجــزاؤه، صــد ت يــدرك غــوره، 
الأمر ك لك فابدأ بالأهم فالأهم، والأوكد فالأوكد، وباللرض  بل النلل، يكـن  لـك  صـدا  فإن كان

وم هبا جميً  و د  ال بعض الحكماء: لست أطلب العلم طمعاً في غايت  والو ـو  علـ  ن ايتـ ، 
و ـال آخـرون علـم الملـوك النسـب والخبــر،  ،ولكـن التمـا  مـا لا يسـع ج لـ  ف ـ ا وجـ  لمــا  كـرت

، وفــي  لــك (5)حاب الحــروب در  كتــب الأيـام والســير، وعلــم التجــار الكتـاب والحســاب"وعلـم أصــ
يمان  بالتخصص في العلم.  دلالة عل  ف م المصمون الد يق وسعة علم  وا 

ومــن حــب المــصمون للعلــم وتقــديره لأهلــ ، أن جعل ــم مــن أهــل الحمــوة والقــرب، فكــان دائمــاً 
 .(6)م لمجالست  ومحاورت يدخل علي  اللق اء والمتكلمين وأهل العل

                                                 

؛ الخطيـــب 7، ص1؛ البي قـــي: المحاســـن والمســـاوئ، ج250، ص1( الجـــاحأ: التـــاج فـــي أخـــ ق الملـــوك، ج1)
 .167، ص2البغدادي: اللقي  والمتلق ، ج

 .(75، ص3( يقيم أوده: يصلش معوج . )ابن منمور: لسان العرب، ج2)
 .121-120، ص2( القيرواني: زهر الآداب، ج3)
ـــة. 4) ـــ  كتـــاب ثعلـــة وعلـــرة، يعـــارض بـــ  كتـــاب كليلـــة ودمن ( ســـ ل بـــن هـــارون: عمـــل كاتبـــاً للمـــصمون، وتـــرجم ل

 (.29، ص1)المسعودي: مروج ال هب، ج
ضرات ؛ الأصل اني: محا70، ص2؛ ابن عبد رب : العقد اللريد، ج557، ص1( الجاحأ: البيان والتبيين، ج5)

 .425، ص1؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج73، ص1الأدباء، ج
 .36، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج6)
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نلا ــ  علــ  العلمــاء مــع عبــد   بــن هــارون  أرســلأنــ   ،ومــن صــور اهتمامــ  بنشــر العلــم وا 
، وكان العلماء أحياناً يمرون بضـائقة فـي الحيـاة (1)خمسين ألف درهم يوزع ا عل  علماء البصرة

لمـا رفـع  طـرب النحـوي ، و (2)فتتحسن أحوال م نتيجة إنلاق الخللاء علي م وتميز المصمون في  لـك
، وفـــي  لـــك تشـــجيع علـــ  التصـــنيف، (3)كتابـــ  الـــ ي صـــنَّل  فـــي القـــرآن للمـــصمون، أمـــر لـــ  بجـــائزة
 ودلالة عل  أن النا  كانوا يتقربون إل  الخ فة بالعلم.

ـــا  يـــدعي الع ـــم تقربـــاً واســـترزا اً، فقـــد  و لـــك التكـــريم لأهـــل العلـــم جعـــل بعـــض الن  م رجـــل  ل
ن لجمعـــ  ولــــي  معـــ  مــــال يأخبـــره بصنــــ  مـــن أصــــحاب الحـــديث المتلــــرغللمـــصمون وبيـــده محبــــرة و 

لانقطاعــ  إلــ  العلــم، فســصل  المــصمون عــن حلمــ  فــي بــاب كــ ا، فلــم يجبــ  بشــيء، فســرد المــصمون 
خــر، فلــم يجــب بشــيء، فعلــق المــصمون علــ   لــك بــصن آأحاديــث البــاب كلــ ، ثــم ســصل  عــن بــاب 

 .(4)من أصحاب الحديث فصمر ل  بث ثة دراهم البعض يطلب الحديث ث ثة أيام، ثم يدعي أن 

و لـــك الحلـــأ الـــ ي تمتـــع بـــ  المـــصمون نتيجـــة أن الرشـــيد أنشـــصه علـــ  تعلـــم وحلـــأ الحـــديث 
الشريف، فعندما  هب إل  المحدث عبد   بن إدري  فعلم  مائة حديث أعادها علي  من حلم  

 .(5)في الجلسة نلس ا من دون أخطاء

 ؛لزوم العلم وبالإكثار من مجالسـة العلمـاء ومشـاورت م ومخـالطت موأصدر تعليمات لولات  ب
 .(6)ن ويصلحو  ن ويللحو  ن ب لك ينجو  ملأن 

من أمثلة  لك أن وزيـره عمـرو  ،وكان رجال الحكم في ع د المصمون من أهل العلم والأدب
سـ ل بـ   ، وكـان كاتبـ  وأمـين خزانـة الحكمـة(7)بن سعيد كان بليغاً شاعراً، ول  كتاب رسائل كبير

، وكــان علــي بــن عبيــدة مــن رجــال المــصمون فــي (8)هــارون حكيمــاً فصــيحاً شــاعراً، لــ  كتــب كثيــرة

                                                 

 .210، ص1( الرام رمزي: المحدث اللاصل، ج1)
 .247، ص1( الن رواني: الجلي  الصالش، ج2)
 .305، ص2( ابن عبد رب : العقد اللريد، ج3)
 .250، ص1ث، ج( الحاكم: معرفة علوم الحدي4)
 ؛ 261، ص4؛ ابــن الجــوزي: صــلة الصــلوة، ج364، ص1( الخطيــب البغــدادي: الجــامع لأخــ ق الــراوي، ج5)

 .209، ص10ابن كثير: البداية والن اية، ج
 .33، 30، ص1( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج6)
 .178، ص1( ابن النديم: الل رست، ج7)
 .350، ص1( ابن سمعون: أمالي، ج8)
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، وكـان مـع واليـ  طـاهر بـن الحسـين (1)سان، وهو أديب، ول  كتاب في الأدب اسم  المصـون اخر 
ورجال حكمـ  سـ ل بـن بشـر، ويقـال لـ  م ايـا الي ـودي، كثيـر التـصليف والتصـنيف، ولـ  كتـب فـي 

الحكمـة و فـي العلـم  اً ، ويدل  لك عل  أن لغير المسـلمين كـان دور (2)ك الجبر والحساب وغيرهااللل
 للجميع من دون تمييز.مكلول وأن الحق في العلم 

ومـــن ممـــاهر الحـــق فـــي العلـــم والعمـــل علـــ  نشـــره وجـــود المكتبـــات وكـــان أشـــ رها خزانـــة 
ســل إلــ  ملــك الــروم يطلــب منــ  أن وأر  ،الحكمــة للمــصمون وجمــع في ــا مــن الكتــب النــادرة والنلــائ 

، فصرســل الحجــاج بــن مطـر وابــن البطريــق وســلم صــاحب بيــت الحكمــة (3)يرسـل لــ  الكتــب القديمــة
وغيــرهم وأخــ وا الكتــب وحملوهــا إلــ  المــصمون، فــصمرهم بترجمت ــا وأرســل فــي مــرة أخــرى يوحنــا بــن 

الكثيـرة وبـ لوها لجلـب  شاكر وأعطاهم الأموال يماسوية، وفي مرة أخرى محمد وأحمد والحسن بن
 .(4)الكتب وأحضروا كتب الللسلة وال ندسة والموسيق  والطب وترجمت

بإحضار الكتب  ، وكان شديد العناية(5)أحضرت كتب المنطق من  برص في خ فت ل لك 
، وبــ لك أصــبحت (7)، وبلغــت أجــرة المتــرجمين فــي الشــ ر خمســمائة دينــار(6)الأجنبيــة وترجمت ــا

كانت أوروبـا فـي مـ م  ،ونانية واللارسية في تناول القارئ العربي في  لك العصركتب الثقافة الي
ان يحــاولون تعلــم لمدامــ  ولا تعــي شــيئاً مــن اللكــر والعلــم اليونــاني بــل كــان ملــوك أوروبــا كشــار 

 .(8) مئكتابة أسما

كثيـــر مـــن مـــؤرخي اللكـــر أن ترجمـــة العلـــوم فـــي العصـــر العباســـي الأول مـــن أعمـــم  عـــدَّ و 
 .(9)ث اللكرية في تاريخ المسلمين، مما جعل ل ا أثراً كبيراً في مسار الحضارة الإنسانيةالحواد

                                                 

 .31، ص7( أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج1)
 .383، ص1( ابن النديم: الل رست، ج2)
 .88-87، ص1( ابن اللراء: رسل الملوك، ج3)
 .339، 32، 28، ص1( ابن النديم: الل رست: ج4)
 .50، ص1( السيوطي: تلسير الاجت اد، ج5)
 .32، ص11( ابن كثير: البداية والن اية، ج6)
 .339، ص1نديم: الل رست، ج( ابن ال7)
 .200( حتي، فيليب: تاريخ العرب، ص8)
 .59( أبو ليل، أمين: العصر العباسي الأول، ص9)
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فيليــــب حتــــي بيــــت الحكمــــة أعمــــم المعاهــــد الثقافيــــة التــــي نشــــصت بعــــد المتحــــف  عــــدَّ فيمــــا 
ن ــا أعمــم دور العلــم فــي إ، و يــل عن ــا (1)الإســكندري الــ ي أســ  فــي القــرن الثالــث  بــل المــي د

 .(2)كنوز العلمية التي أنتج ا اللكر الإس مي  ديماً الأرض، وأحد ال

واستمر في ع ده عقـد المنـامرات فكـان المـصمون يجلـ  للمنـامرة فـي اللقـ  كـل يـوم ث ثـاء 
، (3)مــن الأســبوع فيحضــر اللق ــاء وأهــل العلــم حتــ  كــان يحضــر المجــال  مــن لا يكــون معروفــاً 

ي زيدان أن السبب في  لك حرص المـصمون ويرى جرج ،(4)وكانت المنامرات في زمان  لا تنقطع
، فيمـا رأى محمـد الخضـري أن السـبب يعـود لحـرص المـصمون (5)عل  نشر م هب  في خلق القرآن

 .(6)عل  إزالة الخ   بين العلماء فيما اختللوا في ، فإن المصيب يتبين أو يتثبت، والمعاند يكره

الللــك فــي عصــره وأمــرهم بصــناعة ، وجمــع علمــاء  اهــتم المــصمون بعلــم الللــك فترجمــت كتبــ
مرصــداً فــي الشماســية فــي  (م829=هـــ214)الآلات التــي ترصــد في ــا الكواكــب، فص ــاموا فــي عــام 

 (.7)بغداد، وآخر في دمشق وسمي عمل م بالمرصد المصموني وكان أول مرصد عند المسلمين

بــن ممـن بــرز فـي الأرصــاد فـي ع ــده يحيـ  بــن منصــور ولـ  عــدة كتـب فــي  لـك، والحســن 
إبراهيم وكتب كتاب الاختيارات بناء عل  طلب المصمون، وحبشي بن عبد  المزوي ولـ  كتـب فـي 

 .(9)، وخالد بن عبد الملك المروزي (8) لك العلم، وابن خلف المروروزي وسند بن علي الي ودي

و لك الاهتمام والتشجيع للعلوم والآداب واللنون والللسلة في عصر المصمون كان أكثر من 
، وأدى  لك التشجيع إل  انبعاث حركة أدبيـة وعلميـة زاهـرة، ون ضـة (10)عصر الرشيد وأعمم أثراً 

                                                 

 .378( حتي، فيليب: تاريخ العرب، ص1)
 .226( السرجاني، راغب: ما ا  دم المسلمون للعالم، ص2)
 .44، ص2( السعودي: مروج ال هب، ج3)
، 1؛ ابـن سـمعون: أمـالي، ج585، ص1؛ الدينوري: الأخبـار الطـوال، ج39ص، 1( الملطي: التنب  والرد، ج4)

 .75ص
 .162، ص5( تاريخ التمدن الإس مي، ج5)
 .200( الخضري، محمد: الخ فة العباسية، ص6)
 .299، ص2؛ القنوجي: أـبجد العلوم، ج905، ص1( الرومي: كشف المنون، ج7)
 .396، 384-383، ص1( ابن النديم: الل رست، ج8)
 .31، ص1( المسعودي: مروج ال هب، ج9)
 .392( سيدو: تاريخ العرب العام، ص10)
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فكريــة عميمــة وصــل إشــعاع ا مــن بغــداد حاضــرة العــالم الإســ مي ومركــز الخ فــة إلــ  جميــع 
 .(1)أرجاء المعمورة مما أعط  للعلم واللكر دفعة  وة ملت آثارها واضحة لقرون عديدة

العصــر ســريان الــروح العلميــة التــي تقــوم علــ  م حمــة الحــوادث م حمــة  ومــن مزايــا  لــك
د يقة لرد المعلولات إل  العلل، وعل  عدم التسليم بما لا يستند إل  التجربة، مما جعل تلـك الـروح 

 .(2)والنمريات والأداة الأسا  التي  ام علي ا العلم الحديث في الوصول إل  أهم الاكتشافات

الخللــاء العباســيين بــالعلم وصــل عــدد طــ ب بعــض الحلقــات العلميــة فــي ونتيجــة لاهتمــام 
 .(3)بغداد كحلقة المحدث أبو بكر بن أبي شيبة إل  أكثر من ث ثين أللاً 

وللدلالـة علــ  حجــم الإنتــاج العلمــي الكبيــر فــي  لــك العصــر نجــد مــثً  أن يحيــ  بــن معــين 
 .(5)من الكتب (4)ين حباً م( ث ثين  مطراً وعشر 847هــ=233خلف بعد موت  عام )

وتوصل مؤرخو العلوم العربية إل  أن السبب وراء الن ضة العلمية يكمن في اهتمام الخ فة 
بالعلم، مما أدى إل  رعاية العلم والعلماءـ، ولا تكون الن ضة إلا في جو يسوده حرية اللكر والـرأي 

 .(6)الحضارة الإس مية ن طوال ع ود ازدهارو و لك ما تمتع ب  العلماء العرب والمسلم

وبعــــد اســــتعراض أوضــــاع الحــــق فــــي العلــــم فــــي الخ فــــة العباســــية خــــ ل حكــــم المنصــــور 
والم ـدي والرشـيد والمـصمون، وهـي المرحلـة التـي ازدهـر في ـا العلـم وشـاع، لابـد مـن تسـليط الضــوء 

يحة ؛ لأن فــي  لــك دلالــة واضــحة وصــر العلميــة فــي العصــر العباســي الأول علــ  أهــم المصــنَّلات
 لحالة الحق في العلم في  لك العصر.

فوضع في العصر العباسي الأول أس  كل العلوم تقريباً، فقد أس  تلسير القرآن وعلوم ، 
وجمع الحديث ووضعت علوم ، ووضع علم النحو، ووضعت علوم اللغة، ووضع علم العروض، 

                                                 

 .374-373( السرجاني، راغب: العلم وبناء الأمم، ص1)
 .96، ص13( ديورانت، ول:  صة الحضارة، ج2)
 .67، ص10( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج3)
 (.31ص ،3( حباً: الحب الجرة الضخمة. )اللراهيدي: العين، ج4)
؛ 13، ص65؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج183، ص14( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج5)

؛ ابن حجر: ت  يب 82، ص11؛ ال هبي: سير أع م النب ء، ج548، ص31المزي: ت  يب الكمال، ج
 .247، ص11الت  يب، ج

 .98( القادري، عبده: أسباب تطور العلم، ص6)
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اهب، ودون التــــاريخ ودونـــت أشـــعار العـــرب، ووضـــعت أســـ  الكتابـــة الأدبيـــة، ودون اللقـــ  والمـــ 
 .(1)وترجمت كتب الللسلة والمنطق والرياضيات والللك والطب وغيرها

فمـــثً  فـــي علـــوم القـــرآن صـــنَّف الكســـائي فـــي علـــوم القـــرآن كتـــاب القـــراءات وكتـــاب ال ـــاآت 
، وصــنَّف المغيــرة بــن (2)المكنــي فــي القــرآن، كتــاب معــاني القــرآن وكتــاب مقطــوع القــرآن وموصــول 

، (3)كتابــاً فــي  ــراءة الكســائي وبــنل  العنــوان صــنَّف عبــد الــرحمن بــن وا ــد الختلــيشــعيب التميمــي 
، وألـف  طـرب بـن محمـد بـن المسـتنير كتـاب (4)وصنَّف محمد بن سـعدان النحـوي كتـاب القـراءات

عــــراب القــــرآن وكتــــاب إ معــــاني القــــرآن وكتــــاب الــــرد علــــ  الملحــــدين فــــي متشــــاب  القــــرآن وكتــــاب 
 .(6)القرآنوكتاب مجاز  (5)الأصوات

، (7)وصــنَّف الأخلــش كتــاب تلســير معــاني القــرآن، وكتــاب الأصــوات، وكتــاب و ــف التمــام
وكتــب حمــزة بــن الزيــات كتــاب الو ــف والابتــداء وكتــاب مقطــوع القــرآن وموصــول ، وكتــاب أســباع 

اء كتـاب الو ـف والابتـداء وكتـاب اخـت   المصـاحف رَّ لالقرآن، وكتاب عدد آي القرآن، وصنَّف ال
نَّف ابــن عبــد القاســم كتــاب القــراءات وصــنَّف أبــو عمــرو بــن العــ ء كتــاب القــراءات، وصــنَّف وصــ

ة كتاب جوابات نمحمد بن س م الجمحي كتاب غريب القرآن، وصنَّف في التلسير سليان بن عيي
القرآن، وكتاب تلسير لمالك بن أن  وكتاب تلسير مقاتل سليمان وكتاب تلسير وكيـع بـن الجـراح 

، وصـنَّف (8)بكـر بـن أبـي شـيبة يتلسير ابـن أبـي نعـيم اللضـل بـن وكـين وكتـاب تلسـير أبـوكتاب 
، ولو نمرنا إل  أسماء الكتب المصنَّلة لوجدنا (9)واصل بن عطاء في التلسير سماه معاني القرآن

متشـاب  القـرآن، وعلـم  معلـو من علوم القرآن مثل علم القـراءات، وعلـم الأصـوات  اً أن ا شملت أنواع

                                                 

 .376تاريخ العصر العباسي، ص ( البيطار، أمينة:1)
 .668، ص1( البغدادي: هدية العارفين، ج2)
 .45، ص1( ابن النديم: الل رست، ج3)
 341، ص2( النحا : إعراب القرآن، ج4)
 .78، ص1( ابن النديم: الل رست، ج5)
 .425، ص5( الحموي: معجم الأدباء، ج6)
 .31، ص2؛ اليافعي: مرآة الجنان، ج312، ص4ن، ج؛ ابن خلكان: وفيات الأعيا385، ص3المصدر نلس ، ج( 7)
 .425، ص5( الحموي: معجم الأدباء، ج8)
؛ الـ هبي: ميـزان الاعتـدال، 11، ص6؛ ابن خلكـان: وفيـات الأعيـان، ج969، 5( الحموي: معجم البلدان، ج9)

 .118، ص7ج
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و ف والابتداء، وعلم رسم المصحف، وعلم التلسير، وعلم عـدد آي القـرآن ممـا يـدل علـ  تطـور ال
 علوم القرآن في  لك العصر بشكل كبير.

واتســع وتنــوع تــدوين الحــديث الشــريف وعلومــ  باســتخدام  انمــأمــا فــي الحــديث الشــريف فقــد 
ة الـرح ت فـي  لـك العلـم ممـا وأثر  لك في العلوم الأخرى، واستدع   لك الانتشـار كثـر  ،الأسانيد

 .(1)أس م في انتشار العلم في حواضر العالم الإس مي

مــن المســانيد مســند أحمــد بــن حنبــل، ومســند ف ،صــنَّف علمــاء الحــديث العديــد مــن الكتــبو 
صنَّف البخاري كتاب  الجامع الصحيش في الصحاح ، و (2)إسحاق بن راهوي ، ومسند ابن أبي شيبة

، وفــي الســنة صــنَّف (3)والمعــرو  بالجــامع الصــحيش حاديــث رســول   المســند المختصــر مــن أ
، وفـــي (5)، وســـعيد بـــن منصـــور أيضـــاً كتـــاب الســـنة(4)محمـــد بـــن الصـــباح البغـــدادي كتـــاب الســـنة

 ، (8)، ومصـــنَّف بقـــي بـــن مخلـــد(7)بكـــر بـــن أبـــي شـــية و، وأبـــ(6)المصـــنَّلات كتـــب وكيـــع بـــن الجـــراح
 

 .(9)بن المديني، ويحي  بن سعيد القطان يي  بن معين وعلوصنَّف في علم الجرح والتعديل يح

وفـــي تـــاريخ الـــرواة صـــنَّف علـــ  بـــن المـــديني كتابـــ  معرفـــة مـــن نـــزل مـــن الصـــحابة ســـائر 
، (12)، وشــيخ  محمــد بــن عمــر الوا ــدي(11)، وفــي كتــب الطبقــات ألــف محمــد بــن ســعد(10)البلــدان

 خيـــاط، وكتـــاب الطبقـــات لعلـــي وكتـــاب الطبقـــات لمســـلم بـــن حجـــاج وكتـــاب الطبقـــات لخليلـــة بـــن 
 .(13)ابن المديني

                                                 

 .127-126، ص1( أبو عبية، ط : الحضارة الإس مية، ج1)
 .185، ص2الجامع لأخ ق الراوي، ج( الخطيب البغدادي: 2)
 .385، ص1( البزدوي: أصول، ج3)
 .399، ص1( ال هبي: العبر، ج4)
 .299، ص10( ابن كثير: البداية والن اية، ج5)
 .258، ص1( الاشبيلي: ف رسة، ج6)
 .350، ص1( ال هبي: المنتق ، ج7)
 .203، ص18( ال هبي: سير أع م النب ء، ج8)
 .66، ص1ج السنة، ج( ابن تيمية: من ا9)
 .127، ص1؛ الكتاني: الرسالة المستطرفة، ج92، ص3( السخاوي: فتش المغيث: ج10)
 .263،324، ص1( الب  ري: أنساب الأشرا ، ج11)
 .183، ص1( ابن تمام: المحمد، ج12)
 .71، ص1( ابن النديم: الل رست، ج13)
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، (1)وفــي كتــب الأســماء والألقــاب صــنَّف علــي بــن عبــد   المــديني كتــاب الأســامي والكنــ 
البخـاري فـي كتـب تـواريخ الرجـال كتـاب التـاريخ  صنَّفيحي  بن معين، و لوكتاب الأسماء والكن  

 .(2)بن معين كتاب التاريخصنَّف يحي  الكبير وكتاب التاريخ الأوسط وكتاب التاريخ الصغير و 

، وأيضـاً كتـاب العلـل (3)في العلل صنَّف عل  بن المديني كتـاب العلـل وكتـاب علـل المسـند
، وفي كتب مختلف والحديث ومشكل  (5)، وكتاب العلل لأحمد بن حنبل(4)ليحي  بن سعيد القطان

، وكتــاب اخــت   الحــديث (6)صــنَّف الشــافعي كتــاب اخــت   الحــديث وكتــاب اخــت   العــرا يين
مــن ، وممــا ســبق يتضــش أن الحــديث وعلومــ  تطــورت بشــكل كبيــر وأنتجــت (7)لعلــي بــن المــديني

المصــنَّلات الكتــب فــي جوانــب  لــك اللــن بشــكل كبيــر، وفــي  لــك دلالــة صــريحة علــ  حريــة العلــم 
 ودعم الخ فة ل لك.

 فـي  لـك العصـر نشـصت  نـإأما اللق  الإس مي وأصول  نجده  د تطور بشكل كبير، حيث 
أغلب الم اهب اللق ية الإس مية، والسبب في تدوين اللق  الحاجـة لـ  بعـد فـتش الأمصـار، وزيـادة 

ويرى البيومي أن ازدهار اللقـ  فـي ع ـد الرشـيد يرجـع  ،(8)الاجت اد، وكثرة اللتيا، وتضارب الآراء
حاجة اللق اء إل  دراسـة النصـوص فنشصت  ،في أحد أسباب  إل  اتساع الخ فة والعمران والتجارة

وما تحتاج  دواوين الخ فة مـن  ،الشرعية واستنباط الأحكام التي تخص التجارة والخراج والجباية
 .(9)فتوى لتسير العمل في ا

ــــــــــك بــــــــــن أنــــــــــ  )ت(10)(م767=هـــــــــــ150صبو حنيلــــــــــة )تفــــــــــ  ، (11)(م795=هـــــــــــ179، مال
 

                                                 

 .71، ص1( الحاكم: معرفة علوم الحديث، ج1)
 .35، ص1ج( المصدر نلس ، 2)
 .342-321، ص1( ابن النديم: الل رست، ج3)
 .161، ص1( ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ج4)
 .256، ص1، جعلوم الحديث( ابن الص ح: 5)
 .295، ص1؛ ابن النديم: الل رست، ج141، ص1( الشافعي: الأم، ج6)
 .60، ص11ء، ج؛ ال هبي: سير أع م النب 71، ص1( الحاكم: معر  علوم الحديث، ج7)
 .93( شلبي، أبو زيد: تاريخ الحضارة الإس مية، ص8)
 .144( هارون الرشيد الخليلة العالم، ص9)
 .25، ص1( ابن سمعون: أمالي، ج10)
 .50، ص1؛ عياض: ترتيب المدارك، ج44، ص1( ابن عبد البر: الانتقاء، ج11)
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ة نـ، والم اهب الأخـرى ابـن عيي(2)(م856=هـ241، وابن حنبل )ت(1)(م819=هـ204الشافعي )ت
، والليـث (5)(م773=هــ157، والأوزاعـي )ت(4)(م777=هــ161، الثوري )ت(3)(م813=هـ198)ت
المــدار  اللق يــة ونشــوء المــ اهب تــدل علــ  مــدى الحريــة  د، وتعــد(6)(م791=هـــ175د )تعن ســبــ

 ا  والعلماء.الممنوحة للعلماء والحق في الرأي والتعبير فرأي الخليلة لي  ملزماً للن

وكتاب  ،كثيرة من ا كتاب الص ة اً حنلية كتب يفلي اللق  الحنلي صنَّف أبو يوسف تلمي  أب
وكتاب الخـراج  ،وكتاب الرد عل  مالك بن أن  ،وكتاب اخت   الأمصار ،كتاب الصيام ،الزكاة

حنيلـة  ي  أبـوكتـاب الجوامـع، وصـنَّف محمـد بـن الحسـن الشـيباني تلميـ ،ال ي ألل  للخليلـة الرشـيد
وكتـاب  ،كتـاب المزاولـة ،كتاب الأجـارات ،كثيرة في اللق  من ا كتاب المضاربة، كتاب الشلقة اً كتب

، ي حــأ اهتمـــام العلمــاء الأحنــا  بالمصـــنلات (7)وكتـــاب الــرد علــ  أهـــل المدينــة ،الجــامع الكبيــر
مــ هب أبــي حنيلــة مــن المتعلقــة بالتجــارة، الزراعــة والحيــاة الا تصــادية بالإضــافة إلــ  دفــاع م عــن 

خـ ل كتـب الـرد علـ  مالـك والــرد علـ  أهـل المدينـة وكـصن ســجالًا كـان  ائمـاً بـين المـ هبين وربمــا 
حنيلــة علــ  الــرأي والقيــا  واعتمــاد مالــك علــ  الحــديث، وفــي  لــك دلالــة  ييعــود  لــك لاعتمــاد أبــ

 واضحة عل  حرية العلم.

اب الســـنة فـــي اللقـــ  ودون ت م تـــ  نـــ  الموطـــص، وكتـــأوفـــي اللقـــ  المـــالكي كتـــب مالـــك بـــن 
 .(8)ب، ورواد بن أبي  عبرهبي عبد   بن مسلمة، وعبد   بن و نأصول  وفق   ومن م القع

وفي اللق  الشافعي ألف الشافعي كتاب المبسوط في اللق ، وكتاب اخت   مالك والشافعي 
ل  محمـد بـن الحسـن وكتـاب وكتاب المناسك وكتاب البيوع وكتاب مثال أهل البغي وكتاب الرد ع

                                                 

 .238، ص1( ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج1)
 .200، ص13؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج82، ص2ج ال هب، ج( المسعودي: مرو 2)
 .63، ص1( ال هبي: الرد عل  ابن  طان، ج3)
؛ ابـــن 153، ص1؛ أبـــو اللـــداء: المختصـــر فـــي أخبـــار البشـــر، ج286، ص1( عيـــاض: ترتيـــب المـــدارك، ج4)

 .191، ص1الوردي: تاريخ، ج
؛ ابـــن عســـاكر: 367، ص1علمـــاء ووفيـــات م، ج؛ الربعـــي: مولـــد ال24، ص1( اللســـوي: المعرفـــة والتـــاريخ، ج5)

 .180، ص1؛ القلقشندي: مآثر الإنافة، ج224؛ ص35تاريخ مدينة دمشق، ج
 .81، ص2( ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة، ج6)
 .287-286، ص1( ابن النديم: الل رست، ج7)
 .281-280، ص1( المصدر نلس ، ج8)
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، وي حـأ أن بعـض كتـب الشـافعي جـاءت (1)سـان وكتـاب رسـالة وغيرهـا مـن الكتـبحبطال الاستأ
فــي إطــار الــردود علــ  المــ اهب الأخــرى مثــل كتــاب الــرد علــ  محمــد بــن الحســن وكتــاب أبطــال 

ي، ممـا سان وكتـاب الـرد علـ  المـ هب الحنلـي وأيضـاً كتـاب الاخـت   بـين مالـك والشـافعحالاست
 يدل عل  حالة النقاش والرد بين الحنلية والشافعية أكثر من المالكية.

 لـــك العصـــر أزهـــ  عصـــور اللقـــ  الإســـ مي حيـــث ت يـــص لـــ  النشـــاط والقـــوة والنضـــج  عـــدوي
اللكـــــري والتوســـــع والشـــــمول والبحـــــث العميـــــق والمنافســـــة الجـــــادة والاجت ـــــاد المطلـــــق فـــــي النمـــــر 

 .(2)والاستنباط

سي أصبش للعلوم الدنيوية من ج وأسـلوب علمـي واضـش وخاصـة فـي علـم وفي العصر العبا
 .(3)الك م والللسلة واللغة والتاريخ والجغرافية

صنَّف يـرد في ـا علـ  مئتي ابو ال  يل الع   ال ي صنَّف أللا ومأوفي علم الك م اشت ر 
لـف النمـام كتـاب ، وأ(4)كتـاب الحجـة فـي أصـول علـم الكـ م ومـن كتبـ المخاللين وينـتقض كتـب م 

ومـن  ،(5)عيد وكتـاب النبـوةالطلرة وكتاب الجواهر والأعراض وكتاب حركات أهل الجنة وكتاب الو 
مــام مجــال  ومنــامرات ولــ  كتــب كثيــرة لنأهــل الكــ م أبــو عبــد   الحســين بــن محمــد وكــان مــع ا
ة فــي صــل رادةثبــات الرســل، وكتــاب الإإمن ــا كتــاب المخلــوق وكتــاب الصــلات والأســماء وكتــاب 

الثـواب والعقـاب  رجـاء وكتـاب القضـاء والقـدر وكتـاب الـرد علـ  الملحـدين وكتـابال ات وكتـاب الإ
الــ ي ســمي شــيخ المعتزلــة ولــ  مــن الكتــب كتــاب  معتمــرومــن م بشــر بــن ال ،(6)وكتــاب التــصوي ت
 .(7)تاب الرد عل  الج ال وكتاب العدلتصويل المتشاب  وك

ـــي بـــن ح ـــوم اللغـــة اشـــت ر عل ـــاب وفـــي عل ـــد مـــن الكتـــب من ـــا كت ـــف العدي مـــزة الكســـائي وأل
 ،(8)مختصر النحو وكتاب الحدود، ومن أصحاب الكسائي أبو الحسن أحمـد ولـ  كتـاب التصـريف

                                                 

 .296-295، ص1( ابن النديم: الل رست، ج1)
 .129، ص1( أبو عبية، ط : الحضارة الإس مية، ج2)
 .319( متز آدم: الحضارة الإس مية، ص3)
 .39، ص1( الملطي: التنبي  والرد، ج4)
 .542، ص10( ال هبي: سير أع م النب ء، ج5)
 .254، ص1( ابن النديم: الل رست، ج6)
 .203، ص10( ال هبي: سير أع م النب ء، ج7)
 .98-97ل رست، ص( ابن النديم: ال8)
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صـــ ح المنطـــق، وكتـــاب المقصـــور إفـــي اللغـــة من ـــا  ســـحاق كتبـــاً إوألـــف أبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن 
 ،(1)تاب معاني الشـعر وكتـاب النـوادربدال وكالتصنيث والت كير وكتاب القلب والإوالممدود، وكتاب 

اء كتـــاب المعـــاني وكتـــاب الحـــدود فـــي النحـــو وكتـــاب اللغـــات وكتـــاب المصـــادر وكتـــاب وألـــف اللـــرَّ 
مــن مو  ،الجمـع والتثنيــة وكتـاب فضــل وأفضـل وكتــاب المقصـور والممــدود وكتـاب المــ كر والمؤنـث

 .(2)حو وكتاب مختصر النحوكافي في النأللوا في اللغة أبو جعلر محمد بن  ادم ول  كتاب ال

في الب غـة ليل بن أحمد كتاب العين وهو مختصر في المعاجم، و خال صنَّفوفي المعاجم 
وفــي الشــعر بــز، أبــو النــوا  وأبــو العتاهيــة وأبــو تمــام ولــ   ،(3)يــان والتبيــينألــف الجــاحأ كتــاب الب

 .(4)وكتاب الاختيارات من شعر الشعراءكتاب الحماسة 

 فــة إيجابــاً علــ  اللغــة وانتشــارها حتــ  أصــبحت اللغــة العربيــة هــي لغــة وانعكســت  ــوة الخ
العلم في  لك العصر، وأثـرت اللغـة العربيـة فـي بـا ي اللغـات وخصوصـاً اللارسـية والتركيـة والأمـم 
ال تينية والأوروبية ونقلت المصطلحات العربية في العلـوم والإدارة والحـرب والعجميـة وغيرهـا إلـ  

 .(5)بيةاللغات الأورو 

خباري أبو مخنف لـوط بـن يحيـ  الأزدي ولـ  مـن الكتـب كتـاب أما في علم التاريخ برز الإ
، ومـن م (6)الردة وكتاب فتـوح الشـام، وكتـاب فتـوح العـراق، وكتـاب الجمـل، وكتـاب صـلين، وغيرهـا

خبـاري سـيف بـن عمـر ولـ  كتـاب اللتـوح الكبيـر، وكتـاب الـردة، وكتـاب الجمـل، ومسـير عائشـة الإ
، (8)، ومحمد بن السائب الكلبي ول  كثير من الكتـب من ـا جم ـرة الأنسـاب، وكتـاب اللريـد(7)يوعل

ومن م ال يثم بن عدي ولـ  عـدد كبيـر مـن الكتـب من ـا كتـاب الخ فـة، وكتـاب تـاريخ العجـم وبنـي 
، ومن م محمد بـن عمـر الوا ـدي و ـد (9)أمية، كتاب خطط الكوفة، وكتاب تاريخ الأشرا ، وغيرها

                                                 

 .20، ص1( الأزهري: ت  يب اللغة، ج1)
 .100-99( ابن النديم: الل رست، ص2)
 .177، ص2( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج3)
 .234، 230، 288( ابن النديم: الل رست، ص4)
 .441-440( لوبون، غوستا : حضارة العرب، ص5)
 .238، ص2( الكتبي: فوات الوفيات، ج6)
 .98لنديم: الل رست، ص( ابن ا7)
 .44، ص1( ابن عمر البغدادي: خزانة الأدب، ج8)
 .511، ص6؛ البغدادي: هدية العارفين، ج145( ابن النديم: الل رست، ص9)
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مـن الكتـب، ومـن كتبـ  كتـاب التـاريخ والمغـازي والمبعـث،  (1)بعد موت  حمولة ستمائة  مطر خلف
 .(2)وكتاب أخبار مكة وكتاب فتوح الشام وكتباً فتوح العراق وغيرها الكثير من الكتب

فـي  لـك الـوعي الحجـج  ويرى هاملتون تطور الوعي التاريخي فـي  لـك العصـر وكـان سـبباً 
نــاتج  وبالإضـافة إلـ  الاهتمــام واللخـر باللتوحـات الإســ مية الواسـعة وأيضـاً  التاريخيـة فـي القــرآن،

 .(3)ة من العلماء والمحدثين واللق اءعن أن أغلب جامعي الروايات التاريخي

ل في ـا يفي مجال الكتابات الجغرافية كتب خلف بن حيان الكوفي كتاب جبال العرب وما  
ولنضــير بــن شــميل  ،الــوزير عمــر بــن مطــر  يلأبــوكتــاب منــازل العــرب وحــدودها  ،مــن الشــعر

 وللكلبــي كتــب فــي الجغرافيــا من ــا كتــاب الأ ــاليم، وكتــاب البلــدان  ،(4)كتــاب صــلة الجبــال والشــعاب
 

 .(5)وكتاب العجائب السبعة ،الكبير

واتسع البحث في الرياضيات ولاسيما علم الجبر بل يعزى للعرب في  لـك العصـر اكتشـاف  
 .(6)ق  عل  علم ال ندسةتطبي فيمع فضل م 

كتـــاب و  نــد،الســند ه  وفــي مجــال الرياضــيات بــرز محمـــد بــن موســ  الخــوارزمي فـــي كتابــ
ألـف أكثـر سـحاق الكنـدي الـ ي إومـن م يعقـوب بـن  ،(7)الجبر والمقابلـة الـ ي أللـ  للخليلـة المـصمون 

مســائل ســئل  ضــة، وكتــابلا بعلــم الرياإالللســلة لا تنــال ب كتــاب تــولــ  مــن الك ،(8)مــن ألــف كتــاب
 .(9)عن ا في منلعة الرياضيات رسالة في الحساب ال ندي، ورسالة الأعداد، وكتاب الحيل العددية

فــي  لــك المجــال مــن م يوحنــا  والصــيدلة فبــرع عــدد مــن الأطبــاء وأللــوا كتبــاً أمــا فــي الطــب 
ب وكتـــا ،وكتـــاب الأغ يـــة ،الحميـــات باوكتـــ ،وكتـــاب الصـــبرة ،ية ومـــن كتبـــ  كتـــاب البرهـــانو ماســـ

وكتـــاب فـــي  ،والحجامـــةاللصـــد وكتـــاب فـــي  ،وكتـــاب المـــنجش فـــي الصـــلات والع جـــات ،الأشـــربة

                                                 

 (.116، ص5(  مطر: الجمل القوي الضخم )ابن منمور: لسان العرب، ج1)
 .144( ابن النديم: الل رست، ص2)
 .154( دراسات في حضارة الإس م، ص3)
 .184، 77، 74( ابن النديم: الل رست، ص4)
 .44، ص1( ابن عمر البغدادي: خزانة الأدب، ج5)
 .455( لوبون، غوستا : حضارة العرب، ص6)
 .114، ص1( القلطي: أخبار العلماء، ج7)
 .4، ص1مصر المحروسة، ج (8)
 .158، ص1( القلطي: أخبار العلماء، ج9)
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 ،الطبــري ومــن كتبــ  كتــاب فــردو  الحكمــة نومــن م علــي بــن ربــ ،الجــ ام لــم يؤلــف مثلــ  مــن  بــل
ومـن م  ،(1)، وغيرهـااش الحضـرةكنوكتاب  ،وكتاب حلأ الصحة ،وكتاب منافع الأطعمة والأشربة

وكتــاب الــرد  ،وكتــاب  ــوى الأطعمــة ومضــارها ومنافع ــا رابــا ين، مــن كتبــ  الأبــن ســ ل و ســابور 
 .(2)اللرق بين الغ اء والدواء المس لوكتاب  حنين، عل 

وكتــاب  ،جــابر بــن حيــان ولــ  كتــب كثيــرة من ــا كتــاب الصــبغ الأحمــروبــرز فــي الكيميــاء 
وكتـــاب  ،كتـــاب الحـــاوي و  ،وكتـــاب الأحجـــار، وكتـــاب التكريـــر ،وكتـــاب الأمـــ ح ،الخمـــائر الكبيـــر

 .(3)، وغيرهاالتركيب

نســتنتج ممــا ســبق أن التطــور العلمــي الكبيــر والن ــوض اللكــري المتميــز كــان نتــاج رســوخ 
 الحق في العلم لدى الخ فة العباسية ودعم ا ل لك بكل السبل.

                                                 

 .414، 355ص، 1( الخزرجي: عيون الأنباء، ج1)
 .230، ص1( المصدر نلس ، ج2)
 .500( ابن النديم: الل رست، ص3)
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 الم حث الأول
 ال  اسية مس قيامها إلى خلافة هاروس الركلد ال دل في الخلافةالحق في 

 

تطــور النمــام القضــائي فــي العصــر العباســي الأول تطــوراً كبيــراً؛ والســبب فــي  لــك يعــود 
، ونشـــوء (1)لنشــصة المـــ اهب اللق يــة الأربعـــة ممــا أتـــاح للقضــاة الحكـــم بــين النـــا  حســب مـــ اهب م

كبيــرة نــتج عن ــا ثــروة عميمــة مــن أصــول التشــريع وفروعــ  فــتش أمــام القضــاة آفــاق حركــة علميــة 
، بالإضــافة إلــ  أن تعقــد الحيــاة الاجتماعيــة والا تصــادية والثقافيــة أدى إلــ  التطــور فــي (2)كبيــرة

. ويرى الباحث أن السبب وراء  لك التطور بالإضافة إل  الأسباب المـ كورة يكمـن فـي (3)القضاء
 لاء العباسيين بإ امة العدل، وعدهم  لك سبباً لدوام ملك م، والأسا  لص ح الرعية.اهتمام الخل

فنجد مثً  أن الخليلة العباسي الأول أبي العبا  بـدأ خطابـ  الأول وأعلـن سياسـة حكمـ  
وأعـاد أمـ ك أنصـار الأمـويين  (4)وأخبر أهل الكوفة بصن  سيصتي م العدل والخير بعـد الجـور والشـر

وأعط  المتملمـين مـن أهـل الأنبـار أثمـان  (5)الري بعد أن صادرها أبو مسلم الخرساني في مدينة
 .(6)بيوت م التي أدخلت في الإعمار

وتبق  مشاهد  تل الأمويين ومطـاردت م أثنـاء الصـراع الأمـوي العباسـي وفـي بدايـة الحكـم 
 .(7)العباسي تشكل صورة سلبية  اتمة عن الحق في الحياة والعدل

منصـــور ابنـــ  الم ـــدي وولـــي ع ـــده فقـــال: "إن الخليلـــة لا يصـــلح  إلا التقـــوى، أوصـــ  ال
والســـلطان لا يصـــلح  إلا الطاعـــة، والرعيـــة لا يصـــلح ا إلا العـــدل، وأولـــ  النـــا  بالعـــدل أ ـــدرهم 

                                                 

 .115؛ دهيش، عبد الملك: القضاء في مكة، ص238، ص2حسن، حسن إبراهيم: تاريخ الإس م، ج( 1)
 .281الحميضي، عبد الرحمن: القضاء ونمام ، ص( 2)
 .271-270، ص1سالم، عبد العزيز: العصر العباسي الأول، ج (3)
 .323، ص7؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج3، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (4)
 .55، ص5ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج (5)
 .197، ص4؛ ابن عبد رب : العقد اللريد، ج358، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج (6)
ربــ : العقـــد  ؛ ابــن عبــد355-350، ص4؛ الطبــري: تــاريخ، ج350، ص3الــب  ري: أنســاب الأشــرا ، ج (7)

 .445، ص4اللريد، ج
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. وتلك نمرة ثا بـة مـن المنصـور تـدل (1)عل  العقوبة، وأنقص النا  عقً  من ملم من هو دون "
لكبيــرة فــي الحكــم لأن الخليلــة أعلــ  منصــباً فــي الحكــم يســتطيع أن يملــم علــ  خبرتــ  وتجربتــ  ا

ويلعــل مــا ي ــوى إ ا لــم يكــن  ا تقــوى، ولاســتقرار الحكــم واســتمرار الحيــاة لابــد للنــا  مــن الطاعــة 
 لكن ــــــا مرهونــــــة بالعــــــدل مــــــع الرعيــــــة الــــــ ي هــــــو ســــــبب صــــــ ح ا، ولأنــــــ   ــــــادر علــــــ  العقوبــــــة 

ـــبطش لا تحقـــق ال ـــ  بالعـــدل وا  ـــار  ف ـــو أول ـــة واعتب ـــق العدال ـــ  تحقي ـــاط ب ـــ  من ـــم بالنـــا ، ولأن  والمل
من يملم من هو دون  نـا ص عقـل لأن  لـك لـي  مـن المـروءة التـي تقتضـي أن يحسـن إلـ  مـن 
هم دون . وتوصيت  لابن  ولي ع ده ب لك يعني أن تلـك الملـاهيم متصصـلة وم مـة ممـا يرسـخ مـن 

  يم العدالة.

  بالعــدل ويحــ رهم مــن مغبــة الملــم، فقــال: "يــا وكــان المنصــور يوصــي النــا  فــي خطبــ
 .(2)عباد   لا تمالموا فإن ا مملمة يوم القيامة"

وكـان المنصــور يقــول: "مــا أحــوجني أن يكــون علــ  بــابي أربعــة نلــر لا علــ  بــابي أعــف 
من م هم أركان الخ فـة ولا يصـلش الملـك إلا ب ـم أمـا أحـدهم فقـاض لا تصخـ ه فـي   لومـة لائـم، 

خر صاحب شرطة ينصف الضـعيف مـن القـوي، والثالـث صـاحب خـراج يستقصـي ولا يملـم، والآ
الرعية؛ فإني عن ملم ا غني ثم عض عل  إصبع  السـبابة ثـ ث مـرات يقـول فـي كـل مـرة آه آه 

 .(3) يل ما هو يا أمير المؤمنين،  ال صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء عل  الصحة

 ا:وي حأ من  لك القول عدة أمور أهم 

 إن المنصور يعلم أن المُلك لا يقوم ولا يصلش إلا بصعوان وأركان تكون العلة أهم صلات م. -1

جعـل القاضــي الــ ي لا يخشــ  فـي   لومــة لائــم مــن أول الأركـان و لــك فيــ  دلالــة علــ  أن  -2
 إ امة العدل هو أول الشروط لص ح النا  والملك.

                                                 

؛ أبـو بكـر الـدينوري: المجالسـة وجـواهر العلـم، 41، ص1؛ ثعلب: مجال ، ج27، ص1المبرد: اللاضل، ج( 1)
؛ الخطيـــب 65، ص6؛ البي قـــي: شـــعب الإيمـــان، ج273؛ الن روانـــي: الجلـــي  الصـــالش، ص386، ص1ج

؛ ابـن الجــوزي: 314، ص32ة دمشـق، ج؛ ابــن عسـاكر: تـاريخ مدينــ56، ص10البغـدادي: تـاريخ بغـداد، ج
؛ 85، ص7؛ الـ هبي: سـير أعـ م النـب ء، ج39، ص6؛ النـويري: ن ايـة الأرب، ج346، ص7المنتمم، ج

 .338، ص1اليافعي: مرآة الجنان، ج
 .28، ص3؛ صلوت: جم رة خطب العرب، ج532، ص4الطبري: تاريخ، ج( 2)
ــــــتمم، ج50وك، ص؛ الطرطوشــــــي: ســــــراج الملــــــ520، ص4المصــــــدر نلســــــ ، ج( 3) ، 7؛ ابــــــن الجــــــوزي: المن

 .255، ص1؛ العسق ني: رفع الإصر، ج22، ص5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج347ص
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ن القاضــي الــ ي يقــيم العــدل لابــد أن يكــون ممــن  -3 لا يخشــ  الســلطان ولا النــا  وفــي  لــك وا 
 دلالة عل  أن المنصور لا يعد نلس  فوق القضاء، بل يسري علي  ما يسري عل  النا .

الــركن الثــاني ف ــو صــاحب الشــرطة الــ ي ينلــ  أحكــام القضــاء لإنصــا  المملــومين وتحقيــق  -4
نصــا  الحقــوق لأصــحاب ا الضــعلاء مــن الأ ويــاء و لــك دليــل علــ  وعــي المنصــور أن بالإ

 وتحقيق الحقوق يستقر الحكم.

إن اهتمام المنصور لتحصيل موارد الخ فة حت  تستطيع القيام بواجبات ا لا يعني أن يكـون  -5
 بملم النا ، بل إن أهم صلة من صلات رجال الخراج أن لا يقعوا في ملم النا .

عوا ــب  المنصــور يــرى أنــ  فــي غنــ  عــن ملــم الرعيــة ون ــب أموال ــا لمعرفتــ  مــا للملــم مــن -6
 وخيمة في الدنيا والآخرة.

وعي المنصور لأهمية الر ابة عل  الولاة والقضاة والشرطة من حيث  يام م بـدورهم وعـدل م  -7
 بين النا  أم غير  لك، حت  لا يتلش  الملم، واستشعاراً للمسؤولية الملقاة عل  عاتق .

ســط عــدلك، ويــؤمن وأوصــ  المنصــور ابنــ  الم ــدي بالعــدل  ــائً : "وليتســع إنصــافك وينب
 ".ملمك ووا  بين الرعية في الاحتكام، واطلب بج دك رض  الرحمن

 وتصتي أهمية تلك الوصية أن ا في آخر حياة المنصور وأن  يودع  في ا خ صة تجربت .

 وما أورد سابقاً كان من الوصايا والأ وال فكيف كان حال المنصور في ميدان الأفعال؟؟.

للـــاء العباســـيين وعلـــ  رأســـ م المنصـــور تـــدخلوا فـــي أحكـــام يـــرى بعـــض البـــاحثين أن الخ
القضـــاء وضـــغطوا علـــ  القضـــاة ليصـــدروا أحكامـــاً وفـــق أهـــوائ م ممـــا حـــدا بـــالكثير مـــن اللق ـــاء 

 .(1)الاعت ار عن تولي القضاء

وبالنمر إل  المصادر التاريخية نجد أن عدداً من الروايات تدل عل  عك   لـك، فمـثً  
 ضــاء البصــرة أوصــاه فــي كتــاب تعيينــ  فقــال: "إنــي  ــد  لــدتك  (2)العنبــري وعنــدما ولــ  المنصــور 

ن لـم آل ج ـداً إ  وليتـك  طو اً مما  لدني   فصغلقت في عنقك طرف  وأبقيت فـي عنقـي طرفـ ، وا 

                                                 

؛ 128؛ خنلـر، خلقـ : تـاريخ الحضـارة الإسـ مية، ص239، ص2حسن، حسن إبـراهيم: تـاريخ الإسـ م، ج( 1)
 .283الحميضي، عبد الرحمن: القضاء ونمام ، ص

م(. 773هـــ=156سوار بن عبد   بن  دامة التميمي العنبري، صدوق محمود السيرة، مات سـنة ) العنبري:( 2)
 (.259، ص1)ابن حجر: تقريب الت  يب، ج
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لما م ر لي منك من حسن فعلك وعل    إص ح باطنـك لا أعلـم الغيـب فـ  أخطـ  ولا أدعـ  
فــاتق   وأطعنــي إ ا لــم أعــد بطــاعتي مــن فــو ي ولا يحملنــك خــوفي معرفــة مــا لــم يعلمنــي ربــي، 

واتباع محبتي عل  أن تطيعني في معصية ربي، فإني لا أغن  عنك من   شيئاً ولا تغني  عني 
إنـك حجــاب بــين   وبينــي وأمانــة منــي علــ  رعيتــي  لــدتك أحكــام م إن كنــت أمــام م فــ  يعــدلن 

أكـرم عليـك مـن نلسـك سـلط   علي ـا عزمـك  بـل أن تسـلط ا  الحق عندك شيء، ولا يكونن أحد
عليك في حكمك  د أبلغتك وما علي  إلا الج د"
(1). 

 ويتضش من كتاب التعيين عدة أمور، أهم ا:

 إن تعيين القضاة كان من  بل الخللاء ولي  من  بل الأمراء. -1

لالــة علــ  التقــدم القاضــي عنــدما يُعــي ن يصــدر لــ  كتــاب تكليــف يكــون لــ  حجــة، وفــي  لــك د -2
 الإداري في الخ فة، وترسيخ لحقوق القضاة وحجة ل م.

استشــعار الخليلــة المســؤولية عــن القضــاء وأنــ  محاســب أمــام   عــز وجــل وا  ا مــا و ــع ملــم  -3
 ولم يقم القاضي بواجب  في العدل بين النا  فإن  لك جور من الخليلة نلس .

لــم والثقــة وم ــور حســن الأخــ ق والأفعــال مــن اجت ــاد الخليلــة فــي تعيــين أهــل العدالــة والع -4
 القاضي وهي شروط م مة لتحقيق العدالة بين النا .

 طاعة الخليلة فقط في طاعة  . -5

تحــ ير القاضــي مــن الملــم والجــور فــي الأحكــام خوفــاً مــن الخليلــة أو حجبــ  لــ ، وأن يكــون  -6
 الحق أمام ، ولا يكون شيئاً عنده أخير من اتخا  الحق.

قاضـي مـن اتبـاع ال ـوى والـنل  وأن يصخـ ها بـالعزائم فتجـره إلـ  ال ـ ك، و لـك لأن تحـ ير ال -7
 القاضي في مقام خطير وبيده حقوق العباد.

واهــتم المنصــور بتحقيــق العدالــة حتــ   بــل توليــ  الخ فــة، فعنــدما كــان والــي أرمينيــة فــي 
نـي أسـصلك أن ، فـدخل عليـ  رجـل، فقـال: "إن لـي مم(2)خ فة أخيـ  السـلاح جلـ  للممـالم لمـة، وا 

                                                 

 .537، ص4الطبري: تاريخ، ج( 1)
النمر في الممالم: وميلـة ممتزجـة بـين سـطوة السـلطة ونَصَـلَة القضـاء، وتحتـاج إلـ  علـو يـد، وعمـيم رهبـة  (2)

مــالم، وتزجــر المعتــدي، وتمضــي مــا عجــز القضــاة عــن إمضــائ ، ومارســ ا الخللــاء والأمــراء. )ابــن تقمــع ال
 (.222خلدون: المقدمة، ص
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تســمع منــي مــثً  أضــرب   بــل أن أ كــر مملمتــي،  ــال:  ــل،  ــال: إنــو وجلــت ا تبــارك وتعــال ؛ 
خلق الخلق عل  طبقـات، فالصـبي إ ا خـرج إلـ  الـدنيا لا يعـر  إلا أمـ ، ولا يطلـب غيرهـا، فـإ ا 

فـإن أفزعـ  شـيء  فزع من شيءٍ لجص إلي ا، ثم يرتلع عن  لك طبقة، فيعر  أن أباه أعز من أم ،
لجص إل  أبي ، ثم يبلغ، ويستحكم، فإن أفزع  شيء لجص إل  سلطان ، فإن ملمـ  مـالم انتصـر بـ ، 
 (1)فإ ا ملم  السلطان لجص إل  رب ، واستنصره، و د كنت في ه ه الطبقات و د ملمني ابـن ن يـك

لا استنصرت إل    عز وجل  في ضيعة لي في ولايت ، فإن نصرتني علي ، وأخ ت بمملمتي وا 
 .(2)ولجصت إلي ، فانمر لنلسك أي ا الأمير، أو دع، فصمر برد ضيعت "

وفي التطبيق العملي نجد أن القضاة حكموا لصالش خصوم الخليلة، حيث  دم المنصـور 
الخليلــة للقاضــي وأن  (4)فاشــتك  الجمــالون  (3)المدينــة و اضــي ا فــي  لــك الو ــت محمــد بــن عمــران

ــالين وكــان عنــده ل ـم حقــاً عنــده، فـصمر  كاتبــ  أن يكتــب للخليلــة بالحضـور لللصــل بينــ  وبـين الجم 
وجــوه وأشــرا  أهــل المدينــة فلمــا وصــل  الكتــاب مــن القاضــي أبلــغ النــا  أنــ  دعــي إلــ  مجلــ  
الحكم، وطلب من م أن لا يقوم ل  أحد إ ا خرج وخشي أن ي اب  ابن عمران فقال لوزيره: "أخشـ  

 لب  لي هيبة فيتحول عن مجلس  و  إن فعـل مـا ولـ  ولايـة أبـداً"  إن رآني ابن عمران أن يدخل
فدخل عل  القاضي ابن عمران وكان متكئاً فدعا بالخصوم وسمع من م وسمع من الخليلة وحكـم 
لصــالش خصــوم الخليلــة وبعـــد أن فــر، وخــرج مـــن عنــده النــا  أرســل المنصـــور لــ  وشــكره علـــ  

 . (5)عدالت  وكافصه بعشرة آلا  دينار

 يتضش من الرواية:

إن أي شــخص أو مجموعــة مــن النــا  تختصــم الخليلــة حتــ  لــو كــان فــي ســلر، وفــي  لــك  -1
 ترسيخ للمساواة والعدالة.

                                                 

ابـن ن يـك: وهـو بشـير بـن ن يـك مـن  ـادة المنصـور و يـل أنـ  مـن  تـل أبـو مسـلم الخرسـاني. )الـ هبي: سـير  (1)
 (.66، ص6أع م النب ء، ج

؛ ابــن منمـــور: مختصـــر 312، ص7؛ ابـــن الجــوزي: المنـــتمم، 16، ص1جابــن دريـــد: تعليــق مـــن أمــالي،  (2)
 .374-373، ص4تاريخ دمشق، ج

محمد بن عمران: الأنصاري، روى عن أبي  وهو من الثقات وروى عن  الوا ـدي وغيـره. )ابـن حجـر: ت ـ يب ( 3)
 (.339، ص9الت  يب، ج

 (.125، ص11الجم الون: أصحاب الجمال. )ابن منمور: لسان العرب، ج( 4)
؛ ابــــن 326، ص32؛ ابـــن عســـاكر: تــــاريخ مدينـــة دمشـــق، ج137، ص1الن روانـــي: الجلـــي  الصــــالش، ج( 5)

 .52، ص1؛ النباهي الأندلسي: تاريخ  ضاة الأندل ، ج182، ص8الجوزي: المنتمم، ج
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استق ل القضاء إ  إن القاضي أرسل كتاباً يستدعي في  الخليلة وأرسل  مع كاتب  ولم يـ هب  -2
 القاضي بنلس  وفي  لك علو مكانة القاضي وحياده.

وجوه المدينـة بالتزامـ  واحترامـ  للقضـاء، فعنـدما خـرج إلـ  القاضـي طلـب مـن إشعار النا  و  -3
 النا  أن لا يقوموا ل  وكصن  يج ز نلس  ويشعر من حول  بالتزام الحكم.

 وتشــــجيع  للعــــدل ولــــو علــــ  نلســــ  ومكافــــصة القضــــاة  التــــزام الخليلــــة بتنليــــ  أحكــــام القضــــاء، -4
 عل   لك.

بــات الخليلــة، إ  أن ــم نــواب ووكــ ء عــن الخليلــة فــي اختبــار الخليلــة للقضــاة و لــك مــن واج -5
اللصل في الخصومات بين النا  بالعدل، ومن حق الموكـل مرا بـة وكيلـ  ليتصكـد مـن حسـن 

 .(1) يام  بما وكل ب ، ولا تعارض في  لك مع استق ل القاضي

وفي موطن آخر كتب أبو جعلر إلـ  سـوار بـن عبـد   العنبـري  اضـي البصـرة: "انمـر 
لأرض التي تخاصم في ا ف ن القائد وف ن التاجر فادفع ا إل  فـ ن القائـد فكتـب إليـ  سـوار إن ا

البينة  د بانـت عنـدي أن ـا للـ ن التـاجر فلسـت أخرج ـا مـن يديـ  إلا ببينـة فكتـب إليـ  أبـو جعلـر 
   إلا هـــو و  الـــ ي لا إلـــ  إلا هـــو لتـــدفعن ا إلـــ  فـــ ن القائـــد فكتـــب إليـــ  ســـوار و  الـــ ي لا إلـــ

لا أخرج ــا مــن يــدي فــ ن التــاجر إلا بحــق فلمــا جــاءه الكتــاب  ــال أبــو جعلــر ملأت ــا و  عــدلًا 
 .(2)صار  ضاتي تردني إل  الحق"

وتـــدل الروايـــة علـــ  أن هنـــاك محـــاولات مـــن الخليلـــة للتـــدخل فـــي أحكـــام القضـــاء إلا أن 
 لـ  الخـاطئ واعتبـار رفـض ص بة القضاة في الحق حـدت مـن تـدخل م وعـدم تمسـك الخليلـة بمو 

 القضاة لأوامره صورة مشر ة لعدالة حكم .

ومو ف القاضي سوار لي  مستغرباً إ  إن  كان عند الخليلـة المنصـور فـي شـكوى ضـده 
المنصور: "ما يمنعك من التشـميت،  ـال: لأنـك لـم تحمـد  فقال ل  (3)وعط  المنصور فلم يشمت 

تك فــي نلســي،  ــال: فــارجع إلــ  عملــك فإنــك إ ا لــم  ، فقــال: حمدتــ  فــي نلســي،  ــال:  ــد شــم
                                                 

 .77زيدان، عبد الكريم: نمام القضاء في الشريعة الإس مية، ص (1)
؛ الســـيوطي: 325، ص32؛ ابـــن عســـاكر: تـــاريخ مدينـــة دمشـــق، ج441ص، 1العجلــي: معرفـــة الثقـــات، ج( 2)

 .265تاريخ الخللاء، ص
 (.52، ص2يشمت : يدعو للعاط . )ابن منمور: لسان العرب، ج (3)



www.manaraa.com

 
 العباسية من قيامها إلى خلافة هارون الرشيد الخلافةفي  الحق في العدل: المبحث الأولالفصل الرابع                         

 

 

 

 

234 

. وفــي  لــك دلالــة علــ   ــوة القاضــي ســوار والتزامــ  الحــق وتصييــد (1)تحاســبني لــم تحاســب غيــري"
 الخ فة ل لك.

 ودخـل ســوار علـ  المنصــور فقـال: "يــا أميــر المـؤمنين أدنــو علـ  مــا مضـ  عليــ  النــا  
فقال: أبا عبد    د  (2)  فدنا فصافح  ثم جل أو ما أحدثوا؟  ال: بل عل  ما مض  علي  النا

عزمـــت علـــ  أن أدعـــو أهـــل البصـــرة بســـج ت م وأســـرت م فـــانمر فـــي م، فقـــال: يـــا أميـــر المـــؤمنين 
أناشدك   أن لا تعرض لأهل البصرة، فقال: أيـا سـوار أبصهـل البصـرة ت ـددني؟ و  ل ممـت أن 

ضــع فــي م الســيف حتــ  يلنــي م، فقــال: يــا أميــر أوجــ  إلــي م مــن يصخــ  بــصفواه ســكك م وطــر  م ثــم ي
المؤمنين  هبت إل  غير ما  هبت إليـ  إنمـا كرهـت أن تعـرض للأرملـة، واليتـيم، والشـيخ اللـاني، 
والحدث الضعيف، فقال: يا أبا عبد   أنا للأرمل بعل، ولليتيم أب، وللشيخ أخ، وللضعيف عم، 

نمــا أريــد أن أنمــر فــي ســج ت م وأســرت م ليســت خرج مــا فــي أيــدي الأغنيــاء ممــا أخــ وه بقــوت م وا 
 ، وفـــي روايـــة أخـــرى اســـتجاب المنصـــور لطلبـــ  و ـــال (3)"وجـــاه م مـــن حقـــوق الضـــعلاء، واللقـــراء

. وفي رواية أخرى أن المنصور أراد أن يغلق ن ر ابن عمر فتوج  ل  وفد في  (4)"لا تعرضوا ل م"
النــا  عطشــاً فرجــع المنصــور عــن رأيــ  ســوار العنبــري وحــ ره مــن مغبــة الإغــ ق؛ لأنــ  ســيموت 

 .(5)وكتب لسوار ع داً عل  القضاء

ويتضــش مــن  لــك أن القاضــي تحــرى الحــق  بــل أن يوافــق الخليلــة ونصــش لــ ، وحــرض 
 المنصور لتحقيق العدالة الاجتماعية بين النا .

ــــصمر القاضــــي أن توكــــل وكــــيً  عن ــــا  واختصــــمت امــــرأة المنصــــور الحميريــــة زوج ــــا، ف
حضار ا لبينات وساوى في المجل  بين الخليلة ووكيل زوجت  ودفع الوكيل كتاب الصداق فقرأه وا 

القاضي و ال للمنصور: أيقر أمير المـؤمنين بمـا فيـ ؟  ـال: نعـم،  لـت: أرى فـي الكتـاب شـروطاً 
مؤكدة ب ا تم النكاح بينكما، أرأيت أمير المؤمنين لو أنك خطبت إلي ا ولم تشترط ل ا ه ا الشرط 

 ت زوجتك؟  ال: لا،  لت: فب  ا الشرط تم النكاح، وأنت أحق من وف  ل ا بشرط ا،  ال:  د أكان
                                                 

 .326-325، ص32؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج61، ص2ابن حيان: أخبار القضاة، ج (1)
 .218، ص2سكري: ديوان المعاني، ج؛ الع28، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج( 2)
 .61، ص2ابن حيان: أخبار القضاة، ج( 3)
 .441، ص1العجلي: معرفة الثقات، ج (4)
 .58، ص2ابن حيان: أخبار القضاة، ج (5)
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" وكافصه بعدل  وعين  عل   ضاء الكوفة علمت إ  أجلستني ه ا المجل  أنك ستحكم علي 
(1). 

بصنـ  حـب   (2)جاءت امرأة للقاضي سوار تشتكي من والي البصـرة عقبـة بـن سـلم ال نـائي
علـــ  جـــوهرة كـــان  ـــد اســـتخرج ا مـــن البحـــر فقالـــت المـــرأة لســـوار: "أنـــا بـــاا ثـــم زوج ـــا واســـتول  

ـــة بـــن ســـلم أخـــ  زوجـــي، و ـــدم بجـــوهرة فاغتصـــب  إياهـــا، وحبســـ  فـــي  بالقاضـــي؛ أن الأميـــر عقب
الســجن، فبعــث إليــ  ســوار يخبــره بمــا رفعــت المــرأة عليــ  عنــده، فــإن كــان حقــاً فــصطلق الرجــل ورد 

سـلم برسـالة سـوار زجـرهم، وشـتم سـواراً شـتماً  بيحـاً، فجـاء الرسـول  جوهرت ، فلما أخبـر عقبـة ابـن
وه تإ لَ  سوار فصخبره بجواب ، فوج  إلي  سوار بصمنائ  ليسـمعوا منـ   ولـ ، ومـا يـرد مـن الجـواب، فـص

فرد علي م من الرد والشتم أمراً  بيحاً، فـصتوه فـصخبرهم فصرسـل إليـ  سـوار، فقـال: و  لـئن لـم تطلـق 
تينـك فـي ثيـاب بيـاض ماشـياً، ولأدمـرن عليـك بغيـر سـ ح ولا رجـال، رد علي  جوهرتـ  لآالرجل وت

ولأ تلنـك  تلــة يتحـدث النــا  ب ـا، فلمــا سـمع مــن بحضـرت  رســالة سـوار  ــالوا لـ : أي ــا الأميـر إنــ  
يلعل بك ما أرسل ب  إليك، وهو سوار  اضـي أميـر المـؤمنين؛ وهـو تمـيم ومضـر، وكل ـا مسـلحة 

مــرك بــ  فوجــ  إليــ  مــا آ مــن أهــل الــيمن، ولــي  بالبصــرة مــن كبيــر أحــد، فافعــل لــ ، وأنــت رجــل
بالرجــل وبــالجوهرة، ووجــ  إليــ  رجــالًا يشــ دون عليــ  بقــبض الرجــل والجــوهرة، فصــاح ب ــم ســوار 

 .(3)"؟ يطلق الرجل وترد علي  جوهرت أبا عَبأد    يش دون عل  ما او ال: يا 

 ويتضش من الرواية:

ار في الحق وأن هناك صراع بـين السـلطة التنلي يـة ممثلـة بـالأمير والسـلطة شدة القاضي سو  -1
 القضائية ممثلة بسوار.

 اشت ار أمر القاضي سوار مما جعل المرأة تلتجئ إلي  مستجيرة ب  بعد  . -2

مكانة المرأة في  لك الو ـت وأن ـا مسـتجابة الطلـب ومحميـة، إ  لا يمكـن رفـض طلب ـا وعـدم  -3
 يشكل عيباً. إجارت ا؛ لأن  لك

                                                 

 .299، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج101، ص48ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (1)
بن ه ل بن ص بان ال نائي، وهـو والـي المنصـور علـ  البصـرة،  عقبة بن سلم: وهو عقبة بن سلم بن نافع( 2)

؛ ابــن خيــاط: تــاريخ خليلــة، 110، ص1م(. )الكلبــي: نســب معــد والــيمن، ج767هــــ=150وعــزل عن ــا فــي )
 (.432، ص1ج

 .338، ص1؛ ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج60-59، ص2ابن حيان: أخبار القضاة، ج (3)



www.manaraa.com

 
 العباسية من قيامها إلى خلافة هارون الرشيد الخلافةفي  الحق في العدل: المبحث الأولالفصل الرابع                         

 

 

 

 

236 

مكانة القضاة في  لك الو ت وأهميت م في المجتمع وتصثيرهم عل  الرأي العـام واسـتخدام تلـك  -4
 المكانة في الصراع مع السلطة التنلي ية.

تــروي القاضــي واتخــا  الإجــراءات التــي تســاهم فــي تحقيــق العدالــة إ  أنــ  أرســل يخبــر المــرأة  -5
 مير.ل ستع م ثم أرسل أمناءه ليسمعوا من الأ

  وة القاضي المعين من الخليلة إ  لي  للأمير علي  سلطة. -6

 حضور البعد القبلي واستخدام كل طر  لأدوات  وأسلحت  مما جعل الأمير يخضع لمطالب القاضي. -7

 إنلا  أحكام القضاء برغبة أو رهبة. -8

حد القضـاة مـن عسـف الأمـراء وتجبـرهم وتحقيـق العدالـة مـن خـ ل النمـر فـي ممـالم النـا   -9
 رد حقو  م.و 

 استخدام الرمزية في إثارة الرأي العام من خ ل لب  البياض وهو كناية عن الكلن. -10

خو  الولاة من إثارة الرأي العام ضـدهم سـاهم فـي الالتـزام بالأحكـام ورد الممـالم ممـا يـدل  -11
 عل   وة الحق في الرأي والتعبير في المجتمع.

 .تي  دمت الشكوى ولي  أحد من أهل ا أو أ ارب اإ  أن ا هي ال حرية المرأة في التنقل والتملم -12

وكتــب المنصــور إلــ  القاضــي ســوار يطلــب منــ  حكمــاً خــ   الحــق وفيــ  إضــرار بقــوم 
فرفض  لك وأمض  الحكم كما يراه صواباً فغضب المنصور لـ لك وتوعـده فقيـل لـ : "عـدل سـوار 

 .(1)مضا  إليك وتزيين لخ فتك، ف دأ"

لصالحة بالقرب من الخليلة ودورها في تحقيق العدالـة واهتمـام وي حأ هنا دور البطانة ا
 الخليلة في إم ار خ فت  بالعدالة واحترام  يم ا وأحكام ا.

وعندما أراد عقبة رسول المنصور الإضرار بالنا  وابتزازهم لتحصيل الأموال و ف في وج   
 .(2) ف فعلا عن النا القاضي سوار وأمن النا  عنده وخاطب المنصور وشرح ل  خطورة المو 

                                                 

؛ أبــو حيــان التوحيــدي: 60، ص2؛ ابــن حيــان: أخبــار القضــاة، ج28، ص2را ، جالــب  ري: أنســاب الأشــ( 1)
 .182، ص3؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج137، 5البصائر وال خائر، ج

 .385، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج( 2)
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فـصمر بإحضـارها للقضـاء فـصخبر الـوالي أن ـا  (2)عل  زينب بنت سـليمان (1)واشتك  نبطي
صـــاحبة جـــاه ونلـــو ، فقـــال: "ف ـــي أولـــ  مـــن أعطـــ  الحـــق مـــن نلســـ  وا  ا كانـــت ب ـــ ا الموضـــع 

 .(3)السني"

أكثر من  وما كان ل لك الدور اللاعل والمؤثر أن يكون لولا أن سوار يرى في نلس  رفعة
الخليلة فعنـدما سـصل  ابنـ  عمـر عـن أميـر المـؤمنين  ـال: "أميـر المـؤمنين أكثـر مـالًا ونحـن أغنـ  

ورفـــض أجرتـــ  لمـــا وجـــد علـــ  الكـــي  مكتـــوب جبايـــة الســـوق وردهـــا حتـــ  جـــاؤوا بمـــالٍ  (4)نلســـاً"
 ، و لك جعل  يترفع عن العطايا والحاجة إل  ص ت الخللاء.(5)غيره

بالمعرو  والن ـي عـن المنكـر ووعمـوا الخللـاء ونصـحوهم بالعـدل ومار  القضاة الأمر 
هـدمت " هو يبكي ويقـول:و  -حجره فيوالمصحف -المنصور   دخل سوار بن عبد   علحيث 

فانت زت ا فرصة، وطلبـت :  ال سوار. "كان من صالش عملي، وأفسدت ما ديني، و هبت بآخرتي
يـق بطـول الحـزن مـا أ مـت ، حقإنـك جـدير بالبكـاءيـا أميـر المـؤمنين، : ثواب   فـي عمتـ  فقلـت

 استرعاك، يسصلك عما عملت فيما و د استرعاك   أمر المسلمين، واستحلمك أموال م. في الدنيا
فمق  يعمقل مثققءل ذر    لقيروا أعمقءله  يلامئ  يصقدر النقء  أشقتءتءً :، فقالاب في اليوم ال ي أعلمت في كت

يقره   شقراًوم  يعمقل مثققءل ذر يره  خيراً
 : يـا ليتنـي مـت  بـل هـ ا وكنـت نسـياً فـازداد بكـاء، و ـال .(6)

المسـلمين علـ  حمـل الــدرة ، وأعاتب ـا منـ  وليـت أمـور يـا سـوار إنـي أعـالج نلســي :. ثـم  ـالمنسـياً 
وأن أســد بــالجريش مــن الطعــام جــوعتي، وأوارى ، والمشــي فــي الأســواق علــ   ــدمي، علــ  عنقــي

در مــن أراد الــدنيا، وأرفــع  ــدر مــن أراد الآخــرة، وســع  ل ــا، فلــم بصخشــن الثيــاب عــورتي، وأضــع  ــ
م ا يا أمير المؤمنين صعاب الأمور، شلا تج : ال سوار. شديداً  ، ونلرت نلوراً تطعني، وعصتني

 خرتك: أ م الحدود واحكـم بالعـدل، آولا تحمل ا ما لا تطيق، وألزم ا أربع خصال تسلم لك دنياك و 

                                                 

ن نبطـــي: نســـبة إلـــ  الأنبـــاط، وهـــم أنـــا  ينزلـــون ســـواد العـــراق، وســـموا بـــ لك لأن ـــم يســـتنبطون مـــا يخـــرج مـــ (1)
 (.411، ص7الأرض. )ابن منمور: لسان العرب، ج

زينب بنت سليمان: من البيت العباسي، أبوها سليمان بن علي من ولاة المنصور، وزوج ا محمد بن إبـراهيم ( 2)
 (.483، ص1الإمام، وكان أخوت ا أمراء للخللاء العباسيين. )الب  ري: أنساب الأشرا ، ج

 .61ص ،2ابن حيان: أخبار القضاة، ج( 3)
 .58المصدر نلس ، ص( 4)
 .63المصدر نلس ، ص( 5)
 (.8-6سورة الزلزلة: آية ) (6)
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 .(1)ا، وا سم ا عل  أهل ا بالحقواجب الأموال من وجوه 

ومن مماهر اهتمـام الخ فـة فـي ع ـد المنصـور بالقضـاء وتحقيـق العدالـة الحـرص علـ  
إن لل ن حقاً، " ال ل :  الربيعتولية  لك المقام أفضل النا  وأعلم م، فيروى أن وزير المنصور 

قـاً فـي أموالنـا لا فـي أعـراض أن تقضي  وتولي  ناحية، فقال: يا ربيع إن لاتصـال  بنـا ح رأيت فإن
والكلايـــة، ولا نـــؤثر  ا النســـب  ل ســـتحقاقالمســـلمين وأمـــوال م، إنـــا لا نـــولي للحرمـــة والرعايـــة بـــل 

والقرابــة علــ   وي الدرايــة والكلايــة، فمــن كــان مــنكم كمــا وصــلنا شــاركنا فــي أعمالنــا، ومــن كــان 
 ر فـي تركنـا لـ ، وفـي خـاص أموالنـا عطً  لم يكن لنا ع ر عند النا  في توليتنا إياه، وكان العـ

 .(2)"ما يسع 

 ويتضش من الرواية عدة أمور أهم ا:

 وزير المنصور بإرضاء النا  ومكافصة المقربين والأولياء عل  حساب الحقوق وتحقيق ا. اهتمام -1
 حرص المنصور عل  تولية القضاء لمن يستحق ولمن يمتلك الكلاءة في أداء عمل . -2
 لك المنصب واهتمام  ب ؛ لأن  متصل بصعراض المسـلمين وأمـوال م نمرة المنصور لخطورة  -3

 وهي المصونة في الشريعة.
اهتمام المنصور بنمرة النا  لمن يول  في منصب القضاء، وضرورة أن يكـون أمـام النـا   -4

 من أهل اللضل والكلاية.
 فاعلية الرأي العام مما جعل الخليلة يحرص عل  إرضائ . -5

ن كانت تلك نمرة ال خ فـة للعمـل فـي مؤسسـة القضـاء ف بـد مـن النمـر لمـن تقلـد  لـك وا 
المو ـع فـي تلـك المرحلــة، فمـثً : تـول  شـريك بــن عبـد    ضـاء الكوفـة فبــالرغم مـن اعتـ اره عــن 
المنصب إلا أن المنصور أصر علي  للعمل وهدده ليقبل ومل في مو ع  طـوال حكـم المنصـور، 

 .(3)صمون من رواة الحديثومدة من حكم الم دي، وهو رجل ثقة م
وعـــين المنصـــور  ضـــاة عـــدلوا فـــي زمـــن الأمـــويين لقـــدرت م وصـــ ح م فعـــين محمـــد بـــن 
 عمــران  اضــياً علــ  المدينــة وكــان جلــيً  م يبــاً صــلباً ومــن أهــل الحــديث  ــال عنــ  المنصــور لمــا 

                                                 

 .105-104، ص5الآبي: نثر الدر، ج( 1)
 .424، ص1؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج62، ص3المصدر نلس ، ج (2)
 .213، ص8؛ ال هبي: سير أع م النب ء، ج378، ص8ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (3)
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 .(1)بلغ  موت : "اليوم استوت  ريش"
 (2)ة وكان  اضياً زمن الوليد بن يزيدوعين المنصور يحي  بن سعيد عل   ضاء ال اشمي

 .(3)وهو ثقة مصمون 
وول  المنصور محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وكان  اضي بني أمية وروى أحاديث 

 .(4)وكان فقي اً يلتي بالرأي
وهـو  (5)وول  عثمان بن عمر بن موس  عل   ضاء المدينة وكان  اضياً زمن الأمـويين

 .(7)مات مع  بالحيرة ، ومل حت (6)من أهل الحديث
وأحضر المنصور معـ  الحسـن بـن عمـارة علـ  الممـالم فـي بغـداد ووصـف بصنـ  صـدوق  

. والصدق والدهاء صلتان (9)، وهو ال ي نصش المنصور ابن  الم دي للزوم  لتعلم اللق (8)داهية 
   الأحكام.م متان لمن يتول  القضاء، بالإضافة إل  اللق ؛ لأن  القانون ال ي يصدر بناءً علي

وتــول   ضــاء بغــداد عبــد   بــن عمــر بــن صــلوان الجمحــي مــن أهــل مكــة، وكــان عالمــاً 
ــا زارهــا عــام ) (10)أديبــاً  ـــ=153وعــين المنصــور يحيــ  بــن حمــزة علــ   ضــاء دمشــق لم  م( 770هـ

يــاك وال ديــة" ولــم يــزل  اضــياً حتــ  مــات فــي  و ــال لــ : "إنــي أرى أهــل بلــدك  ــد أجمعــوا عليــك وا 
 .(12). أي وبقي بمنصب  ث ثين عاماً وكان ثقة من أهل الحديث(11)يد"خ فة الرش

                                                 

؛ 334، ص3؛ الــب  ري: أنســاب الأشــرا ، ج393، ص1ابــن ســعد: الطبقــات الكبــرى، )القســم المــتمم(، ج (1)
، 8؛ ابـــن الجـــوزي: المنـــتمم، ج368، ص7؛ ابـــن حبـــان: الثقـــات، ج21، ص8الــرازي: الجـــرح والتعـــديل، ج

 .291، ص1، جالمقتن  في سرد الكن ؛ ال هبي: 327، ص1؛ البري: الجوهرة، ج181ص
؛ الخطيــــــب 791، ص2؛ الك بــــــا ي: رجـــــال صــــــحيش البخــــــاري، ج480، ص1 تيبــــــة: المعــــــار ، جابـــــن ( 2)

 .1217، ص3؛ الباجي: التعديل والتجريش، ج102، ص14البغدادي: تاريخ بغداد، ج
 .245، ص6ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج( 3)
 .494، ص1ابن  تيبة: المعار ، ج (4)
 .29، ص9؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج340، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (5)
 .219، ص9ال هبي: سير أع م النب ء، ج (6)
 .164، ص7؛ ابن حبان: الثقات، ج181، ص1ابن حيان: أخبار القضاة، ج( 7)
 .248، 241، ص3المصدر نلس ، ج (8)
 .345، ص7الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (9)
 .306، ص10المصدر نلس ، ج (10)
 .283، ص31؛ المزي: ت  يب الكمال، ج131، ص64ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (11)
 .355، ص8ال هبي: سير أع م النب ء، ج( 12)
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ويــدل  لــك علــ  اهتمــام الخللــاء برضــ  النــا  فــي  ضــات م والأخــ  بــرأي م وعلــ  حــرص 
بعدم أخ  ال دية وتح يره مـن  لـك؛ لخطـورة  لـك  -في خطاب التعيين-المنصور في الوصية ل  

 الأمر عل  نزاهة القاضي ومصدا يت .

 ضــاء بغــداد أبــا بكــر بــن عبــد   بــن محمــد بــن أبــي ســبرة مــن أهــل العلــم بالســيرة وولــ  
وأيام النا  والحديث وكان ممن أعان محمد بـن عبـد   بـن الحسـن فـي خروجـ  علـ  المنصـور 

 .(1)وحبس  والي المدينة فصطلق  المنصور وأعطاه خمسة آلا  دينار وولاه عل   ضاء بغداد

عل  المدينة عبد العزيز بن المطلـب بـن عبـد   بـن حنملـة، وكان من  ضاة المنصور 
ووصف بصنـ  "محمـود القضـاء، حلـيم ، محـب  للعامـة"، ويـروى أن محمـد بـن لـوط بـن المغيـرة تقـدم 
إليــ  بشــكوى فقضــ  عليــ  فســب  فصمســك بــ  الحــر  ليضــرب  عبــد العزيــز ف ــدده محمــد فقــال عبــد 

د  ومــ  و  لا أجلــدك، أطلقــوه، فقــال لــ  محمــد: العزيــز: "يخــوفني حتــ  أجلــده فتقــول  ــريش جــ 
جزاك   خيراً من  ي رحم فقد أحسنت وعلوت، ولو جزيت كنت  ـد احترمـت  لـك منـك، ومـالي 

، و لـــك دلالـــة علـــ  نزاهـــة (2)عليـــك ســـبيل، ولا أزال أشـــكرها لـــك" وانصـــر  محمـــد راضـــياً شـــاكراً 
ردة فعـل بـل يلضـل العلـو والإحسـان علـ  القاضي وعـدم انتصـاره لنلسـ  وأنـ  لا يصـدر الأحكـام 
 الانتقام و لك من أهم دعائم تحقيق العدالة بين النا .

وممن ولي القضاء عل  المدينة زمن المنصور أبو بكر بن عاصم بن عمر بـن الخطـاب 
وكــان مــن أهــل الحــديث ومــن ل ــم أخــ ق جميلــة وســيماء حســنة ووصــل  بعضــ م "إن ــم ليــ كرونني 

، ويدل  لك عل  أن (5)، وأبو بكر سلم  بن عبد بن حبيب ال  لي وهو محدث(4)الأول " (3)بالن ر
القاضــي يعــين مــن  بــل الخليلــة مباشــرة ولــي  مــن الــوزير أو الــوالي ممــا يمكنــ  إصــدار الأحكــام 

 .(6)بنزاهة دون التصثر بآراء الوالي محافمة عل  منصب  وحت  لا يعزل بعزل الوالي

فة في تولية القضاء لأهل العلم والكلاءة والورع والص بة ويتضش مما سبق اجت اد الخ 
 في الحق و لك من أهم دعائم تحقيق العدالة بين النا .

                                                 

 .428، ص12؛ الزبيري: نسب  ريش، ج201، ص1ابن حيان: أخبار القضاة، ج (1)
 .341، ص10الزبيري: نسب  ريش، ج (2)
 (.202، ص5 م بالخطر ليجتنبوه. )ابن منمور: لسان العرب، جالن ر: جمع ن ير وهو مح ر النا  ومعلم (3)
 .362، ص10الزبيري: نسب  ريش، ج (4)
 .32، ص4الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (5)
 .397، ص1ميتز، آدم: الحضارة الإس مية، ج (6)
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ومـــن العلمـــاء مـــن رفـــض ولايـــة القضـــاء مـــع محـــاولات الخ فـــة الضـــغط علـــي م ترغيبـــاً 
قال ل م: لم وترهيباً، فمثً  "بعث المنصور إل  أبي حنيلة وسليان الثوري وشريك فصدخلوا علي ، ف

أدعكم إلا لخير وكتب  بل  لك ث ثة ع ود، فقال لسليان: ه ا ع دك عل   ضـاء البصـرة فخـ ه 
والحـق ب ــا، و ـال لشــريك: هـ ا ع ــدك علـ   ضــاء الكوفـة فخــ ه وامـض، و ــال لأبـي حنيلــة: هــ ا 
ع ــدك علــ   ضــاء مــدينتي ومــا يلي ــا فخــ ه، ثــم  ــال لحاجبــ : وجــ  مع ــم أو كمــا  ــال فمــن أبــ  

اضرب  مائة سوط؛ فصما شريك فصخ  ع ده ومض ، وأما سـليان فقـال لعـون كـان وكـل بـ  هـو  ا ف
أخرج ودخل منزل  فوضع الكتاب في طاق بيت  وهرب إل  اليمن، فصما أبو ح يلة فلم يقبل الع ـد 

 .(1)فضرب مائة سوط وحب  ومات في الحب "

بنـاء بغـداد كـان رفضـ   وهناك روايات توضش أن سبب تكليف أبي حنيلة الإشـرا  علـ 
القضاء، حيث إن المنصور دعا أبا حنيلة لتولي القضاء فرفض فحلف علي  المنصور أن يتـولاه 
وحلــف أبــو حنيلــة ألا يلعــل، وكمخــرج للمنصــور مــن يمينــ  ولاه الإشــرا  علــ  بنــاء مدينــة بغــداد 

 .(2)وضرب اللبن وعده ومتابعة العمال

 ة للقضـاء فـي الرصـافة بعـد الت ديـد، فيـروى أنـ وهناك روايات تـدل علـ   بـول أبـي حنيلـ
   ضـــاء الرصـــافة فـــصب ، فقـــال لـــ : إن لـــم تلعـــل يـــأرســـل إلـــ  أبـــي حنيلـــة فجـــيء بـــ ، فعـــرض عل

ضربتك بالسياط،  ال: أو تلعـل  ـال: نعـم، فقعـد فـي القضـاء يـومين فلـم يصتـ  أحـد، فلمـا كـان فـي 
 (4)رهمان وأربعة دوانيـق: لي عل  ه ا دومع  آخر، فقال الصلار (3)اليوم الثالث أتاه رجل صلار

، فقال أبو حنيلة: اتق   وانمر فيما يقول الصلار،  ال: لي  ل  علي شـيء، صلر (5)ثمن تور
 فقــال أبــو حنيلــة للصــلار: مــا تقــول فقــال: اســتحلل  لــي، فقــال أبــو حنيلــة للرجــل:  ــل و  الــ ي 
لا إل  إلا هو، فجعل يقول، فلما رآه أبو حنيلة معتمداً عل  أن يقول  طع علي  وضرب بيده إلـ  
كم ، فحل صرة وأخـرج درهمـين ثقيلـين للصـلار: هـ ان الـدرهمان عـوض عـن بـا ي تـورك، فنمـر 

                                                 

 .71، ص1الصيمري: أخبار أبو حنيلة، ج( 1)
 .459، ص4الطبري: تاريخ، ج( 2)
 (.461، ص4واني. )ابن منمور: لسان العرب، جصلار: صانع الأ( 3)
 (.16، ص4تور: إناء تشرب في  العرب. )ابن منمور: لسان العرب، ج( 4)
؛ الحــ ق، محمــد: الإيضــاحات 137، ص2الــدانق: ســد  الــدرهم. )الجــزري: الن ايــة فــي غريــب الأثــر، ج( 5)

 (.190العصرية للمقايي  والمكاييل، ص
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  أبـو حنيلـة فمـرض سـتة الصلار إلي ما و ـال: نعـم، فصخـ  الـدرهمين، فلمـا كـان بعـد يـومين اشـتك
 .(1)ت"م ماأيام ث

وهناك روايات توضش أن أبا حنيلة حاول أن يت رب بالحيلة فصصر علي  المنصور حت  
نـ  لابـد ل ـ ا المصـر مـن  ـاض  يرض ، حيث إن  دعاه المنصور و ـال لـ : "إن سـوار  ـد مـات وا 
فا بــل القضــاء فقــد وليتــك  ضــاء البصــرة فقــال أبــو حنيلــة و  الــ ي لا إلــ  إلا هــو أنــي لا أصــلش 

ضاء وو  يا أمير المؤمنين لئن كنت صاد اً فما يسعك أن تستقضي رجً  لا يصلش للقضـاء للق
نــ  لا يصــلش ل ــ ا الأمــر إلا رجــل مــن  ــاً فمــا يســعك أن تستقضــي رجــً  كــ اباً وا  ولــئن كنــت كا ب
العرب و د أصبحت مخاللاً لك،  ال: فقال لـ  أبـو جعلـر صـد ت إنـك  لـت لا يصـلش ل ـ ا الأمـر 

قد خلت لهقء مقء ُسقبت تلك أم أبي بكر وعمر إلا مثل 
صـلش ل ـ ا الأمـر : إنـ  لا ي، وأمـا  ولـك(2)

إن أُققققرمك  عنققققد الله : فــــي كتابــــ  -تعـــال -  ، فإنــــا نصخــــ  بمـــا  ــــال إلا رجـــل مــــن العـــرب

أتقءُ 
فـإن ، لـي لـاً : إنـك أصـبحت مخال  علينا إلا الج د فـي أهـل زماننـا، وأمـا  ولـك، ولي(3)

لايـا أميـر المـؤمنين، لـئن خليـت عنـي، : أبو حنيلـة . فقالبل ه ا الأمر، فا يخالف الرأيالرأي   وا 
 .(4)".  ال: فخل  عن  بعد  لك، فما يسعك أن تحب  ملبياً لبيت مكاني الساعة

والمتصمـــل للروايـــات يجـــد أن الخ فـــة اســـتخدمت الإكـــراه والأ ى فـــي توليـــة القضـــاء ســـواء 
ن كانـــت محـــاولات أكـــان الأ  ى بـــدنياً ضـــرباً بالســـياط وحبســـاً أو معنويـــاً عبـــر الت ديـــد والإلـــزام وا 

 الخ فة تولية الأكلاء محمودة إلا أن  لك لابد أن يكون عن رضا و بول.

أما فيما يخص أبا حنيلة فنجده رافضاً ل لك سـواء بـالرفض المباشـر وتحملـ  لنتيجـة  لـك 
 أو بالحيل والإ ناع.

ض في الروايات حول  بول منصب القضاء، فالأول  توضش الرفض والسجن هناك تعار 
والمـــوت، والثانيـــة وصـــول المنصـــور وأبـــي حنيلـــة لمخـــرج مـــن حلـــف اليمـــين بتوليتـــ  بنـــاء بغـــداد، 
والثالثة محاولة أبي حنيلة الاعت ار بصن  لا يصلش ل لك المنصب وا عطاء الأدلة عل   لـك فخلـ  

 لة  بل بعد ضغوط ومات بعد أيام  ليلة.سبيل ، والرابعة أن أبا حني
                                                 

 .98، ص10، جالبي قي: السنن الكبرى ( 1)
 (.134سورة: البقرة، الآية )( 2)
 (.13سورة: الحجرات، الآية )( 3)
 .329، ص13؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج72، ص1الصيمري: أخبار أبو حنيلة، ج( 4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=71&ID=&idfrom=19521&idto=19885&bookid=71&startno=85#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=71&ID=&idfrom=19521&idto=19885&bookid=71&startno=85#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=71&ID=&idfrom=19521&idto=19885&bookid=71&startno=85#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=71&ID=&idfrom=19521&idto=19885&bookid=71&startno=85#docu
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ويرى البعض أن رفض أبي حنيلة وبعـض العلمـاء تـولي القضـاء للخ فـة العباسـية نـاتج 
ن كــان لــ  (1)عــن ملــم الخللــاء وتــدخل م فــي أحكــام القضــاء ، وربمــا أن  لــك القــول فيــ  مبالغــة وا 

اضـش علـ  اسـتق ل نصيب من الصحة، حيـث أورد فـي الصـلحات السـابقة روايـات تـدل بشـكل و 
القضاء إل  حد كبيـر وحكـم القضـاة بصحكـام لصـالش خصـوم المنصـور وتقبـل ودعـم الخليلـة لـ لك 

 بل والتشجيع أحياناً.

ويــرى الباحــث أن الســبب الأوجــ  لــرفض بعــض العلمــاء تــولي القضــاء يرجــع إلــ  خطــورة 
أو العباسـيين بـل  لك المنصب عل  آخرة الإنسان، وأن  لـم يكـن  لـك خاصـاً فـي ع ـد المنصـور 

وردت روايــات فــي رفــض منصــب القضــاء فــي ع ــد الراشــدين والأمــويين، فمــثً  " ــال عثمــان بــن 
عزمــت  فقــال: أو تعــافيني يــا أميــر المــؤمنين؟  ــال:علــان لابــن عمــر: ا هــب فــا ض بــين النــا ؛ 
و  بـاا من استعا  بـاا فصعيـ وه؟و وأنـا أعـ يقول: عليك؛ فقال ابن عمر: أما سمعت رسول   

أن أكون عل  القضاء؛ فقال: عثمان: ما يمنعك أن تكون عل  القضاء و د كـان أبـوك يقضـي؟و 
فقض  بالجور ف و في النار، ومـن  ضـ   من كان  اضياً "يقول:   ال: إني سمعت رسول   
 .(2)؟"فما راحتي إل   لك ض  فصصاب الحق فبالحري أن ينجو، فصخطص ف و في النار ومن 

فما أرجو  فقض  بالعدل فبالحري أن ينقلب من  كلافاً  من كان  اضياً اية أخرى: "وفي رو 
 .(3)"بعد  لك

ثـم  ما من حاكم يحكم بين النا  إلا جاء يوم القيامة وملك آخ  بقلـاه: "و ول الرسول 
 .(4)"أربعين خريلاً  هيرفع رأس  إل  السماء فإن  ال ألق  ألقاه في م وا 

                                                 

 .138؛ خنلر، خلقي: تاريخ الحضارة الإس مية، ص239، ص2حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإس م، ج( 1)
ـــدر 112، ص3؛ المنـــ ري: الترغيـــب والترهيـــب، ج440، ص11صـــحيش، ج ابـــن حبـــان:( 2) ؛ ابـــن الملقـــن: الب

 .290، ص1؛ ال يثمي: موارد الممآن، ج558، ص9المنير، ج
، ابـــن عبـــد البـــر: جـــامع بيـــان 612، ص3ح الترمـــ ي: ســـنن، ج176، ص1الموصـــلي: حســـن الســـلوك، ج( 3)

، 3؛ المنــــ ري: الترغيــــب والترهيــــب، ج167، ص10؛ ابــــن الأثيــــر: جــــامع الأصـــول، ج71، ص2العلـــم، ج
 .9، ص10؛ القرافي: ال خيرة، ج112ص

ـــي شـــيبة: مصـــنف، ج( 4) ـــل: مســـند، ج540، ص4ابـــن أب ـــن أبـــي الـــدنيا: الأهـــوال، 430، ص1؛ ابـــن حنب ؛ اب
؛ البي قـــــي: شـــــعب 205، 4الـــــدار طني: مســـــند، ج 128، ص4؛ الطبرانـــــي: المعجـــــم الأوســـــط، ج243ص

 .439، ص2بيان تلبي ، ج؛ الحراني: 74، 6الإيمان ج
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ن قول: "القاضي كالغريق في البحـر الأخضـر، بل إن أبا حنيلة كان ي إلـ  متـ  يسـبش وا 
 .(1)"كان سابحاً 

وممــا يــدل بــصن ســبب عــدم تــولي القضــاء مــن أبــي حنيلــة لــي  كــره وملــم العباســيين أن 
أش ر ت مي ه القاضي أبا يوسف، ومحمد بن الحسن الشـيباني كانـا فـي منصـب  اضـي القضـاة، 

 وهو أرفع منصب  ضائي في الخ فة.

ل هناك روايات تدل عل  تواصـل بـين أبـي حنيلـة والمنصـور، فمـثً  اسـتعان المنصـور ب
بــصبي حنيلــة لإم ــار ضــعف جعلــر بــن محمــد وهــو مــن أئمــة العلــويين و لــك مــن خــ ل إعــداده 
 مســـائل فـــي اللقـــ  صـــعبة فج ـــز أبـــو حنيلـــة أربعـــين مســـصلة أجـــاب علي ـــا كل ـــا جعلـــر وشـــ د لـــ  

 .(2)أبو حنيلة بالعلم واللق 

بـل إن هنـاك روايـات أفتـ  في ـا أبـو حنيلــة بضـرورة طاعـة الخليلـة حتـ  لـو أمـر بالقتــل، 
فيروى أن الربيع سصل أبا حنيلة مـا ا يلعـل لـو أمـره الخليلـة "بضـرب الأعنـاق وسـلك الـدماء وأخـ  
الأمــوال وانت ــاك المحــارم أفصطيعــ  فــي  لــك أم أعصــي ، فقــال لــ  أبــو حنيلــة: مــا يــصمرك بــ  أميــر 

ن طاعــة ا أم معصــية،  ــال: لا بــل طاعــة ا، فقــال لــ  أبــو حنيلــة: أطــع أميــر المــؤمنين المــؤمني
 .(3)أكرم    في كل ما كان طاعة ا ولا تعص "

 .(4)ولما مات أبو حنيلة صل  المنصور عل   بره

وأما سليان الثوري دعاه المنصور ودفع إلي  خاتم  و ال: "إنك تزعم أنا لا نعـدل فاعمـل 
 .(5)ل فيما وراءنا فلم يقبل"بالعد

   يــام الخ فــة بتعيــين ولاة ومســؤولين مــن أصــحاب الكلــاءة والأمانــة، ومــن أوجــ  العدالــة
 

                                                 

 .28، ص1الزمخشري: ربيع الأبرار، ج (1)
؛ الـــ هبي: ســـير أعـــ م النـــب ء، 79، ص5؛ المـــزي: ت ـــ يب الكمـــال، ج132، ص2الجرجـــاني: الكامـــل، ج( 2)

؛ ابــــن أبــــي الوفــــاء: الجــــواهر المضــــية فــــي طبقــــات 89، ص9؛ الــــ هبي: تــــاريخ الإســــ م، ج256، ص6ج
 .486، ص1الحنلية، ج

؛ ابــن أبــي الحديــد: 72؛ ص1؛ ابــن الجـوزي: أخبــار المــرا ، ج70، ص1يمري: أخبــار أبــو حنيلــة، جالصـ( 3)
 .92، ص16شرح ن ج الب غة، ج

 .93، ص1المصدر نلس ، ج( 4)
 .51، ص4الب  ري: أنساب الأشرا ، ج( 5)
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الأمانـة، فصرسـل لـ  وأحضـره،  ا للمنصـور يشـكون والـي م بصنـ  خـانجـاؤو  (1)فيروى أن أهل السو 
ال: مـا هـو؟  ـالوا: لـم يسـجد فقال القوم: "وأشد من الخيانـة يـا أميـر المـؤمنين. فاسـتوى جالسـاً، و ـ

 ا ســـجدة  ـــط مـــاهرة منـــ  ولـــي الســـو . فقـــال: مـــا أبـــالي أن لا يصـــلي داخـــً  وخارجـــاً، إ ا هـــو 
 .(2)أدى الأمانة"

وفـــي  لـــك تكـــري  لحريـــة الـــرأي والتعبيـــر والنقـــد، بالإضـــافة إلـــ  أن المعيـــار الأول عنـــد 
 هر أو خليلاً.المنصور أن يكون الوالي أميناً حت  لو كان تدين  غير ما

وشـــكا والـــي أرمنيـــا إلـــ  المنصـــور جنـــوده أن شـــغبوا وأخـــ وا الأمـــوال فصرســـل إليـــ  "اعتـــزل 
 .(3)عمً  م موماً فلو عقلت لم يشغبوا ولو  ويت لم ينت بوا"

 فكتــب إليــ   (4)وفــي الســياق  اتــ  يــروى "أن المنصــور ولــ  رجــً  مــن العــرب حضــرموت
وكـ ب  ـد أعـدها فعزلـ  وكتـب إليـ  "ثكلتـك  (5)الصـيد ببـزاة والي البريد أن  يكثر الخروج في طلـب

أمــك وعــدمتك عشــيرتك مــا هــ ه العــدة التــي أعــددت ا للنكايــة فــي الــوحش إنــا إنمــا اســتكليناك أمــور 
المسلمين ولم نستكلك أمور الوحش سلم ما كنت تلي من عملنا إل  ف ن بن ف ن والحق بصهلك 

دة المنصــور فــي محاســبة ولاتــ  ومتابعــة أمــرهم، وأن والــي ، و لــك يــدل علــ  شــ(6)ملومــاً مــدحورا"
البريــد مــن م امــ  إرســال أخبــار الــولاة أي يقــوم مقــام ج ــاز جمــع المعلومــات، و لــك تطــور إداري 

 م م ينعك  بشكل كبير عل  أداء الخ فة.

ومن الولاة الـ ين عيـن م المنصـور الحسـن بـن زيـد بـن حسـن بـن علـي ولاه المدينـة وكـان 
، وفــي  لــك دلالــة علــ  أن المنصــور اســتعمل أشخاصــاً مــن (8)شــريلاً مــن الثقــات (7)اضــ ً رجــً  ف

                                                 

ومعناهــا الحســن  الســو : بلــدة بخوزســتان، في ــا  بــر النبــي دانيــال عليــ  الســ م، وهــي تعريــب لكلمــة الشــوش( 1)
 (.280، ص3والطيب واللطف. )الحموي: معجم البلدان، ج

 .208، ص1الأصل اني: محاضرات الأدباء، ج (2)
 .350، ص8الطبري: تاريخ، ج (3)
حضـرموت: ناحيـة واسـعة فـي شـر ي عـدن بقـرب البحـر، وحول ـا رمـال كثيـرة تعـر  بالأحقـا ، وبين ـا وبــين ( 4)

 (.270، ص2وبين ا وبين عدن مسيرة ش ر. )الحموي: معجم البلدان، جصنعاء مسيرة أحد عشرة يوماً، 
 (.72، ص14البزاة: جمع بازي وهو نوع من الصقور تستخدم للصيد. )ابن منمور: لسان العرب، ج( 5)
 .521، ص4الطبري: تاريخ، ج (6)
 .56، ص2؛ الزبيري: نسب  ريش، ج3، ص1السدوسي: ح   من نسب، ج (7)
 .242، ص2ب الت  يب، جابن حجر: ت  ي (8)
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المعارضة السياسية المتمثلة بالطالبيين مع أن م يـرون أنلسـ م أحـق فـي الخ فـة و لـك يـدل علـ  
 أمانة المنصور ودهائ .

  محمد بن ، وول(2)والبلقاء (1)وول  عبد   بن سليمان بن محمد بن عبد المطلب اليمن
، وولـ  السـرى (3)سليمان بن علي ال اشمي البصرة والكوفة وكان من رجال بني هاشم وشجعان م

، وولــ  العبــا  بــن (6)وهــو زعــيم مكــة (5)و يــل المدينــة (4)بــن عبــد   بــن الحــارث اليمامــة ومكــة
ن معروفـاً ، وكـا(8)وولاه دمشـق والشـام كل ـا (7)محمد بن علي ال اشـمي ويكنـ  أبـا اللضـل الجزيـرة

 .(9)بالكرم فعندما اشتد الحال ببعض الأعراب كان يوزع علي م الخبز بشكل دائم
، وولــ  (12)وفــرات بــن ســالم الــيمن (11)والبحــرين (10)وولــ  عقبــة بــن ســلم بــن نــافع البصــرة

 ، وولـ  دمشـق محمـد بـن اشـعث بـن يحيـ  الخزاعـي (13)مصر يزيد بن حاتم وكان من أهـل الكـرم
 

 .(14) ادة بني هاشم ومن حضر حصار دمشق في بدايات الخ فة العباسيةالخرساني وهو أحد 
ومن ولاة المنصور عبد   بن المحرر المكي الجزري وصـل  ابـن حبـان بصنـ  مـن خيـار 

وولـ  عبـد الملـك بـن مـروان بـن موسـ  بـن نصـير فـار  وكـان خطيبـاً ملوهـاً عـادلًا  (15)عباد  

                                                 

 .257، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج5، ص1السدوسي: ح   من نسب، ج (1)
؛ ابــن عســاكر: تــاريخ 71، ص1؛ ابــن حــزم: جم ــرة أنســاب العــرب، ج87، ص3الزبيــري: نســب  ــريش، ج( 2)

 .92، ص29مدينة دمشق، ج
 .350، ص8ابن الجوزي: المنتمم، ج (3)
 .40، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج5، ص1رب، جابن حزم: جم رة أنساب الع( 4)
 .474، ص1الب  ري: أنساب الأشرا ، ج( 5)
 .87، ص10ابن كثير: البداية والن اية، ج (6)
 .474، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (7)
 .394، ص26ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (8)
 .474، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (9)
 .432ط: تاريخ خليلة، صابن خيا (10)
 .380، ص2ابن حزم: جم رة أنساب، ج (11)
 .264، ص3الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (12)
 .288، ص3الأصب اني: الأغاني، ج (13)
 .133، ص52ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (14)
 .137، ص2ابن الجوزي: الضعلاء، ج (15)
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د مـروان بـن محمـد آخـر الخللـاء الأمـويين وكـان فـي حكمـ  كبير القدر وكان والياً لمصر في ع ـ
 .(1)حسن السيرة

، وولـ  مصـر وبيـت المـال (2)وول  البصرة مسلم بن  تيبة الباهلي وهو من أهـل الحـديث
، وول  دمشـق محمـد بـن (3)الأعمم  دامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب وكان من أهل الحديث

وكــان  (5)، وولــ  واصــل بـن علــيم اصــطخر(4)و ـدرعبـد المطلــب بــن ربيعـة وكــان صــاحب شــر  
 .(6)شريلاً 

وبالنمر إل  ولاة المنصور نجد أن  اعتمد بشكل كبير عل  ال اشميين وأوليـائ م و ـادت م 
وربمــا يرجــع  لــك إلــ  أن المرحلــة كانــت بــدايات ترســيخ الحكــم العباســي وحــدوث بعــض الثــورات 

ن للـولاة ويضـمن ولاءهـم، بالإضـافة إلـ  أن ـم والخ فات فـي تلـك المرحلـة ممـا اسـتدع  أن يطمـئ
 من أهل الشر  والعلم مما يس ل انقياد النا  ل م.

وبعض الولاة اشت ر بالكرم وتلك صـلة م مـة يسـتطيع مـن خ ل ـا كسـب النـا  وتحقيـق 
 الضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية؛ لأن  لك من الأولويات الم مة في عمل الولاة.

انوا ولاة لبني أمية لكلاءت م وحسن سيرت م تدل عل  أن معيار الكلاءة وتولية أشخاص ك
والقدرة ل  اعتبار كبير عند الخليلة، وأن من حق النا  أن يتولوا المناصب العامة حت  لو كانوا 

 من أصحاب الع د السابق.

ومــن ممــاهر العدالــة فــي ع ــد المنصــور أنــ  كــان يمــدح خصــوم  الأمــويين والعلــويين، 
كان المنصور يقول: الملوك ث ثـة: معاويـة وكلـاه زيـاد، وعبـد الملـك وكلـاه الحجـاج، وأنـا : "فمث ً 

 .(7)"ولا كافي لي

                                                 

 .463، ص5ال هبي: سير أع م النب ء، ج (1)
 .396، ص11لزبيري: نسب  ريش، جا (2)
 .87، ص3المصدر نلس ، ج (3)
 .5، ص1الكلبي: جم رة أنساب العرب، ج (4)
مدينة بلار  من الإ ليم الثالث وهي من أعيان حصون فار  ومدن ا وكورها  يل كان أول من اصطخر:  (5)

  وأش رها وب ا كان أنشصها إصطخر بن ط مورث ملك اللر  وسعت ا مقدار ميل وهي من أ دم مدن فار 
 (.211، ص1. )الحموي: معجم البلدان، جمسكن ملك فار  حت  تحول اردشير إل  جور

 .209، ص1؛ ابن حزم: جم رة أنساب العرب، ج217، ص4الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (6)
 .61، ص3، جنثر الدر؛ الآبي: 24، ص2؛ الب  ري: أنساب الأشرا ، ج387، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج (7)
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رجل ـم هشـام. وكـان يقـول: الخللـاء أربعـة والملـوك أربعـة، "وكان يـ كر بنـي أميـة فيقـول: 
معاويـة،  فالخللاء: أبـو بكـر، وعمـر، وعلـي، وعثمـان علـ  مـا نـال و ـد نيـل منـ  أعمـم، والملـوك:

وعبد الملك، وهشام، وأنا، ولنعم الرجل كان عمر بن عبد العزيز، وكان أعور بين عميان. وكان 
 .(1)"يقول: نعم صاحب الحرب حمار الجزيرة من رجل لم يكن علي  طابع الخ فة، يعني مروان

ـــال: و  ـــد الملـــك لي ـــدام والإحجـــام، وهشـــام لتقســـيط الأمـــور "  ـــاة، وعب ـــم والأن ـــة للحل معاوي
يصد ويرض  وهو ليث عرينـ  ... ر: ووضع ا مواضع ا،  ال: وشاركت عبد الملك في  ول كثي

ن أمكنتــ  فرصــة لا يقيل ــا . و ــال: "كــان عبــد الملــك أشــدهم شــكيمة، وأمضــاهم عزيمــة وكــان (2)"وا 
 .(3)هشام رجل م"

و كر المنصـور خلـف بنـي أميـة وشـ د ل ـم أن ـم ملـوا علـ  اسـتقامة حتـ  أفضـ  الأمـر 
 .(4)بنائ م المترفينإل  أ

وي حأ أن  مدح خمسة من ملوك بني أمية وكل واحد من أفضل صلات  وما اشت ر بـ  
نصـاف م مـن  وكل ا صلات ضرورية لمن يتول  أمـور النـا  وشـؤون م، و كـر فضـائل الخصـوم وا 

 صلات وأخ ق العدل، فمن كان مع خصم  عادلًا كان مع غيره أعدل.

إني أسصلك عَنأ أشياء فاصد ني، ولك ": ء بني أمية، فقالالمنصور برجل من كبرا ملرو 
من تضييع : أُتي بنو أمية حت  انتشر أمرهم؟ َ الَ  : من أيأنَ نعم، فقال لَُ  المنصور: الأمان، َ الَ 
عنـد : نـد مَـنأ وجـدوا الوفـاء؟ َ ـالَ : فعالجـوهر، َ ـالَ : فصي الأموال وجدوها أنلع؟ َ الَ : الأخبار، َ الَ 
ــالَ : فــصراه المنصــور الَ مــوالي م، َ ــ ــي الأخبــار بصهــل بيتــ ، ثــم َ  ، أضــع مــن أ ــدارهم: أن يســتعين ف 

 .(5)"فاستعان بموالي 

                                                 

 .34، ص1؛ القضاعي: الحلة السيراء، ج1، ص1ال مداني: تكملة تاريخ، ج (1)
 .409، ص1ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج (2)
 .442، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (3)
؛ ابــن عبــد ربــ : 251، ص1؛ ابــن  تيبــة: تصويــل مختلــف الحــديث، ج1، ص1ابــن  تيبــة: عيــون الأخبــار، ج (4)

، 1؛ الطرطوشــــي: ســــراج الملــــوك، ج473، ص1؛ المســــعودي: مــــروج الــــ هب، ج436، 4يــــد، جالعقــــد اللر 
 .207، ص1؛ ابن خلدون: مقدمة، ج43ص

 .417، ص3؛ ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج527، ص4الطبري: تاريخ، ج (5)
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وفي  لك دلالة عل  أن المنصور يثـق بنلسـ  ويـتعلم مقـام خصـوم ، وا عطـاؤه الأمـان لـ  
 .(1)دليل عل  العدل وتصمين المعارضين. وعندما شتم في حضرت  الطالبين غضب وشتم 

صـــــور العدالـــــة فـــــي ع ـــــد المنصـــــور علـــــو الخ فـــــة عـــــن المخطئـــــين والمخـــــاللين ومـــــن 
 ــدم علــ  أبــي جعلــر المنصــور، بعــد ان ــزام عبــد   بــن  وفــداً مــن الشــام أنوالمعارضــين، فيــروى 

، فقـــال: أصـــلش   أميـــر (3)فقـــام عـــدة مـــن م فتكلمـــوا، ثـــم  ـــام الحـــارث بـــن عبـــد الـــرحمن، (2)علـــي
نا ابتلينا بلتنة استلزت كريمنا واستخلت حليمنا، المؤمنين، إنا لسنا وفد مب اهاة، ولكنا وفد توبة، وا 

ن تعــف عنــا  فــنحن بمــا  ــدمنا معترفــون، وممــا ســلف منــا معتــ رون، فــإن تعا بنــا فبمــا أجرمنــا، وا 
فبلضلك علينا، فاصلش عنا إ  ملكت، وامـنن إ   ـدرت، وأحسـن إ  ملـرت، فطالمـا أحسـنت، َ ـالَ 

 .(4)"أبو جعلر:  د فعلت

ـــ   ـــصراد المنصـــور أن يـــؤدب م فـــدخل علي ـــاركوحـــدث مـــع أهـــل البصـــرة مشـــاكل ف بـــن  المب
إن يــوم أنـ   ــال:  يـا أميــر المــؤمنين حـدثني الحســن  ــال: بلغنـا عــن النبــي "فقــال لــ :  (5)فضـالة

، فقــال (6)، فمــا يقــوم إلا العــافون عــن النــا "القيامــة نــادى منــاد: مــن كــان لــ  علــ    حــق فلــيقم
 .(7) د علوت، ولم يدخل البصرة المنصور:

لقـد أعطيـت فشـكرت وابتليـت فصـبرت و ـدرت "الشـام  أهـلللمنصـور حـين علـا عـن و يل 
 المـــؤمنين الانتقـــام عـــدل والتجـــاوز فضـــل والمتلضـــل  ـــد جـــاوز  أميـــريـــا " :و ـــال آخـــر (8)"فعلـــوت

                                                 

 .430، ص53ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج( 1)
عبد   بن عبا ، وهو عم أبـو جعلـر المنصـور، أعلـن نلسـ  خليلـة  عبد   بن علي: عبد   بن علي بن (2)

بعـــد مـــوت الســـلاح، و اتلـــ  المنصـــور وهزمـــ  فـــي الشـــام، اشـــت ر ببطشـــ  و تلـــ  لبنـــي أميـــة أثنـــاء الحـــرب مـــع 
 (.469، ص1الأمويين. )الب  ري: أنساب الأشرا ، ج

لمتنبـي، دمشـقي مـول  لمـروان بـن الحكـم. الحارث بن عبد الرحمن: وهو الحارث بن عبـد الـرحمن بـن سـعد ا (3)
 (.427، ص11)ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج

 .529، ص4الطبري: تاريخ، ج (4)
المبــارك بــن فضــالة: مــن أهــل الحــديث روى عنــ  شــعبة وابــن شــكلة، وعــأ المنصــور وحرضــ  علــ  العلــو وعــدم  (5)

 (.490، ص32كر: تاريخ مدينة دمشق، ج؛ ابن عسا212، ص13القتل. )الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج
 .214، ص4؛ ال هبي: سير أع م النب ء، ج6، ص40ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (6)
؛ صلوت: جم رة خطـب 56، ص2؛ الب  ري: أنساب الأشرا ، ج269، ص1الجاحأ: البيان والتبيين، ج (7)

 .43، ص3العرب، ج
 .93، ص6ري: ن اية الأرب، ج؛ النوي341، ص13القرافي: ال خيرة، ج (8)
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يبلــغ  أنيرضــ  لنلســ  بــصوك  النصــيبين دون  أنحــد المنصــف فــنحن نعيــ  أميــر المــؤمنين بــاا 
 ".ارفع الدرجتين

 ، ا انتقمت فقد انتقصتا  و  ، ص  حق أوأخ   ،من انتقم فقد شل  غيأ نلس " :آخرو ال 
خــ  حقــ  وشــل  غيمــ  لــم يجــب شــكره ولــم يــ كر فــي العــالمين فضــل  أومــن  ،علــوت تطولــت وا  ا

ن ن لا يكون بين حال  وبـيأوكمم الغيأ حلم والحلم صبر والتشلي طر  من العجز ومن رضي 
ستر ر يق وحجاب ضعيف فلـم يجـزم فـي تلضـيل الحلـم وفـي الاسـتيثاق مـن تـرك  إلاحال المالم 

و ـد  ،الحجـ  والتقـ  مـدحوا الحكـام بشـدة العقـاب إلـ دواعي الملم ولم تر أهل الن ي والمنسوبين 
فالمعا ــب مســتعد لعــداوة أوليــاء  ،وبعــد ،وشــدة التغافــل ،وبكثــرة الاغتلــار ، كــروهم بحســن الصــلش

يـام  ــدرت م ولأن يثنـ  عليـك باتسـاع الصــدر أمـ نب والعـافي مسـتدع لشـكرهم امــن مـن مكافـصت م ال
 التك عثرتك من  التك عثرة عباد   موجب لإإن أعل   ،ن يثن  عليك بضيق الصدرأخير من 

 .(1)"وعقابك ل م موصول بعقاب   لك ،وعلوك عن م موصول بعلو   عنك ،رب عباد  

صـــور عـــن ابنـــين لأبـــي محمـــد بـــن عبـــد   الســـلياني الـــ ي خـــرج مـــن دمشـــق وعلـــا المن
 .(2)وأمن ما

والعلــو عـــن أهــل الشـــام فضـــيلة ومــن أســـ  العـــدل بــالرغم مـــن خـــروج م عليــ  مـــع عمـــ  
وأيضــاً سياســة واســتمالة أهــل الشــام بعــد إخمــاد الثــورة ورؤســائ ا، وهــي تــدخل فــي بــاب الترهيــب 

ركـــز الخ فـــة الأمويـــة ونقـــل مركـــز الخ فـــة إلـــ  العـــراق والترغيـــب خصوصـــاً أن الشـــام كانـــت م
 استثارهم وأضعف مركزهم.

دمــ  فــي دمــك إلا "هنــاك: عاملــ  ، فكتــب إلــ  علــ  المنصــور خــرج بعــض أهــل فلســطين
توج   إلي؛ فجد في طلب ، فملـر بـ  فصشـخص، فـصمر بإدخالـ  عليـ ، فلمـا مثـل بـين يديـ   ـال لـ  

ما يبق  من  علـ  عممـك، فقـال لأنثرن من لحمك أكثر م عماليو أبو جعلر: أنت المتوثب عل 
 بصوت ضعيف ضئيل غير مستعلٍ: -ير السنو د كان شيخاً كب-ل  

 رمــــــــة ال ـــاضــاء ريــــــن العنــوم           أتروض عرسك بعد ما هرمت

                                                 

 .56، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج (1)
؛ المكــي: ســمط النجــوم 219، ص3؛ ابــن خلــدون: مقدمــة، ج80، ص5ابــن الأثيــر: الكامــل فــي التــاريخ، ج( 2)

 .364، ص3العوالي، ج
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  ال: فلم تتبين للمنصور مقالت ، فقال يا ربيع، ما يقول؟ فقال: يقول:

 ف ل ع ابك عني اليوم منصر و         كمـــــــــــال مالــــــــــدكم والمـــــــد عبـــــــالعب

 .(1)" ال: يا ربيع،  د علوت عن ؛ فخل سبيل ، واحتلأ ب ، وأحسن ولايت 

بــي  أحــاطلا عــ ر فصعتــ ر و ــد " و ــبض علــ  رجــل خــرج علــ  المنصــور فقــال الرجــل:
محسـن م  إلـ  حطبـة بـل أهـب مسـيئ م  آلمـن  أ تـل أحـداً لسـت  : ـال ،أول  بما ترى  وأنتال نب 

ولسـت أرضـ  أن أكـون  ،لم يكن في مصطنع ف  حاجة لي في الحيـاة إن : ال ،وغادرهم لوفي م
نك جاهل أنت عتيق م وطليق م إاخرج ف مشقوحاً  اسكت مقبوحاً  : ال ،وعتيق ابن عم اً شليع اً طليق

 .(2)"ما حييت

رة إبراهيم بن عبد   بن حسن حيث ملر بـصبو العبـا  وعلا المنصور عمن خرج في ثو 
، وعلــا عــن ســليان بــن يزيــد بــن (3)والملضــل بــن محمــد بــن أبــي الضــبي فعلــا عنــ  وألزمــ  للم ــدي

 .(4)الم لب بالرغم من مداهنت  لإبراهيم بن عبد   

ض وعلا عـن  طـن بـن معاويـة الغ بـي وهـو أيضـاً خـرج مـع إبـراهيم بـن عبـد   ولمـا  ـب
 ج ـــديو  ج ـــدت عليـــك عليـــ : "دخـــل علـــ  المنصـــور وهـــو وحـــده والربيـــع عنـــده فقـــال  طـــن: "

ن ا  هــل  اك أنــت و صن علــوت فإســلبك ملكــك فــأن أفعصــيت أمــرك وواليــت عــدوك وحرصــت علــ  
ن إفــ :فقــال ،عــدت مقــالتيصف ،هيــ  :ثــم  ــال ،فســكت هني ــة : ــال ،تقتلنــي  نــوبيعا بــت فبصصــغر 

صـير مـن وراء بابـك فـ  أصـل إليـك أ ينـإيـا أميـر المـؤمنين  :فقلـت ،كأمير المؤمنين  د علا عنـ
فـــدعا بالـــدواة ثـــم أمـــر  ،ن يردهـــا فعـــلأن رأى أميـــر المـــؤمنين إف ـــي مقبوضـــة فـــ ي ودور  يوضـــياع
ـــ  البصـــرةإفكتـــب ب خادمـــاً  ـــن أيـــوب النميـــري وهـــو يومئـــ  عل ـــد الملـــك ب ـــ  إلـــ  عب ـــر أ :م ئ ن أمي

فـاعلم  ،وجميـع مـا  ـبض لـ  ،ودوره ،رد عليـ  ضـياع و  ،عن  طن بـن معاويـة يالمؤمنين  د رض
 .(5)"نل ه ل  إن شاء  أ لك و 

                                                 

 .537، ص4الطبري: تاريخ، ج( 1)
 .557، ص1الجاحأ: البيان والتبيين، ج (2)
 .102، ص1الل رست، ج ابن النديم:( 3)
 .270، ص1؛ صلوت: جم رة خطب العرب، ج557، ص1الجاحأ: البيان والتبيين، ج (4)
ــــــب البغــــــدادي: تــــــاريخ بغــــــداد، ج( 5) ــــــة دمشــــــق، ج59-58، ص10الخطي  ، 32؛ ابــــــن عســــــاكر: تــــــاريخ مدين

 .318-317ص
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ويــدلل  لــك علــ  عــدل المنصــور ف ــو يعلــو ويعيــد الحقــوق إلــ  أصــحاب ا ولكــن بالمقابــل 
 هناك انت اك لحق الملكية للمعارضين.

بـن وعلا عن عبد   بن عمر بن حلص وكان محبوساً لخروجـ  مـع محمـد بـن عبـد   
الحسن و لك بسبب ضرب  لبعض الشيعة عندما سبوا أبو بكر وعمـر وعثمـان وكـان سـمع الخبـر 

 .(1)فعلا عن  ورده إل  المدينة

وبالرغم من علو الخ فة عـن بعـض المعارضـين السياسـيين الـ ين خرجـوا مـع محمـد بـن 
، إلا أنــ  يبقــ  م(762هــــ= 145عبـد   بــن الحســن فــي المدينــة واخيــ  إبـراهيم فــي البصــرة عــام )

، بالإضــافة إلــ  (2)محــدوداً  ياســاً مــع حجــم المضــايقات والاعتقــالات وحــالات القتــل التــي حــدثت
انت اج لسياسة العقاب الجماعي تجاه أهل الحرمين مـن خـ ل  طـع إمـدادات الطعـام القادمـة مـن 

 .(3)مصر إلي م

في ــا وكصن ــا تتنكــر  ومــن القضــايا التــي بــرز في ــا تعامــل الخ فــة العباســية بشــدة وم ــرت
وتغــدر برجال ــا الــ ين خــدموها، وكــان ل ــم الــدور الكبيــر فــي إ امت ــا،  تــل المنصــور لأبــو مســلم 
الخرســاني؛ و لــك لشــعوره أن أبــا مســلم يشــكل ت ديــداً علــ  ملــك بنــي العبــا ، وكــان نصــش أخيــ  

 .(4)السلاح بقتل  ورفض

ءه خبر وفاة السلاح عـزاه بموتـ  وعزز  لك الشعور العديد من الأحداث من ا أن  لما جا 
، وكـــان هـــزم أبـــو مســـلم جـــيش عبـــد   بـــن علـــي فـــي الشـــام أرســـل (5)أخيـــ  ولـــم ي نئـــ  بالخ فـــة

                                                 

 .54، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج( 1)
؛ ابــن فندمــ : 479-478، ص2؛ المســعودي: مــروج الــ هب، ج559ص، 1الــدينوري: الأخبــار الطــوال، ج( 2)

ـــن الطقطقـــي: اللخـــري فـــي الآداب الســـلطانية، ج38، ص1لبـــاب الأنســـاب، ج ـــوردي: 6، ص1؛ اب ـــن ال ؛ اب
 .186، ص1تاريخ، ج

 .435، ص2الب  ري: أنساب الأشرا ، ج( 3)
 .61، ص1الآداب السلطانية، ج؛ ابن الطقطقي: اللخري في 545، ص1الدينوري: الأخبار الطوال، ج( 4)
، 5؛ ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التـاريخ، ج5، ص8؛ ابـن الجـوزي: المنـتمم، ج380، ص4الطبري: تاريخ، ج( 5)

؛ ابـــن المكـــي: 229، ص3؛ ابـــن خلـــدون: مقدمـــة، ج63، ص10؛ ابـــن كثيـــر: البدايـــة والن ايـــة، ج105ص
 .372، ص3سمط النجوم العوالي، ج



www.manaraa.com

 
 العباسية من قيامها إلى خلافة هارون الرشيد الخلافةفي  الحق في العدل: المبحث الأولالفصل الرابع                         

 

 

 

 

253 

المنصــور بعــض عمالــ  لإحصــاء الأمــوال والغنــائم، فغضــب أبــو مســلم وســب المنصــور، وأخبــر 
 .(1)المنصور ب لك

طيع تنليــــ  مخططــــ  وأراد المنصــــور إبعــــاد أبــــو مســــلم عــــن مــــوطن  وتــــ  خرســــان؛ ليســــت
بالتخلص من ، فولاه مصر والشام بدلًا من خرسان، فغضب أبو مسلم ل لك، وصـمم علـ  رفـض 
أوامــر المنصــور، فاســتعمل الــدهاء لتطمينـــ ، وأرســل لــ  عيســ  بـــن موســ ، وأبــو حميــد الـــروزي 

خطر تلر ـة وتكلما مع  ك ماً ليناً ر يقاً، ونصحاه بعدم معصية الخليلة، و كراه بحقوق الخليلة، و 
 .(2)الكلمة، فغير رأي ، و دم عل  المنصور فقتل 

ويرى الخضري أن السـبب فـي  تلـ  أن القـادة أمثـال أبـو مسـلم تكـون كلمـت م عنـد الجنـود 
مســموعة ويــرون فضــل م علــ  الخ فــة فيصــبش نلــو هم لــي  لــ  حــد فيتعــارض  لــك مــع ســلطة 

الخللاء العباسيين فـي العصـر الأول تـتلخص ، وهي سياسة اتبع ا (3)الخليلة فينت ي الأمر بالقتل
فــي الســماح للقــادة مــن اللــر  بالعمــل ضــمن إطــار الخ فــة وحــدودها، وا  ا مــا بــدر مــن م خــروج 

، وأيــاً كانــت الأســباب وراء مقتــل أبــو مســلم إلا أنــ  (4)علــ  ســلطان الخليلــة جــرى كبــت م و مع ــم
 يمثل انت اك للحق في الحياة والعدالة.

لتي حكم في ا المنصور مرحلة تصسي  للدولة العباسية وتوطيد لأركان ا شكلت المرحلة ا
ومواج ة الخصوم السياسيين، ونتج عن  لك بعض التجاوزات والاعتداءات عل  حقوق النا ، 
ولأن المنصور أراد لابن  وولي ع ده الم دي أن يبدأ حكم  بشكل ايجابي يرضي عامة النا  

ل موت  برد الممالم، وكان  د ج ز تلك الأموال وسماها الممالم عن  ويتلاءلوا بوجوده أوصاه  ب
، وي حأ أن المنصور (5)و ال ل : "فاردد علي م كل ما أخ  من م"، فعمل الم دي بوصية والده

هيص لابن  أسباب النجاح والتي من أهم ا العدل ورد الممالم بالإضافة إل  أن  لك ل  أثر كبير 
 عل  الرأي العام للمجتمع.

                                                 

ــــــاريخ، ج366، ص2اليعقــــــوبي: تــــــاريخ، ج( 1) ــــــ هب، ج382، ص4؛ الطبــــــري: ت ، 1؛ المســــــعودي: مــــــروج ال
 .78، ص6؛ المقدسي: البدء والتاريخ، ج476ص

، 8؛ ابـــن الجـــوزي: المنـــتمم، ج381، ص4؛ الطبـــري: تـــاريخ، ج29، ص2الـــب  ري: أنســـاب الأشـــرا ، ج( 2)
 .81، ص6ج ؛ المقدسي: البدء والتاريخ،106، ص5؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج6ص

 .60الخ فة العباسية، ص( 3)
 .100الشريف، أحمد؛ محمود، حسن: العالم الإس مي، ص( 4)
 .528، ص4( الطبري: تاريخ، ج5)
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تميز الم دي بصلات ساعدت  في العمل عل  تحقيق العدل والسعي ل لك بصورة 
، جاءت هبت ببغداد مستمرة، ف و ممن يخافون   تعال ، وما يدل عل   لك أن ريش عاصف

بما لم تصت ب  ريش  ط فصلقي الم دي ساجداً يقول: الل م احلأ فينا نبيك، ولا تشمت بنا أعداءنا 
ن كنت ، فلما (1)يا رب أخ ت العامة ب نبي ف  ه ناصيتي بيدك، يا أرحم الراحمين من الأمم، وا 

أصبش تصدق بصلف ألف درهم، وأعتق مائة ر بة، وأحج مائة رجل، وفعلت الخيزران وجلة 
خاصت  و واده مثل ما فعل، فكان النا  بعد  لك إ ا  كروا الخصب  الوا: أخصب من صبيحة 

 .(2)ليلة الملمة

، ومن صلات الم دي الصدق، وم ر (3)م الدهر ويصلي أكثر الليلووصف بصن  يصو 
 لك عندما عرض علي  مقاتل أن يضع ل  أحاديث في فضل العبا ، فرفض، و ال: لا حاجة 

، والصدق صلة تجعل من صاحب ا محباً للعدالة ويرفض الك ب ال ي هو من الطرق (4)لي في ا
هد الم دي وثقت  بنلس  وتدين  ف و لي  بحاجة الرئيسة لملم النا ، وأيضاً يدل النص عل  ز 

 أن توضع الأحاديث في فضل .

وكان مما أوصاه المنصور لابن  وولي ع ده الم دي  ال ل : "لا تبرمن أمراً حت  
، والتصني والحلم يؤدي إل  عدم التسرع في (5)ئ "تلكرن ب  فإن فكرة العا ل مرآت  تري  حسن  وسي  

 ي صحت ا، و لك ليساهم في تحقيق العدالة.إصدار الأحكام والنمر ف

ومن صلات الم دي الحياء، فعندما كان يجل  للممالم يدخل علي  القضاة فيقول: 
 .(6)"و  لم يكن ردي للممالم إلا للحياء من م"

                                                 

؛ ال هبي: سير أع م 214، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج190، ص1( أبو بكر الدينوري: المجالسة، ج1)
 .25، ص1ج : مرد اللطافة،ى؛ ابن تغري برد402، ص7النب ء، ج

 .22، ص1( الزمخشري: ربيع الأبرار، ج2)
 .61( العسكري: الأوائل، ص3)
 .167، ص13( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج4)
؛ ابن عساكر: تاريخ 65، ص6؛ البي قي: شعب الايمان، ج386، ص1( أبو بكر الدينوري: المجالسة، ج5)

 .64؛ السيوطي: تاريخ الخللاء، ص39، ص9؛ النويري: ن اية الأرب، ج315، ص32مدينة دمشق، ج
اللخري في الآداب ؛ ابن الطقطقي: 218، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج585، ص4( الطبري: تاريخ، ج6)

، 22؛ النويري: ن اية الأرب، ج154، ص1: المختصر في أخبار، جأبو اللداء؛ 66، ص1، جالسلطانية
 .124، ص1: مرد اللطافة، جىبرد؛ ابن تغري 193، ص1؛ ابن الوردي: تاريخ، ج84ص
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 و لك يعزز الحق في العدالة.، (1)ومن شيم  العلو حت   يل عن : "إنك ليوسلي العلو"

وخلق ، (2)ع  ميص  بيده ومن أمثلة  لك أن  كان ير  ،واضعومن أخ ق الم دي الت
 ولا يرى نلس  أهم  ،التواضع يجعل  لا يصنف من الجلو  مع خصم  بين يدي القاضي تكبراً 

 من النا .

نصا  ا  بدأ الم دي حكم  بالنمر في الممالم، وتصمين الخائلين، ومنع القتل، و 
 ،(3)فصصبش محبباً إل  عامة النا  وخاصت م ،نلاق عل  الرعيةالمملومين، وبسط يده في الإ

 فصطلق م وأمر ل م  ،أمر بإخراج من في المحاب  من الطالبيين وغيرهم من سائر النا و 
ثم أطلق سائر النا ، ولم يطلق أحدا إلا وكساه ووصل  عل   ،بجوائز وص ت وأرزاق كثيرة

بي العبا  فصمر بتخلية سبيل   دره حت  بلغ عبد   بن مروان وكان في الحب  من أيام أ
 .(4)وأعطاه عشرة آلا 

ويتضش  لك من  ول شبيب بن شبة لما سئل وهو خارج من دار الم دي: "كيف رأيت  
 .(5)النا ؟  ال: رأيت الداخل راجياً والخارج راضياً"

 وفي  لك  ال الشاعر:

 للنا  والعلو عن المالم  د بسط الم دي كف الندى

 مبشـــــر للــــــــوارد القـــــــــــــادم ر عن بابــــ فالــــراحل الصاد
 

                                                 

؛ ال هبي: 424، ص53؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج215، ص2( العسكري: ديوان المعاني، ج1)
 .125، ص1: مرد اللطافة، جى؛ ابن تغري برد439، ص10تاريخ الاس م، ج

 .497، ص3 ان، ج؛ أبو نعيم الأصب اني: أخبار أصب307، ص1نعيم الأصب اني: تاريخ أصب ان، ج( أبو 2)
؛ 95، ص6؛ وانمر  ريبا من  لك المقدسي: البدء والتاريخ، ج487، ص1( المسعودي: مروج ال هب، ج3)

 .421، ص53ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج
 .394، ص2( اليعقوبي: تاريخ، ج4)
: أنساب ؛ الب  ري 37، ص1: عيون الأخبار، جابن  تيبة؛ 186، ص1أ: البيان والتبيين، جحاج( ال5)

؛ الخطيب البغدادي: تاريخ 198، ص1؛ أبو حيان التوحيدي: أخ ق الوزيرين، ج53، ص2الأشرا ، ج
، 2؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج274، ص8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج275، ص9بغداد، ج

 .259، ص10؛ ال هبي: تاريخ الإس م، ج441، ص3، جدمشق ؛ ابن منمور: مختصر تاريخ459ص
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 و ال الشاعر مسلم بن الوليد:

 (1)جـــــــــزاء مقــــــــــر بالصنيعة شاكـــــــــــر جزيت ابن منصور عل  نصي داره
 

الم دي  لك الأمر بنلس ، فكان أول من جل  من   وتحقيقاً لسياسة رد الممالم تول
 .(2)الحقوق لأصحاب ااء العباسيين لرد الممالم حت  عادت الخلل

ه علي، وكانوا يدعون للخروج عل  المنصور و وممن أطلق سراح م يعقوب بن داود وأخ
ه، ولما تول  اه ابراهيم حب  المنصور يعقوب وأخو هزم محمد وأخ اوبيعة محمد بن الحسن، ولم

 .(3)داود الم دي الخ فة خل  سبيل  بل واستوزر يعقوب بن

خوت ، ولم تول  إوكان ممن خرج مع  براهيم بن الحسن في البصرة الشاعر بشار وا 
، وسياسة العلو عن المعارضين وتصمين م تدل عل  العدالة (4)الم دي أعطاهم الأمان وعلا عن م

 وفتش صلحة جديدة، وفي ا احتواء واستيعاب، وتدل عل   وة الخ فة وثبات أركان ا.
جن فقط المحبوسين بقضايا القتل والمش ورين بقطع الطرق واللساد في وأبق  في الس

، وعدم إط   م؛ لأن في (5)مطالبون للنا  بتلك الممالمهم والمش ورين بملم النا  و  ،الأرض
 لك ملسدة عل  المجتمع في نشوب الثارات وتخويف الآمنين وملم م، بالإضافة إل  أن  

 انتقاص من حقوق الغير.
براهيم بن عبد   بن إتصمين المعارضين والعلو عن م فيروى "أن حسن بن  وفي إطار

حسن بن حسن كان متغيباً من الم دي أمير المؤمنين، فبينا هو يطو  إ  عرضت ل  فاطمة 
بنت محمد بن عبد   بن حسن في ستاره، فقالت: يا أمير المؤمنين، أسصلك بقرابتك من رسول 

     ،ال: ومن أنت؟  الت: فاطمة بنت محمد بن عبد  ، وزوجي الحسن لما أمنت زوجي
 .(6)براهيم،  ال: وأين هو؟  الت: معي، فصمن  وأخ  بيده حت  فر، من طواف  ثم خ  ب "إبن 

                                                 

 .206، ص2لقيرواني: زهر الآداب، ج( ا1)
 .87( الماوردي: الأحكام السلطانية، ص2)
 .282، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج3)
 .173، ص3الأصب اني: الأغاني، ج (4)
 .227، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج5)
 .392، ص1( الب  ري: أنساب الأشرا ، ج6)
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وفي الإطار نلس  أعاد الم دي الأموال المقبوضة التي  بضت بعد زوال حكم بني أمية 
 .(1)المنصور لخال  يزيد بن منصورلآل عمر بن عبد العزيز بعد أن وهب ا 

 لك أن الحسن بن زيد ولي للمنصور المدينة خم  مرات فغضب علي  أمثلة ومن 
 .(2)واستصل  مال  وحبس  في بغداد، فلما ولي الم دي أخرج  من السجن ورد علي  ما أخ  من 

 ،اوحك  أن الم دي كان جالساً يوماً للممالم فرفعت ل   صص في الكسور فسصل عن 
خ فة  ب  فيوتو ف العمل  ،ن عمر بن الخطاب  د  سط الخراج عل  أهل السوادإ :فقيل ل 

فنصش الم دي أن يستمر في إلزام م  ،الأمويين وبداية حكم العباسيين للحاجة إل  الموارد المالية
، فقال بالكسور فقال: "معا    أن ألزم النا  ملماً تقدم العمل ب  أو تصخر، أسقطوه عن النا 

أموال السلطان في السنة اثنا عشر ألف ألف درهم، من الحسن بن مخلد إن أسقط ه ا  هب 
ن أجحف بيت المال" فقال الم دي: علي  أن أ رر حقاً وأزيل ملماً وا 
(3). 

لملم حت  لو أدى  لك إل  ل  الم دي للعدالة وبغض حبوفي  لك دلالة واضحة عل  
وأن  يقوم بالأسا  عل  إ رار  ،ي يل م ويعر  واجب  ودورهنقصان خزينة الخ فة، وأن الم د

 زالة الملمات وهي العدالة بعين ا.ا  الحقوق و 

بشكل ينسجم مع تحقيق العدالة عين الم دي  اضياً و تمام  لك الأمر إولمساعدت  في 
ولما انت   من  ،مختصاً بالممالم ومن هؤلاء العوفي، وفي  ات مرة صلوا مع الم دي المغرب

ما شصنك،  ال: شيء أول  بك "يتنلل، فج ب ثوب ، فقال:  وهو  ت  جل  العوفي ل  في  بلت ص
من النافلة،  ال: وما  اك،  ال: س م مولاك، وهو  ائم عل  رأس : أوطص  وماً الخيل وغصب م 
عل  ضيعت م و د صش  لك عندي تصمر بردها وتبعث من يخرج م، فقال الم دي: حت  نصبش 

، فقال العوفي: لا إلا الساعة، فقال الم دي: يا ف ن القائد ا هب الساعة إل  موضع ن شاء  إ
ك ا وك ا فصخرج من في ا وسلم الضيعة إل  ف ن،  ال: فما أصبحوا حت  ردت الضيعة عل  

 .(4)"صاحب ا

                                                 

 .241، ص2( الأزر ي: أخبار مكة، ج1)
 .294، ص8لجوزي: المنتمم، ج( ابن ا2)
 .41، ص1الأعرج: تحرير السلوك، جابن ؛ 90( الماوردي: الأحكام السلطانية، ص3)
؛ 422، ص53؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج31-30، ص8( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج4)

 .215، ص8ابن الجوزي: المنتمم، ج
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كن  لك إلا يويدل النص عل   وة ومكانة  اضي الممالم في الخ فة وجرأت ، ولم 
ساح الأمر من الخليلة الم دي، بالإضافة إل  فق  القضاة باعتبار أن رد الممالم فا  باهتمام و 

أول  وأفضل من الص ة نلس ا، وأيضاً مسارعة القضاة في تنلي  الأحكام؛ لأن  لك من شروط 
، وفي  لك رجال الخليلةتحقيق العدالة، وسرعة الخليلة في تنلي  الحكم بالرغم أن التجاوز من 

ن الحقوق تصان للنا  بالرغم من ضعل م، وتؤخ  من مغتصب ا بالرغم من مكانت م دلالة عل  أ
و درت م، ويدل أيضاً عل  أن هناك تجاوزات من بعض القادة لاستشعارهم القوة ولم يؤخ  إجراء 

 بحق م غير رد ما أخ وه و لك يشجع عل  الملم.

اب  يرتشون لتقديم ومن صور اهتمام الم دي في رد الممالم أن  علم بصن بعض أصح
بعض الممالم عل  الأخرى، فعمل صندوق شكاوى وضع  في بيت عل  الطريق وأصبحت 
الممالم توضع في ، وكان يدخل  الم دي وحده ويصخ  ما يقع في يده أولا ينمر في  ولا يقدم بعض ا 

ي ، و لك تطور ف(1)عل  بعض، ما جعل البعض يعده نمير عمر بن عبد العزيز في بني أمية
بحيث تنمر الطلبات حسب تاريخ تقديم ا ومنع ت عب الموملين في التقديم  ،تحقيق العدالة

والتصخير، وفكرة إ امة صندوق للشكاوى فكرة جيدة لضمان وصول شكاوى جميع النا ، ودخول  
واستشعاره  ،وحده ومباشرة  لك بنلس  يدل عل  إصرار الم دي عل  تحقيق العدالة بين النا 

 ية الشخصية في  لك، فاستحق أن يقارن بعدل عمر بن عبد العزيز في بني أمية.للمسئول

وتملم إلي  عبد الأعل  من زفر بن عاصم فيما ل  عنده من الأرزاق، فصمر زفر بدفع 
فقد وصلت الرحم  ،وجعلني فداك ،وصلك   يا أمير المؤمنين" لك إلي ، فقال ل  عبد الأعل : 

ت عم أحب النا  إلي  غدوت اليوم وأنا مغاضب ل ا، فإن رأيت أن ورددت الم مة وعندي بن
تجعل الصلش بيني وبين ا موضعاً فافعل، فصعطاه ألف دينار وخمسين ثوباً، و ال: ه ا يصلش ما 
بينك وبين ا،  ال: نعم جعلني   فداك، فقال ل  أمير المؤمنين الم دي: و  لو  لت لا ما زلت 

 .(2)"أزيدك إل  الليل

بالإضافة إل  الحق  ،وتصكيد عل  الحق في العمل ،وفي  لك رد الممالم وا عادة الحقوق 
 في الضمان الاجتماعي لما وهب  الأموال لإص ح زوج .

                                                 

 .61( العسكري: الأوائل، ص1)
 .431، ص53: تاريخ مدينة دمشق، ج( ابن عساكر2)
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فإ ا حائط ا علي  أسطر  ،دخل الم دي في  بة في بعض الخانات في طريق خراسان
 مكتوبة وهي:

 ــــــــاً إ ا نامت عيون العبــــــادخوف ادــو  مــــــا أطعم طعم الر ــــــ

 أ نبت  نبـــــــاً غير  كــــــر المعاد شردني أهــــــــل اعتــــــداء ومــــــا

 فكـــــــان زادي عنــــدهم شـــــــــر زاد آمنـــــت بــــــاا ولـــــــم يؤمنـــــــــوا

 مطرد  لبي؟ مثلي كثير الس اد ـــــائفأ ـــــــول  ـــــــــولًا  الـــــــ  خــ

 فجعل الم دي يكتب تحت كل بيت لك الأمان من   ومني فام ر مت  شئت، 
وكانت دموع  تجري عل  خده، فسُئل: من  ائل ه ا الشعر؟  ال: أبو يحي  عيس  بن 

 .(2)(1)زيد

إلا أن  ؛نينوبالرغم من أن الشعر المكتوب ات ام للم دي بصن  من المعتدين غير الآم
 يكتب ل  بالأمان، وفي الرواية صورة من حالة الخ   والصراع بين العلويين والعباسيين.

يين أن الم ـــدي كـــان يصـــلي  ات ليلـــة ويقـــرأ القـــرآن فـــي طـــالبومـــن  صـــص علـــوه عـــن ال
صــ ت  وحاجبــ  الربيــع حاضــر فــي حجرتــ ، فلمــا انت ــ  إلــ  هــ ه الآيــة رددهــا مــراراً وبكــ  بكــاءً 

م سـلم، و ـال للربيـع: ا هـب إلـ  موسـ  بـن جعلـر الصـادق رضـي   عن مـا وائتنـي بـ ، شديداً ثـ
ف هب الربيع وأخبر موس  ب لك، فدخل عليـ  موسـ  رضـي   عنـ  فقـام الم ـدي وعانقـ  و ـال: 
يا موس  عاهدت   ألا أؤ يـك ولا أؤ ي أحـداً مـن أهـل بيتـك مـا عشـت خوفـاً مـن أن أكـون كمـا 

عه  عسيت  إن تلليت  أن تفسدوا في الأ ض وتقطللا أ حانك   ال   تعال :
، فبك  موس  وودعـ  وخـرج (3)

 .(4)سالماً و ال للم دي: أوصل   تعال  بركة صلة الرحم إليك

                                                 

 .67، ص3( البكري: الالئ في شرح، ج1)
عيس  بن زيد: عيس  بن زيد بن علي بن الحسين، ثار عل  المنصور و اتل  وهزم ثم هرب ومل مسـتخلياً ( 2)

؛ ابـن  تيبـة: الإمامـة 375، ص6إل  أن مات في الكوفة في ع د الم دي. )ابـن سـعد: الطبقـات الكبـرى، ج
 (.311، ص2سياسة، جوال

 (.22( سورة: محمد، آية )3)
 .12، ص1: لباب الأنساب، جفندم ( ابن 4)
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وعلا عن رجل من ولد عبد الرحمن بن سمرة أعلن الخروج علي  في ب د الشام، ولما 
أخ  مجموعة ممن  م(782=هــ166)، وفي عام (1) بض علي  خل  سبيل  وأكرم  و رب مجلس 

 .(2)ات موا بالزند ة فص روا ب لك فاستتاب م وأطلق سراح م

والعلو عن المعارضين لم يكن طلرة ولا نزوة بل سياسة ثابتة، ويدل عل   لك عندما 
 ال بعض النا : "فما تزري عل  أبيك، فقال:  ،خراج المساجينا   ام بتلك الخطوات في العلو و 

 .(3) أزري، ولكن أبي حب  بال نب وأنا أعلو عن "لا

ومحمد بن أبي أيوب  ،سماعيل بن سليمان بن مجالدا  و  ،وحب  داود بن روح بن حاتم
 .(4)ومحمد بن طيلور بت مة الزند ة فاستتاب م وعلا عن م وأطلق سراح م ،المكي

لم دي عل  ويعد البريد من الوسائل المساعدة لوصول الشكاوى والتملمات، فعمل ا
ص ح ، فصمر عام  بإ امة الإبل والبغال لتكون بريداً بين المدينة  م(782=هـ166)تطويره وا 

 .(6)هو أول من عمل البريد من الحجاز إل  العراقو ، (5)ومكة واليمن إل  العراق

حديث لأمرهم بالتصلب في الحكم، و تعيين م  دالم دي كتاب تكليف للقضاة عن أصدرو 
ربك تبارك وتعال  وج لي لأنتقمن  من المالم في عاجل  وآجل ، ولأنتقمن  ممن   ال" :النبي 

، وفي  لك تقوية للقاضي عل  أداء عمل  والحكم (7)رأى مملوماً فقدر أن ينصره فلم يلعل"
 بالعدل بين النا ، وترهيب ل  من عدم العدل ونصرة المملوم.

                                                 

 .589، ص4؛ الطبري: تاريخ، ج341، ص1( الجاحأ: البيان والتبيين، ج1)
 .284، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج2)
؛ ابن حمدون: 63، ص3؛ الآبي: نثر الدر، ج148، ص7( أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج3)

 .114، ص7، جالحمدونية الت كرة
 .579، ص4( الطبري: تاريخ، ج4)
 .125، ص8( ابن الجوزي: المنتمم، ج5)
 .25، ص10( ال هبي: تاريخ الإس م، ج6)
؛ أبو نعيم الأصب اني: أخبار 12، ص2الرازي: اللوائد، جتمام ؛ 15، ص1( الطبراني: المعجم الأوسط، ج7)

، 34؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج186، ص3ا: اللردو ، جيلك؛ إ45، ص6أصب ان، ج
؛ 132، ص3؛ المن ري: الترغيب والترهيب، ج362، ص1؛ الشيزري: المن ج المسلوك، ج340ص

 .267، ص7ال يثمي: مجمع الزوائد، ج
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فقال ل   ،ع ار فصوجد ل ا حلولاً وعندما عرض الم دي عل  شريك القضاء تع ر بعدة أ 
، وعل  والدي،  ال: فاكلني  شريك: "إني امرؤ أ ضي عل  الوارد والصادر، فقال: ا ض علي 

، فكانت أول ر عة وردت علي  خالصة جارية الم دي، فجاءت لتتقدم (1)حاشيتك،  ال:  د فعلت"
ال: يا شيخ، أنت أحمق، الخصم، فقال: وراءك خصمك مراراً، فصبت، فقال: وراءك بالخناء،  

  ال:  د أخبرت مولاك فصب  علي، فجاءت إل  الم دي تشكو إلي  فقال ل ا: الزمي بيتك 
، وفي  لك التزام بالمساواة في الحكم بين الحاكم والمحكوم، وأن القاضي يحكم (2)ولا تعرضي ل "

 مع محاولةخل، بالأصول المعمول ب ا في القضاء، وتع د من الم دي بضبط حاشيت  من التد
 نلو ها؛ لتجيير الأحكام لصالح ا و لك يؤثر عل  استق لية القضاء. استغ لالحاشية 

و ض   اضي البصرة عبيد   بن الحسن البصري بين الم دي وبين أهل المرعات ن ر 
من أن ار البصرة، فجل  ل م وحضر الم دي وحضر من ينامره، فقال عبيد  : ما تقول يا 

ن كافة وفي مصالح م إ ا إ طاع من إمام ف  سبيل لأحد علي ، و مؤمنين؟، فقال: المسلمأمير ال
لأن   ال: "من أحيا أرضاً مواتاً ف ي ل " وه ه موات، فقال: فوثب الم دي  فقال رسول   

، و ال:  د سمعت وأطعت، ثم عاد ووثب النا  حت  ألصق خده بالتراب عند  كر النبي 
كون مواتاً والماء يحيط ب ا من جوانب ا، فإن أ اموا البينة عل  ه ا سلمت ل م، فقال: نل  أن ي
 .(3)فلم يصتوا ببينة

وتدل القصة عل  مساواة الخليلة بالخصوم في مجل  الحكم، والتزام  وأدب  مع حديث 
 ، وفق  الم دي وطرح  الأدلة من الشريعة لتؤكد رأي  وحق .رسول   

بالعدل، فعندما ولي الربيع بن أبي الج م فار   ال ل : "يا ربيع وأوص  الم دي ولات  
آثر الحق، وألزم  عيد، وارفق بالرعية، واعلم أن أعدل النا  من أنصف النا  من نلس ، 

 .(4)وأجورهم من ملم م لغيره"

وكتب القاضي عبيد   البصري كتاباً طويً  نصش في  الخليلة الم دي، و كره بصن دور 
أخ  حق الضعيف من القوي، وحق المملوم من المالم، وحق الصغير من الكبير، وحق  الحكام

البر من اللاجر، وب لك تستقيم الحياة، وتسكن الب د، وتستقر العباد، و كره بعمم وأجر الحاكم 
                                                 

 .174، ص3( الكندي: أخبار القضاة، ج1)
 .104، ص5( الآبي: نثر الدر، ج2)
 .221، ص3تاب، ج( الصولي: أدب الك3)
 .310، ص1؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج63، ص3( الآبي: نثر الدر، ج4)
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العادل عند   عز وجل، وأن الرعية ترجو من أمير المؤمنين عطل  علي م، ورأفت  ب م، ورحمت  
شباع  ل م، حت  يجبر   عز وجل من م العمم الكسير، ويسد حاجت م ل م،  نصاف  إياهم، وا  وا 

و لت م، وأن  مطالب لحسن رعاية الرعية بصربعة أمور وهي: الثغور والأحكام والليء والصد ة، 
ولتنلي   لك نصح  بصن يكون عنده  وم منتخبون من الأمصار من أهل العلم والصدق والورع، 

 .(1)فيما يرد إلي  من القضايا والأمور، ويعينوه عل  أداء م ام  التي هو مصمور ب ايشاورهم 

 ويستدل من كتاب القاضي البصري عدة أمور:

 أن القضاة كان ل م دور في توجي  النصائش للحكام حت  يقوموا بدورهم المنوط ب م. -
  ا.ت كير الخليلة بصن دوره الرئي  تحقيق العدل وتحصيل الحقوق لأصحاب -
 تحقيق العدالة يعني استقرار الب د والعباد وعمران الحياة. -
النصيحة بالشورى لأهل العلم والخبرة والمعرفة ويكونون من الأمصار المختللة، وهي فكرة  -

 مداده بالآراء لتسيير أمور الحكم.ا  أ رب إل  مجل  شورى لمساعدة الخليلة و 

ة والكلاءة، فمثً   لد الم دي القضاء تميز القضاة في غالب م في ع د الم دي بالنزاه
، (3)كً  من محمد بن عبد   بن ع ثة الك بي (2)في عسكر الم دي م(777=هـ161)عام 

عل   ة، وكانا يقضيان في مسجد الرصافة، و ات يوم دخل عافي(4)وعافية بن يزيد الأزدي
، فقال: "كان تقدم إلي  الم دي ومع   مطر، واستعلاه من القضاء، فسصل  عن سبب استعلائ 

خصمان موسران وجي ان في  ضية معضلة مشكلة، وكل يدعي بينة وش وداً، ويدلي بحجج 
يصطلحا، أو يتعين لي وج  فصل ما بين ما،  نتحتاج إل  تصمل وتثبت، فرددت الخصوم رجاء أ

و ات  ال: فو ف أحدهما، من خبري، عل  أني أحب الرطب السكر، فعمد في و تنا، وهو أول أ
الرطب، إل  جمع رطب سكر لا يت يص في و تنا جمع مثل  إلا لأمير المؤمنين، وما رأيت أحسن 
من ، ورشا بوابي جملة دراهم عل  أن يدخل الطبق إلي  ولا يبالي أن يرد، فلما أدخل إلي  أنكرت 

                                                 

 .107-97، ص2( انمر النصيحة بطول ا في الكندي: أخبار القضاة، ج1)
وهي الجانب الشر ي لبغداد المعرو  بالرصافة، وسميت ب لك لأن الم دي عسكر ب ا  ( عسكر الم دي:2)

 (.124، ص4لحموي: معجم البلدان، جعند  هاب  للري. )ا
( محمد بن عبد   الك بي: ويكن  أبو اليسر وهو ثقة من أهل حرام،  دم بغداد فولاه الم دي القضاء. )ابن 3)

 (.323، ص7سعد: الطبقات الكبرى، ج
، 7ى، ج( عافية بن يزيد الأزدي: من أصحاب أبو حنيلة وتول  القضاء ببغداد. )ابن سعد: الطبقات الكبر 4)

 (.331ص



www.manaraa.com

 
 العباسية من قيامها إلى خلافة هارون الرشيد الخلافةفي  الحق في العدل: المبحث الأولالفصل الرابع                         

 

 

 

 

263 

ويا في  لك وطردت بوابي وأمرت برد الطبق فرد، فلما كان اليوم وتقدم إلي  مع خصم  فما تسا
 لبي ولا في عيني وه ا يا أمير المؤمنين، ولم أ بل فكيف لو  بلت، ولا آمن أن تقع علي  حيلة 

 .(1)في ديني فصهلك و د فسد النا ، فص لني أ الك   واعلني، فصعلاه"

ويدل  لك عل  مدى نزاهة القاضي وعلت  وخوف  من الو وع في الملم، ف و رفض 
  لب  مال  ليً  طلب الاستعلاء من القضاء.الطبق وطرد البواب، ولأن 

القضاء  وبالرغم من أن الم دي بدأ حكم  بالعدل والعمل عل  تحقيق  إلا أن  لم يخلُ 
، و صة عزل القاضي (2)ن الخليلة هو من كان يعين القضاة ويعزل مإمن تدخ ت الخليلة، إ  

 عبد   بن الحسن لمخاللة أمر الخليلة.

تب إل  القاضي عبيد   بن الحسن أن انمر في ممالم أهل البصرة أن الم دي ك حيث
واسمع من نقبائ م فصرسل ل  بعد أن جاءه أخبار من صاحب البريد فصحضره ودار بين م حوار، 

يا عبيد   بن الحسن أنت ال ي سميت صوافي أمير المؤمنين ممالم؟  ال: أتاني " ال الم دي: 
ر في ممالم أهل البصرة واسمع من نقبائ م واكتب إلي  بما ثبت كتاب أمير المؤمنين أن انم

عندي من  اك فلعلت،  ال: ك بت، فسكت، فقال: يا عبيد   بن الحسن أخبرني عن ماء دجلة 
وماء الخراج،  ال: يا أمير المؤمنين خليج من البحر، شر ي  عجمي وغربي  عربي ومجل  أمير 

يا عبيد   بن الحسن أخبرني عن المرعاب معسكر  المؤمنين عل  منابت العكرش،  ال:
المسلمين،  ال: يا أمير المؤمنين حيث نزل المسلمون ف و معسكرهم فإ ا رحلوا فمن كان في يده 
شيء ف و أحق ب ،  ال: ك بت، ثم  ال: يا عبيد   بن الحسن أخبرني عن المرعاب،  ال: يا 

ق ب  ومن ادع  شيئاً كلف البينة علي  وزاد ف  ا لا أمير المؤمنين من كان في يده شيء ف و أح
 .(3)"أسصل عن  من أين هو لي،  ال: ك بت فسكت عبيد   ثم  ام فحرج فعزل

ن الم دي ات م  إو صة عزل شريك القاضي نتيجة شكوى حاشية الم دي من  و يل 
، ورد شريك الت م لمينوأن مثل  لا يقلد الحكم بين المس بالخ   عل  الجماعة والقول بالإمامة

بصن  أخ  دين  من الجماعة فكيف يخالل م وهم أصل ، وأما  ول  بالإمامة ف و لا يعر  إلا كتاب 
لا يقلد الحكم بين المسلمين ف  ا شيء أنتم فعلتموه فإن   مثلوأن   وسنة رسول  و ال للم دي: "

                                                 

؛ ابن حمدون: 52، ص9؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج309، ص12( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج1)
 .8، ص14؛ المزي: ت  يب الكمال، ج184، ص3الت كرة الحمدونية، ج

 .442-441، ص1( ابن خياط: تاريخ خليلة، ج2)
 .93-92، ص2: أخبار القضاة، جابن حيان( 3)
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ن كان صواباً فصمسكوا علي  صً خط نكا "ـ وسصل  عن رأي  في علي بن أبي فاستغلروا   من  وا 
طالب، فصجاب  برأي عن العبا  بن عبد المطلب، ولم يمض بعد  لك الحوار إلا القليل 

، والحوار يدل عل  وجود نية لعزل شريك القاضي من منصب  ولكن بوجود سبب ل لك، (1)فعزل 
أن يكون في  لك  يين ولا يريدطالبويتضش أيضاً خو  الم دي من أن يكون شريك من أنصار ال

و لك يم ر حجم الخ   بين  ،ن الت م تتركز عل  أن  من شيعة عليإالمنصب الحسا ، إ  
يين، وأن الموا ف السياسية واللكرية كان ل ا تصثير في تعيين بعض طالبالعباسيين وأبناء عم م ال

 القضاة وعزل م.

الخيــزران مـن علــة كانــت وجلـ  ال ــادي للممـالم، فيــروى أنــ  ركـب يومــاً يريــد عيـادة أمــ  
، فقــال لــ : "يــا أميــر المــؤمنين ألا أدلــك علــ  وجــ  هــو أعــود (2)وجــدت ا فاعترضــ  عمــر بــن بزيــع

عليـك مــن هـ ا؟ فقــال: مــا هـو يــا عمـر؟  ــال: الممــالم لـم تنمــر في ـا منــ  ثــ ث،  ـال: فصومــص إلــ  
يعتـــ ر إلي ـــا مـــن المطر ــة أن يميلـــوا إلـــ  دار الممـــالم ثـــم بعـــث إلـــ  الخيـــزران بخـــادم مـــن خدمـــ  

تخلل ، و ال:  ل ل ا إن عمـر بـن بزيـع أخبرنـا مـن حـق   بمـا هـو أوجـب علينـا مـن حقـك فملنـا 
 .(3)إلي  ونحن عائدون إليك في غدٍ إن شاء  "

 

                                                 

 .467، ص2؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج292، ص9ادي: تاريخ بغداد، ج( الخطيب البغد1)
عمــر بــن بزيــغ: تــول  للم ــدي دواويــن الأزمــة، وتــول  للخليلــة ال ــادي الــديوان والرســائل. )ابــن خيــاط: تــاريخ ( 2)

 (.564، ص4؛ الطبري: تاريخ، ج447خليلة، ص
 .309ص ،8؛ ابن الجوزي: المنتمم، ج610، ص4الطبري: تاريخ، ج (3)
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 الثا يم حث ال
 الخلافة ال  اسية مس خلافة هاروس الركلدالحق في ال دل في 

 حتى  هاية ال صر ال  اسي الأول
 

ســادت فــي عصــر الرشــيد حالــة الرخــاء والأمــن حتــ   يــل عن ــا "كانــت أيــام الرشــيد كل ــا 
يد ، ووصف ابن الطقطقا دولة الرشيد بقول : "وكانت دولـة الرشـ(1)خير، كصن ا من حسن ا أعرا "

 .(2)من أحسن الدول وأكثرها و اراً ورونقاً وخيراً"

ولا تكون دولة من أحسن الـدول ولا أيام ـا كـالأعرا  إلا إ ا تحققـت العدالـة بشـكل كبيـر 
 في حياة النا  عامت م وخاصت م.

وتميز الرشيد بعدة صلات ساعدت  في احترام  يم العدالة والعمل عل  تحقيق ا، حيث إن  
أكان متديناً يع ، وكان محافماً علـ  أو ـات (3)لم حرمات الدين، ويبكي عل  نلس  و نوب  إ ا وُع 

 .(5)وكان في  "دين وسنة وتخشع" (4)الص ة وش ود ص ة الصبش من أول و ت ا

وكان يصلي في كـل يـوم مائـة ركعـة إلـ  أن فـارق الـدنيا وكـان يتصـدق مـن صـلب مالـ  
حج حج مع  مائة من اللق اء وأبنائ م، وا  ا لم يحـج  في كل يوم بصلف درهم بعد زكات ، وكان إ ا

 .(6)أحج ث ثمائة رجل بالنلقة السابغة والكسوة الباهرة

والتـدين والتعبـد والبكــاء والخشـوع كل ــا أمـور تجعـل الإنســان يطلـب مرضــاة   عـز وجــل 
  ي يحكـــم والتــي تكــون فـــي تحقيــق العدالـــة بــين النـــا  وتجعلــ  ملتزمــاً بالشـــريعة وهــي القـــانون الــ

 حياة النا .

                                                 

 .286السيوطي: تاريخ الخللاء، ص( 1)
 .73، ص1ابن الطقطقي: اللخري، ج( 2)
 .287، ص9ال هبي: سير أع م النب ء، ج( 3)
 .17ابن خلدون: مقدمة، ص( 4)
 .444، ص1اليافعي: مرآة الجنان، ج( 5)
، 8نــــتمم: ج؛ ابــــن الجــــوزي: الم131، ص1؛ الزمخشــــري: ربيــــع الأبــــرار، ج16، ص5الطبــــري: تــــاريخ، ج( 6)

 .188، ص4؛ القزويني: التدوين في أخبار  زوين، ج326ص
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ومن صلات الرشـيد حـب العلـم، ف ـو يحـب الحـديث وأهلـ ، وسـمع الحـديث مـن مالـك بـن 
ووصـــف بصنـــ  " ا  (2)يميـــل لأهـــل الأدب واللقـــ  (1)أنـــ  وغيـــره، وروى عـــن أبـــي يوســـف القاضـــي
ــم ولــ  نمــر جيــد فــي الأدب واللقــ " ومعرفتــ  بالحــديث وســيلة لللقــ  يجعلــ  عارفــاً  (3)فصــاحة وعل

لأحكام والشرائع التي تنق  ويس ل عليـ  معرفـة العدالـة مـن الملـم ومتابعـة ممـالم النـا  وحل ـا، با
 ومتابعة القضاة في أحكام م هل هي حسب الشريعة من عدم ؟.

، وتلـــك الصـــلات تســـ م فـــي تطبيـــق (4)ووصـــف بصنـــ  كـــان "شـــ ماً شـــجاعاً حازمـــاً جـــواداً"
بعيــداً عــن الملــم وتحثــ  علــ  نصــرة المملــوم مــن وصــيانة العدالــة إ  إن الشــ امة تجعــل الإنســان 

خـــ ل إعـــادة حقـــ  لـــ  ومحاســـبة مالمـــ ، والشـــجاعة تجعـــل الإنســـان لا ي ـــاب فـــي ســـبيل إحقـــاق 
الحقوق ولا يرتجف مـن المـالمين، والحـزم يـؤدي إلـ  السـرعة فـي إحقـاق العدالـة وعـدم التـردد فـي 

للخيـر وهـي البيئـة التـي تترعـرع في ـا  لك، والجود صلة تجعل صـاحب ا كـريم الـنل  شـلو اً محبـاً 
 العدالة.

، وكــان (5)والرشــيد يحــب الإنصــا  ف ــو لا يضــيع عنــده إحســان محســن، ولا يــؤخر  لــك
، وكان صاد اً يكره المـدح الكـا ب يـروى (6)الرشيد متواضعاً فقد كان يخضع للكبار ويتصدب مع م

لمـــؤمنين أحســـنت فـــي م الســـيرة "أنـــ   ـــال يومـــاً لـــبعض ولاتـــ  كيـــف تركـــت النـــا  فقـــال يـــا أميـــر ا
 .(7)وأنسيت م سيرة العمرين فغضب الرشيد واستشاط

والتواضع يجعلـ  خاضـعاً للحـق ولا يرفضـ  وينلـي عنـ  الغـرور الـ ي هـو سـبب م ـم مـن 
أســباب الملــم والتعــدي علــ  حقــوق الآخــرين، وخلــق الصــدق وبغــض المــدح الكــا ب يجعــل مــن 

 وج  حق. الصعب التملق ل  وأخ  حقوق النا  بغير

                                                 

 .319، ص8ابن الجوزي: المنتمم، ج( 1)
 .16، ص5الطبري: تاريخ، ج (2)
 .287، ص9ال هبي: سير أع م النب ء، ج (3)
 ؛ العكـــــــري: شـــــــ رات الـــــــ هب، 444، ص1؛ اليـــــــافعي: مـــــــرآة الجنـــــــان، ج312، ص1الـــــــ هبي: العبـــــــر، ج (4)

 .332، ص1ج
 .16، ص5الطبري: تاريخ، ج (5)
 .444، ص1اليافعي: مرآة الجنان، ج (6)
 .325، ص8ابن الجوزي: المنتمم، ج (7)
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وكل تلك الصلات جعلـت ابـن خلـدون يقـول عنـ : "بصنـ   ـام بمـا يجـب لمنصـب الخ فـة، 
، ووصل  ال هبي بصنـ : (2)، وابن الطقطقا  ال عن : "أن  من أفاضل الخللاء"(1)من الدين والعدالة"

ميـز ، و يـل عنـ : "وكـان مـن أ(3)"كان من أنبل الخللاء وأحشم الملوك، و ا صبر بصعباء الخ فة"
 .(4)الخللاء وأجل ملوك الدنيا"

ومــن ممــاهر التطــور فــي النمــام القضــائي فــي الخ فــة العباســية وضــوح البنيــة الإداريــة 
ـــ  إعـــداد الســـج ت  للقضـــاة ورفـــدهم بمســـاعدين، وصـــر  رواتـــب للقضـــاة والأمنـــاء بالإضـــافة إل

لمج ولــة وتطويرهــا لحلــأ القضــايا، وتوســع اختصــاص القاضــي حتــ  شــمل البــت فــي الأمــوال ا
 .(6()5)المسماة بالحشرية

ولتحقيـــق العـــدل فـــي حيـــاة النـــا  جلـــ  الرشـــيد لـــرد الممـــالم حتـــ  عـــادت الحقـــوق إلـــ  
، وجل  يوماً للممـالم وكانـت تقـرأ عليـ  الممـالم وا   برجـل كبيـر السـن يطلـب أن يقـرأ (7)أصحاب ا

رشـيد مـن يكـون فصجابـ  مملمت  لأن  أعر  بخط  من غيره و رأ مملمت  شعراً فلمـا انت ـ  سـصل  ال
، وفــي الروايــة (9)وكــان مت مــاً بالزند ــة، فصمنــ  وأعطــاه خمســة آلا  درهــم (8)أنــ  علــي بــن الخليــل

دلالــة علــ  ســ ولة رفــع الممــالم للخليلــة والوصــول إليــ  وأن صــاحب المملمــة إ ا أراد أن يقرأهــا 
بـل أمنـ  وأنلـق عليـ   بنلس  فعل و لك يـدل علـ  تواضـع الرشـيد ولـم يكتـف الرشـيد برفـع المملمـة

 و لك أبلغ في تحقيق العدالة.

                                                 

 .17ابن خلدون: مقدمة، ص (1)
 .72ابن الطقطقي: اللخري في الآداب السلطانية، ص (2)
 .287، ص9ال هبي: سير أع م النب ء، ج (3)
 .426، ص13ال هبي: تاريخ الإس م، ج (4)
؛ 58، ص2الحشرية: الأموال المج ول أرباب ا، وهو ميراث من لا وارث ل . )ابـن حيـان: أخبـار القضـاة، ج( 5)

 (.85، ص1ملاتيش العلوم، ج
 .63، 58، ص2ابن حيان: أخبار القضاة، ج( 6)
 .87الماوردي: الأحكام السلطانية، ص (7)
لخليــل بــن جريــر بــن ســليمان بــن زيــاد ويعــر  علــي بــن الخليــل: أبــو الحســن علــي بــن الخليــل بــن أحمــد بــن ا( 8)

 (.303، ص1بالشاعر القطان جرجاني. )الجرجاني: تاريخ جرجان، ج
؛ القيروانــي: زهــر 43، ص1؛ المرزبــاني: معجــم الشــعراء، ج174-173، ص14الأصــب اني: الأغــاني، ج (9)

 .238، ص4؛ ابن حجر: لسان الميزان، ج229، ص2الآداب، ج
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وتملم بعض النا  من س لة طلحة بن عبيد   في بيت ل م أخـ  مـن م أيـام حكـم بنـي 
أمية وكان عمر بن عبد العزيز  د ردها ل م، ثم أُخ  من هشام بن عبد الملك فجاؤوا إلـ  الرشـيد 

. وتقييد الحق في (1)ضي  أن يكتب ل م سجً  ب لكوأ اموا البينة عل  حق م، فردها علي ا وأمر  ا
 سجل حلأ للحقوق وتطور إداري و انوني كبير.

 أسـاء السـيرة وتعـدى علـ  حقـوق النـا  أمـر  (2)ولما بلغ الرشيد أن والي  علي بن عيسـ 
نصـا  العامـة والخاصـة، ورد الحقـوق إلـ  أصـحاب ا فـي   ائده هرثمة بن أعـين بـالقبض عليـ ، وا 

وفي  لك دلالة عل  محاسبة الرشيد لولات  وتتبع م، وأن المالم يقمـع ويعا ـب حتـ  لـو  ،(3)الحال
كــان واليــاً، ويــدل أيضــاً علــ  اهتمامــ  بــرد الحقــوق إلــ  أصــحاب ا والســرعة فــي  لــك وحزمــ  فــي 

 تصحيش الخطص في الاختيار.

لأمـــن ولمـــا م ـــرت اللـــتن واللر ـــة فـــي أرمينيـــة بعـــد مـــوت الم ـــدي اهـــتم الرشـــيد بتحقيـــق ا
فضـــبط ا وصـــلحت الـــب د، وولـــ  ســـالم  (4)والعدالـــة في ـــا وعـــين علي ـــا خزيمـــة بـــن حـــازم التميمـــي

 .(6)عل  السند فصحسن السيرة والعدل (5)البرنسي

بالشــام واســتلحل أمــره فعمــل  (7)وكــان الرشــيد يــؤثر العلــو فعنــدما خــرج عليــ  أبــو ال يــ ام
اً إلـ  الرشـيد فـي الر ـة فلمـا دخـل عليـ  أنشـد الرشيد عل  إن اء اللتنة و بض علي  وجيء ب  مقيد

 أبياتاً من ا:

 أب    إلا أن يكون لك اللضل  ـــــــر المؤمنين فإنـــــــن أميـــــــفصحس
                                                 

؛ ابــــن 148، ص7؛ ابــــن عســــاكر: تــــاريخ مدينــــة دمشــــق، ج284-283، ص8، جالزبيــــري: نســــب  ــــريش (1)
 .489، ص1منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج

علي بن عيس  بـن ماهـان: والـي الرشـيد علـ  خرسـان عزلـ  لجـوره وحبسـ  وأخرجـ  المـصمون ورد عليـ  مالـ  ( 2)
 (.435، ص2و دم  وولاه شرطت . )اليعقوبي: تاريخ، ج

 .571، ص1؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ج7، ص5؛ الطبري: تاريخ، ج30، ص1ن، جاليعقوبي: البلدا (3)
خزيمة بـن حـازم: كـان لـ  تقـدم ومنزلـة عنـد الخللـاء ببغـداد، وأصـل  مـن خرسـان إلا أنـ  نـزل بغـداد وأ ـام ب ـا ( 4)

 .(435، ص4م(، ول  درب سمي باسم  ببغداد. )السمعاني: الأنساب، ج818هــ=203حت  وفات  عام )
سالم البرنسي: أحد  ادة الم دي، ولاه المصيصة وفرض العطاء لمقاتلي ا وكان من الشجعان الم كورين ولم ( 5)

 (.4176، ص9يزل ساكناً الثغور مجاهداً في سبيل  . )ابن أبي جرادة: بغية الطلب، ج
 .426، 409، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج (6)
شــاعر شــامي وفــار  مشــ ور خــرج علــ  الرشــيد فــي الشــام و تــل  أبــو ال يــ ام: عــامر بــن عمــارة بــن خــزيم( 7)

 (.6، ص1؛ ابن الجراح: الور ة، ج229، ص4اليمانية عصبية. )الب  ري: أنساب الأشرا ، ج
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 ، وبـــالرغم مـــن أنـــ  تمـــرد علـــ  الخ فـــة (1)فمـــا كـــان مـــن الرشـــيد إلا أن علـــا عنـــ  وأطلقـــ 
 

ــ ق جميــل رفيــع يحقــق العدالــة، والعلــو عــن وبصــعوبة ملــر بــ  إلا أن الرشــيد آثــر العلــو وهــو خل
 المعارضة سياسة لاحتوائ ا وتدل عل   وة الخ فة في  لك الو ت.

وجيء ل  برجل خرج علي  فقـال لـ  الرشـيد: "مـا تريـد أن أصـنع بـك،  ـال: الـ ي تريـد أن 
ي يصــنع   بــك إ ا و لــت بــين يديــ  أ ل منــي بــين يــديك، فصطلقــ  الرشــيد فقــال لــ  مــن عنــده: تلنــ

 . (2)مالك وتقتل رجالك حت  تملر بمثل ه ا الباغي وتطلق  بكلمة واحدة"

ــر بــاا عــز وجــل يعلــو، فعنــدما  ــال عبــد   بــن مســلم بــن محــارب  وكــان الرشــيد إ ا ُ ك  
ل ارون الرشيد: "يا أميـر المـؤمنين أسـصلك بالـ ي أنـت بـين يديـ  أ ل منـي بـين يـديك، وبالـ ي هـو 

 .(3)عقابي لما علوت عني، فعلا عن  لما  كره  درة   تعال " أ در عل  عقابك منك عل 

 وحكي أن الرشيد حب  أبا العتاهية فكتب عل  حائط الحب :

 ومـــا زال المسيء هــــــو المملوم أمـــــــــــــا و  إن الملــــــــــم شــــــــــــــؤم
 ـــــد   تجتمــــــــــــع الخصــــــــوموعنـ إلــــ  ديـــــان يــــوم الــــــدين نمضي
 عنـــــــد المليــــــــــك مـــــــن الملــــــــــــوم ستعلم في المعاد إن التقينا غداً 

 

ـــف دينـــار  ـــصبي العتاهيـــة فاســـتحل  ووهـــب لـــ  أل ـــصُخب ر الرشـــيد بـــ لك فبكـــ  بكـــاءً شـــديداً، ودعـــا ب ف
 .(4)وأطلق "

ق وا عطـاؤه المـال مسـاهمة فـي العدالـة وتحقيق ـا دلالـة علـ  والعلو استح ل صاحب الحـ
 خشية الرشيد من   وعمل  لتحقيق العدالة.

وأمــر الرشــيد بحــب  رجــل جنــ  جنايــة، ثــم ســصل عنــ  الرشــيد فقيــل: "هــو كثيــر الصــ ة 
والـدعاء، فقـال للموكـل بـ : عــرض لـ  بـصن تكلمنـي وتسـصلني إط  ــ ، فقـال لـ  الموكـل  لـك، فقــال 

                                                 

 .63، ص26ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج (1)
 .230، ص1الوطواط: غرر الخصائص، ج (2)
 .16، ص2شكول، ج؛ العاملي: الك71الطرطوشي: سراج الملوك، ص (3)
؛ ابن كثيـر: البدايـة 1790، ص4؛ ابن جرادة: بغية الطلب، ج169، ص1الماوردي: أدب الدنيا والدين، ج (4)

 .218، ص10والن اية، ج
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المـــؤمنين: إن كـــل يـــوم يمضـــي مـــن نعمتـــك يـــنقص فـــي محنتـــي، والأمـــر  ريـــب، والموعـــد  لأميـــر
 .(1)الصراط، والحكم ا، فخر الرشيد مغشياً علي  ثم أفاق وأمر بإط   "

ولكــي تتحقــق العدالــة لابــد مــن تحقيــق المســاواة بــين النــا  عــامت م وخاصــت م، ولابــد مــن 
ومـن صـور  لـك أن عمـر بـن حبيـب كـان علـ   ضـاء مساندة الخليلة للقضاء في تنلي  أحكام ، 

فصعـداه عليـ  فـصب  عبـد  (2)الرصافة ل ارون الرشيد فاستعدى إلي  رجل عل  عبـد الصـمد بـن علـي
الصمد أن يحضر مجل  الحكم فختم عمر بن حبيب  مطره و عد في بيت  فرفع  لك إل  هارون 

لـ  رجــل فلـم يحضــر مجلسـي  ــال فصرسـل إليـ  فقــال: مـا منعــك أن تجلـ  للقضــاء فقـال: أعــدي ع
ومــن هــو،  ــال: عبــد الصــمد بــن علــي، فقــال هــارون: و  لا يــصتي مجلســك إلا حافيــاً  ــال وكــان 
عبد الصمد شيخاً كبيراً  ال فبسطت ل  اللبـود مـن بـاب  صـره إلـ  مسـجد الرصـافة فجعـل يمشـي 

ل  عمـر بـن حبيـب أراد ويقول: أتعبني أمير المؤمنين أتعبني أمير المؤمنين، فلما صار إل  مج
أن يساوي  في المجل ، فصاح ب  عمر و ال: اجل  مع خصمك،  ال: فتوج  الحكم علـ  عبـد 
الصـمد فحكــم عليــ  وسـجل بــ ، فقــال عبــد الصـمد: لقــد حكمــت علــي بحكـم لا يجــاوز أصــل أ نــك 

 .(3)فقال عمر: أما إني  د طو تك بطوق لا يلك  عنك الحدادون  م"

عل  مساندة الرشيد للقاضي في مواج ة ، و القضاة في ع د الرشيد والرواية تدل عل   وة
 .أن يتعال  عل  القضاء سلطة الأمراء والعمل عل  إخضاع م ليكونوا عبرة لمن يريد

وهــو بالر ــة مـن الأميــر عيســ  بـن جعلــر فكتــب  (4)وتملـم رجــل إلـ  القاضــي ابــن مبيـان
مـن أعوانـ  فحضـر بـاب عيسـ  ودفعـا ووج  بالكتاب مـع عـونين القاضي ب لك لعيس  بن جعلر 

حلمــك   وأبقـاك وأمتـع بـك لابــد : "الكتـاب إليـ ، فغضـب ورمـ  بــ  فصحضـر القاضـي فكتـب إليـ 
مــن أن تصــير أنــت وخصــمك إ لَــ  مجلــ  الحكــم فــإن أبيــت أن يــت أمــرك إ لَــ  أميــر المــؤمنين أن 

ســ  فلــم يقــرأه ورمــ  بــ  ووجــ  الكتــاب مــع رجلــين مــن أصــحاب ، فــدفعا الكتــاب إ لَــ  عي، شــاء  
ــن  فصبلغــاه فخــتم القمطــر و عــد فــي بيتــ ، فبلــغ الرشــيد الخبــر فــدعاه فســصل ، فــصخبره فَقَــالَ لإبــراهيم بأ

                                                 

 .372، ص1؛ البي قي: المحاسن والمساوئ، ج32، ص1الجاحأ: المحاسن والأضداد، ج (1)
 بـن عبـا ، عـم السـلاح والمنصـور، ولاه المنصـور عبد الصـمد بـن علـي: عبـد الصـمد بـن علـي بـن عبـد  ( 2)

 (.457، 441، 431م(. )ابن خياط: تاريخ خليلة، ص801هــ=185المدينة، وتوفي عام )
 .253-252، ص36؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج198، ص11الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (3)
بغـداد ل ـارون الرشـيد سـبع سـنين، وكـان يخرجـ  معـ   ابن مبيان: هو علي بن مبيـان العبسـي، تـول   ضـاء( 4)

 (.286، ص3م(. )ابن حيان: أخبار القضاة، ج808هــ=192إل  المواضع، وتوفي عام )
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عُثأمَان: صر إ لَ  باب عيس  فاختم أَبواب  كل ا ولا تخرجن أحداً من ا. ولا يدخل حت  يخرج إ لَـ  
بــداره خمســين فارســاً، وغلقــت أَبُوابــ  فمــن الرجــل مــن حقــ  أو يصــير إ لَــ  الحــاكم، فصحــاط إبــراهيم 

سَــاء، فــصخبره بخبــر ابــن  عيســ  أن الرشــيد يريــد  تلــ  ومــا يــدري مــا ســبب  لــك، وارتلــع صــراخ الن  
. وأمر أن يدفع إل  الرجل فجاء إبـراهيم فـصخبر الرشـيد مبيان، فصحضر خمسمائة ألف من ساعت 
 .(1)فقال: إ ا  بض الرجل مال  فتحت أبواب "

 لرواية عل  الآتي:وتدل ا

يوجـــ  الاســـتدعاء بالكتـــب و لـــك تطـــور وأن القاضـــي  ،للقاضـــي أعـــوان يســـاعدون  فـــي عملـــ  -1
 .إداري م م

رغام الأمراء عل  الالتزام بصحكام القضاء. -2  صرامة الرشيد وعدم ت اون  في مساندة القضاة وا 
م ان وم ـدد،  وة الرشيد في إعادة الحقوق إل  أصحاب ا، وأن صاحب الحق معان، والمالم  -3

 حت  يعطي حقوق النا .

واســتمرت الخ فــة بمســاندة القضــاة فعنــدما حــب  ســوار القاضــي رجــً  فــي  ضــية فجــاء 
وأخرج الرجل من الحـب  فجـاء خصـم  لسـوار وشـك  لـ  فعـل  (2)صاحب الوالي حماد بن موس 

موسـ   وأمر بحب  حمـاد بـن (3)حماد ف هب القاضي سوار إل  مجل  الأمير محمد بن سليمان
وحُب  حت  رد الرجل ال ي أخرج  إل  الحـب  فكتـب صـاحب الخبـر بالـ ي حـدث للرشـيد فكتـب 
كتاباً لسوار يشكره ويحمده عل  صنيع  وعدل ، وكتب إل  الأمير محمد بن سليمان ويتوعد في ـا 
حمــاد؛ لأنــ  "يلتــات علــ   اضــي المســلمين فــي رأيــ ، ويركــب هــواه لموضــع  منــك، ويعــرض فــي 

ست انة بصمر   تعال ، وا  داماً عل  أمير المؤمنين، وما  لك إلا بك، وبمـا أرخيـت مـن الأحكام ا
 .(4)رسن ، فصنا ا لئن عاد إل  مثل ا ليجدني أغضب لدين   تعال ، وأنتقم من أعدائ  لأوليائ "

                                                 

 .113، ص8؛ ابن منمور: مختصر تاريخ، ج287، ص3ابن حيان: أخبار القضاة، ج( 1)
ـــوالي محمـــد بـــن ســـليمان، والغالـــب علـــ  أمـــره، ( 2) ـــ  الم ـــدي عـــن عملـــ  عـــام حمـــاد بـــن موســـ : كاتـــب ال عزل

 (.570، ص4م(. )الطبري: تاريخ، ج780هــ=164)
محمد بن سليمان: وهو محمد بن سليمان بن علي بن عبد   بن عبا ، ومن أص ار خليلـة الم ـدي، ولاه ( 3)

ام م(، وولاه الم دي البصرة مـرة أخـرى عـ763هــ=146المنصور إمارة البصرة ثم عزل ، ثم ولاه الكوفة عام )
م(، ثـم ولاه ال ــادي حتـ  موتــ . )ابــن خيـاط: تــاريخ خليلــة، 781هــــ=165م(، ثــم عزلـ  عــام )777هـــ=160)

 (.446، 440، 430، 423ص 
 .115، ص8؛ ابن منمور: مختصر تاريخ دمشق، ج333، ص11ابن الجوزي: المنتمم، ج (4)
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ومن وجوه حماية ومساندة القضاة أن الرشيد لما  هـب إلـ  الحيـرة وو ـف ببابـ  الأشـرا  
 قضـاة مــا عــدا القاضــي القاســم بــن معــن فــصراد بعــض النــا  أن يحــرض علــ  القاضــي فقــال لــ  وال

 

 .(1)الرشيد: "تريد أن أعزل  لا و  لا أعزل "

أنــ  لا  (2)وكــان الرشــيد يكــرم القضــاة فمــثً  يكتــب لواليــ  علــ  إفريقيــة إبــراهيم بــن الأغلــب
نم، فكان  وياً بمسـاندة الخليلـة لـ  فـصو ف يلك كتاب  إلا أن يكون مع كتاب  كتاب القاضي ابن غا

 .(4)التي كانت بمراسي إفريقية لمرافق المرابطين (3)الأحمية

ـــب  ورفـــع النخاســـون للقاضـــي ابـــن غـــانم مملمـــة أن أبـــا هـــارون مـــول  إبـــراهيم بـــن الأغل
وصاحب أمره  د اشـترى مـن م بغـالًا بخمسـمائة دينـار ولـم يـدفع ل ـم حق ـم؛ فقـام مـن فـوره و هـب 

الــوالي واســتدع  مــولاه فــص ر بــ لك، وطلــب أن يعطــي م حق ــم عنــدما يــصتي الخــراج، فـــرفض  إلــ 
 .(5)القاضي وأصر أن يعطوا حق م  بل أن يتحرك من مكان  فدفعت ل م أموال م

ومــن  ــوة القاضــي أن الرشــيد أرســل لواليــ  علــ  إفريقيــة بــصن يحضــر رجــل يــدع  حــاتم 
ي ديــن للـرج مـول  الرشـيد، ويرســل المبلـغ مـع الرســول الأبـزاري ويصخـ  منـ  عشــرة آلا  دينـار وهـ

ــوالي الكتــاب علــ  ابــن غــانم فطلــب أن يثبــت الرســول بــرجلين عــدلين أن الرشــيد اســتحلل    فقــرأ ال
علـــ   ـــبض المـــال وأن المـــال للرشـــيد أو مـــولاه فـــاحتج الرســـول علـــ   لـــك لأن الخليلـــة لا يكتـــب 

نين أكــرم أن يصخـ  مــالًا مـن غيـر محلــ ، ولكـن  ــد بالباطـل فقـال ابــن غـانم: معــا   ، أميـر المـؤم
ويدل  لك عل   وة القاضي في الحق ف و لا ينلـ  أحكامـاً إلا بشـروط ا  (6)تنحر  الأشياء دون "

ويــدل أيضــاً علــ  فطنتــ ، إ  إنــ  مــن الممكــن أن يكــون صــاحب الكتــاب أحــد مــن حاشــية الخليلــة 
 ويستغل  لك.

                                                 

 .180، ص3ابن حيان: أخبار القضاة، ج (1)
وجـوه جنـد مصـر أخـ  مـن بيـت المـال علـ   ـدر أرزاق الجنـود وهـرب إلـ  القيـروان إبراهيم بـن الأغلـب: مـن ( 2)

وتلطــف مــع هرثمــة بــن أعــين  ائــد الرشــيد، فــولاه القيــروان وصــلش عنــ  الرشــيد وولاه الثغــر. )الــب  ري: فتــوح 
 (.235، ص1البلدان، ج

 (.66، ص1الأحمية: أماكن محمورة لا يقرب إلي ا. )الرازي: مختار الصحاح، ج (3)
 .181، ص1عياض: ترتيب المدارك، ج (4)
 .181، ص1المصدر نلس ، ج (5)
 .182، ص1المصدر نلس ، ج (6)
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د ما روي عن القاضي عافية بـن يزيـد عنـدما شـك  ومن أمثلة  وة القضاة في زمن الرشي
للرشــيد فاســتدعاه ونا شــ  فيمــا نســب لــ  وأثنــاء  لــك عطــ  الرشــيد فشــمت  مــن حولــ ، ولــم يشــمت  

 فـي  لـك، فقـال لـ   عافية، فسصل  لما ا لم يشمت ، فصجاب : لأن  لم يحمد   و كر حديث النبـي 
 

 .(1)عطس  فتسامش في غيرها"الرشيد: "ارجع إل  عملك فصنت لم تسامش في 

واهــتم الرشــيد فــي نوعيــة القضــاة الــ ين يــولي م والمواصــلات الواجــب توافرهــا فــي م، فمــثً  
: إنـي لا أحســن القضــاء ولا أنــا فقيــ ، فقــال الرشــيد: لــ  أحضـر الرشــيد رجــً  ليوليــ  القضــاء، فقــال

منعــك مــن العجلــة، فيــك ثــ ث خــ ل، لــك شــر  والشــر  يمنــع صــاحب  مــن الــدناءة، ولــك حلــم ي
ومــن لــم يســتعجل  ــل خطــؤه، وأنــت رجــل تشــاور فــي أمــرك ومــن شــاور كثــر صــواب ، وأمــا اللقــ  

 .(2)"تلق  ب . فولي ما وجدوا في  مطعناً تفسنضم إليك من 

و لك يدل عل  ف م الرشيد ومحاورتـ  لمـن أراد أن يوليـ  ولايـة عامـة مثـل القضـاة وتوليـة 
 لــة علــ  علــو مكــانت م وأهميــة دورهــم وحســن ســيرة القاضــي، وأنــ  القضــاة مــن  بــل الخليلــة فيــ  دلا

 لا يوجـــد فيـــ  مطـــاعن بـــالرغم مـــن أنـــ  معـــرض للطعـــون؛ لأن فـــي حكمـــ  ســـيكون أحـــد الطـــرفين 
 غير راضٍ.

رفع أهل مكة للرشيد كتاباً يسصلون  أن يـولي علـي م  اضـياً عـدلًا فخيـرهم بـين أن يختـاروا 
ن العراق ثقة مصموناً فاختللوا في رجلين الأول شيخ مـن  ـريش، من م أو يرسل ل م  اضياً م رج ً 

والثاني غ م حدث من الموالي، فصراد أن يختبرهما فصدخل الشيخ علي  وأخبره أن بين  وبين وزيـره 
خــ   ويريــد أن يحكــم بين مــا و ــص عليــ  القصــة فحكــم الشــيخ للرشــيد وخــرج ثــم أدخــل الغــ م 

إن مقعدكما مختلف "ويريد أن يحكم في ا،  ال ل ما:  خصومة،ره الحدث وأخبره أن بين  وبين وزي
مجلــ  الخصــوم  ومجلســكما متنــاء وأخشــ  إ ا اختلــف مجلســكما أن يختلــف  ولكمــا فــإ ا تلاضــل

اختلـف بين مــا القــول وكـان صــاحب المجلــ  الأرفـع ألحــن بحجتــ  وأدحـض لحجــة صــاحب  وكــان 
ل يــ  أميــل ولكــن تقومــان مــن مجلســكما هــ ا إصــغاء الحــاكم إلــ  صــاحب المجلــ  الأرفــع أكثــر وا 

                                                 

؛ ابــــن منمــــور: 53، ص9؛ ابـــن الجــــوزي: المنـــتمم: ج309، ص12الخطيـــب البغــــدادي: تـــاريخ بغــــداد، ج (1)
 يب، ؛ ابن حجر: ت  يب الت 10، ص14؛ المزي: ت  يب الكمال، ج110، ص8مختصر تاريخ دمشق، ج

 .53، ص5ج
؛ الطرطوشــي: ســراج 149، ص1؛ أبــو بكــر الــدينوري: المجالســة، ج7، ص1ابــن  تيبــة: عيــون الأخبــار، ج (2)

 .27، ص6؛ العبدري: التاج والإكليل، ج434، ص1؛ ابن حمدون: الت كرة الحمدونية، ج114الملوك، ص
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ال ي  د استعليتما في  فتجلسا بين يدي ثم اسمع منكما  ولكما وأ ضـي لمـن رأيـت الحـق لـ  ثـم لا 
فقـام الرشـيد و ـام عمـرو بـن  ،صـد ت وبـررت فـي  ولـك :فقـال الرشـيد، أبالي عل  مـن دار منكمـا

 :فقـال لـ  القاضـي ،ب الرشـيد ليـتكلممسعدة حت  صارا بين يدي  جالسين فلما جلسا بـين يديـ   هـ
بلـ  ولكـن  :فقـال القاضـي، إن الحـق أسـن منـ  :فقـال الرشـيد ،لو تركت ه ا يتكلم فإن  أسـن منـك

 ،لأنـ  أسـن منكمـا وأكبـر ؛يريـد ليـتكلم عمكمـا (1)"كبر كبر" : ال لحويصة ومحيصة رسول   
حتــ  رأى  ،ترافعــا الحجــة بين مــاو ، وتنازعــا الخصــومة ،فــتكلم عمــرو بــن مســعدة ثــم تكلــم الرشــيد

عــودا إلــ  : فلمــا  ضــ  عليــ   ــال ل مــا ،فقضــ  لــ  بــ  علــ  الرشــيد ،القاضــي أن الحــق لعمــرو
 :فالتلـت إلـ  عمـرو فقـال،  ضائ  وعدل  واحتلام  و لة ميل  فعجب الرشيد من ،فعادا ،مجلسكما
 .(2)أحق بقضاء القضاة من ال ي استقضيناه إن ه ا

 عدة أمور:ويستدل من الرواية 

اســتجابة الرشــيد للمطالــب الشــعبية واهتمامــ  بــ لك، واستشــارت م وتــرك الاختيــار ل ــم إ ا  -1
أرادوا أن يكون  اضي م من م وفي  لك ترسيخ لحق الاختيار والحـق فـي تـولي الومـائف 

 العامة.

 اختباره للقضاة  بل توليت م لأهمية منصب القاضي في تحقيق العدالة. -2

 ول م دور إ ا كانوا عل  علم ودراية وأصحاب كلاءة. مكانة الشباب محلومة -3

المســـاواة وعـــدم التمييـــز علـــ  أســـا  عر ـــي إ  إن الرشـــيد  ـــدم المـــول  علـــ  أحـــد شـــيوخ  -4
  ريش.

 اختيار الرشيد للأصلش لتولي منصب  اضي القضاة. -5

سمات تطور القضاء إنشاء منصب  اضـي القضـاة فـي ع ـد الرشـيد وكـان مـن ومن أهم 
 .(3)أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وهو من أصحاب أبو حنيلة الثقاتصب تقلد  لك المن

                                                 

؛ عبــد 170، ص2مغــازي، ج؛ الوا ــدي: ال349، ص1؛ الشــافعي: مســند، ج877، ص2مالــك: الموطــص، ج( 1)
 .30، ص10الرزاق: مصنف، ج

 .335-334، ص2ابن  تيبة: الإمامة والسياسة، ج( 2)
؛ الحرانــي: كتــب 242، ص14؛ الخطيــب البغــدادي: تــاريخ بغــداد، ج97الصــيمري: أخبــار أبــي حنيلــة، ص( 3)

 .304، ص20ورسائل وفتاوى، ج
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والســبب وراء م ــور  لــك المنصــب حاجــة الخ فــة العباســية إلــ  توحيــد وتنمــيم مؤسســة 
 القضاء بالإضافة إل  توج  الخ فة إل  التلويض في متابعة شئون القضاة ليتلر، الخليلـة تـدبير 

 .(1)شئون الخ فة الأخرى 

ث ثـــة مـــن الخللـــاء الم ـــدي وال ـــادي والرشـــيد، وكـــان الأخيـــر يجلـــ  و يوســـف لأبـــو ضـــ  
 ، وهــو أول مــن وضــع الكتــب فــي أصــول اللقــ  علــ  مــ هب (2)ويكرمــ ، وكــان عنــده حميــاً مكينــاً 

، وكـان أبـو (3)أبو حنيلة ونشر علم أبو حنيلة في أ طـار الأرض وانت ـت لـ  الرياسـة والعلـم بمكـة
 ضائ م حيث كان  اضـياً لل ـادي واختصـم رجـً  ال ـادي فـي بسـتان يوسف ممن لا ي ادنون في 

 .(4)ل  وحكم للرجل ورد البستان ل 

وسمع أبو يوسف وهو يقول: "وليت ه ا الحكم وانغمست في  ولـي  فـي  لبـي منـ  شـيء 
وأسصل   أن لا يسصلني عن جور ولا ميل مني إل  أحد إلا يوم واحد" و لـك اليـوم أنـ  لـم يسـاوي 

 .(5)مجل  الحكم بين الخليلة والخصمفي 

وفي ـا تنمـيم  (6)ومن أهم مآثر القاضي أبـو يوسـف تصـنيل  كتـاب الخـراج للخليلـة الرشـيد
ــم  لأمــور الجبايــة حســب ســنة النبــي   وســنة الخللــاء الراشــدين والغــرض مــن  لــك أن لا يقــع مل

ال  ائمـاً لسـد مصـالش أو جور عل  كاهل الرعية، وحت  لا يخرب العمران، وحت  يكون بيـت المـ
 ، وصـــل  أحـــد البـــاحثين بصنـــ  أعمـــم وثيقـــة دســـتورية وهـــو (7)الأمـــة وحلـــأ الثغـــور وتـــصمين الطـــرق 

لا يقف عند موضوع الخراج وحده بل تتحدث عن رسالة الحاكم، والحدود الملزمة ل  في الشريعة 
 .(8)وت دد الطغاة والمالمين بالخزي في الدنيا والعقاب في الآخرة

وحثـــ  علـــ  تحقيـــق  ،ك علـــ  دور مؤسســـة القضـــاء فـــي توجيـــ  النصـــش للخليلـــةويـــدل  لـــ
 ،والتركيـز علـ  العدالـة الا تصـادية والاجتماعيـة ،العدالة بين النـا  والترهيـب مـن الملـم وعوا بـ 

                                                 

 .121ولة العباسية، صالأنباري، عبد الرازق: منصب  اضي القضاة في الد( 1)
 .173، ص1ابن عبد البر: الانتقاء، ج( 2)
 .432، ص4السمعاني: الأنساب، ج( 3)
 .255-254، ص3ابن حيان: أخبار القضاة، ج( 4)
 .181، ص10؛ ابن كثير: البداية والن اية، ج76، ص9ابن الجوزي: المنتمم، ج( 5)
 .317، ص2الشيباني: اخت   الأئمة العلماء، ج( 6)
 .134الخضري، محمد: الخ فة العباسية، ص (7)
 . 171البيومي، محمد: هارون الرشيد، ص( 8)



www.manaraa.com

 
 العباسية من خلافة هارون الرشيد حتى نهاية العصر العباسي الأول الخلافةفي  الفصل الرابع                  المبحث الثاني: الحق في العدل

 

 

 

 

277 

وهــو دور تعــدى الحكــم للأفــراد إلــ  تنمــيم  ،وأن ــا ســبب فــي العمــران وضــعل ا ســبب فــي الخــراب
 وتصصيل العدالة بشكل عام.

ــم واللقــ  والثقــة فتــول  محمــد بــن  وحاولــت الخ فــة إســناد منصــب القضــاء إلــ  أهــل العل
 .(1)ممالم ضاء الالحسن الشيباني تلمي  أبو حنيلة واللقي  المش ور، 

كــان الخليلــة نلســ  يعــرض  لــك الأمــر علــ  المرشــحين، فعــرض القضــاء علــ  وكيــع بــن 
لشـافعي واسـتعل ، وعرضـ  علـ  حلـص بـن الجراح واستعل ، وعرض  عل  عبد   بن إدريـ  ا

 .(2)غياث فقبل وولاه

وكــان الرشــيد يســصل عــن القضــاة فــدخل عليــ  يومــاً مــن أهــل البصــرة فســصل م عــن  اضــي  
فصجابوا بصن  رجل لعاب ولا يل م في القضاء فعزلـ  عـن م، وطلـب مـن م أن يرشـحوا رجـً  للقضـاء 

 .(3)فرشحوا معا  بن معا  فولاه  ضاء البصرة 

زار حمص ودعا  اضي ا فسصل  عـن اسـم  فقـال: غزيـل وعـن كنيتـ  فصجـاب أبـو العشـق و 
ومــن نقــش خاتمــ   ــال: ثبــت الحــب ودام وعلــ    التمــام فعزلــ  و ــال: "لا ألــوم أهــل حمــص أن 

يخرجوا علي  إ ا كان  اضي م مثلك"
، وفـي  لـك دلالـة علـ  تلقـد الرشـيد لأخبـار القضـاة وعـزل (4)

لــم يــرض عنــ  النــا  و لــك مــن منطلــق خطــورة المنصــب ويــدل علــ  ف ــم مــن لا يصــلش مــن م و 
 الرشيد أن أهم أسباب الخروج عل  الحاكم عدم تحقيق العدالة.

وبــالرغم مــن أن ع ــد الرشــيد وصــف بالعــدل إلا أنــ  حــدثت بعــض التجــاوزات والســلبيات 
ويــروى أن ، (5)فمــثً  ضــرب عيســ  بــن موســ  بعــض العلمــاء عنــدما اســتعلوا عــن تــولي القضــاء

 ومــاً تملمــوا مــن القاضــي عبــد الــرحمن بــن عبــد   وو عــوا فيــ  إلــ  الرشــيد فقــال: "انمــروا فــي 
الديوان كم ولي من آل عمر بن الخطاب  ض  في أيامي فنمروا فلم يجدوا غيره، فقـال: لا و  

 .(6)لا أعزل  أبداً"

                                                 

 .85، ص9أبو نعيم الأصب اني: حلية الأولياء، ج( 1)
 .73؛ الن رواني: الجلي  الصالش، ص27، ص1ابن حيان: أخبار القضاة، ج (2)
 .145، ص2ابن حيان: أخبار القضاة، ج (3)
 .61، ص17م، جال هبي: تاريخ الإس  (4)
 .180، ص3ابن حيان: أخبار القضاة، ج (5)
 .239، ص3المصدر نلس ، ج (6)
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خ فــة، وأن  لــك  ــد يكــون وفــي  لــك دلالــة لأهميــة البعــد القبلــي فــي السياســة الداخليــة لل
 عل  حساب تحقيق العدالة والاستجابة لمطالب النا  في تغيير بعض القضاة.

ومــن الصــور الســلبية لانت ــاك الحــق فــي الحيــاة والعدالــة مــا فعلــ  الرشــيد مــع البرامكــة عــام 
م( من  تل وحب  ومصادرة أم ك، واختلـف المؤرخـون حـول الأسـباب التـي دعـت 803هــ=187)

للعــل  لـك، فقيــل إن السـبب يرجــع إلـ  أن الرشــيد زوج جعلـر بــن يحيـ  البرمكــي مـن أختــ   الرشـيد
 .(1)العباسة واشترط علي  ألا يمس ا وخالف  لك جعلر وحملت من  غ ماً وعلم الرشيد ب لك فقتل 

و يل إن السبب يرجع إل  أن البرامكة ملكوا الضـياع والبيـوت والقطـائع لأنلسـ م ونافسـوا 
، بالإضــافة إلــ  أن ــم لــم يــوفروا الاحتياجــات الماليــة للرشــيد، حتــ  أن الرشــيد (2)ي  لــكالخليلــة فــ

َ  ولم يعط  المال  .(3)طلب بعض الأموال من يحي  البرمكي لشراء جارية فسوَّ
 (4)و يــل إن جعلــر أطلــق فــي الحــب  يحيــ  بــن عبــد   بــن الحســن مــن  ــادة الطــالبيين

يد، و يل إن  رفع للرشيد شكوى في ـا تحـريض علـ  البرامكـة ال ين خرجوا علي  من دون أمر الرش
 كتب شعراً  ال الشاكي في ا:

 ومــــــن عليــــــــ  الحــــق والعقــــد  ـــــل لأميــن   فـــــي أرضـــــ 

 مثــــــــلك مـــــــــا بينكمــــــــــا حـــــــــــد ه ا ابن يحي   د غدا مالكاً 

 وأمـــــــــــــــــره لـــــــــــــي  لــــــــــــــــــــ  رد رك مـــــــردود إلـــــ  أمـــــرهأمـــــــ

 اللــــــــر  ل ــــــا مثً  ولا ال نـــد و ـد بن  الدار التي ما بن 

 ـدروتــــــــرب ــــــا العنبــــــــــر والنــــــــــ والـــدر واليا وت حصبـــــاؤها

 ملكـــــك إن غيبــــــــك اللحــــــــــــــد ونحــــــــن نخشـــ  أنـــــــ  وارث

 (5)إلا إ ا مــــا بطــــــــــر العبـــــــــــد ولـــــــن يبــــــاهي العبد أربابـــــــ 

                                                 

؛ النـويري: ن ايـة 333، ص1؛ ابن خلكان: وفيات الأعيـان، ج17-16، ص2المسعودي: مروج ال هب، ج (1)
 .95، ص22الأرب، ج

 .494، ص1ابن سمعون: أمالي، ج (2)
 .79ص، 6ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج (3)
 .97، ص22النويري: ن اية الأرب، ج (4)
 .494، ص1ابن سمعون: أمالي، ج (5)
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 ورأى الرشـــــيد ازدحـــــام النـــــا  علـــــ  أبـــــواب البرامكـــــة فشـــــعر أن الخ فـــــة علـــــ  الحقيقـــــة 
م ــــار الزند ــــة (1) ــــم، وأنــــ  لــــي  لــــ  من ــــا إلا الاســــمل  ، و يــــل إن البرامكــــة أرادوا إفســــاد الملــــك وا 

 

 .(2)وأو ع ب م فقتل م

وبــالنمر إلــ  الروايــات الــواردة حــول ســبب نكبــة الرشــيد للبرامكــة نجــد أن الروايــة الأولــ  
ا المـانع مــن زواج التـي تتحـدث عـن زواج جعلـر للعباسـة واشـتراط الرشــيد غيـر منطقيـة، إ  إنـ  مـ

أخــت الخليلــة مــن وزيــره وخصوصــاً أن أم ــات وزوجــات الخللــاء العباســيين مــن الســراري والإمــاء 
 من غير العرب.

ويــرى الــدوري أن  صــة العباســة أســطورة موضــوعة لــي  ل ــا أســا  مــن الصــحة، إ  إن 
صـة ل ـا أصـل أكبر المؤرخين كاليعقوبي والـدنيوري والج شـياري لـم يـ كروها ونلـ  الـبعض أن الق

 بالإضافة إل  أن العباسة كانت متزوجة من هارون محمد بن سليمان، ولما مات تزوج ا إبراهيم
 .(3)بن صالش بن علي

وأن نكبــة البرامكــة لــم تكــن فجائيــة إ  إنــ  شــك فــي تصــرفات البرامكــة وشــاور إســمان بــن 
، (4)لأمــر بســت ســنينعلــي بــن عبــد   بــن العبــا  مــا ا يلعــل ب ــم وأن نكبــت م حــدثت بعــد  لــك ا

 وغيرها من الروايات التي تدل عل   لك المعن  وأن  سبب نكبة البرامكة يعود إل  التالي:
السبب السياسي: لم ور ميول سياسية خطرة عل  س مة الخ فة مثل إخراج يحي  بن عبد  -1

لــد   مــن الســجن دون الرجــوع إلــ  الرشــيد، بالإضــافة إلــ  الوشــاية بموســ  بــن يحيــ  بــن خا
 .(5)البرمكي أن  محبوب لأهل خرسان ومطاع في م، وأن  يكاتب م ويعمل إل  الخروج إلي م

ـــاق حســـب أهـــوائ م،  -2 الســـبب المـــالي: تســـلط البرامكـــة فـــي أمـــوال الخ فـــة وتطـــرف م فـــي الأنل
 وامت ك م للضياع الكبيرة.

 .(6)سبب عر ي: م ور بعض الميول اللارسية للبرامكة -3
                                                 

 .79، ص1ابن الطقطقي: اللخري في الآداب السلطانية، ج (1)
، 9؛ ابـن الجـوزي: المنـتمم، ج104، ص6؛ المقدسي: البـدء والتـاريخ، ج472، ص1ابن النديم: الل رست، ج (2)

 .408، ص3؛ ابن المكي: سمط النجوم العوالي، ج189، ص10ج؛ ابن كثير: البداية والن اية، 133ص
 .63، ص 2؛ الب  ري: أنساب الأشرا ، ج380، ص1ابن  تيبة: المعار ، ج (3)
 .55، ص5ابن عبد رب : العقد اللريد، ج (4)
 .25، ص12ال هبي: تاريخ الإس م، ج (5)
 .136-129العصر العباسي الأول، ص (6)
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ت أحداثاً وتراكمات للسبب الرئي  ال ي يكمن في كون البرامكـة إن الأسباب الأخرى كان
نافسوا الرشيد في سلطان ، وخرجوا عن إطار الخ فة عبر ت ديدهم لقواعد السياسة التـي وضـع ا 

، وأن مـا (1)الخللاء العباسيون بالسماح للوزراء في العمل ضمن نلـو  الخليلـة ولـي  خروجـاً عليـ 
 .(2)وء استغ ل م لمناصب محدث للبرامكة كانت نتاج س

يعد ع د المصمون من الع ود الم مة في تاريخ الحكم العباسي، وهو امتـداد لعصـر ومـدة 
الرشيد و طا  مما أسس  الأولون في تحقيق العدالة وترسـيخ مبادئ ـا والاهتمـام بالقضـاء وتعيـين 

نصا  المملومين، ورد الممالم ومب  اشرة  لك بنلس .القضاة الأكلاء وعزل الضعا  من م وا 

جعلت ا عل  نلسـي إن  إنيأي ا النا  " : الولما بويع المصمون بالخ فة صعد المنبر 
خــ  آولا  ،لا تحلــ  حــدوده وتســلك  فرائضــ  عمـداً  اسـترعاني أمــوركم أن أطيعــ  فــيكم ولا أســلك دمــاً 

في    لا ما كانولا رضاي إ يفي غضب ب وايولا أحكم  يولا نحلة تحرم عل ولا أثاثاً  لأحد مالاً 
ورهبـة  نعمتـيفـي  إيـايأفـي رغبـة فـي زيادتـ   إنـي مشـدداً  وميثا ـاً  مؤكـداً  ول  جعلـت كلـ  ا ع ـداً 

 ،وللنكــال معرضــاً  عــن حقــ  وخلقــ  فــإن غيــرت أو بــدلت كنــت للغيــر مســتصه ً  يــايإمــن مســصلت  
 .(3)"ن معصيت وأعو  باا من سخط  وأرغب إلي  في المعونة عل  طاعت  وأن يحول بيني وبي

وخطابــ  الأول إعــ ن لسياســة ومبــادئ حكمــ  وفي ــا أكــد علــ  حلــأ الحقــوق حــق الحيــاة 
وحق الملكية وصيانت ا وحق العدل والتع د ب لك وأن  في حال مخاللت  لما تع د ب  سيكون عبرة 

 لمن يعتبر. وفي  أيضاً تصكيد عل  المعاني الدينية لدور الخليلة.

 ســاعدت  علــ  الســعي لتحقيــق العدالــة والاجت ــاد فــي  لــك ف ــو وتميــز المــصمون بصــلات 
 ، و ال عن نلس : (4)حليم فقد  يل عن  "أرجش من ألف حلوم كل م حليم لي  في م ملك ولا خليلة"

"لي  علي  في الحلم مؤونة"
، و ال لابن الطاهر: "تثبـت فـإن   عـز وجـل  طـع عـ ر العجـول (5)

 .  (6)حجة عل  القلق بما بصره من فضل الأناة"بما يمكن  من التثبت، وأوجب ال

                                                 

 .100حسن: العالم الإس مي، ص الشريف أحمد، محمود، (1)
 .158الم ح، هشام: طبيعة الدولة الإس مية، ص (2)
 .120، ص3؛ صلوت: جم رة خطب العرب، ج438، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج( 3)
 .55، ص1ابن طيلور: كتاب بغداد، ج( 4)
 .141؛ ابن حبيش: الجوهر النلي ، ص61الطرطوشي: سراج الملوك، ص( 5)
؛ الآبـي: 226، ص1، أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج122، ص2العقد اللريد، ج ابن عبد رب :( 6)

 .76، ص3نثر الدر، ج
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فـي  (1)نامر محمد بن القاسم النوشـجانيوكان المصمون حكيماً يحب الصدق، فيروى أن  
مـن أنـ  يسـرني  بـل وجـوب تأراك تنقـاد لـي إلـ  مـا " :محمد يصد   فقال لـ  المـصمون فكان  يءش

ســـان وأب ـــة الخ فـــة وســـطوة ل بيـــان وطـــول اللضـــالحجـــة عليـــك ولـــو شـــئت أن أ تســـر الأمـــور بل
ن كنــت كا بــاً يالر  ن كنــت مخطئــاً  ،اســة لصــد ت وا  ن كنــت جــائراً  ،وصــوبت وا   ولكنــي  ،وعــدلت وا 

ن شر الملوك عق ً  ،وغلبة الحجة ،إلا بإزالة الشب ة  لا أرض مـن رضـي بقـول م  وأسخل م رأيـاً  وا 
 .(2)"صدق الأمير

المنطــق العقــل ولا يغــره مــدح  و لــك يــدل علــ  وعــي المــصمون لخطــر البطانــة وأنــ  يغلــب
 الك ابين، و لك أدع  للحص الأمور للوصول إل  العدل وتحقيق .

واهتم المصمون برأي عامـة النـا  وخاصـت م وعمـل علـ  إرضـائ م فقـال: "أسـو  الملـوك 
، ولا تسـقط موا ـع (3)من سـا  نلسـ  لرعيتـ  فصسـقط عنـ  موا ـع حجت ـا و طـع موا ـع حجتـ  عن ـا"

 ق العدل بين النا  وتحصين  وحماية الحقوق حسب الشريعة.الحجة إلا بتحقي

ــــوددت أن أهــــل الجــــرائم علمــــوا رأيــــي فــــي   وامتــــاز المــــصمون بحبــــ  للعلــــو حتــــ   ــــال: "ول
 ، و ـال خطيـب وفـد الكوفـة فيـ : "وأنـت يوسـلي(4)العلـو فـ هب عـن م الخـو  فـتخلص لـي  لـوب م"

 

 عمن استحق العقاب.، والعلو درجة أعل  من العدل إ  إن  صلش (5)العلو"

والمتصمل لسيرة المصمون يجد الترجمة العملية الكبيرة ل لك، إ  إنـ  علـا عمـن خرجـوا عليـ  
 وأعلنوا الخ فة فعندما دخل بغداد وملر بعم  إبراهيم بن الم دي و د أعلن نلس  خليلة في بغداد

 .(6)ن  أب   لك وعلا عن استشار المصمون ابن  العبا  وأخاه المعتصم فصشاروا علي  بقتل  إلا أ
                                                 

محمد بن القاسم النوشجاني: من رجال المصمون، وكان يعده من أهل الرياد في الصيام. )ابن طيلـور: كتـاب ( 1)
 (.58، ص1بغداد، ج

؛ ابــن حمــدون: 55، ص10؛ ابــن الجــوزي: المنــتمم، ج307، ص33ابــن عســاكر: تــاريخ مدينــة دمشــق، ج( 2)
 .60، ص11؛ ابن أبي الحديد: شرح ن ج الب غة، ج427، ص1الت كرة الحمدونية، ج

، 1؛ الوطــواط: غــرر الخصــائص، ج136؛ المــاوردي: تســ يل النمــر، ص58المــاوردي: درر الســلوك، ص( 3)
 .41، ص6؛ النويري: ن اية الأرب، ج53ص

 .141؛ ابن حبيش: الجوهر النلي ، ص61؛ الطرطوشي: سراج الملوك، ص55ب بغداد، صابن طيلور: كتا( 4)
 .38، ص2المسعودي: مروج ال هب، ج( 5)
ــــة، ص( 6) ــــاريخ خليل ــــاط: ت ــــار، ج472ابــــن خي ــــون الأخب ــــن  تيبــــة: عي ــــاريخ، ج41، ص1؛ اب ــــري: ت ، 5؛ الطب

 .145، ص6داد، ج؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغ49، ص2؛ المسعودي: مروج ال هب، ج147ص
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وكـل مـن آ اه بلسـان  أو حـرض وخـرج عليـ   (1)وعلا عن إسماعيل بن جعلر بـن سـليمان
، وأعطيـت م أمانـك ي أنـي  ـد علـوت عـن الأحمـر والأسـودالل م أنت ش يد و ال لمن يشلع ب م: "

ســـماعيل بـــن جعلـــر وعممـــت  النـــا  كل ـــم حتـــ   و متـــك وخصصـــت بـــ لك إبـــراهيم بـــن الم ـــدي وا 
: وكـان ابـن دحـيم هـ ا يصـعد منبـر المدينـة ولا يـدع مـن الخطيب.  ال ، وسعيداً ن دحيم المدنياب

 .(2)"إلا  كر ب  المصمون   ول القبيش شيئاً 

وعلا عن اللضل بن الربيع وأمن  ورد علي  أم ك  وهو ال ي حـرض إبـراهيم بـن الم ـدي 
  بمكة وأعلن نلسـ  خليلـة فلـم ، وعلا عن محمد بن جعلر بن محمد و د خرج علي(3)عل  الخروج

، وعلــا عــن الخــارجين عليــ  فــي الجزيــرة والشــام (4)يكللــ  إلا أن يصــعد علــ  المنبــر ويخلــع نلســ 
 .(6)، وعلا عن الحسن بن الحسين بن مصعب وكان  د خرج علي  بخرسان(5)وكتب ل م الأمان

 رجاء:ومن كثرة ما تمثل العلو في أخ ق المصمون  ال عن  الشاعر الحسن بن 

 من العلو لم يعر  من النا  مجرما  ــــــ  كصنــــــرام حتــــــن الإجـــــــوح عـــــــصل

 (7)إ ا ما الأ ى لم يغش  بالكره مسلما   الأ ىــــــــــون بــــي أن يكــــــالـــي  يبـــول

 و ال شاعر آخر:

 (8)كصن النا  لي  ل م  نوب أمير المؤمنين علوت حت 

 
                                                 

إســماعيل بــن جعلــر: وهــو إســماعيل بــن جعلــر بــن ســليمان بــن علــي ال اشــمي عامــل المــصمون علــ  البصــرة ( 1)
 (.448، ص2امتنع عن لب  الخضرة بعدما أمر المصمون ب لك. )اليعقوبي: تاريخ، ج

 .12ابن طيلور: كتاب بغداد، ص( 2)
 .454، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج( 3)
 .57، ص2ط العرو ، جابن حزم: نق( 4)
 .456، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج( 5)
 .164، ص5الطبري: تاريخ، ج( 6)
ــــــ كرة الحمدونيــــــة، ج481، ص1القيروانــــــي: زهــــــر الآداب، ج( 7) ــــــن حمــــــدون: الت ؛ النشــــــابي: 142، ص2؛ اب

 .21، ص1؛ البلنسي: إعتاب الكتاب، ج51الم اكرة، ص
 .56ابن طيلور: كتاب بغداد، ص( 8)
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من أعمال  لتحقيق العدالة جلوس  للممالم مرتين في الأسبوع لا يمنع أحد من الوصول و 
 ، ووردت عليــ  مملمــة تطلــب في ــا إعــادة أرض فــدك لورثت ــا فردهــا علــي م وأمــر أن يكتــب (1)إليــ 

 

وكـان المـصمون م تمـا أن يقضـي حاجـات النـا  ويرفـع ممـالم م وأن لا يطيـل  (2) لك في السجل
 .(3)في  لك

أعطــ  المــصمون الحــق مــن نلســ  وجلــ  مــع الخصــوم فخاصــم  واحــد مــن العامــة حيــث و 
ادع  رجل علي  ث ثون ألف دينار فوضع مصل  ليجل  عليـ  فـرفض القاضـي،  ـال: "لا تصخـ  

، (4)عل  خصمك شر  المجل " لم تكن للرجل بينة، فحلـف المـصمون ثـم أعطـ  الرجـل مـا ادعـاه
ون  لك إلا بتقويـة الخليلـة وا  ـراره، وكـرم المـصمون وعلـوه إ  إن ويدل  لك عل   وة القاضي ولا يك

الرجــل لــي  معــ  بينــ  وهــو حلــف اليمــين ومــع  لــك أعطــاه المــال الــ ي ادعــاه، ويــدل أيضــاً علــ  
 المساواة أمام القاضي ف  فرق بين الخليلة والنا .

أيـن ل ـا: " وأنصف المملوم من ابن  فيروى أن امرأة مملومة جاءت ل  وهو جال ، فقال
خصــمك؟  الــت: وا ــف علــ  رأســك يــا أميــر المــؤمنين  ــد حيــل بينــي وبينــ ، وأومــصت إلــ  العبــا  

سـاعة حتـ  عـ  صـوت ا  اتنـامر فابن ، فقال لأحمد بن أبـي خالـد: خـ ه بيـده وأ عـده مع ـا، فلعـل، 
ــد: أيت ــا المــرأة، إنــك تنــامرين الأميــر أعــزه   بحضــر  ة أميــر عليــ ، فقــال ل ــا أحمــد بــن أبــي خال

 فاخلضــي عليــك، فقــال المــصمون: دع ــا يــا أحمــد، فــإن الحــق أنطق ــا، ؛أطــال   بقــاءهالمــؤمنين، 
مون علي ، وأمـره بـرد ضـيعت ا، وأمـر ابـن أبـي صوالباطل أخرس ، فلم تزل تنامره حت  حكم ل ا الم

 .(5)"خالد أن يدفع إلي ا عشرة آلا  درهم

                                                 

 .36لس ، صالمصدر ن (1)
ـــدان، ج( 2) ـــوح البل ـــب  ري: فت ـــن جعلـــر: الخـــراج وصـــناعة 79؛ العســـكري: الأوائـــل، ص46، ص1ال ؛  دامـــة ب

 .127، ص16؛ ابن أبي حديد: شرح ن ج الب غة، ج260، ص1الكتابة، ج
 .121ابن طيلور: كتاب بغداد، ص (3)
: الأبشــي ي؛ 179، ص3مدونيـة، ج؛ ابــن حمـدون: التــ كرة الح363، ص1البي قـي: المحاســن والمسـاوئ، ج (4)

 .221المستطر ، ص
؛ ابــن الجــوزي: 308، ص33؛ ابــن عســاكر: تــاريخ مدينــة دمشــق، ج95المــاوردي: الأحكــام الســلطانية، ص( 5)

؛ ابـــن 233، ص6؛ النــويري: ن ايـــة الأرب، ج354؛ القلعـــي: ت ــ يب الرياســـة، ص65، ص10المنــتمم، ج
 .277، ص10كثير: البداية والن اية، ج
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 ويستدل من الرواية عدة أمور أهم ا:

وصيانة حقوق المـرأة عنـد المـصمون، وحق ـا فـي الـتملم، والاسـتماع لشـكواها، وحق ـا فـي حلأ  -1
 العدل والإنصا .

 لم يتسرع المصمون بإصدار الحكم بل انتمر وسمع حجج الطرفين وفي  لك تحقيق للعدالة. -2
احتمــال المــصمون وا عــ ؤه  يمــة حريــة الحــق فــي التعبيــر والنقــد، حتــ  لــو كــان  لــك علــ  ابنــ   -3

 حضرت . وفي
نصاف  إ  أن  رد الضيعة للمرأة. -4  عدل المصمون وا 
احترامــ  لحـــق الضــمان الاجتمـــاعي فزيــادة علـــ  القيمـــة أعطاهــا مـــالًا كتعــويض علـــ  فقـــدها  -5

رضاءً لنلس ا.  أرض ا، وا 
وجـــود بعـــض التجـــاوزات مـــن  بـــل حاشـــية وأبنـــاء الخليلـــة لعـــدم وجـــود رادع  ـــوي فـــإن إعـــادة  -6

 ا ب من اغتصب الضيعة وهو ابن .الضيعة للمرأة ولم يرد أن  ع

بل إن المصمون أ ام الحد عل  أخت  عندما   فت رجً  في مجلس  و الت معترضـة علـ  
ســوءةً يــا أميــر المــؤمنين أن تحــد أختــك لابــن اللــراش، وســننت علــ  بنــات الخللــاء الحــدو  لــك: "

ليتحـــدثن بـــ  إلـــ  أن تقـــوم فـــو ، لقـــد مننـــت أن أمـــره يســـتتر، فصمـــا الآن فـــو  ليتنا لنـــ  الـــرواة و 
 .(1)".!الساعة

وفي  لك دلالة عل  تطبيق القانون عل  أ ـرب النـا  وبـالرغم مـن مضـرة انتشـار الخبـر 
 ال ي يمس  كخليلة ويم  أسرت  إلا أن  أصر عل  إ امة العدل.

أحمـد بـن هشـام، فصـاح بـ  رجـل مـن وانتصف المصمون من وزرائ  فقد كـان راكبـاً وخللـ  
و فقــال: كــن "أهــل فــار :      يــا أميــر المــؤمنينو فــإن أحمــد بــن هشــام ملمنــي واعتــدى علــي 

. فلما مضـ  التلـت إلـ  أحمـد بـن هشـام فقـال: مـا يؤمنـك منـا بالباب حت  أرجع فصنمر في أمرك
أن نو لك وصاحبك ه ا عل  رؤو  ه ه الجماعة وتقعد مع خصمك حيـث يقعـد ثـم يكـون محقـاً 

لـ  عـن بابنـا إلـ  وتكون مبطً و فكيف إن ك ـ  إليـ  مـن يحو  نت في صلت  وكان فـي صـلتك؟ فوج 
رحلك وأنصل  من نلسك وأعط  ما أنلق في طريق  إلينا، ولا تجعل لنا  ريعـة إلـ  لائمتـك، فـو  
لو ملمت العبـا  ابنـي كـان أهـون علـي  مـن ملمـك ضـعيلاً لا يجـدني فـي كـل و ـت ولا يخلـو لـ  

                                                 

 .8، ص1الشابشتي: الديارات، ج (1)
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لسـلر البعيـد ويكابـد حـر ال ـواجر وطـول المسـافة.  ـال: فوجــ  وج ـي، ولا سـيما مـن كـان يتجشـم ا
ل  إل  مضرب  وكتب إل  عامل  برد  مـا أخـ  منـ ، ووصـل الرجـل بصربعـة  إلي  أحمد بن هشام فحو 

 .(1)آلا  درهم"

 ويدل الخبر عل :

س ولة الوصول للخليلة وأن  لا يوجد حواجز بين  وبين الرعية، و لك يس م في تحقيق العدل  -1
 ل كبير.بشك

 .إمكانية الشكوى والتملم من أعل  مناصب في الخ فة وأن م لي  ل م حصانة في ملم النا  -2

 حكمـــة المـــصمون وا عطـــاؤه التعليمـــات لـــوزيره بإنصـــا  الرجـــل  بـــل عقـــد مجلـــ  الحكـــم لحلـــأ  -3
 وج  وزيره.

 سرعة إنصا  المملوم وعدم التصخر في  لك وترسيخ  واعد العدالة. -4

ره تشـجيع علــ  الشـكوى وأنــ  لـي  فقــط ينصـف بــل يعـوض كــل مــا تعـويض المــتملم عـن ســل -5
 خسره وزيادة من أجل الوصول للحق.

 .اً   للملم خاصة لو كان الرجل ضعيلهإع ء  يمة الحق في العدل عند المصمون وكر  -6

والي م فعزل وأحضـر إلـ  مدينـة بغـداد وأمـر المـصمون أن يجمـع بينـ   (2)شكا أهل الأهواز
باللصل في  لك فطلب رجـً  مـن م أن يـصمر المـصمون  (3)مد بن أبي خالدوبين خصوم  وكلف أح

أحمد بن أبي خالد أن لا يصخ  من خصم م هدية لأن  لو أخ ها سيميل مع  فاستجاب ل م و رر 
 (4)أن يلصل بين م وبين خصم  بنلس  وأمر لأحمد بصلف درهـم لمائدتـ  لـئ  يشـره إلـ  طعـام أحـد

لخليلــة لمطالــب الجم ــور فعــزل الــوالي؛ ولتحقيــق العدالــة جمــع بينــ  ويــدل الخبــر علــ  اســتجابة ا

                                                 

 .59؛ ابن طيلور: كتاب بغداد، ص 361، ص1البي قي: المحاسن والمساوئ، ج (1)
الأهــواز: اســم عربــي ســم  بــ  فــي الإســ م، وكــان اســم ا أيــام اللــر  خوزســتان، وهــي اســم العكــورة بصســرها، ( 2)

 (.285-284، ص1وهي تقع بين البصرة وفار . )الحموي: معجم البلدان، ج
أحمد بن أبي خالد: كاتب المصمون ووزيـره، وهـو شـامي، مـول  بـن عـامر، وكـان يعمـل كاتبـاً لعبيـد   كاتـب ( 3)

الم دي واستصثره المصمون بعد اللضل بن س ل، واشت ر بحب  الشديد للطعـام فـي  يـل أنـ  يصكـل طعـام عشـرة، 
 (.119-118ب بغداد، صم(، وحزن علي  المصمون. )ابن طيلور: كتا825هــ=210توفي عام )

 .123ابن طيلور: كتاب بغداد، ص (4)
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وبين خصوم  للطمصنينة أكثر، جل  لللصل بين م بدلًا من وزيره ال ي زاده للطعام حت  لا يميل 
 في مصالش النا  لحساب أحد عل  آخر وفي  لك تحقيق كبير للعدالة بين النا .

نـدما تملـم أحـد رعيتـ  مـن القائـد حميـد الطوسـي وعمل المصمون علـ  المسـاواة بـين النـا  فع
 .(1)و ع ل : "يا أبا حامد لا تتكل عل  حسن رأي فيك، فإنك وأحد رعيتي عندي في الحق سواء"

: "عمــر نعمتــك بالعــدل فــإن الجــور ي ــدم ا وفــي (2)وو ــع لمملمــة مــن عمــرو بــن مســعدة
، وفـي  صـة مـتملم مـن (3)لعـدو"إشاعة العدل  وة القلوب وطيب النل  ولـزوم اليقـين وأمـان مـن ا

، وو ــع علــ   صــة مــتملم مــن أخيــ  أبــي (4)أبــي عيــاد بــن ثابــت: "لــي  بــين الحــق والباطــل  رابــة"
عقذذا ففقق  في ال قل  عققب أفسقا  خيق ه  النتققرل ولا اتسقا للنعيسـ   ولـ  تعـال : 

، وكتـب إلـ   اضــي (6()5)
يقرب إل    تعال  ويـدينك مـن  الري: "فليكن ك لك في أ ضيتك أو حسن سيرتك في رعيتك، ما

أمير المؤمنين وجميل رأي ، فاستشعر في سريرتك طاعة   ورضاه، وفي ع نيتك خشيت  وتقواه 
عذن الله نع الرا  اتقلا والرا  ه  محس لن

(7)"(8) . 

وتلــك التو يعــات تــدل علــ  أن  يمــة الحــق فــي العــدل راســخة عنــد الخليلــة المــصمون وأن 
ستقرار الـب د ويشـكل أمنـاً مـن العـدو ولـ لك أصـبش ترسـيخ العدالـة مـن أهـم الأمـور العدل أسا  ا

التي يتقرب ب ا للخليلة لمكانت ا في نلس  ومبادئ حكم . وفي ا تحـ ير لحاشـيت  وأ اربـ  مـن ملـم 
 الرعية لخطورة  لك الأمر عنده.

خراج فار   وأرسل  اضي الممالم حسن بن عبد   بن الحسن إل  المصمون أن مسؤول
محمــد بــن الج ــم ملــم النــا ، فصرســل المــصمون فــي طلبــ  ليســمع منــ  مباشــرة، وأمــر بإحضــار بــن 
الج م ال ي كان مقرباً من أخي  المعتصـم، وأوصـاه أن يقـول فيـ  ك مـاً طيبـاً فقـال: "لـي  عنـدي 

                                                 

 .42، ص1الثعالبي: خاص الخاص، ج( 1)
م(. )ابـن  تيبـة: 832هـــ=217عمرو بن مسعدة: كان وزيراً للرشيد، وعمـل كاتبـاً للمـصمون، مـات بص نـة عـام )( 2)

 (.330، ص2؛ ابن  تيبة: الإمامة والسياسة، ج391، ص1المعار ، ج
 .42شي: سراج الملوك، صالطرطو ( 3)
 .202، ص4ابن عبد رب : العقد اللريد، ج( 4)
 (.101سورة: المؤمنون، آية )( 5)
 .202، ص4ابن عبد رب : العقد اللريد، ج (6)
 (.128سورة: النحل، آية )( 7)
 .178، ص6أبو حيان التوحيدي: البصائر وال خائر، ج( 8)
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  وأخ  في أمره إلا الصدق فدخل عل  المصمون وسصل  عن محمد بن الج م فصخبره بصن  ملم النا
نصـا  النـا " ، ووجـود ديـوان للممـالم يعـد تطـوراً كبيـراً فـي سـبيل تحقيـق (1)أموال م فصمر بعزل  وا 

، والروايــة تــدل علــ  اهتمــام بالســماع بنلســ  لخطــورة الأمــر، وأيضــاً علــ   ــوة (2)العدالــة وترســيخ ا
لــ  عــدل  ــاض الممــالم فــي الحــق، إ  إنــ  لــم يســتجب لأخــي الخليلــة وولــي ع ــده ويــدل أيضــاً ع

 الخليلة إ  إن  لم يصمر بعزل  فقط بل وبإنصا  النا  المملومين.

تملــم أهــل الكوفــة إلــ  المــصمون مــن عامــل ولاه علــي م، فقــال المــصمون: مــا علمــت فــي و 
عمالي أعدل ولا أ وم بصمر الرعية، ولا أعود بالرفق علي م من . فقام رجل  من القوم فقال: يا أمير 

دل يعـ  بالعـدل والإنصـا  منـك، فـإ ا كـان عاملنـا ب ـ ه الصـلة فينبغـي أن المؤمنين، ما أحـد  أولـ
نصـاف  دساوي ب  أهـل الأمصـار، حتـ  يلحـق كـل بلـدٍ وأهلـ  مـن عيبولايت  بين أهل البلدان و  لـ  وا 

مثـل الـ ي لحقنــا؛ وا  ا فعـل  لــك أميـر المـؤمنين فــ  يصـيبنا منــ  أكثـر مـن ثــ ث سـنين، فضــحك 
ويدل  لك عل  اسـتجابة المـصمون لمطالـب النـا  بـالرغم أن رأيـ   .(3)مالمصمون وعزل العامل عن 

 خالف رأي م.

ويــروى أن أميــر جرجــان عــين  اضــياً يــدع  زكريــا الرفــاء ورشــاه ســتة آلا  درهــم ليصخــ  
أرضــاً لــي  مــن حقــ  فلعــل فثــار النــا  وطــالبوا بتعيــين  ــاضٍ يــدع  أحمــد فضــغط الــوالي عليــ  

مــصمون ودخــل عليــ  وتملــم مــن والــي جرجــان و كــر أ اه للنــا  فعزلــ  فــامتنع وخــرج متخليــاً إلــ  ال
 .(4)المصمون وكتب بالقضاء لأحمد و هب إل  جرجان وأ عد الوالي لممالم النا 

صــد ات البصــرة فتجــاوز وملــم، فتوجــ  وفــد  (5)وولــ  المــصمون أحمــد بــن يوســف الكاتــب
جلســاً خاصـاً ل ـم مـع أحمـد بــن مكـون مـن خمسـين مـن وجـوه البصــرة إلـ  الخليلـة يشـكون  فعقـد م

 .(6)يوسف وأخ   راراً بعزل  من عمل 

                                                 

 .174، ص2ابن حيان: أخبار القضاة، ج( 1)
 .566، ص2السرجاني، راغب: ما ا  دم المسلمون للعالم، ج (2)
ـــة، ج( 3) ـــب د، ج 189-188، ص7ابـــن حمـــدون: التـــ كرة الحمدوني ـــي: آثـــار ال ـــويري: 100، ص1القزوين ؛ الن

 .230: المستطر ، صي يشالأب؛ 133، ص1ن اية الأرب، ج
 .291، ص1الجرجاني: تاريخ جرجان، ج( 4)
 ،بليغاً  وكان مترس ً  ،ولأبي الطيب أحمد بن يوسف رسائل مش ورة ،المصمون  كاتبأحمد بن يوسف الكاتب: ( 5)

 (.178، ص1. )ابن النديم: الل رست، جول  كتاب اللصول في الرسائل المختارة كتاب رسائل  خاصة
 .19، ص1؛ البلنسي: إعتاب الكتاب، ج20، ص2ابن عبد رب : العقد اللريد، ج( 6)
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ولـــم يكـــن المـــصمون يتـــابع الـــولاة فقـــط بـــل كـــان يتـــابع القضـــاة، فكـــان يســـصل عـــن ثـــروات م 
وأحـــوال م، وطلـــب مـــن علـــي بـــن هشـــام رجـــً  يوليـــ  القضـــاء فـــصخبره أن عنـــده رجـــً  يصـــلش لـــ لك 

لمــا ا لــم يحضــره فقــص عليــ  مــا حــدث إ  أنــ  وسيحضــره غــداً فحضــر ولــم يحضــر الرجــل فســصل  
عــرض عليــ  القضــاء وكــان يعتقــد أنــ  ســيكره  لــك ويتعلــف وا   بــ  يطيــر مــن اللــرح ويقبــل رأســ  
 فسقط من عين ، إ  لو كان في  خير لعد  لك من المصائب، ومثل  لا يستعان ب  فشكر المصمون 

 

 .(1)لعلي  لك الل م

 امــ  وتصــر  تصــرفات لا تليــق بقــاض و ــال: وعــزل  اضــي الجبــل عنــدما مــدح نلســ  أم
 .(2)"لا يجوز أن يلي شيئاً من أمور المسلمين من ه ا عقل "

شـتم أبـا بكـر وعمـر، لأن   د ضرب رجً   بشر بن الوليد الكندي،يروى أن  اضي بغداد 
وأطاف  عل  جمل، فلما  دم المصمون أحضر اللق اء، فقال: إني  د نمرت فـي  ضـيتك، يـا بشـر، 

دتك  د أخطصت ب  ا خم  عشرة خطيئة، ثم أ بل عل  اللق ـاء، فقـال: أفـيكم مـن و ـف علـ  فوج
 ــال:  ،هــ ا؟  ــالوا: ومــا  اك، يــا أميــر المــؤمنين؟ فقــال: يــا بشــر بــم أ مــت الحــد علــ  هــ ا الرجــل

 ــال: لا  ــال فوكلــوك؟  ــال: لا  ــال: فللحــاكم أن  ، ــال: حضــرك خصــوم  ،بشــتم أبــي بكــر وعمــر
بغير حضور خصم؟  ال: لاو  ال: وكنت تـصمن أن ي ـب بعـض القـوم حصـت ،  (3)ةيقيم حد القرف

 ال: فيقام في الكافرة  ،فيبطل الحد؟  ال: لاو  ال: فصم ما كافرتان أو مسلمتان؟  ال: بل كافرتان
وعمر من الحق، أفيش د عنـدك حد المسلمة؟  ال: لاو  ال: ف بك فعلت ه ا بما يجب لأبي بكر 

 ــال: فيقــام الحــد بغيــر شــاهدين عــدلين؟  ــال: لاو  ــال: ثــم  ،:  ــد زكــي أحــدهماعــدل؟  ــال شــاهدا
أ مــت الحــد فــي رمضــان، فالحــدود تقــام فــي شــ ر رمضــان؟  ــال: لاو  ــال: ثــم جلدتــ  وهــو  ــائم، 
فالمحـــدود يقـــام؟  ـــال: لاو ثـــم شـــبحت  بـــين العقـــابين، فالمحـــدود يشـــبش؟  ـــال: لاو  ـــال: ثـــم جلدتـــ  

 : ـال ،؟  ال: لاو  ال: ثم حملت  عل  جمل، فصطلت ، فالمحدود يطـا  بـ عرياناً، فالمحدود يعرى 
 .(4)!ثم حبست  بعد أن أ مت علي  الحد، فالمحدود يحب  بعد الحد؟  ال: لا : ال ،لا

                                                 

 .117، ص1وئ، جالبي قي: المحاسن والمسا( 1)
 .141، ص1القزويني: آثار الب د وأخبار العباد، ج (2)
؛ الطالقــاني: المحــيط فــي اللغــة، 37، ص1القرفــة: الت مــة والادعــاء. )معمــر بــن المثنــ : مجــاز القــرآن، ج( 3)

 (.394، ص5ج
 .468، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج( 4)
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ولعمم مسؤولية القضاة والحكام  ال المصمون: "إن أهم الأمور كل ا أمور القضاة والحكام 
والأمــوال واللــروج والأحكــام فــوددت أنــي أجــد مائــة حــاكم وأنــي  إ  كنــا ألزمنــاهم النمــر فــي الــدماء

 .(1)أجوع يوماً وأشبع يوماً"

 ل لك اهتم المصمون بتولية  ضاة أكلاء فول  بشر بن الخارق الضبي  ضاء أصب ان وهو 
 
 

، وولــ  محمــد بــن موســ  أبــو (2)مــن أهــل العلــم واللتــوى والحــديث ووصــف بصنــ  مــن أجلــة القضــاة
 ، وعــــــرض القضــــــاء (3)مدينــــــة وهــــــو مــــــن أهــــــل الحــــــديث والعلــــــم واللتــــــوى واللقــــــ غزيــــــة  ضــــــاء ال

عل  موس  بن سليمان وهـو مـن أهـل الـورع فاسـتعل  فصعلـاه، وعـرض علـ  معلـ  الـرازي فتعـ ر 
 بعدم ص ح  للأمر لأنـ  رجـل عليـ  ديـون ولـ  ديـون فصجابـ  المـصمون نقضـي دينـك ونعوضـك إ  

 .(4)لم يدفعوا لك فتع ر بصخرى فصعلاه

وأكبــر الســلبيات التــي م ــرت فــي عصــر المــصمون محنــة خلــق القــرآن وتعــ يب أحمــد بــن 
حنبل وأهل الحديث ليقولوا برأي الخليلـة وامتحـان النـا  فـي  لـك وعـزل مـن لا يقـول بـ لك الـرأي 

، و لك يم  جوهر العدالة إ  إن تع يب النا  فيـ  ملـم (5)واستمرت تلك المحنة إل  ع د الواثق
اً فــي رأي رآه وامتحـان النـا  وعــزل مـن يخــالف الخليلـة مـن منصــب فيـ  تعســف شـديد وخصوصـ

 وملم شكل نقطة سوداء في تاريخ المصمون.

 فعلا عن تمـيم بـن جميـل  (6)ووصف المعتصم بصن  ممن يكمم الغيأ ويعلو عن المسيء
 

داود  ، وعــين أبــو عبــد   أحمــد بــن(7)السدوســي الخــارجي الــ ي خــرج علــ  الخ فــة و ــبض عليــ 
ووصـــف ابـــن داود بجـــودة الـــرأي  (8)فـــي منصـــب  اضـــي القضـــاة وبقـــي كـــ لك فـــي خ فـــة الواثـــق

 .(9)والكرم

                                                 

 .117، ص1البي قي: المحاسن والمساوئ، ج( 1)
 .128، ص2: طبقات المحدثين، جالأنصاري ( 2)
 .440، ص5ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج( 3)
 .161الصيمري: أخبار أبي حنيلة، ص( 4)
 .455، ص1؛ الآجري: الشريعة، ج87، ص1صالش أحمد بن حنبل: سيرة الإمام ابن حنبل، ج( 5)
 .372القلعي: ت  يب الرياسة، ص (6)
 .32التنوخي: المستجاد، ص (7)
 .175الجوهرة، صالبري:  (8)
 .336، ص3ابن ماكولا: الإكمال، ج (9)
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ويروى عن المعتصم أن  أرسل إل   اضي البصرة أن يرسل صكوك الأموال لأهل بغداد 
فرفض القاضي خوفاً من ضـياع حقـوق النـا  فقـال الخليلـة لقاضـي  ضـات  ابـن داود: "كيـف  ـد 

، والروايـة (1)ي فيـ ؟ و  لـوددت أن مكـان كـل شـعرة منـ   ـاضٍ علـ  بلـد مـن البلـدان"رأيت فراسـت
تدل عل  احترام المعتصم لأحكام القضاء حت  لو عارض  وعارض وزراءه ويتمن  أن يكون كل 

  ضات  أصحاب  وة وكلاءة.

 (2)وعلت الخ فة في ع د الواثـق عـن المحبوسـين إلا المحبوسـين فـي محنـة خلـق القـرآن
وملت تلك المحنة تشكل انت اكاً للحق في العدالة وحرية الـرأي حيـث  تـل العـالم أحمـد بـن نصـر 

 .(4)م( لامتناع  عن القول بخلق القرآن846هــ=231سنة ) (3)بن مالك الخزاعي

وممــا ســبق نجــد أن الحــق فــي العــدل فــي مــل الخ فــة العباســية فــي عصــرها الأول كــان 
بعـــض المشـــاهد الســـلبية ممـــا جعـــل الـــبعض يـــرى أن القضـــاء فـــي راســـخاً بشـــكل كبيـــر باســـتثناء 

، وأن مؤسســـة القضـــاء فـــي الخ فـــة (5)العصـــر العباســـي كـــان نزي ـــاً إلـــ  أ صـــ  درجـــات النزاهـــة
 .(6)العباسية وصلت إل   روة الاستق لية التامة

 

                                                 

 .175-174، ص2ابن حيان: أخبار القضاة، ج( 1)
 .66التنوخي: المستجاد، ص (2)
أحمد بن نصر الخزاعي: من كبار العلماء، عر  بالأمر بـالمعرو  والن ـي عـن المنكـر، فعـالًا للخيـر  ـوالًا  (3)

وروى عنــ  يحيــ  بــن معــين وغيــره. )ابــن الجــوزي: المنــتمم،  للحــق، ســمع مــن مالــك بــن أنــ  وحمــاد وهيــثم
 (.165، ص11ج

 .176، ص5الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج (4)
 .341البيطار، أمينة: تاريخ العصر العباسي، ص (5)
 .546، ص2السرجاني، راغب: ما ا  دم المسلمون للعالم، ج (6)
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 الخاتمة

 
 خلصت الدراسة إل  العديد من النتائج والتوصيات، عل  النحو التالي:

 : النتائج:أولًا

  أعلــت الشــريعة الإســ مية مــن  ــيم ومبــادئ حقــوق الإنســان السياســية والمدنيــة والاجتماعيــة
 والا تصادية والثقافية، وشكلت الحاضنة لتعزيز تلك المبادئ.

  لـم تلـرق الشـريعة الإسـ مية بــين النـا  فـي م ل ـا، بـل النــا  متسـاوون بغـض النمـر عــن
 م وبــ لك صــانت لأهــل ال مــة حقــو  م الإنســانية اجتماعيــاً ديــن م وأعــرا  م وأجناســ م وألــوان

 وا تصادياً وثقافياً وسياسياً.

  اهتمت الخ فة العباسية ببناء وتحصـين مـدن الثغـور وشـحن ا بالمقـاتلين والمـرابطين وتوزيـع
الأراضــي والبيــوت والرواتــب علــي م، ولــم يكــن  لــك موســمياً بــل بشــكل دائــم دل علــ  وجــود 

 أس م بشكل كبير في ترسيخ الحق في العمل والملكية.خطة لدي ا مما 

 العباســية خطــوات إصــ ح ا تصــادي أســ م فــي التخليــف عــن النــا  وزيــادة  تبنــت الخ فــة
 موارد الخ فة المالية، والتقدم الإنساني والحضاري.

 ــــــة ــــــت الخ ف ــــــاجين وأ امــــــت  العباســــــية عمل ــــــراء والمحت ــــــوفير الطعــــــام والكســــــاء لللق ــــــ  ت عل
، وخصصت عمالًا لخدمة الشيوخ والعميان من الرجال والنساء ووزعت علـي م اتالبيمارستان

الأموال والإعانات، وأجرت العديد من عمليات تحرير الأسرى للمسلمين وأهل ال مة، وكللت 
 المج ومين ونزلاء السجون في جميع أنحائ ا بشكل دائم.

 ك لتزويـد النـا  بحـاجت م مـن العباسـية علـ  شـق الأن ـار وحلـر الآبـار والبـر  عملت الخ فـة
 المياه، وتنشيطاً للزارعة والتجارة.

   ـــ ـــك الحـــق عل ـــة العباســـية ومـــار  النـــا   ل ـــرأي والتعبيـــر فـــي مـــل الخ ف ســـادت حريـــة ال
 المستوى اللردي والجماعي وعل  مستوى الشرائش الاجتماعية والسياسية والدينية المختللة.

  الخللاء والأمراء خصوصـاً فـي المراحـل التـي تشـ د لعب العلماء دوراً كبيراً في تصويب أداء
 نوعاً من الانحرا .
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  صدرت بعض الممارسات السلبية من بعض الخللاء والأمراء مـا أدى إلـ  تقييـد حريـة الـرأي
 والتعبير في بعض الحالات.

  اهتمت الخ فة العباسية بترسيخ الحق في العلم؛ ما أدى إل  حدوث تطور علمـي كبيـر فـي
 . لك العصر

  انتشــرت الحلــق العلميــة بكثــرة فــي المســاجد حتــ  وصــل عــدد طــ ب بعضــ ا إلــ  عشــرات
 الآلا .

  تطـــور النمـــام القضـــائي بشـــكل كبيـــر فـــي العصـــر العباســـي الأول، وم ـــر  لـــك مـــن خـــ ل
وضــــوح البنيــــة الإداريــــة للقضــــاة ورفــــدهم بمســــاعدين وصــــر  رواتــــب ل ــــم وا عــــداد ســــج ت 

 حلأ حقوق النا وتوسيع سلطات القاضي مما أس م في 

  وا  لك سبباً لدوام ملك ـم والأسـا  لصـ ح الرعيـة؛ اهتم الخللاء العباسيون بإ امة العدل وعدَّ
فجلسوا بصنلس م لرد الممالم، ولم يعترضوا عل  صدور أحكام لصالش خصـوم م؛ ممـا عـزز 

 استق ل القضاء.

  في ـا ت ديـد للخ فــة حـدثت حـالات مـن الملـم والاعتقـال والقتـل خصوصــاً فـي الحـالات التـي
 مما أضر بالحق في العدل.
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 التوصيات:ثانياً: 

 .استكمال دراسة حقوق الإنسان في العصور ال حقة في الخ فة العباسية وغيرها 

  ضــرورة الاهتمــام مــن المســؤولين وأصــحاب القــرار والقيــادات الأمنيــة بتطبيــق ومبــادئ حقــوق
لإنسـان وتحصـين حقو ـ  سـبب فـي تقـدم الـدول الإنسان فـي الشـريعة الإسـ مية لأن احتـرام ا

وَل هدم لتلك الدول.  واستقامة الحياة وانت اك تلك الحقوق والمسا  ب ا يشكل م عأ

  الإســ مي كتطبيـــق عملـــي مارســـ  تــدري  حقـــوق الإنســـان فــي الشـــريعة الإســـ مية والتـــاريخ
اء الشخصــية فـي الجامعـات والمــدار  لمـا فـي  لــك مـن تـصثير فــي بنـ المسـلمون فـي تــاريخ م
 الللسطينية اللاعلة.
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 قائمة المصادر المراجع
 

 

 .القرآس الكركم 

 :المصادر 

 هــ(:850: ش اب الدين محمد بن أحمد أبي اللتش الأبشي ي، )ت: الأ كلهي
(، تحقيق: مليد محمد  ميحة، 2المستطر  في كل فن مستمر ، عدد المجلدات ) .1

 م.1986هـ 1406، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 2ط

 هــ(:421: أبو سعد منصور بن الحسين الآبي، )ت: الآبي
(، تحقيق: خالد عبد الغني محلوط، 4*7نثر الدر في المحاضرات، عدد المجلدات ) .2

 م.2004-هـ1424، بيروت /لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط

 هــ(:1100: محمد دياب الإتليدي، )ت: الإتللدذ
(، تحقيق: محمد 1برامكة مع بني العبا ، عدد المجلدات )إع م النا  بما و ع لل .3

 م.2004-هـ1425، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1أحمد عبد العزيز سالم، ط

 هــ(:606: المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، )ت: ابس الأثلر
رناؤوط، (، تحقيق: عبد القادر الأ12، عدد المجلدات )الأصول في أحاديث الرسول جامع .4

 م.1969-هــ1389، مكتبة دار البيان -مطبعة الم ح  -مكتبة الحلواني  ،1ط

 هــ(:630: عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، )ت:ابس الأثلر
(، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، 8أسد الغابة في معرفة الصحابة، عدد المجلدات ) .5

 م.1996-هـ1417راث العربي، ، بيروت/ لبنان، دار إحياء الت1ط
، بيروت، دار 2(، تحقيق: عبد   القاضي، ط11الكامل في التاريخ، عدد المجلدات ) .6

 هـ.1415الكتب العلمية، 

 هــ(:360: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، )ت: الآجرذ 
، 2عبد   بن عمر بن سليمان الدميجي، ط د.(، تحقيق: 5الشريعة، عدد المجلدات ) .7

 م.1999-هـ1420الرياض / السعودية، دار الوطن، 

 هــ(:560: أبو عبد   محمد بن عبد   بن أدري  الحمودي الحسني، )ت: الإدركسي
، بيروت، عالم الكتب، 1(، ط2نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عدد المجلدات ) .8

 م.1989-هـ1409
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 هــ(:151: معمر بن راشد الأزدي، )ت: الأ دذ
(، تحقيق: حبيب الأعممي )منشور كملحق بكتاب 2امع، عدد المجلدات )الج .9

 .هــ1403، بيروت، المكتب الإس مي، 2ط(، 10المصنف للصنعاني ج

: محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي أبو عبد   شم  الدين الغرناطي ابن الأ رق  ابس
 هــ(:896الأزرق، )ت: 
النشار،  علي سامي د.أ. (، تحقيق: 2عدد المجلدات )السلك في طبائع الملك، بدائع  .10

 .م2008-هــ1429دار الس م، ، القاهرة، 1ط

 هـ(:250: أبو الوليد محمد بن عبد   بن أحمد الأزر ي، )ت: الأ رقي
تحقيق: رشدي الصالش  (،1*2أخبار مكة وما جاء في ا من الأثار، عدد المجلدات ) .11

 م.1996-هـ1416شر، ملح ، بيروت، دار الأندل  للن

 هــ(:370: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، )ت: الأ هرذ 
، بيروت، دار 1ط(، تحقيق: محمد عوض مرعب، 15ت  يب اللغة، عدد المجلدات ) .12

 م.2001إحياء التراث العربي، 

 هــ(:151: محمد بن إسحاق بن يسار، )ت: ابس إسحاق
تحقيق: محمد  (،3عدد المجلدات )زي(، سيرة ابن إسحاق )المبتدأ والمبعث والمغا .13

 حميد  ، مع د الدراسات والأبحاث للتعريف.

 هــ(:581: أبو محمد عبد الحق الإشبيلي، )ت: الإكبللي
(، تحقيق: أبو عبد   حسين بن 5الأحكام الشرعية الكبرى، عدد المجلدات ) .14

 م.2001-هـ1422الرياض، مكتبة الرشد، -، السعودية1طعكاشة، 

 هــ(:575: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليلة الأموي، )ت: الإكبللي
، 1ط(، تحقيق: محمد فؤاد منصور، 1ف رسة ابن خير الاشبيلي، عدد المجلدات ) .15

 م.1998-هـ1419بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 

أبو اللرج  شي،القر  الأموي  المرواني ال يثم بن أحمد بن محمد بن الحسين بن علي: الأصبها ي
 هــ(:356الأصب اني، )ت: 

(، تحقيق: علي م نا وسمير جابر، لبنان، دار اللكر 24عدد المجلدات ) الأغاني، .16
 للطباعة والنشر.

 هـ(:346: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد اللارسي الإصطخري، )ت: الإصلخرذ 
 م.1870، ليدن، مطبع بريل، المسالك والممالك .17
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 هــ(:502 سم الحسين بن محمد بن الملضل الأصل اني، )ت:: أبو القاالأصفها ي
(، تحقيق: عمر 2عدد المجلدات ) ء والبلغاء،ادباء ومحاورات الشعر محاضرات الأ .18

 م.1999-هـ1420الطباع، بيروت، دار القلم، 

 هـ(:340: أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي، )ت: ابس الأعرابي
، عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيتحقيق:  (،3، عدد المجلدات )ابن الأعرابيمعجم  .19

 .م1997-ه1418، السعودية، دار ابن الجوزي، 1ط

 هــ(:925: أبو اللضل محمد بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف الأعرج، )ت: ابس الأعرج
 ،منعم أحمدفؤاد عبد ال(، تحقيق: 1، عدد المجلدات )تحرير السلوك في تدبير الملوك .20

 م.1982-هــ1402 مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،

 هـ(:509: أبو شجاع شيروي  بن ش ردار بن شيروي  الديلمي ال م اني الملقب إلكيا، )ت: إلكيا
(، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، 5اللردو  بمصثور الخطاب، عدد المجلدات ) .21

 م.1986-هـ 1406، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط

 هـ(:1270: الع مة أبي اللضل ش اب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، )ت: الألوسي
(، بيروت، 30روح المعاني في تلسير القرآن العميم والسبع المثاني، عدد المجلدات ) .22

 دار إحياء التراث العربي.

 هــ(:631: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، )ت: الآمدذ
، 1(، تحقيق: د. سيد الجميلي، ط2*4ل الأحكام، عدد المجلدات )الإحكام في أصو  .23

 .1404بيروت، دار الكتاب العربي، 

 هــ(:879: ابن أمير الحاج، )ت: ابس أملر الحاج
(، بيروت، دار اللكر، 3التقرير والتحرير في علم الأصول، عدد المجلدات ) .24

 م.1996-هـ1417

 هــ(:972: محمد أمين، )ت: أملر  ادكاه
 (، بيروت، دار اللكر.2*4تيسير التحرير، عدد المجلدات ) .25

 هــ(:182: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف، )ت: الأ صارذ 
 .1355(، تحقيق: أبو الوفا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1عدد المجلدات ) الآثار، .26

 هــ(:369  بن محمد بن جعلر بن حيان أبو محمد الأنصاري، )ت:  : عبدالأ صارذ 
الغلور  (، تحقيق: عبد4طبقات المحدثين بصصب ان والواردين علي ا، عدد المجلدات ) .27

 .1992 – 1412، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2طالحق حسين البلوشي،  عبد
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 هـ(:474: سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي، )ت: ال اجي
(، 3صحيش، عدد المجلدات )التعديل والتجريش لمن خرج ل  البخاري في الجامع ال .28

–هــ1406، الرياض، دار اللواء للنشر والتوزيع، 1طتحقيق: د. أبو لبابة حسين، 
 م.1986

 هـ(:403: أبو بكر محمد بن الطيب البا  ني، )ت: ال اقلا ي
الإنصا  فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الج ل ب ، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر،  .29

 م.1986-هـ1407 ، لبنان، عالم الكتب،1ط

 هــ(:1221: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، )ت:البجلرمي
(، 5تحلة الحبيب عل  شرح الخطيب )البجيرمي عل  الخطيب(، عدد المجلدات ) .30

 م.1996-هـ1417، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط

 هــ(:256   البخاري الجعلي، )ت: : محمد بن إسماعيل أبو عبدالبخارذ 
(، تحقيق: د. مصطل  ديب البغا، 6الجامع الصحيش المختصر، عدد المجلدات ) .31

 .1987 – 1407، دار ابن كثير، بيروت، اليمامة، 3ط
، بيروت، دار 3طالبا ي،  (، تحقيق: محمد فؤاد عبد1الأدب الملرد، عدد المجلدات ) .32

 .1989 – 1409البشائر الإس مية، 

 (، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار اللكر.1لمجلدات )عدد ا التاريخ الكبير، .33

 هــ(:730: ع ء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، )ت: البخارذ 
(، تحقيق: عبد 4عدد المجلدات ) ار عن أصول فخر الإس م البزدوي،كشف الأسر  .34

 م.1997-هـ1418  محمود محمد عمر، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 هــ(:280بن محمد بن عيس  البرتي، )ت:  : أحمدالبرتي
(، تحقيق: ص ح بن عايض 1مسند عبد الرحمن بن عو ، عدد المجلدات ) .35

 .هــ1414، بيروت، دار ابن حزم، 1طالش حي، 

 هـ(:644: محمد بن أبي بكر الانصاري التلمساني، )ت: البرذ 
د محمد يق: (، تحق2، عدد المجلدات )هرة في نسب النبي وأصحاب  العشرةالجو  .36

 .م1983-ـهـ1403، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرياض، 1، طالتونجي

 هــ(:292: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، )ت: الب ار
، 1ط(، تحقيق: د. محلو  الرحمن زين  ، 15البحر الزخار، عدد المجلدات ) .37

 .هــ1409تبة العلوم والحكم، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، المدينة، مك
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 هــ(:382: علي بن محمد البزدوي الحنلي، )ت: الب دوذ 
 (، كراتشي.1كنز الوصول ال  معرفة الأصول، عدد المجلدات )-أصول البزدوي  .38

 هــ(:449: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، )ت: ابس  لال
/ الرياض، ، السعودية2طو تميم ياسر بن إبراهيم، شرح صحيش البخاري، تحقيق: أب .39

 م.2003-هـ1423مكتبة الرشد، 

بَري، )ت: ابس َ لَّة ال  برذ   هـ(:387: أبو عبد   عبيد   بن محمد بن محمد بن حمدان العُكأ
، يسري عبد الغني البشري  (، تحقيق:1، عدد المجلدات )عون حديثاً في الج ادسب .40

 رآن.القاهرة، مكتبة الق

 هــ(:779 : محمد بن عبد   بن محمد اللواتي أبو عبد  ، )ت:ابس  لولة
(، تحقيق: د. 2تحلة النمار في غرائب الأمصار وعجائب الأسلار، عدد المجلدات ) .41

 هــ.1405، بيروت، مؤسسة الرسالة، 4علي المنتصر الكتاني، ط 

 هــ(:777لي البعلي، )ت: : بدر الدين أبو عبد   محمد بن علي الحنبال  لي
(، تحقيق: محمد حامد 1مختصر اللتاوى المصرية لابن تيمية، عدد المجلدات ) .42

 .م1986 –هــ1406السعودية، دار ابن القيم، / ، الدمام2طاللقي، 

 هــ(:463: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، )ت: ال غدادذ
: د. محمد سعيد خطي اوغلي، (، تحقيق1عدد المجلدات ) شر  أصحاب الحديث، .43

 أنقرة، دار إحياء السنة النبوية.

 هــ(:245: محمد بن حبيب البغدادي، )ت: ال غدادذ
، 1يق: خورشيد أحمد فارق، ط(، تحق1المنمق في أخبار  ريش، عدد المجلدات ) .44

 م.1985-هـ 1405/ لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت

 هــ(:1339)ت: : إسماعيل باشا البغدادي، ال غدادذ
(، بيروت/ لبنان، 6هدية العارفين أسماء المؤللين وآثار المصنلين، عدد المجلدات ) .45

 م.1992-هــ1413دار الكتب العلمية، 

 هــ(:516: الحسين بن مسعود البغوي، )ت: ال غوذ 
محمد زهير الشاويش، -(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط16شرح السنة، عدد المجلدات ) .46

 م.1983-هـ1403وت، المكتب الإس مي، بير  –، دمشق 2ط
 (، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، بيروت، 4تلسير البغوي، عدد المجلدات ) .47

 دار المعرفة.
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 هـ(:317: عبد   بن محمد بن عبد العزيز البغوي أبو القاسم، )ت: ال غوذ 
(، 1ت )جزء في  ث ثة وث ثون حديثاً من حديث أبي القاسم البغوي، عدد المجلدا .48

الدمام، مكتبة ابن الجوزي،  /، الإحساء1طتحقيق: محمد ياسين محمد إدري ، 
 .هــ1407

 هــ(:256: الزبير بن بكار بن عبد  ، )ت: ابس   ار
 ،محمود محمد شاكر(، تحقيق: 1، عدد المجلدات )جم رة نسب  ريش وأخبارها .49

 .ــه1381، مطبعة المدنيالقاهرة، 

 هــ(:333بو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي، )ت: : أأبو   ر الدل ورذ 
، بيروت/ لبنان، دار ابن حزم، 1ط(، 1المجالسة وجواهر العلم، عدد المجلدات ) .50

 م.2002-هـ1423

 هــ(:287: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، )ت:أبو   ر الكل ا ي
، 1ط(، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، 6الآحاد والمثاني، عدد المجلدات ) .51

 .م1991 –هــ1411الرياض، دار الراية، 

 هــ(:487: عبد   بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد، )ت: ال  رذ 
(، تحقيق: 2*4معجم ما استعجم من أسماء الب د والمواضع، عدد المجلدات ) .52

 .هــ1403، بيروت، عالم الكتب، 3طمصطل  السقان، 

(، تحقيق: عبد العزيز الميمني، 3الالي في شرح أمالي القالي، عدد المجلدات ) .53
 م.1997-هـ1417، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط

 هـ(:279: أحمد بن يحي  بن جابر الب  ري، )ت: ال لاذرذ 
(، بيروت، دار 1فتوح البلدان، تحقيق: رضوان محمد رضوان، عدد المجلدات ) .54

 .1403الكتب العلمية، 

، 1ط ،ورياض الزركلي-س يل زكار (، تحقيق:13، عدد المجلدات )أنساب الأشرا  .55
 م.1996-هـ1417، اللكربيروت، دار 

 هــ(:658: ابن الأبار محمد بن عبد   بن أبي بكر القضاعي البلنسي، )ت: البل سي
مطبوعات  ، دمشق،(، تحقيق: د. صالش الأشتر1، عدد المجلدات )إعتاب الكتاب .56

 .م1961-هـ1380، 1، طمجمع اللغة العربية
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 هــ(:1051: منصور بن يون  بن إدري  الب وتي، )ت: البهوتي
(، تحقيق: ه ل مصيلحي 6كشا  القناع عن متن الإ ناع، عدد المجلدات ) .57

 .1402مصطل  ه ل، بيروت، دار اللكر، 

 هــ(:685)ت:  ،عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد   بن  ،البيضاوذ 
 (، بيروت، دار اللكر.5، عدد المجلدات )تلسير .58

 هــ(:458: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البي قي، )ت:البلهقي
لرحمن تحقيق: د. محمد ضياء ا(، 1المدخل إل  السنن الكبرى، عدد المجلدات ) .59

 .هــ1404س مي، الأعممي، الكويت، دار الخللاء للكتاب الإ
دري  الشافعي، عدد إمعرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد   محمد بن  .60

 (، تحقيق: سيد كسروي حسن، ط بدون، بيروت، دار الكتب العلمية.7المجلدات )
، 1ط(، تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري، 1الأربعون الصغرى، عدد المجلدات ) .61

 .هــ1408 بيروت، دار الكتاب العربي،
، 1ط(، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، 7شعب الإيمان، عدد المجلدات ) .62

 .هــ1410بيروت، دار الكتب العلمية، 
(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة 10سنن البي قي الكبرى، عدد المجلدات ) .63

 .م1994–هــ1414المكرمة، مكتبة دار الباز، 
بيروت،  ،1، طد. عبد المعطي  لعجي ، تحقيق:(7دلائل النبوة، عدد المجلدات ) .64

 .م1988-هـ 1408،دار الكتب العلمية
 ، بيروت،1، طأبو عبد   السعيد المندوه (، تحقيق:1، عدد المجلدات )الآداب .65

  .م1988-هـ1408، مؤسسة الكتب الثقافية
 هــ(:320: إبراهيم بن محمد البي قي، )ت: البلهقي

، بيروت / لبنان، 1ط(، تحقيق: عدنان علي، 1المجلدات ) المحاسن والمساوئ، عدد .66
 م.1999-هـ1420دار الكتب العلمية، 

 هــ(:279: محمد بن عيس  أبو عيس  الترم ي السلمي، )ت: الترمذذ
(، تحقيق: أحمد محمد شاكر 5الجامع الصحيش سنن الترم ي، عدد المجلدات ) .67

 وآخرون، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
 هــ(:320: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد   الحكيم الترم ي، )ت: ترمذذال

(، 4نوادر الأصول في أحاديث الرسول صل    علي  وسلم، عدد المجلدات ) .68
 م.1992تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت، دار الجيل، 
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، ، بيروت(1. السيد الجميلي، عدد المجلدات )مثال من الكتاب والسنة، تحقيق: دالأ .69
 دار أسامة. ،دمشق ،دار ابن زيدون 

 هــ(:874: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي، )ت: ابس تغرذ بردى
(، مصر، وزارة الثقافة 16النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، عدد المجلدات ) .70

 والإرشاد القومي.
تحقيق: نبيل محمد  (،2د المجلدات )مرد اللطافة في من ولي السلطنة والخ فة، عد .71

 م.1997عبد العزيز أحمد، القاهرة، دار الكتب المصرية، 

 هــ(:414: تمام بن محمد الرازي أبو القاسم، )ت: تمام الرا ذ 
، الرياض، 1ط(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السللي، 2اللوائد، عدد المجلدات ) .72

 .1412مكتبة الرشد، 

 هــ(:384ن بن علي بن محمد التنوخي البصري، )ت:: أبو علي المحسالت وخي
(، تحقيق: مصطل  حسين عبد 2نشوار المحاضرة وأخبار الم اكرة، عدد المجلدات ) .73

 م.2004-هـ1424، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1طال ادي، 
، 1، طأحمد فريد المزيدي (، تحقيق:1، عدد المجلدات )المستجاد من فع ت الأجواد .74

 م.2005-هــ1426وت، دار الكتب العلمية، بير 

 هــ(:209: أبو عبيدة معمر بن المثن  التيم ، )ت: التيمى
  هــ.1381، مكتبة الخانج  ،القاهرة، محمد فواد سزگين ، تحقيق:مجاز القرآن .75

 هــ(:728: أبو العبا  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، )ت: ابس تيمية
 (، دار المعرفة.1إص ح الراعي والرعية، عدد المجلدات )السياسة الشرعية في  .76
(، تحقيق: محمد جميل 1الأمر بالمعرو  والن ي عن المنكر، عدد المجلدات ) .77

 غازي، جدة، مكتبة المدني.
، المدينة المنورة، 1ط(، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، 2الاستقامة، عدد المجلدات ) .78

 .1403جامعة الإمام محمد بن سعود، 
، 1ط(، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، 8من اج السنة النبوية، عدد المجلدات ) .79

 هــ.1406مؤسسة  رطبة، 
(، تحقيق: محمد 2بيان تلبي  الج مية في تصسي  بدع م الك مية، عدد المجلدات ) .80

 هــ.1392، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة، 1طبن عبد الرحمن بن  اسم، 
(، تحقيق: عبد 17لإس م ابن تيمية، عدد المجلدات )كتب ورسائل وفتاوى شيخ ا .81

 ، مكتبة ابن تيمية.2طالرحمن بن محمد بن  اسم العاصمي النجدي، 
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 هـ(:652: عبد الس م بن عبد   بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، )ت: ابس تيمية
، 2ط(، 2المحرر في اللق  عل  م هب الإمام أحمد بن حنبل، عدد المجلدات ) .82

 .هــ1404لرياض، مكتبة المعار ، ا

 هــ(:429: أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، )ت:الث البي
 (، القاهرة، دار المعار .1ثمار القلوب في المضا  والمنسوب، عدد المجلدات ) .83
 م.1985-هـ1405، بيروت/ لبنان، دار الغصون، 3طالإعجاز والإيجاز،  .84
(، تحقيق: حسن الأمين، بيروت/ لبنان، 1دد المجلدات )كتاب خاص الخاص، ع .85

 دار مكتبة الحياة.
(، تحقيق: د. مليد محمد 5يتمة الدهر في محاسن أهل العصر، عدد المجلدات ) .86

 م.1983هـ1403، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط محية، 

 هــ(:875: عبد الرحمن بن محمد بن مخلو  الثعالبي، )ت: الث البي
(، بيروت/ لبنان، مؤسسة 10الجواهر الحسان في تلسير القرآن، عدد المجلدات ) .87

 الأعلمي للمطبوعات.

 هــ(:291: أبو العبا  أحمد بن يحي  ثعلب، )ت: ث لب
(، تحقيق: عبد الس م هارون، مصر، دار 2، عدد المجلدات )مجال  ثعلب .88

 م.1948-هــ1368المعار ، 

 هــ(:362بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد، )ت:  : عبد الوهاب بن عليالث لبي
(، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني، 2التلقين في اللق  المالكي، عدد المجلدات ) .89

 .هــ1415، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، 1ط

 هــ(:427: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، )ت: الث لبي
تحقيق: الإمام أبي محمد بن  (،10عدد المجلدات ))تلسير الثعلبي(، الكشف والبيان  .90

 م.2002-هـ1422لبنان، دار إحياء التراث العربي،  /، بيروت1طعاشور، 

 هــ(:161: سليان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد  ، )ت:الثورذ 
ة، ، بيروت، دار الكتب العلمي1ط(، 1تلسير سليان الثوري، عدد المجلدات ) .91

 .هــ1403

 هــ(:255: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحأ، )ت: الجاحظ
القاهرة  ،1، طأحمد زكي باشا (، تحقيق:1، عدد المجلدات )التاج في أخ ق الملوك .92

 .م1914-ـهـ1332 ،المطبعة الأميرية
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 (، تحقيق: فوزي عطوي، بيروت، دار صعب.1البيان والتبيين، عدد المجلدات ) .93
(، تحقيق: عبد الس م محمد هارون، لبنان/ بيروت، دار 8المجلدات )الحيوان، عدد  .94

 م.1996-هـ1416الجيل، 
، القاهرة/ مصر، مكتبة الخانجي، 2ط(، 1المحاسن والأضداد، عدد المجلدات ) .95

 م.1994-هـ1415

 هــ(:307: عبد   بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري، )ت: ابس الجارود
  عمر البارودي،  (، تحقيق: عبد1نن المسندة، عدد المجلدات )المنتق  من الس .96

 .1988 – 1408، بيروت، مؤسسة الكتاب الثقافية، 1ط

 هــ(:296: أبو عبد   محمد بن داود بن الجراح، )ت: ابس الجراح
، عبد الستار أحمد فراج-تحقيق: د. عبد الوهاب عزام(، 1عدد المجلدات )، الور ة .97

 م.1986المعار ،  ، مصر، دار3ط

 هــ(:1162: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، )ت: الجراحي
كشف الخلاء ومزيل الإلبا  عما اشت ر من الأحاديث عل  ألسنة النا ، عدد  .98

 هــ.1405، بيروت، مؤسسة الرسالة، 4(، تحقيق: أحمد الق ش، ط 2المجلدات )

 هــ(:660بي جرادة، )ت : كمال الدين عمر بن أحمد بن أابس أبي جرادة
 (، تحقيق: د. س يل زكار، دار اللكر.12بغية الطلب في تاريخ حلب، عدد المجلدات ) .99

 هــ(:499: المرشد باا يحي  بن الحسين بن إسماعيل الحسني الشجري الجرجاني، )ت: الجرجا ي
حمد (، تحقيق: م2كتاب الأمالي وهي المعروفة بالأمالي الخميسية، عدد المجلدات ) .100

 م.2001-هـ1422، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1حسن إسماعيل، ط

 هــ(:365  بن محمد أبو أحمد الجرجاني، )ت:    بن عدي بن عبد : عبدالجرجا ي
(، تحقيق: يحي  مختار غزاوي، 7الكامل في ضعلاء الرجال، عدد المجلدات ) .101

 م.1988 –هــ 1409، بيروت، دار اللكر، 3ط

 هـ(:345: حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني: )ت: جرجا يال
، 3ط(، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، 1تاريخ جرجان، عدد المجلدات ) .102

 م.1981-هــ1401بيروت، عالم الكتب، 

 هــ(:630: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، )ت: الج رذ 
-هـ1400(، بيروت، دار صادر، 3، عدد المجلدات )اللباب في ت  يب الأنساب .103

 م.1980
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 هـ(:370: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، )ت: الجصاص
(، تحقيق: محمد الصادق  محاوي، بيروت، دار 5أحكام القرآن، عدد المجلدات ) .104

 .1405إحياء التراث العربي، 

 هــ(:230لبغدادي، )ت:: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري اابس الج د
، بيروت، 1ط(، تحقيق: عامر أحمد حيدر، 1مسند ابن الجعد، عدد المجلدات ) .105

 .1990 – 1410مؤسسة نادر، 

 هــ(:245: أبو جعلر محمد بن حبيب بن أمية البغدادي، )ت: أبو ج فر ال غدادذ
 الجديدة. ، بيروت، دار الآفاقإيلزة ليختن شتيتر (، تحقيق:1، عدد المجلدات )المحبر .106

 هــ(:597: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو اللرج، )ت: ابس الجو ذ 
تحقيق: علي حسين  (،4عدد المجلدات )كشف المشكل من حديث الصحيحين،  .107

 م.1997-هـ1418البواب، الرياض، دار الوطن، 
(، تحقيق: مسعد عبد الحميد 2التحقيق في أحاديث الخ  ، عدد المجلدات ) .108

 .1415، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طحمد السعدني، م
، بيروت، دار 1ط(، 16*18المنتمم في تاريخ الملوك والأمم، عدد المجلدات ) .109

 .1358صادر، 
د. محمد روا   لع  -(، تحقيق: محمود فاخوري 4صلة الصلوة، عدد المجلدات ) .110

 .1979 – 1399، بيروت، دار المعرفة، 2طجي، 
(، تحقيق: مصطل  عبد القادر عطا، 1لمصطل ، عدد المجلدات )الوفا بصحوال ا .111

 م.1988-هـ1408، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط
، مصر، 1ط(، تحقيق: د. مصطل  عبد الواحد، 2*1التبصرة، عدد المجلدات ) .112

 م.1970-هـ1390دار الكتاب المصري، لبنان، دار الكتاب اللبناني، 
، بيروت، المكتب الإس مي، 3ط(، 9تلسير، عدد المجلدات )زاد المسير في علم ال .113

1404. 
(، تحقيق: بسام عبد الوهاب 1أخبار المرا  والمتماجنين، عدد المجلدات ) .114

 م.1997، بيروت، دار ابن حزم، 1طالجاني، 
، 1(، تحقيق: عبد   القاضي، ط2*3الضعلاء والمتروكين، عدد المجلدات ) .115

 هــ.1406تب العلمية، بيروت/ لبنان، دار الك

 هــ(:327: عبد الرحمن بن محمد بن إدري  الرازي، )ت:ابس أبي حاتم
(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، صيدا، المكتبة 10تلسير القرآن، عدد المجلدات ) .116

 العصرية.
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 هــ(:584: أبو بكر محمد بن موس  بن عثمان الحازمي ال مداني، )ت: الحا مي
 وافترق مسماه. الأماكن، ما اتلق للم  .117

 هــ(:405  الحاكم النيسابوري: )ت:    أبو عبد : محمد بن عبدالحاكم
(، تحقيق: مصطل  عبد القادر 4المستدرك عل  الصحيحين، عدد المجلدات ) .118

 م.1990-هـ1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طعطا، 
، 2طحسين، (، تحقيق: السيد معمم 1معرفة علوم الحديث، عدد المجلدات ) .119

 م.1977-هـ1397بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 

 هــ(:354: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، )ت: ابس ح اس
(، تحقيق: شعيب 13صحيش ابن حبان بترتيب ابن بلبان، عدد المجلدات ) .120

 .1993 – 1414، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2طالأرنؤوط، 
 –، دار اللكر 1ط(، تحقيق: السيد شر  الدين أحمد، 9لدات )الثقات، عدد المج .121

 م.1975 –هــ 1395
روضة العق ء ونزهة اللض ء، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، عدد  .122

 .1977 – 1397(، بيروت /لبنان، دار الكتب العلمية، 1المجلدات )
مر، بيروت/ (، تحقيق: م. ف يش 1عدد المجلدات ) مشاهير علماء الأمصار، .123

 م.1959لبنان، دار الكتب العلمية، 

 (:ــه673)ت: : محمد بن منصور بن حبيش، ابس حبيس
، مكة/ الرياض، مكتبة 1(، ط1الجوهر النلي  في سياسة الرئي ، عدد المجلدات ) .124

 م.1996نزار مصطل  الباز، 

 (:هــ852: أحمد بن علي بن حجر أبو اللضل العسق ني الشافعي، )ت: ابس حجر
(، تحقيق: محب الدين 13فتش الباري شرح صحيش البخاري، عدد المجلدات ) .125

 الخطيب، بيروت، دار المعرفة.
(، تحقيق: سعيد عبد 5تغليق التعليق عل  صحيش البخاري، عدد المجلدات ) .126

 ،المكتب الإس مي ،الأردن/ عمان بيروت/ لبنان، ،1طالرحمن موس  القز ي، 
 .هــ1405 ،دار عمار

(، تحقيق: علي محمد البجاوي، 8صابة في تمييز الصحابة، عدد المجلدات )الإ .127
 .م1992–هــ1412، بيروت، دار الجيل، 1ط

، سوريا، دار 1ط(، تحقيق: محمد عوامة، 1تقريب الت  يب، عدد المجلدات ) .128
 م.1986 –هــ 1406الرشيد، 
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 –هــ 1404، بيروت، دار اللكر، 1ط(، 14ت  يب الت  يب، عدد المجلدات ) .129
 م.1984

، 3طال ند،  –(، تحقيق: دائرة المعر  النمامية 7لسان الميزان، عدد المجلدات ) .130
 م.1986 –هــ 1406بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

 هــ(:655: أبو حامد عز الدين بن هبة   بن محمد بن أبي الحديد المدائني، )ت: ابس أبي الحدلد
(، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، 11*21دات )شرح ن ج الب غة، عدد المجل .131

 م.1998-هـ1418، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط

 هــ(:285: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، )ت: الحربي
، 1ط(، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، 3غريب الحديث، عدد المجلدات ) .132

 .1405مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 

 هـ(:456: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الماهري، )ت: ابس ح م
(، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار 8*11عدد المجلدات ) المحل ، .133

 الآفاق الجديدة.
(، 1مراتب الإجماع في العبادات والمعام ت والاعتقادات، عدد المجلدات ) .134

 ر الكتب العلمية.بيروت، دا
، بيروت/ لبنان، 2ط. إحسان عبا ، اء والولاة و كر مددهم، تحقيق: دأسماء الخلل .135

 م.1987المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
، بيروت / لبنان، دار الكتب 3ط(، 1*2جم رة أنساب العرب، عدد المجلدات ) .136

 م.2003-هـ1424العلمية، 
، بيروت، دار الآفاق 2ط(، 1، عدد المجلدات )الأخ ق والسير في مداواة النلو  .137

 م.1979-هـ1399الجديدة، 
، مصر، دار 1، طإحسان عبا  (، تحقيق:1، عدد المجلدات )جوامع السيرة .138

 م.1900المعار ، 
. إحسان (، تحقيق: د1لاء، عدد المجلدات )كتاب نقط العرو  في تواريخ الخل .139

 م.1987للدراسات والنشر، ، بيروت/ لبنان، المؤسسة العربية 2طعبا ، 

 هــ(:1044: علي بن برهان الدين الحلبي، )ت: الحلبي
(، بيروت، دار المعرفة، 3السيرة الحلبية في سيرة الأمين المصمون، عدد المجلدات ) .140

1400. 
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 هــ(:608: ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي، )ت: ابس حمدوس 
بكر عبا ،  –(، تحقيق: إحسان عبا  10الت كرة الحمدونية، عدد المجلدات ) .141

 م.1996، بيروت/ لبنان، دار صادر، 1ط

 هــ(:626: يا وت بن عبد   الحموي أبو عبد  ، )ت: الحموذ 
 (، بيروت، دار اللكر.5معجم البلدان، عدد المجلدات ) .142
، 1ط(، 5معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إل  معرفة الأديب، عدد المجلدات ) .143

 م.1991-هـ 1411لبنان، دار الكتب العلمية،  بيروت/

 هــ(:249: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي، )ت: ابس حملد
(، تحقيق: صبحي البدري 1المنتخب من مسند عبد بن حميد، عدد المجلدات ) .144

 .1988–1408، القاهرة، مكتبة السنة، 1محمود محمد خليل الصعيدي، ط-السامرائي

 هــ(:488فتوح الحميدي، )ت:  : محمد بنالحملدذ
(، تحقيق: د. علي 4*2الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، عدد المجلدات ) .145

 م.2002-هـ1423لبنان، دار ابن حزم، / ، بيروت2طحسين البواب، 

 هـ(:219  بن الزبير أبو بكر الحميدي، )ت:  : عبدالحملدذ
الأعممي، بيروت، دار الكتب  (، تحقيق: حبيب الرحمن2المسند، عدد المجلدات ) .146

 العلمية، القاهرة، مكتبة المتنبي.

يَري : الحملرذ  مأ  هــ(:323، )ت: علي بن محمد بن هارون بن زياد بن عبد الرحمن الح 
عبد العزيز بن سليمان  ، تحقيق:(1، عدد المجلدات )الحميري  محمد بن علي جزء .147

 .م1998-هــ1418مكتبة الرشد، الرياض، ، 1، طالبعيمي

 هــ(:866: أبو عبد   محمد بن عبد   بن عبد المنعم الحميري، )ت: الحملرذ 
طار، عدد صلة جزيرة الأندل  منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأ  .148

/ لبنان، دار الجيل، ، بيروت2ط. لافي بروفنصال، أ(، تحقيق: 1المجلدات )
 م.1988-هـ1408

 هــ(:241  الشيباني، )ت:  بد: أحمد بن حنبل أبو عابس ح بل
 (، مصر، مؤسسة  رطبة.6مسند الإمام أحمد بن حنبل، عدد المجلدات ) .149
، بيروت، دار 1ط(، تحقيق: د. زينب إبراهيم القاروط، 1الورع، عدد المجلدات ) .150

 .1983 – 1403الكتب العلمية، 
، 1ط، (، تحقيق: د. وصي   محمد عبا 2فضائل الصحابة، عدد المجلدات ) .151

 م.1983 –هــ 1403بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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 هــ(، 306: محمد بن خلف بن حيان، )ت: ابس حياس
 (، بيروت، عالم الكتب.3أخبار القضاة، عدد المجلدات ) .152

 هــ(:745: محمد بن يوسف الش ير بصبي حيان الأندلسي، )ت: أبو حياس
-عادل أحمد عبد الموجود (، تحقيق: الشيخ9تلسير البحر المحيط، عدد المجلدات ) .153

د. أحمد -د. زكريا عبد المجيد النو ي: الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق
 م.2001-هـ 1422، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1النجولي الجمل، ط

 هـ(:369: عبد   بن محمد بن جعلر بن حيان الأصب اني، )ت: ابس حياس الأصبها ي
، 1ط(، تحقيق: صالش بن محمد الونيان، 4ب ، عدد المجلدات )أخ ق النبي وآدا .154

 .1998دار المسلم للنشر والتوزيع، 

 هــ(:400: أبو حيان علي بن محمد بن العبا  التوحيدي، )ت: أبو حياس التوحلدذ
(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 1الإمتاع والمؤانسة، عدد المجلدات ) .155

 م.2003هـ1424الكتب العلمية، ، بيروت / لبنان، دار 1طإسماعيل، 

(، 1أخ ق الوزيرين الصاحب بن عباد وابن العميد ا  أبو حيان، عدد المجلدات ) .156
-هـ1417، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1طتحقيق: خليل المنصور، 

 م.1997

، بيروت/ 1(، تحقيق: د. وداد القاضي، ط10البصائر وال خائر، عدد المجلدات ) .157
 م.1988-هـ1408صادر،  لبنان، دار

، بيروت/ 1، طإبراهيم الكي ني(، تحقيق: د. 1عدد المجلدات ) ،الصدا ة والصديق .158
 م.1998-هـ1419، اللكر المعاصر، دمشق/ سوريا، دار اللكرلبنان، دار 

 هــ(:1156: أبو سعيد محمد بن محمد الخادمي، )ت: الخادمي
 هــ.1348حلبي، مطبعة ال(، 4عدد المجلدات ) ،بريقة محمودية .159

 هـ(:129: فرا  بن يحي  المكتب الخارفي الكوفي، )ت: الخارفي
(، تحقيق: 1مسانيد أبي يحي  فرا  بن يحي  المكتب الكوفي، عدد المجلدات ) .160

 .هــ1413، القاهرة، مطابع ابن تيمية، 1طمحمد بن حسن المصري، 

 هــ(:725 ير بالخازن، )ت: : ع ء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشالخا س 
(، 7تلسير الخازن المسم  لباب التصويل في معاني التنزيل، عدد المجلدات ) .161

 م.1979-هـ1399لبنان، دار اللكر، -بيروت
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 هــ(:327: أبو بكر محمد بن جعلر بن محمد بن س ل بن شاكر الخرائطي، )ت: الخرائلي
، مكة 2، طالدمرداش حمدي (، تحقيق:2، عدد المجلدات )اعت ل القلوب .162

 .م2000-ـهـ1421، نزار مصطل  البازالرياض، -المكرمة

 هــ(:789: علي بن محمود بن سعود الخزاعي أبو الحسن، )ت: الخ اعي
تخريج الدلالات السمعية عل  ما كان في ع د رسول   من الحر ، عدد  .163

س مي، ، بيروت، دار الغرب الإ1ط(، تحقيق: د. إحسان عبا ، 1المجلدات )
 .هــ1405

 هـ(:668: موفق الدين أبي العبا  أحمد بن القاسم بن خليلة السعدي الخزرجي، )ت: الخ رجي
نزار رضا،  د.(، تحقيق: 1عدد المجلدات ) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، .164

 بيروت، دار مكتبة الحياة.

 هــ(:311)ت: : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، ابس خ كمة
تحقيق: د. محمد مصطل  الأعممي،  (،4عدد المجلدات )صحيش ابن خزيمة،  .165

 .م1970–هــ1390بيروت، المكتب الإس مي، 
ثبات صلات الرب عز وجل، عدد المجلدات ) التوحيدكتاب  .166 (، تحقيق: عبد 2وا 

-هـ1414الرياض، مكتبة الرشد،  –، السعودية 5العزيز بن إبراهيم الش وان، ط 
 م.1994

 هـ(:463: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، )ت: الخللب ال غدادذ
 (، بيروت، دار الكتب العلمية.24تاريخ بغداد، عدد المجلدات ) .167
(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 2اللقي  والمتلق ، عدد المجلدات ) .168

 هـ.1421، السعودية، دار ابن الجوزي، 2طالغرازي، 
(، تحقيق: د. عبد المعطي أمين 2وهام الجمع والتلريق، عدد المجلدات )موضش أ .169

 هــ.1407، بيروت، دار المعرفة، 1ط لعجي، 
(، تحقيق: د. محمود 2الجامع لأخ ق الراوي وآداب السامع، عدد المجلدات ) .170

 هــ.1403الطحان، الرياض، مكتبة المعار ، 

 هـ(:439بن الحسن بن عل  الخ ل، )ت: : أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد الخلال
 ،طنطا ،1، طمجدي فتحي السيدتحقيق: (، 1، عدد المجلدات )المجال  العشرة .171

 م.1990-هــ1411دار الصحابة للتراث، 
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 هــ(:808: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، )ت: ابس خلدوس 
 م.1984لم، ، بيروت، دار الق5(، ط 8مقدمة ابن خلدون، عدد المجلدات ) .172

 هــ(:681: أبو العبا  شم  الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، )ت: ابس خلكاس
(، تحقيق: احسان عبا ، 8عدد المجلدات ) اء الزمان،وفيات الأعيان وأنباء أبن .173

 لبنان، دار الثقافة.

 هــ(:387: ، )تمحمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد   الكتاب البلخي الخوارزمي: الخوار مي
الكتاب ، دار بيروت، 2ط، إبراهيم الأبياري (، تحقيق: 1، عدد المجلدات )ملاتيش العلوم .1

 .م1989-ــه1409العربي، 

 هــ(:240: خليلة بن خياط الليثي العصلري أبو عمر، )ت: ابس خياط
، 2ط(، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، 1تاريخ خليلة بن خياط، عدد المجلدات ) .2

 هــ.1397القلم، بيروت، مؤسسة الرسالة،  دمشق، دار
، الرياض، دار 2ط(، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، 1الطبقات، عدد المجلدات ) .3

 م.1982 –هــ 1402طيبة، 

: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن م دي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقل ي
 هــ(:385الدار طني، )ت: 

(، تحقيق: السيد عبد   هاشم يماني 2*4ني، عدد المجلدات )سنن الدار ط .4
 م.1966 –هــ 1386المدني، بيروت، دار المعرفة، 

 موسوعة أ وال الدار طني. .5
(، تحقيق: د. محلو  15العلل الواردة في الأحاديث النبوية، عدد المجلدات ) .6

 م.1985 –هــ 1405، الرياض، دار طيبة، 1طالرحمن زين   السللي، 

 هــ(:255  بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، )ت:  : عبدالدارمي
(، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، 2سنن الدارمي، عدد المجلدات ) .7

 .1407، بيروت، دار الكتاب العربي، 1ط

 هــ(:280: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، )ت: الدارمي
يد الدارمي عل  المريسي الج مي العنيد، عدد المجلدات نقض الإمام عثمان بن سع .8

-هـ1418، السعودية، مكتبة الرشد، 1ط(، تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي، 2)
 م.1998

 هــ(:275: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، )ت: أبو داود
 حميد، دار اللكر.(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ال2*4سنن أبي داود، عدد المجلدات ) .9
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 هــ(:204: سليمان بن داود أبو داود اللارسي البصري الطيالسي، )ت: أبو داود
 (، بيروت، دار المعرفة.1مسند أبي داود الطيالسي، عدد المجلدات ) .10

 هــ(:321: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، )ت: ابس دركد
دار ، بيروت ،1، طمنير بعلبكي رمزي  (، تحقيق:3، عدد المجلدات )جم رة اللغة .11

 .م1987 ،العلم للم يين

، القاهرة/ 3ط(، تحقيق: عبد الس م محمد هارون، 1، عدد المجلدات )الاشتقاق .12
 مصر، مكتبة الخانجي.

، السيد مصطل  السنوسي (، تحقيق:1عدد المجلدات )، تعليق من أمالي ابن دريد .13
 ، سم التراث العربي-ب بالكويتواللنون والآدا ةالمجل  الوطني للثقاف ،1ط

 .م1984-ـهـ1401

 هــ(:414: الإمام الحافأ أبي القاسم تمام بن محمد الدمشقي، )ت: الدمكقي
(، تحقيق: مجدي فتحي 1مسند المقلين من الأمراء والس طين، عدد المجلدات ) .14

 م.1989، مصر، دار الصحابة، 1طالسيد، 

 هــ(:808عيس  الدميري، )ت:  : كمال الدين محمد بن موس  بنالدملرذ 
/ ، بيروت2ط(، تحقيق: أحمد حسن بسج، 2حياة الحيوان الكبرى، عدد المجلدات ) .15

 م.2003-هـ 1424لبنان، دار الكتب العلمية، 

 هــ(:281: أبو بكر عبد   بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، )ت: ابس أبي الد يا
–، السعودية1ط(، تحقيق: د نجم عبد الرحمن خلف، 2)العيال، عدد المجلدات  .16

 م.1990-هـ1410الدمام، دار ابن القيم، 
(، تحقيق: د نجم عبد الرحمن 1الإشرا  في منازل الأشرا ، عدد المجلدات ) .17

 م.1990هـ 1411السعودية، مكتبة الرشد،  –، الرياض 1طخلف، 
 .م1999-ـهـ1420، دار ابن كثير ،دمشق ،1ط(، 1عدد المجلدات ) ،الزهد .18
(، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، القاهرة، مكتبة 1مكارم الأخ ق، عدد المجلدات ) .19

 م.1990 –هــ 1411القرآن، 
، مكتبة آل ياسرمصر، السيد،  فتحي (، تحقيق: مجدي1عدد المجلدات ) ،الأهوال .20

 هــ.1413

 هــ(:282: أبو حنيلة أحمد بن داود الدينوري، )ت: الدل ورذ 
، 1طعصام محمد الحاج علي،  (، تحقيق: د.1الأخبار الطوال، عدد المجلدات ) .21

 م.2001-هـ1421بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 
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 هـ(:748: أبو عبد   شم  الدين محمد بن أحمد بن عثمان ال هبي، )ت: الذهبي
د. عمر (، تحقيق: 52تاريخ الإس م ووفيات المشاهير والأع م، عدد المجلدات ) .22

 م.1987-هـ1407، لبنان/ بيروت، دار الكتاب العربي، 1طعبد الس م تدمرى، 

(، تحقيق: د. ص ح الدين المنجد، 5العبر في خبر من غبر، عدد المجلدات ) .23
 م.1984، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 2ط

محمد نعيم -(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط23دات )سير أع م النب ء، عدد المجل .24
 هــ.1413، بيروت، مؤسسة الرسالة، 9لعر سوسي، ط ا

(، تحقيق: بشار 2معرفة القراء الكبار عل  الطبقات والأعصار، عدد المجلدات ) .25
، بيروت، مؤسسة 1طصالش م دي عبا ، -شعيب الأرناؤوط-عواد معرو 

 هــ.1404الرسالة، 

خ علي محمد (، تحقيق: الشي8ميزان الاعتدال في نقد الرجال، عدد المجلدات ) .26
، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1طمعوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 

 م.1995

(، تحقيق: 2الكاشف في معرفة من ل  رواية في الكتب الستة، عدد المجلدات ) .27
 – 1413-جدة-مؤسسة علو ،، دار القبلة للثقافة الإس مية1طمحمد عوامة، 

 م.1992

 ، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية.1ط(، 4جلدات )ت كرة الحلا ، عدد الم .28

المنتق  من من اج الاعتدال في نقض ك م أهل الرفض والاعتزال، تحقيق: محب  .29
 (.1الدين الخطيب، عدد المجلدات )

(، تحقيق: 1الرد عل  ابن القطان في كتاب  بيان الوهم والإي ام، عدد المجلدات ) .30
، القاهرة/ مصر، اللاروق 1طبن عثمان المصري، أبو عبد الأعل  خالد بن محمد 

 م.2005-هـ1426الحديثة، 

(، تحقيق: محمد صالش عبد العزيز 2المقتن  في سرد الكن ، عدد المجلدات ) .31
 هـ.1408، المدينة المنورة/ السعودية، الجامعة الإس مية بالمدينة، 1طالمراد، 

 هــ(:721)ت:  : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،الرا ذ 
(، تحقيق: محمود خاطر، طبعة جديدة، مكتبة 1مختار الصحاح، عدد المجلدات ) .32

 .1995 – 1415لبنان ناشرون، بيروت، 
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 هــ(:327: عبد الرحمن بن محمد بن إدري  بن م ران الرازي أبو محمد، )ت: الرا ذ 
دار (، تحقيق: محب الدين الخطيب، بيروت، 2عدد المجلدات ) ل الحديث،عل .33

 .1405المعرفة، 

، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1ط(، 9الجرح والتعديل، عدد المجلدات ) .34
1271 – 1952. 

 هــ(:360: أبو الحسن بن عبد الرحمن بن خ د الرام رمزي، )ت: الرامهرم ذ 
(، تحقيق: د. محمد عجاج 1المحدث اللاصل بين الراوي والواعي، عدد المجلدات ) .35

 .1404بيروت، دار اللكر،  ،3طالخطيب، 

(، 1أمثال الحديث المروية عن النبي صل    علي  وسلم، عدد المجلدات ) .36
 .1409، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1تحقيق: أحمد عبد اللتاح تمام، ط

 هــ(:238: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوي  الحنملي، )ت: ابس راهويه
(، تحقيق: د. عبد الغلور بن عبد الحق 5د المجلدات )مسند إسحاق بن راهوي ، عد .37

 .1991 – 1412، المدينة المنورة، مكتبة الإيمان، 1البلوشي، ط

 هــ(:397: محمد بن عبد   بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي، )ت: الرب ي
 (، تحقيق: د. عبد   أحمد سليمان2تاريخ مولد العلماء ووفيات م، عدد المجلدات ) .38

 هــ.1410، الرياض، دار العاصمة، 1الحمد، ط

 هــ(:595: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، )ت: ابس ركد
 (، بيروت، دار اللكر.1بداية المجت د ون اية المقتصد، عدد المجلدات ) .39

 (:هــ425: الر يق القيرواني، أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم، )ت: نحو الرقلق ال ديم
 عبد بن الكريم عبد مؤسسة ، تون ،منصور الحليأ عبد ، تحقيق: طب السرور .40

 م.1976،  

 هــ(:1067  القسطنطيني الرومي الحنلي، )ت:  : مصطل  بن عبدالرومي
(، بيروت/ لبنان، دار 2كشف المنون عن أسامي الكتب واللنون، عدد المجلدات ) .41

 م.1992-هــ1413الكتب العلمية، 

 هــ(:1205: محمد مرتض  الحسيني الزبيدي، )ت: لدذال ب
تاج العرو  من جواهر القامو ، تحقيق: مجموعة من المحققين، عدد المجلدات  .42

 (، دار ال داية.40)
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 هــ(:236: أبو عبد   المصعب بن عبد   بن المصعب الزبيري، )ت: ال بلرذ 
 معار .نسب  ريش، تحقيق: ليلي بروفسال، القاهرة، دار ال .43

 هــ(:337: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي الن اوندي الزجاجي، )ت: ال جاجي
، بيروت، 2ط، عبد الس م هارون  تحقيق: (،2عدد المجلدات )، أمالي الزجاجي .44

 .م1987-هـ 1407دار الجيل، 

 وزارة ،العرا ية الجم ورية ، تحقيق: عبد الحسين المبارك،أخبار أبي القاسم الزجاجي .45
 م.1980، دار الرشيد، (95) التراث كتب سلسلة ،والإع م الثقافة

: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد   بن صلوان النصري المش ور بصبو زرعة الدمشقي أبو  رعة
 هــ(:281الملقب بشيخ الشباب، )ت: 

 ،1خليل منصور، ط تحقيق: (،1عدد المجلدات ) ،تاريخ أبي زرعة الدمشقي .46
 .م1996-هــ1417دار الكتب العلمية،  بيروت،

 هـ(:1122: محمد بن عبد البا ي بن يوسف الزر اني، )ت: ال رقا ي
، بيروت، دار 1ط(، 4شرح الزر اني عل  موطص الإمام مالك، عدد المجلدات ) .47

 .هــ1411الكتب العلمية، 

 هــ(:772نبلي، )ت: : شم  الدين أبي عبد   محمد بن عبد   الزركشي المصري الحال ر كي
(، تحقيق:  دم ل  ووضع 3شرح الزركشي عل  مختصر الخر ي، عدد المجلدات ) .48

، لبنان/ بيروت، دار الكتب العلمية، 1طحواشي : عبد المنعم خليل إبراهيم، 
 م.2002-هـ1423

 هــ(:395: أبي الحسين أحمد بن فار  بن زكريا، )ت: ابس   ركا
، 2ط(، تحقيق: عبد الس م محمد هارون، 6لدات )عدد المج معجم مقايي  اللغة، .49

 م.1999-هـ1420لبنان، دار الجيل،  –بيروت 

 هــ(:538: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري جار  ، )ت: ال مخكرذ 
الكشا  عن حقائق التنزيل وعيون الأ اويل في وجوه التصويل، تحقيق: عبد الرزاق  .50

 (، بيروت، دار إحياء التراث العربي.4، عدد المجلدات )الم دي

 م.1979هـ 1399(، دار اللكر، 1أسا  الب غة، عدد المجلدات ) .51

 ،عبد الأمير م نا تحقيق: (،5عدد المجلدات )، الأخيار ونصوص الأبرار ربيع .52
 م.1992-هــ1412، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1ط
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 هــ(:399 محمد بن عبد   بن أبي زمنين، )ت:: أبي عبد  ابس  م لس
-(، تحقيق: أبو عبد   حسين بن عكاشة5تلسير القرآن العزيز، عدد المجلدات ) .53

 م.2002-هـ1423، القاهرة، اللاروق الحديثة، 1طمحمد بن مصطل  الكنز، 

 هـ(:251: أبو أحمد حميد بن مخلد بن  تيبة بن عبد   الخرساني، )ت: ابس   جويه
مركز  ، السعودية،1ط ،شاكر  يب فياض (، تحقيق:1عدد المجلدات )، الأموال .54

 .م1986-ـهـ1406، الملك فيصل للبحوث والدراسات الإس مية

 هــ(:762: جمال الدين عبد   بن يوسف بن محمد الزيلعي، )ت: ال كل ي
(، 4المجلدات )تخريج الأحاديث والآثار الوا عة في تلسير الكشا  للزمخشري، عدد  .55

 هـ.1414، الرياض، دار ابن خزيمة، 1تحقيق: عبد   بن عبد الرحمن السعد، ط

 هــ(:743: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنلي، )ت: ال كل ي
(، القاهرة، دار الكتب 3*6تبين الحقائق شرح كنز الد ائق، عدد المجلدات ) .56

 هـ.1313الإس مي، 

 هــ(:771علي بن عبد الكافي السبكي، )ت:  : تاج الدين بنالس  ي
(، تحقيق: د. محمود محمد 6*10طبقات الشافعية الكبرى، عدد المجلدات ) .57

 هـ.1413، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 2عبد اللتاح محمد الحلو، ط د.-الطناحي

 هــ(:902: أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، )ت:السخاوذ 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشت رة عل  الألسنة، عدد المقاصد  .58

، بيروت، دار الكتاب العربي، 1ط(، تحقيق: محمد عثمان الخشت، 1المجلدات )
 م.1985-هـ1405

، بيروت/ لبنان، دار 1ط(، 3فتش المغيث شرح أللية الحديث، عدد المجلدات ) .59
 هـ.1403الكتب العلمية، 

 هــ(:195بن عمرو السدوسي، )ت:  : أبو فيد مؤرجالسدوسي
 ، دار الكتاب الجديد.ص ح الدين المنجد، تحقيق: ح   من نسب  ريش .60

 هــ(:490: محمد بن أحمد بن أبي س ل السرخسي أبو بكر، )ت: السرخسي
بيروت،  ،1تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، ط (،2أصول السرخسي، عدد المجلدات ) .61

 .م1993-ـهـ1414، دار المعرفة

 هــ(:483: شم  الدين السرخسي، )ت: السرخسي
 .م1993-ـهـ1414، (، بيروت، دار المعرفة30المبسوط، عدد المجلدات ) .62
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 هـ(:243: هناد بن السري الكوفي، )ت: ابس السرذ 
، 1ط(، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار اللريوائي، 2الزهد، عدد المجلدات ) .63

 .هــ1406الكويت، دار الخللاء للكتاب الإس مي، 

 هــ(:230  البصري الزهري، )ت:  : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدابس س د
بيروت، دار  ،1، طإحسان عبا  :تحقيق(، 8الطبقات الكبرى، عدد المجلدات ) .64

 .م1968، صادر
الطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم(، عدد المجلدات  .65

، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 2طمنصور،  (، تحقيق: زياد محمد1)
 هــ.1408

 هــ(:951: محمد بن محمد العمادي، )ت: أبو الس ود
(، بيروت، دار إحياء 9إرشاد العقل السليم إل  مزايا القرآن الكريم، عدد المجلدات ) .66

 التراث العربي.

 هــ(:227: سعيد بن منصور الخراساني، )ت: س لد بس م صور
(، تحقيق: حبيب الرحمن الأعممي، 1*2نن سعيد بن منصور، عدد المجلدات )س .67

 م.1982-هـ 1403، ال ند، الدار السللية، 1ط

 هـ(:224: أبو عبيد القاسم بن س م ال روي، )ت: ابس سلام
(، بيروت، دار 1كتاب الأموال، تحقيق: خليل محمد هرا ، عدد المجلدات ) .68

 م.1988-هـ1408اللكر، 

، 1ط(، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، 4لحديث، عدد المجلدات )غريب ا .69
 .1396بيروت، دار الكتاب العربي، 

، عدد المجلدات والسنن اللرائض من في  وما العزيز القرآن في الناسخ والمنسوخ .70
 .م1997-ــه 1418،، الرياض، مكتبة الرشدمحمد بن صالش المديلر (، تحقيق:1)

 هــ(:412حمن السلمي، )ت: : أبي عبد الر السلمي
-، طنطا1ط(، تحقيق: مجدي فتحي السيد، 1آداب الصحبة، عدد المجلدات ) .71

 .1990 – 1410مصر، دار الصحابة للتراث، 

 هــ(:367: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمر ندي، )ت: السمرق دذ
مجلدات تلسير السمر ندي المسم  بحر العلوم، تحقيق: د.محمود مطرجي، عدد ال .72

 (، بيروت، دار اللكر.3)
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 هــ(:562: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني، )ت:السم ا ي
، بيروت، دار 1ط(، تحقيق: عبد   عمر البارودي، 5الأنساب، عدد المجلدات ) .73

 م.1998اللكر، 

، 1يلر، ط(، تحقيق: ماك  فايسلا1أدب الإم ء والاستم ء، عدد المجلدات ) .74
 م.1981 –هــ 1401بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 

 هــ(:387ابن سمعون، أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنب  البغدادي، )ت: : ابس سم وس 
 ،1عامر حسن صبري، ط (، تحقيق:1عدد المجلدات )، أمالي ابن سمعون  .75

 .م2002-ـهـ1423، دار البشائر الإس ميةبيروت، 

 هــ(:581: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد   بن أحمد الس يلي، )ت: سهلليال
، تحقيق: عبد الرحمن (7، عدد المجلدات )في شرح السيرة النبوية الروض الأنف .76

 .م1967الوكيل، القاهرة، دار الكتب الإس مية، 

 هــ(:911: ج ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، )ت: السلولي
 ، القاهرة، دار الحديث.1ط(، 1ر الج لين، عدد المجلدات )تلسي .77

  . ديمي كتب خانة ،كراتشي، (1سنن ابن ماج ، عدد المجلدات ) شرح .78

: حسن بن عبيد باحبيشي، دار طائر (، تحقيق1مائل الشريلة، عدد المجلدات )الش .79
 العلم للنشر والتوزيع.

 .1993اللكر، (، بيروت، دار 8الدر المنثور، عدد المجلدات ) .80

(، تحقيق: 3اللتش الكبير في ضم الزيادة إل  الجامع الصغير، عدد المجلدات ) .81
 م.2003-هـ1423، بيروت / لبنان، دار اللكر، 1طيوسف النب اني، 

 (،21، عدد المجلدات )الصغير وزوائده والجامع الكبير( جامع الأحاديث )الجامع .82
 ، بيروت، دار اللكر.لجوادا عبد أحمد - صقر أحمد عبا : وترتيب جمع

محمد أبو  (، تحقيق:2، عدد المجلدات )مصر والقاهرة تاريخحسن المحاضرة في  .83
عيس  البابي الحلبي  -دار إحياء الكتب العربية  ،مصر، 1، طاللضل إبراهيم

 .م1967-ـهـ1387 ،وشركاه

، 1ط(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، 1تاريخ الخللاء، عدد المجلدات ) .84
 م.1952-هـ1371مصر، مطبعة السعادة، 
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(، تحقيق: فؤاد علي منصور، 2المزهر في علوم اللغة وأنواع ا، عدد المجلدات ) .85
 م.1998هـ 1418، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط

(، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم 1تقرير الاستناد في تلسير الاجت اد، عدد المجلدات ) .86
 هــ.1403كندرية، دار الدعوة، ، الإس1طأحمد، 

 هــ(:388: أبو الحسن علي بن محمد، )ت: الكا كتي
(، تحقيق: كوركي  عواد، بيروت، دار المدى للثقافة 1، عدد المجلدات )الديارات .87

 والنشر.

 هـ(:426: لأبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شا ان، )ت: ابس كاذاس
(، تحقيق: عصام موس  هادي، 1ن الصغرى، عدد المجلدات )مشيخة ابن شا ا .88

 م.1998-هـ1419السعودية، مكتبة الغرباء الأثرية،  –، المدينة المنورة 1ط

 هــ(:335: أبو سعيد ال يثم بن كليب الشاشي، )ت: الكاكي
، 1ط(، تحقيق: د. محلو  الرحمن زين  ، 2المسند للشاشي، عدد المجلدات ) .89

 .1410ورة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المن

 هــ(:790: إبراهيم بن موس  اللخمي الغرناطي المالكي، )ت: الكالبي
 (، بيروت، 4الموافقات في أصول اللق ، تحقيق: عبد   دراز، عدد المجلدات ) .90

 دار المعرفة.

 هـ(:204: محمد بن إدري  أبو عبد   الشافعي، )ت: الكاف ي
 (، بيروت، دار الكتب العلمية.1د المجلدات )مسند الشافعي، عد .91

، 1ط(، تحقيق: د. عبد المعطي أمين  لعجي، 1السنن المصثورة، عدد المجلدات ) .92
 .1406بيروت، دار المعرفة، 

 هــ.1393، بيروت، دار المعرفة، 2ط(، 4*8الأم، عدد المجلدات ) .93

 هــ(:665اعيل الشافعي، )ت: : ش اب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسمأبو كامة المقدسي
(، تحقيق: جمال 1خطبة الكتاب المؤمل للرد إل  الأمر الأول، عدد المجلدات ) .94

 م.2003هـ /  1424، الرياض / السعودية، مكتبة أضواء السلف، 1طعزون، 

 هــ(،942: محمد بن يوسف الصالحي الشامي، )ت: الكامي
علي -ق: عادل أحمد عبد الموجودسبل ال دى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقي .95

 هــ.1414، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1محمد معوض، ط
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 هــ(:385: أبو حلص عمر بن أحمد بن شاهين، )ت: ابس كاهلس
الكتاب اللطيف لشرح م اهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، عدد  .96

، المدينة المنورة / 1طصيري، (، تحقيق: عبد   بن محمد الب1المجلدات )
 هـ.1416السعودية، مكتبة الغرباء الأثرية، 

 هــ(:262: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري، )ت: ابس ك ة
تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان، عدد  .97

 م.1996-هـ1417(، بيروت، دار الكتب العلمية، 2المجلدات )

 هــ(:684: عز الدين أبو عبد   محمد بن علي بن إبراهيم الحلبي، )ت: كداد ابس
 الأع ق الخطيرة في  كر أمراء الشام والجزيرة. .98

 هــ(:851: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن  اضي ش بة، )ت: ابس كه ة
، 1ط(، تحقيق: د. الحافأ عبد العليم خان، 2*4طبقات الشافعية، عدد المجلدات ) .99

 هــ.1407بيروت، عالم الكتب، 

 هــ(:1250: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، )ت: الكو ا ي
(، 5فتش القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التلسير، عدد المجلدات ) .100

 بيروت، دار اللكر.

 هـ(:189الشيباني، )ت: بن فر د : أبو عبد   محمد بن الحسن الكل ا ي
، دمشق، عبد ال ادي 1ط(، تحقيق: د. س يل زكار، 1عدد المجلدات ) الكسب، .101

 .1400حرصوني، 
، بيروت، عالم 1ط(، 1الجامع الصغير وشرح  النافع الكبير، عدد المجلدات ) .102

 .هــ1406الكتب، 
(، تحقيق: م دي حسن الكي ني 4الحجة عل  أهل المدينة، عدد المجلدات ) .103

 .هــ1403تب، ، بيروت، عالم الك3طالقادري، 

 هــ(:560: الوزير أبي المملر يحي  بن محمد بن هبيرة الشيباني، )ت: الكل ا ي
، 1ط(، تحقيق: السيد يوسف أحمد، 2اخت   الأئمة العلماء، عدد المجلدات ) .104

 م.2002-هـ1423بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 

 هــ(:235الكوفي، )ت: : أبو بكر عبد   بن محمد بن أبي شيبة ابس أبي كل ة
(، تحقيق: كمال يوسف 7الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، عدد المجلدات ) .105

 .1409، الرياض، مكتبة الرشد، 1طالحوت، 
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(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد 2مسند ابن أبي شيبة، عدد المجلدات ) .106
 م.1997، الرياض، دار الوطن، 1طبن فريد المزيدي، 

 هــ(:1078: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، )ت: دهكلخي  ا
(، تحقيق: خرح آيات  4مجمع الأن ر في شرح ملتق  الأبحر، عدد المجلدات ) .107

، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1طوأحاديث  خليل عمران المنصورن 
 م.1998-هـ1419

 هـ(:476سف الشيرازي أبو إسحاق، )ت: : إبراهيم بن علي بن يو الكلرا ذ 
 (، بيروت، دار اللكر.2الم  ب في فق  الإمام الشافعي، عدد المجلدات ) .108

 هــ(:589: عبد الرحمن بن عبد   بن نصر بن عبد الرحمن الشيزري، )ت: الكل رذ 
المن ج المسلوك في سياسة الملوك، تحقيق: علي عبد   الموس ، عدد المجلدات  .109

 م.1987-هـ1407لزر اء، مكتبة المنار، (، ا1)

 هــ(:265: لأبي اللضل صالش أحمد بن حنبل، )ت: صالح أحمد بس ح بل
فؤاد عبد المنعم أحمد،  د.(، تحقيق: 1سيرة الامام أحمد بن حنبل، عدد المجلدات ) .110

 هـ.1404، الإسكندرية، دار الدعوة، 2ط

 : أحمد زكي صلوت، صفوت
 (، بيروت، المكتبة العلمية.3لمجلدات )جم رة خطب العرب، عدد ا .111

 هــ(:643: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الص ح، )ت: ابس الصلاح
(، تحقيق: محيي الدين علي نجيب، 2طبقات اللق اء الشافعية، عدد المجلدات ) .112

 م.1992، بيروت/ لبنان، دار البشائر الإس مية، 1ط
(، بيروت، دار اللكر 1الدين عتر، عدد المجلدات ) علوم الحديث، تحقيق: نور .113

 م.1977-هـ 1397المعاصر، 

 هــ(:211: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، )ت: الص  ا ي
، 1ط(، تحقيق: د. مصطل  مسلم محمد، 3*2تلسير القرآن، عدد المجلدات ) .114

 .1410 –الرياض -مكتبة الرشد
، بيروت، 2طالرحمن الأعممي، (، تحقيق: حبيب 11المصنف، عدد المجلدات ) .115

 .1403المكتب الإس مي، 
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 هــ(:852: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، )ت: الص  ا ي
(، تحقيق: 2*4سبل الس م شرح بلو، المرام من أدلة الأحكام، عدد المجلدات ) .116

 .1379، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 4محمد عبد العزيز الخولي، ط

 هـ(:335بو بكر محمد بن يحي  بن عبد   الصولي، )ت: : أالصولي
، بيروت/ لبنان، 1ط(، تحقيق: أحمد حسن بسج، 3أدب الكتاب، عدد المجلدات ) .117

 م.1994-هـ1415دار الكتب العلمية، 

 هــ(:402: محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي أبو الحسين، )ت: الصلداوذ 
، 1: د. عمر عبد الس م تدمري، ط(، تحقيق1معجم الشيوخ، عدد المجلدات ) .118

 .1405بيروت، مؤسسة الرسالة، طرابل ، 

 هــ(:500أبو الحسيني المبارك بن عبد الجبار الطيوري بن عبد   الصيرفي الحنبلي، )ت: : الصلرفي
(، تحقيق: 4*17الطيوريات من انتخاب الشيخ أبي طاهر السللي، عدد المجلدات ) .119

، الرياض/ السعودية، أضواء 1ر الحسن، طعبا  صخ-دسمان يحي  معالي
 م.2004-هـ 1425السلف، 

 هـ(:436: القاضي أبي عبد   حسين بن علي الصيمري، )ت: الصيمرذ 
، بيروت، عالم الكتب، 2ط(، 1أخبار أبي حنيلة وأصحاب ، عدد المجلدات ) .120

 م.1985-هـ1405

 هــ(:729قرشي ضياء الدين، )ت: : محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد الضياء الدلس القركي
 بيروت، (، كمبردج، دار اللنون،1، عدد المجلدات )القربة في طلب الحسبةمعالم  .121

 .العلمية الكتب دار

 هــ(:854: أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضياء المكي الحنلي، )ت: ابس الضياء الم ي
ريلة والقبر الشريف، عدد المجلدات تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الش .122

، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 2طأيمن نصر، -(، تحقيق: ع ء إبراهيم1)
 م.2004-هـ1424

 هــ(:286: محمد بن علي بن عطية الحارثي المش ور بصبي طالب المكي، )ت: أبو لالب الم ي
م التوحيد، عدد  وت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إل  مقا .123

، بيروت / لبنان، دار الكتب 2طعاصم إبراهيم الكيالي،  (، تحقيق: د.2المجلدات )
 م.2005-هـ1426العلمية، 
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: الصاحب الكافي الكلاة أب القاسم إسماعيل ابن عباد بن العبا  بن أحمد بن إدري  اللالقا ي
 هــ(:385الطالقاني، )ت: 
يخ محمد حسن آل ياسين، عدد المجلدات ، تحقيق: الش1طالمحيط في اللغة،  .124

 م.1994-هـ1414(، بيروت / لبنان، عالم الكتب، 11)

 هــ(:360: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، )ت: اللبرا ي
، 2طالمجيد السللي،  (، تحقيق: حمدي بن عبد25المعجم الكبير، عدد المجلدات ) .125

 .م1983–هــ1404الموصل، مكتبة الزهراء، 
، 1طالمجيد السللي،  (، تحقيق: حمدي بن عبد4مسند الشاميين، عدد المجلدات ) .126

 .م1984–هــ1405بيروت، مؤسسة الرسالة، 
عبد المحسن بن إبراهيم  المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض   بن محمد، .127

 .هــ1415(، القاهرة، دار الحرمين، 10الحسيني، عدد المجلدات )
(، تحقيق: محمد شكور 2ي )المعجم الصغير(، عدد المجلدات )الروض الدان .128

لإس مي، عمان، دار عمار، ، بيروت، المكتب ا1طمحمود الحاج أمرير، 
 .م1985–هــ1405

 هـ(:310: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعلر الطبري، )ت: اللبرذ 
(، بيروت، دار اللكر، 30ات )جامع البيان عن تصويل آي القرآن، عدد المجلد .129

 .هــ1405
(، تحقيق: علي رضا بن عبد   1ت  يب الآثار )الجزء الملقود(، عدد المجلدات ) .130

 م.1995-هـ1416، دمشق / سوريا، دار المصمون للتراث، 1طبن علي رضا، 
 (، بيروت، دار الكتب العلمية.5تاريخ الطبري، عدد المجلدات ) .131
 ، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.لالمنتخب من  يل الم ي .132

 هــ(:335: أبو العبا  أحمد بن أحمد الطبري، )ت: اللبرذ 
، 1ط(، تحقيق: صابر أحمد البطاوي، 1فوائد حديث أبي عمير، عدد المجلدات ) .133

 م.1992-هـ1413القاهرة، مكتبة السنة، 

 هــ(:321: أبو جعلر أحمد بن محمد بن س مة الطحاوي، )ت: اللحاوذ 
، لبنان/ 1ط(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 15شرح مشكل الآثار، عدد المجلدات ) .134

 م.1987-هـ1408بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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(، تحقيق: د. عبد   ن ير أحمد، 5مختصر اخت   العلماء، عدد المجلدات ) .135
 .هــ1417، بيروت، دار البشائر الإس مية، 2ط

، 1ط، تحقيق: محمد زهري النجار، (4شرح معاني الآثار، عدد المجلدات ) .136
 .هــ1399بيروت، دار الكتب العلمية، 

 هـ(:520: أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الل ري الطرطوشي المالكي، )ت: اللرلوكي
، القاهرة، 1، طمحمد فتحي أبو بكر :تحقيق (،2، عدد المجلدات )سراج الملوك .137

 .م1994-هـ1414الدار المصرية اللبنانية، 

 هــ(:709: محمد بن علي بن طباطبا، )ت: ابس اللقلقي
، عبد القادر محمد مايو والدول الإس مية، تحقيق: اللخري في الآداب السلطانية .138

 .م1997-هـ1418، القلم العربي ، بيروت، دار1(، ط1عدد المجلدات )

 هــ(:280: أبي اللضل أحمد بن طاهر الكاتب )ابن طيلور(، )ت: ابس ليفور
، 3ط(، تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني، 1بغداد، عدد المجلدات ) كتاب .139

 م.2002-هـ1423القاهرة/ مصر، مكتبة الخانجي، 

 هـ(:873: خليل بن شاهين الماهري، )ت: بعد الظاهرذ 
 (، بيروت، دار اللكر.1الإشارات في علم العبارات، عدد المجلدات ) .140

 هــ(:1252: ابن عابدين، )ت: ابس عابدلس
حاشية رد المختار عل  الدر المختار شرح تنوير الأبصار فق  أبو حنيلة، عدد  .141

 م.2000-هـ1421(، بيروت، دار اللكر للطباعة والنشر، 8المجلدات )

 هــ(:733: أبو حلص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، )ت: ابس عادل الدمكقي
: الشيخ عادل أحمد عبد (، تحقيق20اللباب في علوم الكتاب، عدد المجلدات ) .142

لبنان، دار الكتب العلمية،  ، بيروت/1طالموجود والشيخ علي محمد معوض، 
 م.1998-ـهـ1419

 هـ(:287: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، )ت: ابس أبي عاصم
، بيروت، 1ط(، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، 2السنة، عدد المجلدات ) .143

 .ــه1400المكتب الإس مي، 
 

 هـ(:1031: الشيخ ب اء الدين محمد بن حسين العاملي، )ت: ال املي
، بيروت/ 1ط(، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، 2الكشكول، عدد المجلدات ) .144
 م.1998-ـهـ1418بنان، دار الكتب العلمية، ل
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 هــ(:463: أبو عمر يوسف بن عبد   بن عبد البر النمري، )ت: ابس عبد البر
د لما في الموطص من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطل  بن أحمد العلوي، التم ي .145

(، المغرب، وزارة عموم الأو ا  12*24محمد عبد الكبير البكري، عدد المجلدات )
 .1387والشؤون الإس مية، 

(، بيروت / لبنان، دار الكتب 1*2جامع بيان العلم وفضل ، عدد المجلدات ) .146
 هــ.1398العلمية، 

نتقاء في فضائل الث ثة الأئمة اللق اء مالك والشافعي وأبي حنيلة رضي   الا .147
 (، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية.1عن م، عدد المجلدات )

 هــ(:241: عبد   بن أحمد بن حنبل، )ت: عبد الله بس ح بل
 (، تحقيق: زهير1مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن  عبد  ، عدد المجلدات ) .148

 م.1981-ـهـ1401، بيروت، المكتب الإس مي، 1طالشاويش، 

 هــ(:328: احمد بن محمد بن عبد رب  الأندلسي، )ت: ابس عبد ربه
/ لبنان، دار الكتب العلمية، ، بيروت3ط(، 7العقد اللريد، عدد المجلدات ) .149

 م.1999-هـ1420
 هــ(:897)ت: : محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد  ، ال بدرذ 

 هــ.1398، بيروت، دار اللكر، 2(، ط6التاج والإكليل لمختصر خليل، عدد المجلدات ) .150

 هــ(:685: غريغوريو  بن اهرون الملطي، )ت: ابس ال برذ 
، أنطون صالحاني اليسوعي(، تحقيق: 1، عدد المجلدات )تاريخ مختصر الدول .151
 م.1992، بيروت، دار الشروق، 3ط

 هــ(:261، )ت: عبد   بن صالش العجلي الكوفي سن أحمد بن: أبي الحال جلي
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعلاء و كر م اهب م وأخبارهم،  .152

، المدينة المنورة/ 1ط(، تحقيق: عبد العليم عبد العميم البستوي، 2عدد المجلدات )
 م.1985-هــ1405السعودية، مكتبة الدار، 

: المول  الصاحب كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة   ابن العديم الحلبي، ابس ال ديم
 هــ(:660)ت: 

، 1ط(، تحقيق: خليل المنصور، 1زبدة الحلب من تاريخ حلب، عدد المجلدات ) .153
 م.1996-هـ1417بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 
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 هــ(:695لمراكشي، )ت: : محمد بن محمد ابن ع اري اابس عذارذ المراككي
ج.  .  (، تحقيق:2، عدد المجلدات )المغرب في أخبار الأندل  والمغربالبيان  .154

 م.1983، بيروت، دار الثقافة، 3، طكولان، إ . ليلي بروفنسال

 هــ(:806: زين الدين أبو اللضل عبد الرحيم بن الحسيني العرا ي، )ت:ال راقي
(، تحقيق: عبد القادر محمد 4*8لمجلدات )طرح التثريب في شرح التقريب، عدد ا .155

 م.2000، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طعلي، 
(، تحقيق: أشر  عبد المقصود، 2المغني عن حمل الأسلار، عدد المجلدات ) .156
 م.1995-هـ1415، الرياض، مكتبة طبرية، 1ط

 هـ(:333: : أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي، )تأبو ال رب التميمي
، الرياض، 1ط(، تحقيق: د عمر سليمان العقيلي، 1المحن، عدد المجلدات ) .157

 م.1984-هـ1404السعودية، دار العلوم، 

 هــ(:543: أبو بكر محمد بن عبد   ابن العربي، )ت: ابس ال ربي
(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، لبنان، دار 4أحكام القرآن، عدد المجلدات ) .158

 اعة والنشر.اللكر للطب

 هــ(:571هبة   بن عبد   الشافعي، )ت: ابن: أبي القاسم علي بن الحسن ابس عساكر
تاريخ مدينة دمشق و كر فضل ا وتسمية من حل ا من الأماثل، تحقيق: محب  .159

(، بيروت، دار اللكر، 70الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، عدد المجلدات )
 .م1995

(، تحقيق: محب الدين أبي 1عدد المجلدات ) ضل الموطا،كشف المغطا في ف .160
 م.1995هـ/1415سعيد عمر العمروي، بيروت، دار اللكر، 

 هــ(:852: ش اب الدين أحمد بن علي بن محمد العسق ني، )ت: ال سقلا ي
(، تحقيق: د. علي محمد عمر، 1رفع الإصر عن  ضاة مصر، عدد المجلدات ) .161
 م.1998-هـ1418الخانجي، ، القاهرة/ مصر، مكتبة 1ط

 هـ(:395: أبو ه ل الحسن بن عبد   بن س ل بن سعيد بن يحي  بن م ران العسكري، )ت: ال س رذ 
 هــ.1408، طنطا، دار البشير، 1(، ط1، عدد المجلدات )الأوائل .162
(، تحقيق: د. مروان 1الحث عل  طلب العلم والاجت اد في جمع ، عدد المجلدات ) .163

 م.1986-هـ 1406يروت، المكتب الإس مي، ، ب1ط باني، 
 (، بيروت، دار الجيل.1*2ديوان المعاني، عدد المجلدات ) .164
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 هـ(:546: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، )ت: ابس علية
(، تحقيق: عبد الس م 5المحرر الوجيز في تلسير الكتاب العزيز، عدد المجلدات ) .165

 م.1993-هـ1413نان، دار الكتب العلمية، ، لب1طعبد الشافي محمد، 

 هــ(:1089: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، )ت: ال  رذ 
(، تحقيق: عبد القادر 4*8ش رات ال هب في أخبار من  هب، عدد المجلدات ) .166

 هـ.1406، دمشق، دار بن كثير، 1محمود الأرناؤوط، ط-الأرنؤوط

 :هــ(1299: محمد عليش، )ت: عليس
(، بيروت، دار 9منش الجليل شرح عل  مختصر سيد خليل، عدد المجلدات ) .167

 م.1989-هـ1409اللكر، 

 هـ(:1093: عبد القادر بن عمر البغدادي، )ت: ابس عمر ال غدادذ
(، تحقيق: محمد نبيل 13خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عدد المجلدات ) .168

 م.1998ن، دار الكتب العلمية، ، بيروت/ لبنا1ططريلي/اميل بديع اليعقوب، 

 هـ(:558: يحي  بن أبي الخير العمراني، )ت: ال مرا ي
(، تحقيق: 3في الرد عل  المعتزلة القدرية الأشرار، عدد المجلدات ) الانتصار .169

 م.1999، الرياض، أضواء السلف، 1طسعود بن عبد العزيز الخلف، 

 هـ(:316سلرائني، )ت: : الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاأبو عوا ة
 (، بيروت، دار المعرفة.5مسند أبي عوانة، عدد المجلدات ) .170

 هــ(:544: أبو اللضل عياض بن موس  اليحصبي الأندلسي، )ت: عيا 
، عمان، دار 2(، ط2، عدد المجلدات )الشلا بتعريف حقوق المصطل  كتاب .171

 هــ.1407الليحاء، 
(، 2أع م م هب مالك، عدد المجلدات )ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة  .172

 م.1998-هـ1418، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1تحقيق: محمد سالم هاشم، ط

 هــ(:855: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، )ت: ال ل ي
(، بيروت، دار إحياء 12*25عمدة القاري شرح صحيش البخاري، عدد المجلدات ) .173

 التراث العربي.

 هــ(:199: سليان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي، )ت: ةابس علل 
(، تحقيق: أحمد بن عبد 1جزء في  حديث سليان بن عيينة، عدد المجلدات ) .174

 .1407، الخرج، مكتبة المنار، 1طالرحمن الصويان، 
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 هــ(:505: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، )ت: الغ الي
 يروت، دار المعرفة.(، ب4إحياء علوم الدين، عدد المجلدات ) .175

(، الكويت، مؤسسة 1فضائش الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، عدد المجلدات ) .176
 دار الكتب الثقافية.

-هـ1403(، بيروت/ لبنان، دار الكتاب العربي، 1ميزان العمل، عدد المجلدات ) .177
 م.1983

 ـ(:هـ275: محمد بن إسحاق بن العبا  اللاك ي أبو عبد  ، )ت: الفاكهي
(، تحقيق: د. عبد الملك 3*5أخبار مكة في  ديم الدهر وحديث ، عدد المجلدات ) .178

 .1414، بيروت، دار خضر، 2طعبد   دهيش، 

 هــ(:702: تقي الدين أبي اللتش، )ت: أبي الفتح
 (، بيروت، دار الكتب العلمية.4إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، عدد المجلدات ) .179

 هــ(:732اللداء عماد الدين إسماعيل بن علي، )ت: : أبو أبو الفداء
 المطبعة الحسينية المصرية. ،1(، ط4، عدد المجلدات )المختصر في أخبار البشر .180

فالش -(، تحقيق: محمد كمال1، عدد المجلدات )اليوا يت والضرب في تاريخ حلب .181
 .البكور، حلب، دار القلم العربي

 هــ(:458بن الحسين بن محمد بن خلف، )ت: : القاضي أبو يعل ، محمد ابس الفراء
(، تحقيق: د. ص ح 1رسل الملوك ومن يصلش للرسالة والسلارة، عدد المجلدات ) .182

 م.1972-هـ 1392، بيروت، دار الكتاب الجديد،2طالدين المنجد، 

 هـ(:175: الخليل بن أحمد اللراهيدي، )ت: الفراهلدذ
إبراهيم  .د-م دي المخزومي .تحقيق: د (،8كتاب العين، عدد المجلدات ) .183

 السامرائي، دار ومكتبة ال  ل.

 هــ(:277: أبو يوسف يعقوب بن سليان اللسوي، )ت: الفسوذ 
(، بيروت/ لبنان، دار 3المعرفة والتاريخ، تحقيق: خليل المنصور، عدد المجلدات ) .184

 م.1999-هـ1419الكتب العلمية، 

 رحمن بن محمد بن عبيد   بن سعد بن إبراهيم، : أبو اللضل عبيد   بن عبد الأبو الفضل
 هـ(:381)ت: 

حسن بن محمد بن د.  (، تحقيق:1، عدد المجلدات )حديث أبي اللضل الزهري  .185
 م.1998-هــ1418، الرياض، أضواء السلف، 1، طعلي شبالة البلوط
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 هــ(:565 : أبو الحسن م ير الدين علي بن زيد البي قي الش ير بابن فندم ، )ت:ابس ف دمه
مكتبة آية   ، 2، طم دي الرجائي ، تحقيق:لباب الأنساب والألقاب والأعقاب .186

 .م2007، العمم  المرعشي النجلي الكبرى 

 هــ(:817، )ت: الفلرو  آ ادذ
(، لبنان، دار الكتب 1تنوير المقبا  من تلسير ابن عبا ، عدد المجلدات ) .187

 العلمية.

 هــ(:770لمقري الليومي، )ت: : أحمد بن محمد بن علي االفلومي
(، بيروت، 1*2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، عدد المجلدات ) .188

 المكتبة العلمية.

 هــ(:1014: علي بن سلطان محمد القاري، )ت: القارذ 
(، تحقيق: جمال 11مر اة الملاتيش شرح مشكاة المصابيش، عدد المجلدات ) .189

 م.2001-هـ1422دار الكتب العلمية،  ن،بيروت / لبنا، 1طعيتاني، 
الشيخ خليل محيي الدين  (، تحقيق:1، عدد المجلدات )شرح مسند أبي حنيلة .190

 .م1985-هـ 1405،دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان، ،1، طالمي 

 هــ(:500: أبو محمد جعلر بن أحمد بن الحسيني السراج القارئ، )ت: القارئ 
(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 1*2ات )مصارع العشاق، عدد المجلد .191

-هـ1419، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1أحمد رشدي شحات ، ط-إسماعيل
 م.1998

 هــ(:535: أبو القاسم اسماعيل ابن محمد بن اللضل التيمي الأصب اني، )ت: أبو القاسم الأصبها ي
(، تحقيق: 2ت )الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، عدد المجلدا .192

، الرياض/ السعودية، دار الراية، 2طمحمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، 
 م.1999-هـ1419

 هــ(:351: عبد البا ي بن  انع أبو الحسين، )ت: ابس قا ع
، 1(، تحقيق: ص ح بن سالم المصراتي، ط3معجم الصحابة، عدد المجلدات ) .193

 هــ.1418، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية

 هــ(:276: ابن  تيبة أبو محمد عبد   بن مسلم الدينوري، )ت:ابس قتل ة
(، القاهرة، دار 1المعار ، تحقيق: دكتور ثروت عكاشة، عدد المجلدات ) .194

 المعار .
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(، بيروت، 1تصويل مختلف الحديث، تحقيق: محمد زهري النجار، عدد المجلدات ) .195
 .م1972–هــ1393دار الجيل، 

(، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 4، عدد المجلدات )ن الأخبارعيو  .196
 م.1996

/ لبنان، (، بيروت1*2نصور، عدد المجلدات )الإمامة والسياسة، تحقيق: خليل الم .197
 م.1997-هـ1418دار الكتب العلمية، 

 هــ(:620: عبد   بن أحمد بن  دامة المقدسي أبو محمد، )ت:ابس قدامة
، 1ط(، 12ق  الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عدد المجلدات )المغني في ف .198

 .هــ1405بيروت، دار اللكر، 
(، بيروت، المكتب 4الكافي في فق  الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عدد المجلدات ) .199

 الإس مي.

 هــ(:682: ابن  دامة المقدسي عبد الرحمن بن محمد، )ت: ابس قدامة
، دار محمد رشيد رضا (، تحقيق:12عدد المجلدات )، الشرح الكبير لابن  دامة .200

 هــ.1347الكتاب العربي للنشر والتوزيع، 

 هــ(:337:  دامة بن جعلر، )ت: قدامة بس ج فر
، 1ط(، تحقيق: محمد حسين الزبيدي، 1الخراج وصناعة الكتابة، عدد المجلدات ) .201

 العراق، دار الرشيد.

 هــ(:684صن اجي القرافي، )ت: : أبو العبا  أحمد بن إدري  الالقرافي
(، 4اللروق أو أنوار البروق في أنواء اللروق )مع ال وامش(، عدد المجلدات ) .202

 م.1998-هـ1418، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طتحقيق: خليل المنصور، 
(، بيروت، دار الغرب، 14ال خيرة، تحقيق: محمد حجي، عدد المجلدات ) .203

 م.1994

 هــ(:671 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، )ت: : أبو عبد  القرلبي
 (، القاهرة، دار الشعب.20الجامع لأحكام القرآن، عدد المجلدات ) .204

 هــ(:463: أبو عمر يوسف بن عبد   بن عبد البر النمري القرطبي: )ت:القرلبي
(، تحقيق: سالم 9لدات )الاست كار الجامع لم اهب فق اء الأمصار، عدد المج .205

 م.2000، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طمحمد علي معوض، -عطا محمد
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 هــ(:682: زكريا بن محمد بن محمود القزويني، )ت: الق وك ي
 (، بيروت، دار صادر.1، عدد المجلدات )آثار الب د وأخبار العباد .206

 هــ(:623: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، )ت: الق وك ي
(، بيروت 4زوين، تحقيق: عزيز   العطاري، عدد المجلدات )التدوين في أخبار   .207

 م.1987/ لبنان، دار الكتب العلمية، 

 هـ(:454: محمد بن س مة بن جعلر أبو عبد   القضاعي، )ت: القضاعي
، 2ط(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السللي، 2مسند الش اب، عدد المجلدات ) .208

 .1986 – 1407بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 هــ(:658: أبو عبد   محمد بن عبد   بن أبي بكر القضاعي، )ت: القضاعي
، القاهرة، دار 2طحسني مؤن ،  د.(، تحقيق: 2الحلة السيراء، عدد المجلدات ) .209

 م.1985المعار ، 

 هــ(:646: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القلطي، )ت: القفلي
، إبراهيم شم  الدين (، تحقيق:1، عدد المجلدات )أخبار العلماء بصخيار الحكماء .210
 م.2005-هــ1426، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط

 هــ(:630: أبو عبد   محمد بن علي بن الحسن القَلأعي الشافعي، )ت: القَلْ ي
(، تحقيق: إبراهيم يوسف 1ت  يب الرياسة وترتيب السياسة، عدد المجلدات ) .211

 ، مكتبة المنار./ الأردنالزر اء ،1طمصطل  عجو، 

 هــ(:821: القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد اللزاري، )ت: القلقك دذ
(، 14صبش الأعش  في كتابة الإنشا، تحقيق: عبد القادر زكار، عدد المجلدات ) .212

 .1981دمشق، وزارة الثقافة، 
لستار أحمد (، تحقيق: عبد ا3مآثر الإنافة في معالم الخ فة، عدد المجلدات ) .213

 .1985، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 2طفراج، 

 هــ(:728: نمام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، )ت: القمي
(، تحقيق: الشيخ زكريا 6تلسير غرائب القرآن ورغائب اللر ان، عدد المجلدات ) .214

 م.1996-هـ1416، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1طعميران، 

 هــ(:1307: أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي، )ت: الق وجي
، بيروت/ لبنان، دار 1ط(، 1الحطة في  كر الصحاح الستة، عدد المجلدات ) .215

 م.1985هـ/ 1405الكتب العلمية، 
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أبجد العلوم الوشي المر وم في بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجبار زكار، عدد  .216
 م.1978لبنان، دار الكتب العلمية، (، بيروت/ 3المجلدات )

 هــ(:372: أبو سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني، )ت: القلروا ي
(، تحقيق: محمد الأمين ولد 4، عدد المجلدات )الت  يب في اختصار المدونة .217

حياء التراث، ، دبي،1محمد سالم بن الشيخ، ط  دار البحوث للدراسات الإس مية وا 
 .م2002-هـ1423

 هــ(:453: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، )ت: لروا يالق
د يوسف عل  طويل،  (، تحقيق: أ.2زهر الآداب وثمر الألباب، عدد المجلدات ) .218
 م.1997-هـ 1417، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط
، اوي علي محمد البج (، تحقيق:1، عدد المجلدات )جمع الجواهر في الملش والنوادر .219

 .هــ1407، الجيلدار 

 هــ(:751: أبو عبد   شم  الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، )ت:ابس القيم
شاكر توفيق -(، تحقيق: يوسف أحمد البكري 3أحكام أهل ال مة، عدد المجلدات ) .220

 .1997 – 1418، الدمام، رمادى للنشر، بيروت، دار ابن حزم، 1طالعاروري، 
إع م المو عين عن رب العالمين، تحقيق: ط  عبد الرؤو  سعد، عدد المجلدات  .221
 .1973(، بيروت، دار الجيل، 4)
-(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط5زاد المعاد في هدي خير العباد، عدد المجلدات ) .222

، بيروت، مؤسسة الرسالة، الكويت، مكتبة المنار 14طعبد القادر الأرناؤوط، 
 م.1986 –هــ 1407الإس مية، 

 /(، بيروت1*2رادة، عدد المجلدات )ملتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإ .223
 لبنان، دار الكتب العلمية.

(، تحقيق: عبد اللتاح أبو 1المنار المنيف في الصحيش والضعيف، عدد المجلدات ) .224
 هـ. 1403، حلب، مكتب المطبوعات الإس مية، 2طغدة، 

عادل عبد -(، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا4د المجلدات )بدائع اللوائد، عد .225
، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطل  الباز، 1طأشر  أحمد الج، -الحميد العدوي 

1416 – 1996. 

 هــ(:587: ع ء الدين الكاساني، )ت: الكاسا ي
، بيروت، دار الكتاب 2ط(، 7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عدد المجلدات ) .226

 .1982بي، العر 



www.manaraa.com

 
 المصادر والمراجع                                                                                                                     

 

332 
 

 هــ(:1382: الشيخ عبد الحي الكتاني، )ت: الكتا ي
(، بيروت، دار 2نمام الحكومة النبوية المسم  التراتيب الإدارية، عدد المجلدات ) .227

 الكتاب العربي.

 هــ(:764: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، )ت: الكتبي
 /عادل أحمد (، تحقيق: علي محمد بن يعوض 2فوات الوفيات، عدد المجلدات ) .228

 م.2000، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1طعبد الموجود، 

 هــ(:774: أبو اللداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، )ت: ابس  ثلر
 .1401(، بيروت، دار اللكر، 4تلسير القرآن العميم، عدد المجلدات ) .229

 مكتبة المعار . (، بيروت،7*14البداية والن اية، عدد المجلدات ) .230

دار المعرفة  ، بيروت/ لبنان،مصطل  عبد الواحد ، تحقيق:السيرة النبوية لابن كثير .231
 .م1976-هـ 1395،للطباعة والنشر والتوزيع

 هــ(:384: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الك با ي البخاري، )ت: الكلا اذذ
(، تحقيق: محمد حسن 1عدد المجلدات )بحر اللوائد المش ور بمعاني الأخبار،  .232

، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1طأحمد فريد المزيدي، -محمد حسن إسماعيل
 م.1999-هـ1420

 هـ(:398: أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الك با ي أبو نصر، )ت: الكلا اذذ
(، تحقيق: عبد   2ال داية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، عدد المجلدات ) .233

 هــ.1407، بيروت، دار المعرفة، 1طالليثي، 

 هـ(:634: أبو الربيع سليمان بن موس  الك عي الأندلسي، )ت: الكلاعي
(، 4لاء، عدد المجلدات )الإكتلاء بما تضمن  من مغازي رسول   والث ثة الخل .234

 هـ.1417الكتب، ، بيروت، عالم 1ط. محمد كمال الدين عز الدين علي، تحقيق: د

 هــ(:741: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، )ت: الكلبي
، لبنان، دار الكتاب العربي، 4(، ط 1التس يل لعلوم التنزيل، عدد المجلدات ) .235

 م.1983-هـ1403

 هــ(:204: هشام بن محمد بن السائب الكلبي، )ت: الكلبي
عالم  ،1، طناجي حسن د. حقيق:(، ت2، عدد المجلدات )نسب معد واليمن الكبير .236

 .م1988-هـ1408، الكتب، مكتبة الن ضة العربية
 .محمود فردو  العمم ، تحقيق:جم رة أنساب العرب لابن الكلبي .237
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 هـ(:840: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، )ت: الك ا ي
  (، تحقيق: محمد المنتق4مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج ، عدد المجلدات ) .238

 .1403، بيروت، دار العربية، 2طالكشناوي، 

 هـ(:240: أبو الحسن عبد العزيز بن يحي  بن مسلم بن ميمون الكناني، )ت: الك ا ي
علي بن  (،1، عدد المجلدات )في الرد عل  من  ال بخلق القرآن الحيدة والاعت ار .239

-هـ1423 مكتبة العلوم والحكم، ،المدينة المنورة ،2ط، محمد بن ناصر اللق ي
 .م2002

 هـ(:355: أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري، )ت: بعد الك دذ
 .دار صادر، بيروت، حسين نصار ، تحقيق:ولاة مصر .240
، 1، طتحقيق: د. علي محمد عمر (،1، عدد المجلدات )فضائل مصر المحروسة .241

 .م1997-ـهـ1417، مكتبة الخانجيمصر، 

 هــ(:732بن يوسف بن يعقوب الجندي الكندي، )ت: : ب اء الدين محمد الك دذ
(، تحقيق: محمد بن علي 2السلوك في طبقات العلماء والملوك، عدد المجلدات ) .242

 م.1995، صنعا، مكتبة الإرشاد، 2طبن الحسين الأكوع الحوالي، 

 هــ(:418: هبة   بن الحسن بن منصور ال لكائي أبو القاسم، )ت: اللالكائي
جماع الصحابة، شرح أصول  .243 اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وا 

 .1402(، الرياض، دار طيبة، 4*8تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، عدد المجلدات )

 هــ(:275  القزويني، )ت:  : محمد بن يزيد أبو عبدابس ماجه
  (، بيروت،2سنن ابن ماج ، تحقيق: محمد فؤاد عبد البا ي، عدد المجلدات ) .244

 دار اللكر.

 هــ(:475: علي بن هبة   بن أبي نصر بن ماكولا، )ت:ابس ماكولا
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكن، عدد  .245

 هــ.1411، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط(، 7المجلدات )

 هــ(:741ت: : محمد بن يحي  بن أبي بكر المالقي الأندلسي، )المالقي
(، تحقيق: د. محمود 1التم يد والبيان في مقتل الش يد عثمان، عدد المجلدات ) .246

 .1405 طر، دار الثقافة،  –، الدوحة 1طيوسف زايد، 

 هــ(:179  الأصبحي، )ت:  : مالك بن أن  أبو عبدمالك
(، مصر، 2موطص الإمام مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد البا ي، عدد المجلدات ) .247

 دار إحياء التراث العربي.
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 (، بيروت، دار صادر.6*16المدونة الكبرى، عدد المجلدات ) .248

 هــ(:450: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، )ت: الماوردذ
الحاوي الكبير في فق  م هب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، عدد  .249

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، -ض(، تحقيق: الشيخ علي محمد معو 19المجلدات )
 م.1999-هـ 1419لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بيروت 1ط
 أدب الدنيا والدين. .250
(، بيروت / لبنان، دار 1الأحكام السلطانية والولايات الدينية، عدد المجلدات ) .251

 م.1985-هـ1405الكتب العلمية، 
نعم أحمد، عدد المجلدات درر السلوك في سياسة الملوك، تحقيق: فؤاد عبد الم .252
 م.1997-هـ1417(، الرياض، دار الوطن، 1)
تس يل النمر وتعجيل الملر في أخ ق الملك، تحقيق: محي ه ل السرحان  .253

 م.1981(، بيروت، دار الن ضة العربية، 1وحسن الساعاتي، عدد المجلدات )

 هـ(:181، )ت: : عبد   بن المبارك بن واضش المرزوي أبو عبد  ابس الم ارك
(، بيروت، دار الكتب 1الزهد، تحقيق: حبيب الرحمن الأعممي، عدد المجلدات ) .254

 العلمية.
(، تحقيق: صبحي البدري 1مسند الإمام عبد   بن المبارك، عدد المجلدات ) .255

 .1407، الرياض، مكتبة المعار ، 1طالسامرائي، 

 هــ(:1353اركلوري أبو الع ، )ت: : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبالم ار فورذ 
(، بيروت، دار الكتب 10تحلة الأحو ي بشرح جامع الترم ي، عدد المجلدات ) .256

 العلمية.

 هــ(:285: محمد بن يزيد المبرد، أبو العبا ، )ت: المبرد
دار  القاهرة، ،3، طعبد العزيز الميمني (، تحقيق:1، عدد المجلدات )اللاضل .257

 .ـهـ1421 ،الكتب المصرية

 هــ(:104 : مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج، )ت:مجاهد
(، 2الرحمن الطاهر محمد السورتي، عدد المجلدات ) تلسير مجاهد، تحقيق: عبد .258

 بيروت، دار النشر: المنشورات العلمية.

 هــ(:690: جمال الدين أبو اللتش يوسف بن يعقوب ابن محمد الشيباني الدمشقي، )ت: المجاور ابس
 تاريخ المستبصر. .259
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 هــ(:927: مجير الدين الحنبلي العليمي، )ت: مجلر الدلس الح بلي
الأن  الجليل بتاريخ القد  والخليل، تحقيق: عدنان يون  عبد المجيد نباتة، عدد  .260

 م.1999-هـ1420(، عمان، مكتبة دندي ، 2المجلدات )

 هــ(:330بد  ، )ت: : الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي أبو عالمحاملي
(، تحقيق: د. إبراهيم 1رواية ابن يحي  البيع، عدد المجلدات )-أمالي المحاملي .261

 .1412 –الدمام  ،الأردن-عمان-دار ابن القيم ،، المكتبة الإس مية1طالقيسي، 

 هــ(:1206: محمد بن عبد الوهاب، )ت: محمد بس عبد الوهاب
صالش بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن  (، تحقيق:1اللتاوى، عدد المجلدات ) .262

 ، الرياض، مطابع الرياض.1طعبد الرزاق الدويش، 

 هـ(:180: أبو إسحاق إسماعيل بن جعلر بن أبي كثير الأنصاري الزر ي المدني، )ت: المد ي
عمر بن رفود بن رفيد  (، تحقيق:1، عدد المجلدات )حديث إسماعيل بن جعلر .263

لياني  .م1998-ـهـ 1418،تبة الرشد للنشر والتوزيعمك ، الرياض،1، طالس 

 هــ(:885: ع ء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، )ت: المرداوذ 
الإنصا  في معرفة الراجش من الخ   عل  م هب الإمام أحمد بن حنبل،  .264

 (، بيروت، دار إحياء التراث العربي.12تحقيق: محمد حامد اللقي، عدد المجلدات )

(، تحقيق: د. عبد 8التحبير شرح التحرير في أصول اللق ، عدد المجلدات ) .265
، السعودية / الرياض، 1طد. أحمد السراح، -د. عوض القرني-الرحمن الجبرين
 م.2000-هـ1421مكتبة الرشد، 

 هــ(:384: أبو عبيد   بن محمد بن عمران المرزباني، )ت: المر با ي
 .م1982-هـ1402، دار الكتب العلميةبيروت،  ،2، طق أسليمفارو  ، تحقيق:معجم الشعراء .266

 هــ(:251: إسحاق بن منصور بن ب رام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، )ت: المرو ذ 
(، تحقيق: خالد بن 2مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهوي ، عدد المجلدات ) .267

السعودية، دار ال جرة، -، الرياض1طد. جمعة فتحي، -وئام الحوشي-محمود الرباط
 م.2004-هـ1425

 هـ(:246: الحسين بن الحسن بن حرب أبو عبد   المروزي، )ت: المرو ذ 
(، تحقيق: د. محمد سعيد 1البر والصلة )عن ابن المبارك وغيره(، عدد المجلدات ) .268

 .1419، الرياض، دار الوطن، 1طبخاري، 
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 هــ(:304القي  البصري أبو بكر، )ت: : يموت بن المزرع العبدي بن عبد الم رع ابس
-هــ1421، دار البشائردمشق، ، 1، طإبراهيم صالش، تحقيق: أمالي ابن المزرع .269

 م.2001

 هـ(:742الرحمن أبو الحجاج المزي، )ت:  : يوسف بن الزكي عبدالم ذ 
، 1ط(، تحقيق: د. بشار عواد معرو ، 35ت  يب الكمال، عدد المجلدات ) .270

 .م1980 –هــ1400الة، بيروت، مؤسسة الرس

 هــ(:346: أبو الحسن عل  بن الحسين بن عل  المسعودي، )ت: المس ودذ
مكتبة الشرق  ، القاهرة،بد   إسماعيل الصاوي ع ، تحقيق:التنبي  والإشرا  .271

 .م1938، الإس مية
، دار تحقيق: أسعد داغر(، 4، عدد المجلدات )ال هب ومعادن الجوهرمروج  .272

 ـ.هـ1409ال جرة، 

 هــ(:261: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، )ت: مسلم
(، بيروت، دار 5صحيش مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد البا ي، عدد المجلدات ) .273

 إحياء التراث العربي.

 هـ(:218: عبد الأعل  بن مس ر بن عبد الأعل  أبو مس ر، )ت: مسهر أبي
، طنطا، 1ط، تحقيق: مجدي فتحي السيد، (1نسخة أبي مس ر، عدد المجلدات ) .274

 .1410دار الصحابة للتراث، 

 هــ(:246: أبو جعلر محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير المصيصي الأسدي، )ت: المصيصي
(، تحقيق: أبو عبد الرحمن 1جزء في  حديث المصيصي لوين، عدد المجلدات ) .275

 م.1997-هـ1418سلف، ، الرياض، أضواء ال1طمسعد بن عبد الحميد السعدني، 

 هــ(:610، )ت: ناصر الدين المطرزي أبو اللتش: الملر ذ 
عبد -محمود فاخوري تحقيق:  (،2المغرب في ترتيب المعرب، عدد المجلدات ) .276

 م.1979-هــ1399، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب،الحميد مختار

 هــ(:442: أبو المحاسن الملضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري، )ت: الم رذ 
، عبد اللتاح محمد الحلوتحقيق:  (،1، عدد المجلدات )تاريخ العلماء النحويين .277
 .م1992-هـ1412، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإع ن ، القاهرة،2ط

 هــ(:233: يحي  بن معين أبو زكريا، )ت: ابس م لس
د محمد نور سيف، (، تحقيق: د. أحم4تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، عدد المجلدات ) .278
حياء التراث الإس مي، 1ط  م.1979-هــ1399، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي وا 
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 هــ(:954: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد  ، )ت: المغربي
، بيروت، دار اللكر، 2ط(، 6مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، عدد المجلدات ) .279

 هــ.1398

 هــ(:884حمد بن عبد   بن مللش الحنبلي أبو إسحاق، )ت: : إبراهيم بن ممفلح ابس
 .1400(، بيروت، المكتب الإس مي، 10المبدع في شرح المقنع، عدد المجلدات ) .280

 هــ(:150: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي، )ت: مقاتل
، لبنان/ 1طد فريد، (، تحقيق: أحم3تلسير مقاتل بن سليمان، عدد المجلدات ) .281

 م.2003-هـ1424بيروت، دار الكتب العلمية، 

 هـ(:507: محمد بن طاهر المقدسي، )ت: المقدسي
، 1عبد الرحمن اللريوائي، ط (، تحقيق: د.5 خيرة الحلا ، عدد المجلدات ) .282

 م.1996-هـ  1416الرياض، دار السلف، 
علي  وسلم ليمام  أطرا  الغرائب والأفراد من حديث رسول   صل    .283

السيد -(، تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار5الدار طني، عدد المجلدات )
 م.1998-هـ 1419، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1طيوسف، 

 (، بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية.2*6البدء والتاريخ، عدد المجلدات ) .284

 هــ(:643أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي، )ت: : ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن المقدسي
 القاهرة. –(، دار الغد العربي 1فضائل الأعمال، عدد المجلدات ) .285

 هــ(:390: محمد بن أحمد المقدسي، )ت: المقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأ اليم )مختارات(، تحقيق: غازي طليمات، عدد  .286

 م.1980لارشاد القومي، (، دمشق، وزارة الثقافة وا1المجلدات )

 هــ(:763: الإمام أبي عبد   محمد بن مللش المقدسي، )ت:المقدسي
(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط / 3الآداب الشرعية والمنش المرعية، عدد المجلدات ) .287

 م.1996-هـ1417، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2طعمر القيام، 

عاصم بن زا ان الأصب اني الخازن المش ور  : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بنالمقرئ  ابس
 هـ(:381بابن المقرئ: )ت: 
، أبي عبد الحمن عادل بن سعد (، تحقيق:1، عدد المجلدات )بن المقرئ معجم ا .288
 .م1998-هـ1419، الرياض، مكتبة الرشد، 1ط
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 هـ(:845: تقي الدين أبي العبا  أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي، )ت: المقرك ذ 
(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 8السلوك لمعرفة دول الملوك، عدد المجلدات ) .289
 م.1997-هـ1418، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط

 هــ(:1111: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي، )ت:الم ي
-عادل أحمد عبد الموجود ، تحقيق:سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي .290

-هـ1419(، بيروت، دار الكتب العلمية، 4علي محمد معوض، عدد المجلدات )
 م.1998

 هــ(:377: أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي، )ت: المللي
التنبي  والرد عل  أهل الأهواء والبدع، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، عدد  .291

 م.1997-هـ1418(، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، 1) المجلدات

 هـ(:804: سراج الدين أبي حلص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، )ت: الملقس ابس
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الوا عة في الشرح الكبير، عدد المجلدات  .292
، 1طوياسر بن كمال،   بن سليمان  عبديط و (، تحقيق: مصطل  أبو الغ9)

 م.2004-هـ1425السعودية، دار ال جرة للنشر والتوزيع، -الرياض

 هــ(:1031: الإمام الحافأ زين الدين عبد الرؤو  المناوي، )ت: الم اوذ 
، الرياض، مكتبة الإمام 3(، ط2التيسير بشرح الجامع الصغير، عدد المجلدات ) .293

 م.1988-هـ1408الشافعي، 
، مصر، المكتبة 1ط(، 6لجامع الصغير، عدد المجلدات )فيض القدير شرح ا .294

 هـ.1356التجارية الكبرى، 
 هــ(:132: همام بن منب  الصنعاني، )ت: ابس م  ه

(، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، 1صحيلة همام بن منب ، عدد المجلدات ) .295
 .1987 – 1407، بيروت، المكتب الإس مي، عمان، دار عمار، 1ط

 هــ(:428: أحمد بن علي بن منجوي  الأصب اني أبو بكر، )ت: يهم جو ابس
، بيروت، 1(، تحقيق: عبد   الليثي، ط2رجال صحيش مسلم، عدد المجلدات ) .296

 هــ.1407دار المعرفة، 

 هــ(:656: عبد العميم بن عبد القوي المن ري أبو محمد، )ت:الم ذرذ 
(، تحقيق: إبراهيم شم  4لدات )الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عدد المج .297

 .1417، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طالدين، 
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 هـ(:711: محمد بن مكرم بن منمور الأفريقي المصري، )ت: م ظور ابس
 بيروت، دار صادر.، 1(، ط15العرب، عدد المجلدات ) لسان .298
رياض عبد -روحية النحا  (، تحقيق:29، عدد المجلدات )مختصر تاريخ دمشق .299
-هـ 1402دار اللكر للطباعة والتوزيع والنشر،، 1ط ،محمد مطيع-لحميد مرادا

 م.1984
 هــ(:683: ناصر الدين أحمد بن محمد، )ت: الإس  درذ  الم لر ابس

تراجم أبواب البخاري، تحقيق: ص ح الدين مقبول أحمد، عدد  عل المتواري  .300
 م.1987-هـ1407(، الكويت، مكتبة المع ، 1المجلدات )

 هــ(:683: عبد   بن محمود بن مودود الموصلي الحنلي، )ت: بس مودود الموصليا
(، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد 2*5الاختيار لتعليل المختار، عدد المجلدات ) .301

 م.2005-هـ1426لبنان، دار الكتب العلمية،  ، بيروت /3طالرحمن، 

 هـ(:774عي، )ت: : محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافالموصلي
حسن السلوك الحافأ دولة الملوك، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، عدد المجلدات  .302
 هـ.1416(، الرياض، دار الوطن، 1)

 هـ(:254: مؤمل بن إي اب بن عبد العزيز الرملي أبو عبد الرحمن، )ت: ابس مؤمل
، بريدة، 1ط(، تحقيق: عماد بن فرة، 1جزء المؤمل بن إي اب، عدد المجلدات ) .303

 .1413دار البخاري، 

 هــ(:793: أبو الحسن بن عبد   بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، )ت: ال  اهي الأ دلسي
تاريخ  ضاة الاندل  )المر بة العليا فيمن يستحق القضاء واللتيا(، عدد المجلدات  .304
، بيروت/ لبنان، 5(، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، ط 1)

 م.1983-هـ1403دار الآفاق الجديدة، 

 هــ(:972: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي اللتوحي الحنبلي، )ت: ابس ال جار
شرح الكوكب المنير المسم  بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر  .305

، 2طنزي  حماد،  د.-(، تحقيق: د. محمد الزحيلي1في أصول اللق ، عدد المجلدات )
 هـ.1413مع د البحوث العلمية، -جامعة أم القرى 

 هــ(:338: أبو جعلر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحا ، )ت: ال حاس
، بيروت، 3ط(، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، 5إعراب القرآن، عدد المجلدات )  .306

 م.1988-هـ1409عالم الكتب، 
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 هــ(:458نحوي اللغوي الأندلسي، )ت: : أبي الحسن علي بن إسماعيل الال حوذ 
، بيروت، دار 1ط(، تحقيق: خليل إبراهم جلال، 5المخصص، عدد المجلدات ) .307

 م.1996هـ 1417إحياء التراث العربي، 

 هــ(:385: محمد بن إسحاق أبو اللرج النديم، )ت: ابس ال ديم
 .م1978 –هــ 1398(، بيروت، دار المعرفة، 1الل رست، عدد المجلدات ) .308

 هــ(:303: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، )ت: ال سائي
عبد الغلار سليمان البنداري، سيد  (، تحقيق: د.6السنن الكبرى، عدد المجلدات ) .309

 .1991 – 1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طكسروي حسن، 

 هــ(:234: زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، )ت: ال سائي
، بيروت، 2ط(، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، 1لمجلدات )العلم، عدد ا .310

 .1983 – 1403المكتب الإس مي، 

 هــ(:710: أبو البركات عبد   بن أحمد بن محمود حافأ الدين النسلي، )ت: ال سفي
دار الكلم  ، بيروت،1، طيوسف علي بديوي  ، تحقيق:(3، عدد المجلدات )تلسير .311

 .م1998-هـ 1419،الطيب

 هـ(:537: نجم الدين أبي حلص عمر بن محمد النسلي، )ت: ال سفي
طلبة الطلبة في الاصط حات اللق ية، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، عدد  .312

 م.1995-هـ1416(، عمان، دار النلائ ، 1المجلدات )

 هــ(:657: أبو المجد اسعد بن إبراهيم الشيباني الإربلي، )ت: ال كابي
 م.1988، شاكر عاشور :تحقيق، اب الشعراءالم اكرة في ألق .313

 هــ(:485: نمام الملك حسين الطوسي، )ت:  ظام الملك اللوسي
(، تحقيق: يوسف حسين بكار، 1سياست نام  أو سير الملوك، عدد المجلدات ) .314
 هــ.1407،  طر، دار الثقافة، 2ط

بن موس  بن م ران  : أبو نعيم أحمد بن عبد   بن أحمد بن إسحاقأبو   يم الأصبها ي
 هــ(:430الأصب اني، )ت: 
، 1ط(، تحقيق: نمر محمد اللاريابي، 1مسند الإمام أبي حنيلة، عدد المجلدات ) .315

 .1415الرياض، مكتبة الكوثر، 
، بيروت، دار الكتاب 4(، ط 10حلية الأولياء وطبقات الأصلياء، عدد المجلدات ) .316

 .هــ1405العربي، 
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، 1، طعادل بن يوسف العزازي  (، تحقيق:7جلدات )، عدد الممعرفة الصحابة .317
 .م1998-هـ 1419دار الوطن للنشر، الرياض،

، بيروت، 1ط(، تحقيق: سيد كسروي حسن، 2تاريخ أصب ان، عدد المجلدات ) .318
 م.1990-هـ 1410دار الكتب العلمية، 

 ، بيروت،1، طسيد كسروي حسن (، تحقيق:2، عدد المجلدات )أخبار أصب ان .319
 .م1990-ـهـ 1410،تب العلميةدار الك

 هــ(:12)ت:  : القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري،  رذ 
(، 4دستور العلماء أو جامع العلوم في اصط حات اللنون، عدد المجلدات ) .320

، بيروت/ لبنان، دار الكتب 1حسن هاني فحص، ط-تحقيق: عرب عبارات  اللارسية
 م.2000-هـ1421العلمية، 

 هــ(:390: أبو اللرج المعاف  بن زكريا الن رواني، )ت: وا يال هر 
عبد الكريم سامي  (، تحقيق:1، عدد المجلدات )الجلي  الصالش والأني  الناصش .321

 .م2005-هـ 1426، دار الكتب العلمية،، بيروت1ط ،الجندي

 هــ(:676: أبو زكريا يحي  بن شر  بن مري النووي، )ت: ال ووذ 
، بيروت، دار إحياء 2ط(، 9*18نووي، عدد المجلدات )صحيش مسلم بشرح ال .322

 .هــ1392التراث العربي، 
(، بيروت، دار الكتب 1الأ كار المنتخبة من ك م سيد الأبرار، عدد المجلدات ) .323

 م.1984-هـ1404العربي، 
، بيروت، دار 3ط(، 1رياض الصالحين من ك م سيد المرسلين، عدد المجلدات ) .324

 .م2000-هـ1421اللكر، 
(، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، 3ت  يب الأسماء واللغات، عدد المجلدات ) .325
 م.1996، بيروت، دار اللكر، 1ط

 هــ(:733: ش اب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، )ت: ال وكرذ 
(، تحقيق: مليد  محية 15*33ن اية الأرب في فنون الأدب، عدد المجلدات ) .326

 م.2004-هـ1424ان، دار الكتب العلمية، ، بيروت / لبن1طوجماعة، 

 هــ(:318: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المن ر النيسابوري، )ت: ال يسابورذ 
. أبو حماد (، تحقيق: د6  ، عدد المجلدات )الأوسط في السنن والإجماع والاخت .327

 م.1985، الرياض، دار طيبة، 1طصغير أحمد بن محمد حنيف، 
 



www.manaraa.com

 
 المصادر والمراجع                                                                                                                     

 

342 
 

 هــ(:518ضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، )ت: : أبو اللال يسابورذ 
(، 2الدين عبد الحميد، عدد المجلدات ) محييمجمع الأمثال، تحقيق: محمد  .328

 بيروت، دار المعرفة.

 هــ(:406: أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، )ت: ال يسابورذ 
سنة المط رة أبو هاجر محمد خادم ال (، تحقيق:1، عدد المجلدات )عق ء المجانين .329

 .م1985-هـ 1405، بيروت، دار الكتب العلمية،1، طالسعيد بن بسيوني زغلول

 هــ(:571: شيخ الإس م أبو إسماعيل عبد   بن محمد الأنصاري ال روي، )ت:الهروذ 
، 1ط(، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، 5 م الك م وأهل ، عدد المجلدات ) .330

 م.1998-هـ1418رة، مكتبة العلوم والحكم، المنو المدينة 

 هــ(:213: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، )ت: ابس هكام
(، تحقيق: ط  عبد الرؤو  سعد، 3*6السيرة النبوية لابن هشام، عدد المجلدات ) .331
 هــ.1411، بيروت، دار الجيل، 1ط

 هــ(:521إبراهيم ال مداني أبو اللضل، )ت: : محمد بن عبد الملك بن الهمدا ي
، 1ط(، تحقيق: ألبرت يوسف كنعان، 1تكملة تاريخ الطبري، عدد المجلدات ) .332

 م.1958بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 

 هــ(:334: ابن الحائك أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الش ير بال مداني، )ت: الهمدا ي
 م.1884بريل،  ، ليدن، مطبعةصلة جزيرة العرب .333

 هــ(:975: ع ء الدين علي المتقي بن حسام الدين ال ندي، )ت: اله دذ
(، تحقيق: محمود 8*16كنز العمال في سنن الأ وال والأفعال، عدد المجلدات ) .334

 م.1998-هـ1419، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طعمر الدمياطي، 

 هـ(:807: أبو الحسن علي بن أبي بكر ال يثمي، )ت: الهلثمي
(، القاهرة، دار الريان للتراث، 10مجمع الزوائد ومنبع اللوائد، عدد المجلدات ) .335

 .1407دار الكتاب العربي، بيروت، 
موارد الممآن إل  زوائد ابن حبان، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، عدد المجلدات  .336
 (، بيروت/ لبنان، دار الكتب العلمية.1)

 هــ(:282امة / الحافأ نور الدين ال يثمي، )ت:: الحارث بن أبي أسالهلثمي
(، تحقيق: د. حسين أحمد 2الباحث عن زوائد مسند الحارث، عدد المجلدات )بغية  .337

 –هــ1413، المدينة المنورة، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، 1صالش الباكري، ط
 .م1992
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 هــ(:973يثمي، )ت:: أبو العبا  أحمد بن محمد بن علي ابن حجر ال ابس الهلثمي
(، 2الصواعق المحر ة عل  أهل الرفض والض ل والزند ة، عدد المجلدات ) .338

، لبنان، مؤسسة 1طكامل محمد الخراط، -تحقيق: عبد الرحمن بن عبد   التركي
 م.1997-هـ1417الرسالة، 

 هــ(:486: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، )ت: الواحدذ
(، تحقيق: صلوان عدنان 2العزيز، عدد المجلدات )الوجيز في تلسير الكتاب  .339

 .1415، دمشق، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، 1طداوودي، 

 هــ(:292: أسلم بن س ل الرزاز الواسطي، )ت: الواسلي
، بيروت، عالم 1ط(، تحقيق: كوركي  عواد، 1تاريخ واسط، عدد المجلدات ) .340

 هــ.1406الكتب، 

 هــ(:207 محمد بن عمر بن وا د الوا دي، )ت: : أبو عبد  الواقدذ
 (، بيروت، دار الجيل.1*2فتوح الشام، عدد المجلدات ) .341
، 1ط(، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، 2كتاب المغازي، عدد المجلدات ) .342

 م.2004-هـ1424بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 

 هـ(:749بن الوردي، )ت: : زين الدين عمر بن مملر الش ير باالوردذ ابس
، بيروت / لبنان، دار الكتب العلمية، 1ط(، 2تاريخ ابن الوردي، عدد المجلدات ) .343

 م.1996-هـ1417

 هــ(:718: أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحي  بن علي، )ت: الولواط
، تحقيق: عبد العال عبد المنعم الشامي، المجل  مباهج اللكر ومناهج العبر .344

 الوطني للثقافة واللنون والآداب.
 (، تحقيق:1، عدد المجلدات )غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص اللاضحة .345

 .م2008، دار الكتب العلميةبيروت،  ،1، طإبراهيم شم  الدين

 هــ(:775: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، )ت: ابس أبي الوفاء
(، كراتشي، مير محمد 1*2لمضية في طبقات الحنلية، عدد المجلدات )الجواهر ا .346

 كتب خان .

: أبو سليان وكيع بن الجراح بن مليش بن عدي بن فر  بن سليان بن الحارث بن عمرو ابن و يع
 هــ(:197عبيد بن رؤا  الرؤاسي، )ت: 

، 1، طوائيعبد الرحمن عبد الجبار اللري (، تحقيق:3، عدد المجلدات )الزهد لوكيع .347
 م.1984-هــ1404مكتبة الدار، 
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 هــ(:768: أبو محمد عبد   بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، )ت: الياف ي
(، القاهرة، دار الكتاب الإس مي، 4مرآة الجنان وعبرة اليقمان، عدد المجلدات ) .348

 م.1993-هـ1413

 هــ(:203: يحي  بن آدم القرشي، )ت: يحلى بس آدم
، باكستان، لاهور، المكتبة العلمية، 1ط(، 1خراج، عدد المجلدات )كتاب ال .349

 .م1974

 هــ(:292: أحمد بن أبي يعقوب بن جعلر بن وهب بن واضش الكاتب، )ت: الي قوبي
 م.1890، ليدن، مطبع بريل، البلدان .350
 (، بيروت، دار صادر.2تاريخ اليعقوبي، عدد المجلدات ) .351

 هــ(:307ن  أبو يعل  الموصلي التميمي، )ت: : أحمد بن علي بن المثي لى وأب
، دمشق، دار المصمون 1ط(، تحقيق: حسين سليم أسد، 13مسند، عدد المجلدات ) .352

 .م1984–هــ1404للتراث، 
، فيصل آباد، إدارة 1ط(، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، 1المعجم، عدد المجلدات ) .353

 .هــ1407العلوم الأثرية، 

 هــ(:446د   بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعل ، )ت: : الخليل بن عبأبو ي لى
(، تحقيق: د. محمد سعيد 3الإرشاد في معرفة علماء الحديث، عدد المجلدات ) .354

 هــ.1409، الرياض، مكتبة الرشد، 1طعمر إدري ، 

 هــ(:555: أبو يعل  حمزة بن اسد، )ت: أبو ي لى
 تاريخ. .355

 هــ(:673د بن محمود اليغموري، )ت: : أبو المحاسن يوسف بن أحماليغمورذ 
 .م1964، فرانت  شتاينر بليسبادن ،ألمانيا ،رودلف زل ايم ، تحقيق:نور القب  .356

 هــ(:1050: الحسين بن المنصور باا القاسم بن محمد بن علي اليمني، )ت: اليم ي
 .، بيروت، المكتبة العصريةآداب العلماء والمتعلمين .357
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 المراجع:

، بيروت، دار العلم للم يين، 1معجم الأفعال المتعدية بحر ، ط:  موس ،الأحمدي .1
 .م1979

، غزة، 1الأسطل، إسماعيل: حقوق الإنسان والقانون الإنساني بين الشريعة والقانون، ط .2
 م.2005مطبعة شبير، 

 ، القاهرة، مكتبة الن ضة المصرية.7أمين، أحمد: ضح  الإس م، ط .3

 اض القضاة في الدولة العباسية من  نشصت  حت  ن اية  الأنباري، ابن الرزاق: منصب .4
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Abstract 
 

 
 

Sharia lifted  of the values and principles of human rights at the legislative and legal 

level even made it a necessity and duties which are needed to upright the lives of 

individuals and nations, but on the practical level, we find that the Abbasid Caliphate 

in the first of Abbasid period (132 AH - 232 AH = 750 AD – 847 AD). 

Sharia established the right to social security, the right to own property and the right 

to work, in addition to the right to freedom of opinion and expression found a large 

area in public life with some of the negative scenes, especially in what is known as 

the plight of the creation of the Koran the breadth of opinion and expression space 

resulted the interest and great attention from the Caliphate in the promotion of the 

right to science and sponsorship and work on publication it to all categories and 

segments, as for the right to justice and equality, we find that it exists to a large 

extent, caliphs considered that the Justice is the King basis contributed in the 

presence of justice and equality, the most important reasons for the continuation of 

Justice in addition to the development of the judicial system and the clarity of the 

management structure, although the beautiful scenery right in justice, but it contained 

some of the negative images did not leave it pure. 

 

 


